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٠“ (المقدمة‎ 


لله تحت قباب العرش طائفة ٠‏ أخفاهم عن عيون الناس إجلالا 
هم السلاطين في أطارمسكنة جروا على الفلك الدرّار أذيالا 
هذى المكارم لا ثوبان من عدن خيطا قيصاً فعادا بعد اسالا 
هذى المكارم لا قعبان من لين شيبابماء فعادا بعد أبوالا 
مرفوعاً إلى أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يا ابن رسول الله 
هل تعرف مودي لكم, وانقطاعي إليكم. وموالاتي إيَاكم؟ قال: فقال: نعم قال: 
فقلت: إن أسألك عن مسألة تجبيني فيهاء فإ مكفوف البصر, قليل المشي. 
ولا أستطيع زيارتكم كلّ حين. 
قال: هات حاجتك, قلت: أخبرني بدينك الذي تدين به أنت وأهل بيتك 
لأدين الله به. قال: إن كنت اقتصرت الخنطبة فقد أعظمت المسألة. والله لأعطيئّك 
ET‏ المقدّمة ‏ على الظاهر م ن أصل الكتاب. ÎN.‏ الم ترد في نسخة «اج»» وئانياً: فيها أبيات 


للحافظ رجب البرسي. وهو من علماء المانة التاسعة. فيكون متأخَراً عن المؤلّف رحمه الله. والظاهر آتها من 
اضافة النشاخ. والله العالم. 


اقافافالة عد 


ديفي ودين أبائي تدين الله به: «شهادة أن لا إله إلا لله وأنّ محتّداً رسول اش 
والاقرا ار مما جاء من عند الله والولاية لوليناء والبراءة من عدوّنا. والتسليم لأمرناء 
واتتظار قاعنا. والاجتهاد والورع»(. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: :إن غجد الرجل يحدّث. فلا يمخطئ بلام ولا 
واو. خطيباً مصعقاًء وقلبه أشن ظلمة مره ن الليل المظلم» ونجد الرجل لا يستطيع يعد 
عا في قلبه بلسانه. وقليه يزهر كما يزهر المصباح. 

مرفوعاً إلى يحيى بن زكريًا الأنصاري, ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
من سه أن يستكمل الايا نكلّه فليقل: القول مئ في جميع الأشياء قول آل محمد في 
جميع ما أسرّواء وفيا أعلنواء ٠‏ وفيا بلغني عنهم > وفها لم يبلغني 0 

مرفوعاً إلى جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله: : حديث آل محمد صعب مستصعب, لا يؤمن به إلا ملك مقرّبء أو ني 
فوسل أو عبد امتحن لله قليه للائمان, فا ورد عليكم من حديث آل محمد فلانت 
له قلوبكم. ٠‏ وعرفتموه فاقبلوه. وما اشمارّت منه قلوبكم وأنكرتقوه. فردوه إلى اله 
وإلى الرسول وإلى القائم من آل محمد وإمًا الملاك أن يحدّث أحدكم بشى 
فلا يحتمله. فيقول: والله ماکان هذاء واه ماکان هذا والانكار هو الكفر (". 

مرفوعاً إلى بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه 
السلام: جعلت فداك ما معنى قول الصادق عليه السلام «حديثنا لا يحتمله ملك 
مقرّب. ولا ني مرسلء ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان». 

فجاء الجواب: نا معنى قول الصادق عليه السلام» أي لايحتمله ملك مقرب 
ولا ني مرسل ولا مؤمن. أن اللك لا بمصله حق جرج إل ملافا غر واي 


}0 الكافي ۲۱۰۲ح ١‏ عنه البحار 14:15 ج ٠۵‏ 
(؟) مختصر بصائر الد رجات : ۹۳+ عنه البحار E:T‏ 
(؟) الكافى ٠ ٠:١‏ ح١‏ وبصائر الدرجات : ۰ ح۱ باب ١۱؛‏ عنه البحار ۲ ۹ 


3 


المقدّمة 


لايحتمله حت يخرجه إلى نبىّ غيره. والمؤمن لا يحتمله حّى يخرجه إلى مؤمن 


غير فهذا معنى قول جدّي عليه السلام. 


شعراً لبعضهم: 
أينشق قيصوم الحجاز وشيخه 
ومن لم يد يوماً سعاد وحسنها 
شعراً لمولانا رجب رحمه الله: 
هم القوم آثار النبوّة مستهم 
مهابط وحي الله خرّان علمه 
إذا جلسوا للحكم فالكل أبكم 
وإن ذكروا فالكون ند ومندكٌ 
وإن بادروا فالدهر يخفق قلبه 
وإن ذكر المعروف والجود في الورئ 
أبوهم ساء المجد والأُمَ ثمسه 
وجدذدهم خير البريئة أمد 
فيا نسب كالشمس أبيض واضح 
فن مثلهم إن عد في الناس مفخر 
ميامين قوّامون عر نظيرهم 
فلا فضل إلا حين يذكر فضلهم 
ولاعمل ينجي غداً غير حم 
فسيا عترة المختار يارايةالهدئ 
مددت يدي بالذل في باب عر کم 


)0 معاني الأخبار :1۸۸ح ١١‏ عنه البحار ۲ ح1 نحوه. 


¥ 


فتى لم يكن قدمن فيه ينادي 
فيعذر وإن لم هو حسن سعاد 


تلوح وأعلام الإمامة تسلمع 
وعندهم غيب المهيمن مودع 


وإن نطقوا فالدهر اذن ومسمع 


له أرج من طسييهم يتضوّع 
لسطوتهم والأسد في الغاب تجزع 
فبحر تداهم زاخر يتدقّع 
نوم لما برج الجسلالة مطلع 
نبي المهدئ الطهر الشفيع المشفع 
وياشرف من هامة النجم أرفع 
أعد نظرا يا صاح إن كنت تسمع 
ولا هداة للرسالة تيع 
ولاعلم إلاعنهم حين يرفع 
إذاقام يوم البعث للخلق مجمع 
فحاشاكم أن تدفعوها وتمنعوا 


أتيتكم مستردفاً من نوالكم 


ووحدة لحدي آنسوها بنوركم 
ولو أنٌ عبداً جاء ف الله جاهداً 
خذوا بيد الأبدال عبد ولائكم 
جعلتكم ياآل طهوسيلقي 
وكربة موني فاحضروها وامنعوا 
وإن خف ميزاني فإ بحبكم 
عليكم سلام لله يا راية الهدئ 
لاني نواس: 
لا تحسبيني هويت الطهر حيدرة 
ولاشجاعته في يسوم معركة 
ولا البراءة مسن نار الججحم ولا 
لكن عرفت هو السرّ النيّ فإن 
يصدّهم عن داء لا دواء له 
وقيل فيه أيضا: 
احالس فق بره مت عل 
رجل ماعرفه إن رمت إلا الله 
ان أهل السماء والأرض في العجز 


)١(‏ إلى هنا تمت المقدمة. والتى نقلتاها من «الف» و «ب». 


المجلد الثاني 


بحقكم ياساداق لا تضيعوا 
فعبدكم من ظلمة القبر يجزع 
بسغير ولاء آل العبا ليس ينفع 
قن غيركم يوم القيامة يشفع 
فسنتعم مسعاذ في المعاد ومفزع 
عدوي أن يغتالني أو يروع 
تي الوحي في رجح الموازين أطمع 
فويل لعصبد غسيرها جاء يتبع 


لفضله وعلاه في ذوي النسب 
ولا العلدّد في الجسئّات سن أرب 
رجوت ان ليوم الحشر يشفع بي 
أذعته حللواقتلي وك فر بي 
كا لسك عرض عته صاحب الكلب 


أنا أدرئ بالحال منك وأخارة 
واللصطق قل الله أكبر 


سواء عن حصر أوصاف قتبر](2 


[باب] 
رفي فضائله عليه السلام ] 


عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: لأخي عل بن أبي طالب فضائل 

لا تحصئ کثرة ف فن ذ كر فضيلة من فضائله مقرَاً بهاء ESS‏ 
وما تأخّر ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة ت تستغفر له ما بتي لذلك 
الكتاب رسم, ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفرت له ذنوبه التي اكتسبها 
بالسماع» ومن نظر إلى فضيلة من فضائله غفرت له ذنوبه التي اكتسبها بالنظر . 

وقال صل الله عليه وآله: حبٌ على عبادة. والنظر إلى على عبادة, ولا يقبل 
الله ايمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه © ١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن الغياض 7 أقلام, والبحر مداد 
)١(‏ في مج»: ذنبه. 
000 المناقب للخوارزمي pT:‏ ؛ عنه كشف الفمة 1١9:١‏ : وفي أمالي الصدوق :ح۹ مجلس 18اعله 

البحار ۳۸: :ج ؛ وأيضاً في مائة منقبة رقم ۱۰۰ ؛ ونهج الحق N:‏ 


(©) المناقب للخوارزمي: ۳۲ ذيل حديث ۴؛ عنه كشف الغمة 1١9:١‏ 
(5) الغياض: جمع غيضة. وهي الشجر الملتفٌ. (لسان العرب) 
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ارتا طن 


والجنَ حسّاب, والانس كتّاب, ما أحصوا فضائل عل بن أبي طالب عليه 
السلام. 

ولا شك أنّ فضائله وحاله في الشعرف والکال. لا يعرفه إلا الله سبحانه 
ورسوله صل الله عليه وآله. كما قال صف الله عليه وآله: «ما عرفك يا علي حقّ 
معر فتك إلا الله وأنا» وهذا السبب سمي النىّ وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام بالخمسة الأشباح. لأ الناس لا يعرفون ماهيّتهم وصفاتهم لجلال 
شأنهم, وارتفاع منازهم, كالشبح الذي لا تعرف حقيقته. 

وقال بعض الفضلاء ‏ وقد سئل عن علي عليه السلام ‏ فقال: ما أقول في 
شخص أخئ فضائله أعداؤه حسداً له. وأخ أولياؤه فضائله خوفاً وحذراً على 
أنفسهم؛ وظهر فيا بين هذين فضائل طبقت الشرق والغربء « يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ويأب الله الا أن يت نوره ولوكره الكافرون) ". 

وقد اشتهرت فضائله عليه الصلاة والسلام حى رواها انخالف والمؤالف©, 
وقد أحببت أن أورد هذه الفضائل من طريقهم مع أنّا مشهورة من طريقناء لتأكيد 
الحجّة عليهم. وكا قال: 

ومليحة شهدت بهاضررّاتها ' والحسن ما شهدت به الضيرّات7؟) 


٠7١:40 وفى كنز الفوائد : ۱۲۸ و۲۹١ عنه البحار‎ :٠١5:١ المناقب للخوارزمي : 77ح ١؛ عنه كشف الغمة‎ )١( 
٩٩ وابن شاذان في المائة منقبة : ۱۵۳ رقم‎ ٠١ 8 اح‎ 


() التوبة :۳۲ 
() ولنعم ما قيل: 
مزلت في درجات المجد مرتقياً تسمو وينمي بك الفرعان من مضرا 
حنّى بهرت فلا تخفى على أحمد إلا على احسد لا يسيصر القمرا 
وكما قيل 5 
أعد ذكر نعمان لنا انّ ذكره هو المسك ما كرّرته يتضوّع 
هو الفتئ إن تصف أدنى خلائقه فيا لها قصة في شرحها طول 


في فضائد عله السلا ES‏ 


[ومتاقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعداء]“ 

وقد روي عن أخطب خوارزم وهو من أعظم مشايخ أهل السئنّة عن عبد 
اله بن مسعود. قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: :لما خلق الله تعالى ادم ونفخ 
فيه من روحه عطس فقال: الحمد لله. فأوحى الله تعالی: مدني عبدي» وعرٍّ 
وجلالي لولا عبدان أريد أن ن أخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك. 

قال: اهي فيكونان مئی؟ قال: نعم. يا آدم ارفع رأسك وانظر. فرفع رأسه 
فإذا مكتوب على العرش: «لا إله إلا الله محمد ذ ني الرحمة. وعلي مق الحجة. من 
عرق حق علي زكئ وطاب. ومن أنكر حقّم لعن وخاب. أقسمت بعري وجلالي 
ا E‏ ن عصانيء وأقسمت بعرّتي وجلالي أن أدخل النار من 
عصاه وإن اطاعنی» 

وروي أيضاً عن أخطب خوارزم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صل 
لله عليه وآله: يا عبد الله أتاني ملك فقال: يا محمد سل من أرسلنا قبلك من رسلنا 
على ما بعثواء قال: قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية علي بن أبي 
طالب 

وروی أيضاً باسناده إلى أبن عباس قال: سئل النبي صل لله عليه وآله عن 
الكلمات التي تلقاها آدم من ريّه فتاب عليه. قال: سأله بحقّ محمد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه . 

ومن كتاب المناقب لأهل السنّة قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
كنت أن علي نورا بين يدي الله 0 قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف 


)١(‏ أثبتناه اه من «اج». 

(؟) المناقب للخوار ارزمي :۳۱۸ح ۳۲۰ عنه كشف اليقیر : ۷ وقي البحار ۲۷: ۱۰ ح۲۲ 

(f‏ المناقب للخوارزمي : : ۳۲ ح۳۱۲ عنه كشف اليقين :1 : وفي البحار 57 تيد اف 

(4) عنه كشف اليقين : +۱٤‏ ومناقب ابر ن المغازلي : ۲ ح۹ وفي البحار 4؟: ۱۸۳ح ١5د‏ : ينأبيع المودة: ۲۸۳ 
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ار مجن لاني 


سنة, فلا خلق الله آدم سلك ذلك النور في صلبه. فلم يزل اله عزوجل ينقله من 
صلب إلى صلب حتّ أقرّه في صلب عبد المطلب. 

ثم أخرجه من صلب عبد المطلب وقسّمه قسمين. قسم في صلب عبد الله 
وقسم في صلب أي طالب. فل چ اا ني » ودمه دمي» فن أحبّه 
فيحيّني» » ومن أبغضه فيبغضني وأبغضه0". 

وروی صاحب كتاب بشائر المصطن صل الله عليه وآله. عن يزيد بن 
قعنب» قال: كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلب. وفريق من بني عبد العزى 
بازاء بيت الله الحرام» إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أُمّ أمير المؤمنين عليه السلام, 
وكانت حاملاً به تسعة أشهر. فأخذها الطلق. فقالت: يا رب إن مؤمنة بك وجا 
جاء من عندك من رسل وكتب. وإ مصدّقة بكلام جدّي ابراهيم ے المخليل عليه 
لسلام. وله بنى البيت العتيق» فبحقّ الذي بنى هذا البيت. والمولود الذي في بطني 
إلا ما يرت عل ولادتي. 
قال يزيد بن قعنب: فرأيت البيت قد انشقّ من ظهره. فدخلت وغابت عن 
أبصارناء وعاد إلى حاله. فرمنا أن ينفتهح لنا قفل الباب فلم ينفتح» فعلمنا ان ذلك 
من أمر الله تعالى. 

ثم خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
لسلام, ثم قالت: إن فضّلت على من تقدمني من النساءء لأنّ آسية بنت مزاحم 
عبدت الله سرا في موضع لا يحب الله أن يُعبد فيه إل اضطراراً. وان مريم بنت 
عمران هرّت النخلة اليابسة بيدها حى أكلت منها رطباً جنياً وإ دخلت بيت 


٣۳:۳۵ ح ۱۷۰؛ عنه كشف اليقين : ١١؛ ونحوه كفاية الطالب : ۳۱۵؛ وفي البحار‎ ۱٤۵ : المناقب للخوارزمي‎ )١( 
ج‎ 
هكذا في المصادر ونسخة «ج». وفي «الف» و «ب»: زيد.‎ )۲( 


1 


TY‏ لات 


اله الحرام. فأ كلت من قار الجتة وأرزاقها. فلا أردت أن أخرج هنف بي هاتف: يا 
فاطمة سمّيه علا فهو عل واه العلل الأعلى. 

يقول: شققت اسمه من اسمي؛ وأدبته بأدبي. وأوقفته على غامض علمی» 
وهو الذي يكسر الأصنام في بيق. ويؤذّن فوق ظهر بيتي ويقدّسني وي جدني. 
فطویی لمن أحبّه وأطاعه. وويل لمن أبغضه وعصاء. 1 ٠‏ ۰ 

قال: فولدت علياً عليه السلام يوم الجمعة الثالث عشر من رجب» سنة 
ثلاثين من عام الفيل. ولم بولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه اكراماً 
له من اله عر اسمه. واجلالاً حلّه في التعظير. . 


وكان يومئذٍ لرسول الله صل اله عليه وآله من العمر ثلاثين سنة. فأحيّه 


رسول الله ضلل الله عليه وآله حتاً شديداً, وقال ها:اجعلى مهده قرب فراشى. 
وكان صل الله عليه واله ا أكثر تربيته. وكان ي طهر علا في وقت ا 
ويوجره أللبن عند شربه. ويحرّك مهده عند نومه. ويناغيه في يقظته. ويحمله على 
صدره» ويقول: هذا أخي وولتي وناصري وصفيّي وخليفقي وکهن وظهري 
ووصيىي وزوج كريمتي. وأميني على وصيّتي. وكان يحمله على كتفه دائا ويطوف به 
جبال مكة وشعابها وأوديتها. 

واعلم انّ هذه الفضائل التى حصلت له قبل الولادة وحين الولادة. وأما 
الفضائل التي حصلت له بعد ولادته إلى حين وفاته فلا یکن حصيرها, ولا التعبير 
عنها لأنّها غير متناهية. فلابد أن نذكر منها شيئاً يسيراً. وتقرير ذلك أن نقول: قد 
نبت عند العلماء انّ أصول الفضائل أربعة: العلم. والعفّة, والشجاعة, والعدالة, 
وأمير المؤمنين عليه السلام بلغ في هذه الأصول الغاية. وتجاوز النهاية. 


)١(‏ بشارة المصطفى : /او8؛ عنه كشف اليقين : 18؛ وكشف ألغمة :1١ :١‏ ونحوه في روضة الواعظين : ۷1: ومعانى 


الج ٠‏ وأمالى الصنوق : 4-151 مجلس #الابعته البجار ۳۵+ 
الأخبار: 77 ح۱؛ وأمالي الصدوق : 1١4‏ ح٩‏ مجلس 71ب عنه البحار ۸:۳۵ ع١١‏ 
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أمّا العلم: فوصل إليه حيث قال النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم 
وعلي بايا 
٠‏ وقال صلی لله عليه عليه وآله: قشمت الحكة عشرة أجزاء. فأعطي علي تسعة 
والناس جزءاً واحداً". 
وقال صلی الله عليه وآله: أقضاكم علي . والقضاء يستدعي العلم. 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام في حقّ نفسه: لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقيناً 9 
وقال عليه السلام: اندجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب 
الأرشية فى الطوئ”© البعيدة©. 
وقال عليه السلام: والله لو کسر ت" لى الوسادة لحكنت بين أهل التوراة 
بتوراتهم, وبين أهل الانجيل با نجيلهم. وبين أهل الزبور بزبورهم. وبين أهل 
الفرقان بفرقانمي ٩(‏ 
وهذا يدلّ على أنّه بلغ في كمال العلم إلى أقصئ ما تبلغ إليه القرّة السشرية, 
واختصاصه بعلوم ليس في قوئ غيره من الصحابة الوصول إليها. وقوله عليه 
السلام: انّ هاهنا لعلماً جنا لا أجد له حملة. 
وهذا يدل على وصوله في العلم إلى مرتبة لا يكن لأحد من الغلرقات من 


)0 أنظر سب اا : ۷ ح الال وكفاية الطالب : ٠۲۲۰‏ : وكنز العمال 0م وكشف 
EE‏ 1 

زفق المناقب للخوارزمي : ۸۲ح ۷١؛‏ عنه كشف القمة 11١:1‏ 

(۳) المناقب لنخوارزمي 1۸۱ عنه كشف القمة 11١79‏ 

غا المباقب لابن شهر اعون + ۸ والبحار 13۳:10 31 

(0) الأرشية: جمع رشاء بمعنى الحبل. والطوى جمع طويّة وهي 1 البثر. والبئر البعيدة: العميقة. 

() نهج البلاغة : الخطبة رقم 6. 

(1) في ««ج»: ثئيٽت 

(8) راجع البحار ۱۳۹۱:۳۵ 
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في فضائله عليه السلام SE‏ 


الملائكة والبشر الوصول إليها سوئ رسول الله صل الله عليه وآله. لكونه نفسه 
بأية المباهلة» فإنَ لله تعالى جعل فيها نفس رسول الله صلى الله عليه وآله نفس علي 
عليه السلام حيث قال: « وأنفسنا وأنفسكم 74" والمراد به نفس عل عليه السلام 
كما نقله جمهور المفسّرين. ا 

وليس المراد الحقيقة. لان الاتحاد حال فيحمل على أقرب المعاني وهو 
المواساة له في جميع الوجوه الممكنة, وثبت له عليه السلام حينئذٍ جميع ما نبت 
للرسول صف الله عليه وآله من الفضائل العلمية والعملية ما خلا النبوّة, لقوله صل 
لله عليه وآله: «لانبىّ بعدي». وك بهذه الآية دليلاً واضحاً. وبرهاناً لائحاً على 
فضائله عليه السلام. 

وقد روى الخالف والمؤالف ما ظهر عنه عليه السلام من الفتاوى المشكلة 
والقضايا الصعبة التى عجز عنها كلّ من عاصره. وراجعوه في أكثر الأخكام 
وقضوا بقوله» وعملوا بفتواه. 

فن ذلك ان عمر قي بامرأة قد زنت وهي حامل فأمر برجمها. فقال له علي 
عليه السلام: إن كان لك عليها سلطان فليس لك سلطان على ما في بطنها. فأمر 
بتركها وقال: لولا على هلك عمر”. 

ومنها اله أي بامرأة قد زنت وهي بجنونة فأمر برجمها. فقال له علي عليه 
السلام: رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق, والنام حت يستيقظ. والغلام حقى 
يحتلم. فقال: لولا علي هلك عمر”. 

ومنها انه أرسل إلى امرأة فخافت منه فأجهضت. فاستفتى الناس فكلٌ قال 
له: ليس عليك بأس. فسأل علياً عليه السلام فقال: أرئ أن الدية على عاقلتك. 


33 : آل عمران‎ )١( 
تحوه‎ ١٠١١ كشف الغمة‎ )7( 


(۳) مناقب الخوارزمی : ٠۰‏ ح٤‏ عنه كشف الغمة ٠١٠١ :١‏ واليحار 1۸١:٠١‏ نحوه 


1e 


او جلد اداي 


فقبل فعمل بقوله0©. 

ومنها اله أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فأمر برجمها. فتهاه عليه السلام 
وتلا قوله تعالى: و مله وفصاله ثلاثون شهراً»(" مع قوله تعالى: وفصاله في 
عامين» 7" فأمر بتخليتها(». 

ومنها انه م يعرفوا حدٌ المسكر حت قال هو عليه السلام: إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترىء وإذا افقرى فاجلدوه حد المفترى, فجلدوه 
انين جلدة. وتعديد قضاياه العجيبة, وفتاويه الصعبة الغريبة أكثر من أن تحصئ, 
ولاشك أن أهل العلم كافة ينسبون إليه. 

أا علم الكلام فأصله أبو هاشم بن تحمد بن الحنفية الذي استفاده منه عليه 
السلام. وأا علم الأدب فهو الذي قسّم الكلام إلى ثلائه أخترب: وأمر أبا لاس 
بوضعه بعد أن هه على أصلهء » وأا علمالتفسير فأصله ابن عباس تلميذ علي عليه 
السلامء وأا علم القصاحة, فهو عليه السلام عَم الناس الخطب والكلام القصيح. 

وأمّا الفقه. فانتساب الشيعة إليه ظاهر. وأبو حنيفة كان تلميذ الصادق عليه 
السلام. والشافعي قرأ على محمد بن الحسن الشباني تلميذ أبي حنيفة, وأحمد تلميذ 
الكاظم عليه السلام. ومالك قرأ على ريبعة الرأي. وربيعة الرأي قرأ على عكرمة. 
وعكرمة قرأ على ابن عباس تلميذ عل عليه السلام. 

فقد روى الخالف والمؤالف والخاص والعام قول النبي صل الله عليه وآله: 


)١(‏ البحار 1١‏ ۰ح ۲۵ باختلاف 
(؟) الأحقاف .٠١:‏ 

.١1 لقمان:‎ )( 

0 المناقب لابن شهر انوب : ۳۵ عنه البحار ۲۳۲:٣۰‏ ح۱۲ نحوه » و توضيح ذلك ان أل الحمل أربعون 
يوماً وهو زمن انعقاد النطفة قله لخروج الولد حا 


أشهر. وذلك لأنّ ن النطفة تبقى في || ر أريدين وتا : 
تصير 5 م تتصور في أربعين يومأ. ٠.‏ وتلجها الروح في عشرين 
03 ذلك تة أشهز . فيكون الفطام في أربعة وشهرأً. فيكون الحمل في ستة أشهر. 
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في فضائله عليه السلام 6 ا 


«أنت مق بمنزلة هارون من موسی لا انه لا نب بعدي» فإنّه يدل على أَنّه كلما كان 
لرسول الله من الفضائل والكئالات فإِئَّهَا ثابتة لعل عليه السلام سوئ درجة 
النبوّة. وهذا كلّه دليل على إمامته لقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون نا يتذكّر أولوا الألياب»20. 

وأما العمَة: فقد كان فيها الآية الكبرئ, والمنزلة العظمئء ويكفيه فى التنبيه 
على حاله مطالعة كلامه في نهج البلاغة, نحو كتابه إلى عثان بن حنيف الأنصارى 
عامله بالبصرة, وقد بلغه انه دعي إلى ولهة قوم فأجاب إليهاء وقوله فيمه ٠‏ 

«فانظر يا ابن حنيف إلى ما تقضمه!؟ من هذا المطعم”". فا اشتبه عليك 
علمه فالفظه. وما أيقنت بطيب وجهه فنل” منه. ألا ون لكل مأموم إماماً يقتدي 
به ويستضيء بنور علمه ألا ون إمامكم قد اکت من دنياه بطمريه0©. ومن 
مطعمه بقرصيه. أله وإّكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجستهاد 
وعفّة وسداد. 

وقوله عليه السلام: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى صق هذا العسل. 
ولباب هذا القمح. ونسائج هذا الق" ولكن هيهات هيهات أن يغلينى هواى. 
ويقودني جشعي إلى تخي الأطعمة, ولعل بالحجاز أو الهامة من لا طمع له في 
القرص. ولا عهد له بالشبع. أأقنع [من نفسبي]*© بأن يقال: أمير المؤمنين. 


(۱) الزس:ى. 

(؟) قَضِمَ-كسمع : أكل بطرف أسنانه والمراد الأكل مطلقاً. 
(؟) في المصدر: المقضم. وهو المأكل. 

(4) في «ب»: فكل. 

(0) الطمر ‏ بالكسر -؛ الثوب الخلق البالي. 

(0) تهج البلاغة : الكتاب ۵٤؛‏ عن البحار 16٠‏ 10ح 57. 
() القرّ: الحرير. 

(۸) أثبتناء من المصدر. 


و : لمجلد اداي 


ولا أشاركهم في مكاره الدهر. وجشوبة7" اعيش . 

وقوله عليه السلام فيه: وأ الله ييناً أستئني فيا بمشيّة لله لأروضنٌ نفسي 
رياضة تهش معها إلى القرص مطعوماً. وتقنع بالملح مأدوماً©. : 

إلى غير ذلك من كلامه عليه السلام. ولا شك أنه عليه السلام كان أزهد 
الناس. لم يشبع من طعام قط. وكان يلبس الحنشن. ويأكل جريش الشسعير, وإذا 
ائتدم فبا ملح فإن ترق فبنبات الأرض. فإن ترق فباللين. 

روي عن سويد بن غفلة. قال: دخلت على على بن أبي طالب عليه السلا 
فوجدته جالساً وبين يديه إناء فيه لبن أجد ريم حموضته. وفي يديه رغيف أرئ 
قشار الشعير في وجهه وهو يكسره بيده ويطرحه فيه. فقال: أدن فأصب من 
طعامنا. فقلت: إن صائم. 

فقال عليه السلام: معت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: من منعه 
الصيام من طعام يشتهيه كان حقَاً على الله تعالى أن يطعمه من طعام الجنّة 
من شرابهاء قال: فقلت لفضّة وهى قريب منه قائمة: ويحك يا فضة ألا تتقين 
هذا الشيخ بنخل 40 هذا الطعام من نخاله التى فيه. 

قالت: قد تقدّم إلينا أن لا ننخل'له طعام, قال: ما قلت لها؟ فأخبر ته فقال: 
بأبي وأمّي من لم ينخل له طعام ولم يشبع من خبز البر ثلاثة أيام حي قبضه اله 
تعالى0©, 

وروي عن عدي بن ثابت قال: أو أمير المؤمنين عليه السلام بفالوذج, 


الله في 


(1) في المصدر: أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش. والجشوية: الخشونة 

() نهج البلاغة :كتاب ٤۵١‏ عنه البحار 1١‏ ليد ينا 

(۳) المصدر نقسه 

(4) في «ج»: ألا تنخلين 

(0) المناقب للخوارزمي ۸ح ۳۰ عنه كشف ألغمة ١‏ ۲۳ وفي البحار NET’ :1١‏ 
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في فضائله عليه السلام ESE)‏ 


فا أن يأكل منه وقال: شيء لم يأكل منه رسول الله صلی اله عليه وآله لا أأحبٌ 3 
آكل منه. 

وكان عليه السلام يجعل جريش الشعير فيوعاء ويختم عليهء فقيل له في ذلك. 
فقال عليه السلام: أخاف هذين الولدين أن يجعلا فيه شيثاً من زيت أو سمن. 

فانظر أا المنصف إلى شدَّة زهده وقناعته. فإنّ ايراده الحديث وقوله: «من 
منع نفسه من طعام يشتهيه» دليل على رضاه ۽ بمطعمه. وكونه عنده طعاماً مشتهى 
برغب فيه من يراه» وقد طلّق الدنيا ثلاثاً وقال ها: غرَي غيري لا حاجة لي فيك, 
قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك". ‏ , 

فدلٌ ذلك على أنه أزهد الناس بعد رسول الله صلی الله عليه وآله, وإذاكان 
أزهد الناس كان أفضلهم. فدلّ ذلك أيضاً على أله هو الإمام. لقبح قد اقول 
على الفاضل. 

وأمًا الشجاعة: فإنّه لا خلاف بين المسلمين وغيرهم أنّ علياً عليه السلام 
كان أشجع الناس بعد رسول الله صلى اله عليه وآله. وأعظمهم بلاء في الحروب. 
تعجبت من حملاته ملائكة السماء. وبسبب جهاده ثبتت قواعد الإسلام, وجعل 
رسول اله صل لله عليه وآله ضعربته لعمرو بن عبدود العامري يوم الخندق أفضل 
من اعمال أمّته إلى يوم القيامة ١‏ 

ونزل جبرئيل عليه السلام يوم بدر وسمعه المسلمون كافة وهو يقول: «لا 
سيف إلا ذو الفقار. ولا فق إلا علي». ووقائعه مشهورة عند الخاص والعام في زمن 
0 المناقب للخوارزمي ولاح لكك عله كشف الفمة 9,١‏ 0000 
(۲) عنه البحار ۲۲۲:۹۲ ضمن حديث 7 

لها أحاديث من ذكراك يشغلها عن الشراب ويلهيها عن الزاد 

1( تهج البلاغة : قصار الحكم ۷ عنه البحار AZT‏ 


(4) قال ابن شهر آشوب في المناقب ۲: ۲۹۸ تحت عنوان «معجزاته في نفسه»: ويروى وثبته أربعون ذراعاً إلى 
عمرو. ورجوعه إلى خلف عشرون ذراعاً. وذلك خارج عن العادة. 
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ر المجلد اداي 


الي صل الله عليه وآله وبعده في حرب الجمل وصفين والتهروان. 

روى الخوارزمي قال: كان أبطال المشركين إذا نظروا إلى علي عليه السلام 
في الحرب عهد بعضهم إلى بعض7". 

وبالجملة فشجاعته مشهورة عند جميع الناس حي صارت تضرب بها 
الأمثال. وإذاكان أشجع الناس كان أفضلهم لقوله تعالى: «وفضّل الله الجاهدين 
على القاعدين أجراً عظيماً4(" فيكون هو الإمام لقبح تقد ا مفضول على الفاضل. 

وأما العدالة: فقد بلغ فيها الغاية القصوئ, ويكفيك في التنبيه عليها كلامه في 
نبج البلاغة أيضاً لأخيه عقيل الذي لم يكن عنده أحد أحب إليه اورا 
عليه السلام: وله لن أبيت على حَسك السعدان مسبّداً””. وأجَرٌ في الأغلال 
مصقّد©, حب إل من أن ألق لله ورسوله ظالماً لبعض العياد. أو غاصياً لشيء 
من الحطام» وكيف أظلم أحداً لنفس تسرع إلى البلاء قفوهاء ويطول في الثرئى 
حلوها: 

والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق(“ حت استاحني من بر كم صاعاً. ورأيت 
صبيانه 5 شعث الألوان من فقرهم كأمًا سودت وجوههم بالعظلم0, وعاودني 
مؤكّداً. وكرّر على مردداً ؛ قأصغيت إليه سمعي. فظن ا أبيعه ديني» » وأتبع قياده 

مفارقاً طريقتي. 


(1) عنه كشف اليقين : 84: وفي المتاقب لابن المغازلي : ۷۲ ع1٠١٠‏ ؛ وقال الراغب في محاضرات الأدباء (5: 
(TA‏ : قيل: كانت قريش إذا رأت أمير المؤمنين في كتيبة تواصت خوفاً منه. 

() التساء: فى 

(5) كاله عليه السلام يريد من الحسك الشولد. والسعدان: نبت ترعاء الايل له شوك تشبه به حلمة الثدي. والمسهّد 


(6) أملق: افتقر أشدٌ د الفقر. 
(1) العظلم: سواد يُصبغ بد. 


في فضائله عليه السلام EAS]‏ 


فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر. فضي ضجيج م ذي دنف من 
ا ا 0 اموا من 
حديدة أحماها انسانها للعبه. وتجرّني إلى نار سجّرها جبّارها لغضبه. أتأُنٌ من 
الأذئ ولا أن من لظئ. 

وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها!". ومعجونة قد 
شنئتها”” كأتَّها عجنت بريق حيّة أو قيئها. فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة, فذلك 
بحرم علينا أهل البيت» قال: لا ذا ولا ذاء ولكمّها هدية. 

فقلت: هبلتك الهوابل”", أعن دين اله أتيتني لتخدعني. أعختبط أنت. أم 
ذي جنّة, أم تهجرء والله لو أعطيت الأقاليم السبعة با تحت أفلاكها على أن أعصي 
لله في غلة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. وأنّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم 
جرادة تقضمهاء ما لعي ونعيم يفنى. ولذّة لا تبق. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح 
الزلل» وبه نستعين0». 

فهذه أصول الفضائل وأمًا فروع الفضائل التى له عليه السلام فغير متناهية, 
روي عن النبي صل الله عليه وآله اه قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه. وإلى 
نوح في تقوأه. وإلى ابراهيم في حلمه. وإلى موسئ في هيبته. وإلى عيسى في عبادته 
فلينظر إلى على بن ابي طالب © 

فأثبت له ما تفرّق فيهم من الفضل والكمال الذي هو المراد من كل واحد 
منهم. وروئ ذلك البييق أيضاً في كتابه باسناده عن رسول الله صل الله عليه وآله. 


00 الملفوفة: نوع من الحلواء . أهداها الأشعث بن قبس إلى علي عليه السلام 

(1) شنئتها: كرهتها 

() في المصدر و «ج»: الهبول. 

() نهج البلاغة : الخطبة ٤‏ عنه البحار 177:41 جلا0. 

(0) كشف الغمة ١١١ :١‏ عن فضائل الصحابة للبيهقى؛ ومناقب الخوارزمى ZAF‏ د 


فا 


ا المجلد لاني 


فجلٌ من أنعم عليه بالعلم والمخلق واللل» وجميع ما تشتت في الورئ. 
ليس من الله مسستنكر أن يجمع العالم في واحد 


فصل 

[فى عبادته وزهده] 

واعلم انه إذا نظرت إلى العبادة وجدته أعبد الناس بعد رسول الله صل الله 
عليه وآله. منه تعلّم الناس صلاة الليل والتهجّد والأدعية المأثورة ولقدكان 
يُفرش له بين الصقّين والسهام تنساقط حوله. وهو لا يلتفت عن ربّه ولا يغير 
عادته [ولا يفتر عن عبادته](. 

وكان إذا توجه إلى الله تعالى توجّه بكلّيته. وانقطع من الدنيا نظره وما فيها 
حى لا يبق يدرك الأم, لأنهم كانوا |إذا أرادوا اخراج الحديد والنشاب من جسده 
الشريف تركوه حى يصلل. فإذا اشتغل بالصلاة وأقبل على الله تعالى أخرجوا 
الحديد من جسده ولم يحسٌ به. فإذا فرغ من صلاته يرئ ذلك فيقول لولده الحسن 
عليه السلام: إن هي إلا فعلتك يا حسن. 

ولم يترك صلاة الليل قط حى في ليلة أهرير. وكان ن عليه السلام يوما في 
حرب صفين مشتغلاً بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفّين يراقب الشمس, 
فقال له ابن عباس: :يا أمير المؤمنين ما هذا الفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنظر 
إلى الزوال حتی صلی فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صلاة؟ إن عندنا 
لشغلاً بالقتال عن الصلاة. » فقال عليه السلام: على ما نقاتلهم؟ إا نقاتلهم على 


)١(‏ أثبتناه من «ج». 
(؟) في «ب»: أصلي. 


ا 


في فضائله عليه السلام 5-7 قاف الفط 


الصلاة. 
وبالحملة ان العبادات المخمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد, فقد 
1 5 
اتی بها جميعاء وبلغ الغاية في كل واحد منهاء ومقاماته العظيمة في التهجّد والمنشوع 
5 3 4 0 0 ام 
والحنوف من الله تعالى لم يسبقه إليها سوئ رسول الله" حى أنه عليه السلام قال: 
(1) عند البحار 815: لاح 47. 
وله در القائل: 
عن النديم ولا يلهو عن الكاس 
فمل الصحا | أقضل التاس 
(؟) روى المجلسي في البحار 4١‏ :١ح(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ب, بن الزبير قال :كنًا جلوساً في 
مجلس في مسجد رسول الہ صلَى انه عليه وآله فتذاكرنا أعمال أهل بدر وبيعة الرضوا ال أبو الدرداء: يا 
أخبركم بأل القوم مالاً. وأكثرهم ورعاً. وأشدهم اجتهاداً في العبادة؟ فقالوا: من؟ قال: أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام. 
قال: فوالله | ن كان في جماعة أهل المجلس إل معرض عته يوجهه, ثم أتتدب له رجل من الأنصار فقال له: :يا 
عويمر لقد تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها. فقال أبو الدرداء: يا قوم إن قائل ما رأيت وليقل 
کل قوم متكم ما رأواء شهدت علي ا 
واسجر بمغيلات النخل. فافتقدته وبَعُدَ على مكانه. فقلت: لحق بمنزله. 
إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنيي, فا أنا 


مؤمّل غير غفرانك. ولا أنابر براج غير 


فإذا هو علي بن أبي طالب عليه السلام بعينه. » فاستترت له وأخملت الحركة. 
فركع ركعات في جوف الليل الغابر. ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء واليثٌ والشكوئ. ٠.‏ قکان ما به اه ناجاء أن قال: 
«إلهي أفكر في عفوك فتهون علي أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي». ثم قال: «آء 
قرأت في الصحف سينة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول: خذوه. اا ٠‏ ولا تنفعه 
قبيلته. يرحمه الملأ إذا أذن فيه بالنداء» ثم قال: «آه من نار تنضج الأكباد والكلئ. آه من ار نرّاعة للشوئ. آء 
من غمرة ملهبات لظطئ». 
قال: ثم أنعم في البكاء. فلم أسمع له حسّاً ولا حركة, فقلت: غلب عليه النوم لطول السهر, أوقظه لصلاة الفجر. 
قال أب بو الدرداء: فأتيته فإذا هو كالخشبة الملقاة. فحر کته فلم يتحرّك. وزويته فلم ينزوء فقلت: «إنالله ونا إليه 
راجعون» مات ولله علي بن أبي طالب متزله مبادراً أنعاء إلههم. فقالت فاطمة عليها السلام: يا أبا 
الدرداء ما كان من شأنه ومن قصّته؟ فأخبرتها الخبر. فقا ولله يا أبا الدرداء الفشية التي تأخذه سن 
ثم أتوه بماء فنضحوه ه على وجهه حتّى أفاق ونظر إليّ وأنا أبكي. فقال. : مما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ 
مما أراه تنزله ينفسك, فقال: يا أبا الدرداء فكيف لو رأيتني ودعي ب بي إلى الحساب. وأيقن أهل الجرائم 
بالعذاب. واحتوشتني ملائكة غلاظ. وزبانية فظاظ. فوقفت بين يدي الملك الججار, قد أسلمني الأحباء. 
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خشية الله. 


ا 


ا 7 ......... المجلّد الثاني 


الجبلسة في الجامع خير لي من ال جلسة في ا جتة. فإنَ ا جتة فيها رضئ نفسي والجامع 
فيه رضئ ربي. 

أفلا تنظروا إلى ما ما وصفه ضارار بن ضمرة الليئي من مقاماته عليه السلام 

حيث 7" دخل على معاوية فقال له: صف لي علياً. فقال: أولا تعفيني من ذلك؟ 

فقال: : لا أعفيك. فقال: كان وله بعيد المدئ. شديد القوئ. يقول فصلاً. ويحكم 

عدلاً يتفجّر العلم من جوانبه. وتنطق”" الحكنة من نواحيه, يستوحش من الدنيا 
وزھرتهاء وان بالليل ووحشته. 

كان والله غزير العبرة» طويل الفكرة, يقلّب كقه. ويحاسب”" نفسه. ويناجى 
ربّهء يعجبه من اللباس ما خشن. ومن الطعام ما جشب كان وله فينا كأحدناء 
يدنينا إذا أتيناه, ويجيبنا إذا سألناه. وکنا مع دنوّه منّا وقربنا منه لا نكلّمه طيبته. ولا 
نرفع أعيننا إليه لعظمته فإن تبسّم فعن 7 مثل اللؤلؤ المنظوم. 

يعظم أهل الدين» ويحبٌ المساكينء لا يطمع القوي في باطله. ولا ييأس 
الضعيف من عدله. فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل 
سدوله وغارت غجومه. وهو قائم في حرابه» قابض على لحيته. يتململ ململ 
السليم”", ويبكي بكاء الحزين, فكأن الآن أسمعه وهو يقول: يادنيادنية أي 
تعرّضت؟ أم بي د تشوّقت؟ هيهات هيات غرّي غيري. لاحاجة لي فيك. قد 


<- ورحمني أهل الدنياء لكنت أشدّ رحمة لي بين يدي من لا تخفئ عليه خافية. فقال أبو الدرداء: فولله ما رأيت 
ذلك لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وأله. 

(1) في «ج»: حين. 

(۲) في «ج»: تنطلق. 

(6) في «ج»: يخاطب. 

(4) في «ج»: ظهر أسنانه. 

(0) السدول جمع السدل. تمه ظلم الليل بالأستار المسدولة. 

(1) تململ: تقلّب. والسليم: من لدغته الحيّة. 


> 


في فضائله عليه السلام 0 1 GEIB).‏ 


بنك ثلاثاً لا رجعة لي فيهاء فعمرك قصير» وخطرك يسيرء وأملك حقير, آه آه 
من قلّة الزاد. وعد السفرء ووحشة الطريق. وعظم المورد. 

فوكفت دموع معاوية على لحيته. فنشفها بكنّه. واختنق القوم بالبكاى م 
قال: کان واه أبو الحسن كذلك, فكيف صبرك عنه يا ضرار؟ قال: صبر من ذبح 
واحدها(" على صدرهاء فهي لا ترق عبرتها. ولا تسكن حرارتهاء ثم قام فخرج 
وهو ياك, فقال معاوية: أما اٽکم لو فقدتموني لما كان فيكم من يثني علي مثل هذا 
الثناء. فقال بعض من كان حاضراً: الصاحب على قدر صاحبه". 

وروي أنه عليه السلام لا كان يفرغ من الجهاد يتفرّغ لتعليم الناس والقضاء 
بينهم» فإذا تفرّغ من ذلك اشتغل في حائط له يعمل فيه بيده. وهو مع ذلك ذاکراً له 
تعالى جل جلاله 40 

وروی الحكم بن مروان» عن جبير بن حبيب قال: نزل بعمر بن الخنطاب 
نازلة قام ها وقعد وترنح وتقطر, ثم قال: معاشر المهاجرين ما عندكم فيها؟ قالوا: يا 
عمر أنت المفزع والمهرعء قغضب ثم قال: (إيا نها الذين آمنوا اتّقوا الله وقولوا قولاً 
سديداً أما والله أنا وإيّاكم لنعرف أين نجدتها والخبير بها. 

قالوا: كاك أردت ابن أبي طالب؟ قال: وأ يعدل بي عنه. وهل لقحت 
حرّة بمثله. قالوا: فلو بعثت إليه. قال: هيهات. هناك [شيخ من ببي]20 هاشم 
ولحمة من الرسول وأثرة من علم يؤت ها ولا تأي امضوا إليه. 

فأفضوا إليه وهو في حائط له عليه ثياب, يتوا على مسحاته وهو يقول: 
(۱) في «ب» و«ج»: طلقتك. 
(؟) في «ج»: ولدها. 
(۳) عنه البحار :٤۱‏ ۱۲۰ ح14؛ ونحوه كنز القوائد : ۲۷۰. 
)٤(‏ عنه مستدرك الوسائل ۱۳: ۲١‏ ع۹۳۹٤۱‏ 


(0) الأحزاب : .۷١‏ 
(1) أثبتناه من «ج». 


Yo 


5 جلد اداي 
«أيحسب الإنسان أن يترك سدى ه ألم يك نطفة من من نى ه م كان علقةٌ فخلق 
فسوّئ6 27 ودموعه تهمل على خدّيه. فأجهش القوم لبكائه. م سكن وسكنوا 
وسأله عمر عن مسألته. فأصدر جوابهاء فلوئ عمر يديه ثمّ قال: أما والله لقد 
أرادك الحق ولكن أبى قومك. فقال له: يا أبا حفص عليك من هنا ومن هنا" انّ 
يوم الفصل كان ميقاتاً. فانصرف وقد أظلم وجهه. كما ينظر من ليل ©. 

وقد عرفت قول النبي صلى الله عليه وآله: لمبارزة على بن أبي طالب عمر بن 
عبدود العامري أفضل من عمل أُمت إلى يوم القيامة©», ٠‏ 

ولقد نقل المؤرّخون ان مبارزاته كانت اثنين وسبعين مبارزة فإذا فكّر 
العاقل انّ قسمأ واحداً من أصل اثنين وسبعين قسماً من أصل خمسة أقسام 
وهي العبادات الخمس -. من أصل قسمين ‏ وهي العمل والعلم لأنَ العلم أيضاً 
عمل نفساني ‏ أفضل من عمل الأمّة إلى يوم القيامة عرف من ذلك أنه بجهول 
القدرء وإذاكان أعبد الناس كان أفضلهم. فتعين أن يكون هو الإمام بعد النبي صل 
اله عليه وآله. 


[فى حلمه وجوده وحسن خلقه واخباره بالغيب واجابة دعائه] 

ومن فضائله عليه السلام الحلم. والكرم. والجود. والسخاء. وحسن الخلق, 
واخباره بالغيب» واجابة دعائه بسرعة, فجلّ من أنعم عليه بالفضل الجسيم. 
والرتبة العالية, والمنزلة العظيمة, ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
١‏ 0 القيامة : 91-م5. 
(۲) فى دب»: هاهنا. 


(©) البحار ۱۲۲:۶۰ ح؟١:‏ عن الفضائل لابن شاذان :151 
() راجع البحار 51: ٠1١‏ ع۷٤۱.‏ 
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وأمًا الحلم: فكان عليه السلام من أكثر الناس حلماً. لم يقابل مسيئاً 
بإساءته. ولقد عن عن أهل البصرة بعد أن ضريوا وجهه بالسيف. وقتلوا أصحابه. 
ورد عائشة إلى المدينة. وأطلق عبد الله بن الزبير بعد الظفر به على عداوته 
وتألييه0» عليه وشتمه له على رؤوس الخلائق» وصفح عن مروان بن الحكم يوم 
الجمل مع شدة عداوته. 

وأمًا الكرم: فقد بلغ فيه الغاية القصوئ التي لم تحصل لغيره صلوات الله عليه, 
روى التعلبي في تفسيره عن أبي ذر الغفاري قال وذكر في أُوّل الحديث من طريقنا 
أن عبد الله بن عباس كان على شفير زمزم وهو يقول: سمعت النبي صو الله عليه 
وآله يقول وهو يكرّر الأحاديث إذ أقبل رجل معت بعامة وقد غطّئ أكثر 
وجهه بهاء وكان ابن عباس لا يقول: «قال رسول الله صلل الله عليه وآله» إلا قال 
ذلك الرجل: «قال رسول الله صل الله عليه وآلم». 

فقال له ابن عباس: باه عليك من أنت؟! فكشف العامة عن وجهه وقال: 
يها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرففي فأنا جندب بن جنادة أبو ذر 
الغفاري. معت رسول اله صق الله عليه وآله بهاتين إلا صتا يعني أذنيه - 
ورأيته بهاتين يعني عينيه ولا عميتا يقول: «علي قائد البررة. علي قاتل الكفرة, 
منصورٌ من نَصَرّه. خذولٌ من حَذّله. ملعونُ من جَحَدَ ولايته». 

أما بي صآیت مع رسول الله صل الله عليه وآله صلاة الظهر. فسأل سائل في 
السجد فلم يعطه أحد شيئاً. فرفع السائل يده إلى السماء وقال: الهم اشهد إقٌ 
سألت في مسجد رسول الله فلم يُعطني أحد شيئاً. 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام راكعاً. فأومى إليه خنصره المنى -وكان 
يتختّم فهها ‏ فأ قبل السائل حتّ أخذ الخاتم من خنصره, والني صل اله عليه وآله 


() في «ج»: تألبه. 


اکا جلد اداي 


يشاهد. فلا فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: 

«اللّهمّ إنّ موسئ سألك فقال: رب اشرح لي صدري» ويسّر لي أمري 
واحلل عقدة من لسانيء يفقهوا قولي» واجعل لي وذيراً من أهلي. هارون أخي. 
أشدد به أزري» وأشركه في أمري, اللّهم فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً سنشدٌ عضدك 
بأخيك ونجعل لكنا سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا) اللّهمّ فأنا محمد نبيّك 
وصفيّك: الهم فاشرح لي صدري. ويسر لي أمري, واجعل لي وزيراً من أهلي. 
علا اخي. أشدد به ظهري». 

قال: فا | ستتم رسول الله صلی الله عليه وآله حتَی نزل جبرئيل عليه السلام 
من عند الله تعالى وقال: يا حمد إقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: إقرأ إا وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» .۳٩(‏ 

وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام دخل مكة في بعض حوائجه. فوجد 
أعرابياً متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لايحويه مكان, ولا يخلو منه مكان. 
بلاكيفية كان, أرزق الأعرابي أربعة آلاف درهم. 

قال: فتقدّم إليه أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما تقول يا أعرابي؟ فقال 
لأعرابي: من أنت؟ قال: على بن أبي طالب قال: أنت والله حاجتى» قال عليه 
لصلاة والسلام: سل يا أعرابي. قال: أريد ألف درهم للصداق. وألف درهم أقضي 
بها ديني» وألف درهم أشتري بها دارا وألف درهم اتعيّش تع تعيّش بهاء قال عليه السلام: 
أنصفت يا أعرابي. إذا خرجت من مكة فسل عن داري بمدينة الرسول صلى لله 
عليه وآله. 


.70 القصص:‎ )١( 
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ف تقال عل اسل فافلا 


فأقام الأعرابي أسبوعاً بكة. وخرج في طلب أمير المؤمنين عليه السلام إلى 
المدينة, ونادئ: من يدلّني على دار أمير المؤمنين عليه السلام. فلقيه الحسين27 
عليه السلام فقال: أنا أدلّك على دار أمير المؤمنين. 

فقال له الأعرابي: من أبوك؟ قال: أمير المؤمنين عل بن أبي طالب قال: من 
أمّك؟ قال: فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين. قال: من جدّك؟ قال: رسول اله 
صلى الله عليه وآله حمد بن عبد الله بن عبد المطّلب. قال: من جدّتك؟ قال: خديجة 
بنت خويلد. قال: من أخوك؟ قال: الحسن بن عل" قال: قد أخذت الدنيا 
بطرفيهاء امش إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقل له: ان الأعرابي صاحب 
الضمان بمكّة على الباب. 

فدخل الحسين عليه السلام وقال: يا أبت أعرابي بالياب يزعم أنه صاحب 
ضمان بمكة. قال: فخرج عليه السلام وطلب سلبان الفارسي رحمة الله عليه وقال له: 
يا سلمان أعرض الحديقة التي غرسها لي رسول الله صلى الله عليه وآله على التجار 
فدخل سلبان السوق وعرض الحديقة, فباعها باثني عشر ألف درهم, وأحضر 
لمال وأحضر الأعرابيء فأعطاه أربعة آلاف درهم وأربعون درهم للثفقة. 

ووقع الخبر إلى فقراء المدينة, فاجتمعوا إليه والدراهم مصبوبة بين يديه 
فجعل عليه السلام يقبض قبضة فيعطى رجلاً رجلاً حت لم يبق له درهم واحد 
منهاء ودخل منزله فقالت فاطمة عليها السلام: يا ابن عم بعت الحديقة التق 
غرسها لك رسول الله صوّالله عليه وآله والدي؟ قال: نعم بخير منها عاجلاً وآجلاً. 

قالت له: جزاك الله في بمشاك, ثم قالت: أنا جائعة وابناي جائعان ولا شك 
(1) في «دج»: الحسن عليه السلام. 


(1) في «ج»: الحسين بن علي بن أبي طالب. 
(5) فى «ب»: أمض. 


ذا 


ااا المجلد الثاني 


أك مثلناء فخرج علي عليه السلام ليققرض شيئاً يخرجه على عياله. فجاء رسول 
الله صل الله عليه وآله وقال: يا فاطمة أين ابن عمّى؟ فقالت له: خرج يا رسول 
الله. فقال صلوات الله عليه وآله: هاك هذه الدراهم فإذا جاء ابن عمّى فقولي له 
يبتاع لكم بها طعاماً. 1 

وخرج رسول الله صلی الله عليه وآله. فجاء علي عليه السلام وقال: جاء ابن 
عي فإنى أجد رائحة طيبة؟ قالت: نعم. وناولته الدراهم وكانت سبعة دراهم سود 
هجرية. وذكرت له ما قال صل الله عليه وآله. فقال: يا حسن قم معى. 

فأتيا السوق فإذاهما برجل واقف وهو يقول: من يقرض الوفى الملى؟ فقال: 
يا بني أعطيه الدراهم: فقال: بلى والله يا أبت, فأعطاه عليه السلام الدراهم ومضئ 
إلى باب رجل يستقرض منه شيئاً فلقيه أعرابي ومعه ناقة. قال: اشقر مى هذه 
الناقة, قال: ليس معى ثنهاء قال: فإ أنظرك بهاء قال: بكم يا أعرابي؟ قال: بمائة 
درهم. قال عليه السلام: خذها يا حسن. 

فأخذها ومضيا علبهما السلام. فلقيه أعرابي آخر فقال: يا علي أتبيع الناقة؟ 
قال عليه السلام: وما تصنع بها؟ قال: أغزو عليها أوّل غزوة يغزوها ابن عمّك. 
قال له عليه السلام: إن قبلتها فهى لك بلا شن قال: معى تمنها. فبكم اشتريتها؟ قال: 
مائة درهم. قال الأعرابي: فلك سبعون ومائة درهم. فقال عليه السلام: خذها يا 
حسن وسلّم الناقة إليه. والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة. والسبعون لنا نأخذ 
منها شيئاً. 

فأخذ الحسن عليه السلام الدراهم وسلّم الناقة, قال عليه السلام: فضيت 
أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه الفن. فرأيت رسول الله صل الله 
عليه وآله في مكان لم أره فيه قبل ذلك على قارعة الطريق. فلا نظر إل صل الله 
عليه وآله تبسّم وقال: يا أبا ا حسن أتطلب الأعرابي الذي باعك الناقة لتوقيه 


۳. 


في فضائله عليه السلام راا ل 


ثمنها؟ 

فقلت: إي والله فداك أبي وأمّىء فقال: يا أبا الحسن الذي باعك الناقة 
جبرئيل, والذي اشتراها منك ميكائيل. والناقة من نوق الجنّة, والدراهم من عند 
رب العالمين المي الوؤ<٠.‏ 

وروى الثعلبي وغيره من المفسّرين: ان الحسن والحسين مرضاء فعادها 
جدّهما رسول اله صل الله عليه وآله وعادهما عامة العرب, فقالوا: يا أبا ا حسن لو 
نذرت لولديك نذراًء فقال عليه السلام: إن برئ ولداي مما مهما صمت ثلاثة يام 
شكراً له تعالى. وقالت فاطمة عليها السلام مثل ذلك وقالت جاريتها فضّة: إن 
برئ سيّداي ما بهها صمت ثلاثة ايام شكر لله عزوجل. 

فألبسا العافية وليس عند آل محمد لا قليل ولاكثير, فا جر عل عليه السلام 
نفسه ليلة إلى الصبح يسق نخلاً بشيء من شعير. وأ به لمنزله. فقامت فاطمة 
صلوات الله عليها إلى ثلثه. فطحنته واختيزت منه خمسة أقراص لكل واحد منهم 
قرضاً: 

وضل:أمين المؤمنين عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب مع رسول الله صل 
لله عليه وآله. ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه, فجاء مسكين فوقف بالباب 
وقال: السلام عليكم يا أهل بيت حمد. مسكين من مساكين المسلمين. أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجنّة, فسمعه عل عليه السلام فقال: أطعموه حصت 
فقالت فاطمة عليها السلام والباقون كذلك. فأعطوه”” الطعام ومكثوا يومهم 
وليلتهم لم يذوقوا إلا الماء القراح. 

فليا كان اليوم الثاني طحنت فاطمة عليها السلام ثلثاً آخر واختبزته. وأ 
)0 أمالي الصدوق : ۳۷۷ح ٠١‏ مجلس ۷۱ عنه البحار ٤١‏ : اح ١‏ باختلاف قليل. 


(1) في «ج»: فقّمت. 
(؟) في «ج»: فأطعموه 


۳ 


أمير المؤمنين عليه السلام من صلاة المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
ووضع الطعام بين يديه فأ ينهم من أيتام المهاجرين وقال: السلام عليكم يا أهل 
بيت محمد يتيم من أيتام المهاجرين. استشهد والدي يوم العقبة, أطعموني 
أطعمكم اله من موائد الجنة. فسمعه علي وفاطمة عليهما السلام [والباقون)(2 
فأعطوه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا إل الماء القراح. 

فلا كان اليوم الثالث قامت فاطمة عليها السلام إلى الثلث الباق وطحنته 
واختيزته. ول علي عليه السلام مع ابي صلى الله عليه وآله المغرب ثم أق 
المفزل. فوضع الطعام بين يديه فجاء أسير فوقف بالباب وقال: السلام عليكم يا 
أهل بيت محمد تأسرونا ولا تطعموناء أطعموني أطعمكم الله من موائد الجئّة. فان 
أسير محمد صل الله عليه وآلهء فسمعه عل عليه السلام فآثره وآثروه معه ومكثوا 
ثلاثة أيّام بلياليها لم يذوقوا شيئاً إلا الماء. 

فليا كان اليوم الرابع وقد وفوا بنذرهم أخذ أمير المؤمنين عليه السلام 
امسن بيده الهنىئ والحسين بيده اليسرئ وأقبل نحو رسول الله صل الله عليه وآله 
وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع. فلا بصر بهم النبي صلی الله عليه وآله قال: 
يا أبا الحسن ما أشد ما يسوؤني ما أرئ بكم. انطلقوا بنا إلى ابنقي فاطمة. 

فانطلقوا إليها وهي في حرابها تصلىء وقد لصق بطنها بظهرها من شدة 
الجوع. فلا رآها النبي صلی اله عليه وآله قال: : واغوثاه. باه يا أهل بيت محمد 
تموتون جوعاً فهبط جبرئيل عليه السلام وقال: خذ يا محمد هنأك الله تعالى في 
أهل بيتك قال: وما آخذ يا جبرئيل؟ قال: فاقرأً: هل أق على الإنسان» 
السورة©, 


)١(‏ أثبتناء من «ج». 
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في فضائله عليه السلام ااا 


ومن کان أكرم الناس كان أفضل, فيكون هو الإمام دون غيره. 

وأمّا الجود والسخاء: فقد بلغ فيه مالم يبلغه أحد, جاد بنفسه والجود 
بالنفس أقصئ غاية الجود. 

روئ أبو سعيد الخدري قال: :لما خرج رسول الله صلی الله عليه وآله إلى 
الغار أوحى الله عزوجل إلى جبرئيل وميكائيل: إن قد آخيت بينكاء وجعلت 
عمر أحدكيا أطول من عمر الآخر. فأيّكا يؤثر صاحبه بالحياة؟ فكلاهما اختار 
وأحبٌ الحياة, فأوحى الله عزوجل إليهما: أفلاكنما مثل علي بن أبي طالب, آخيت 
بينه وبين محمد فبات على فراشه يقيه بنفسه, اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه. 

وكان جبرئيل عند رأسه. وميكائيل عند رجليه. وجسبرئيل ينادي: من 
مثلك؟ بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب؟! يباهي الله بك الملائكة, وأنزل الله 
عزوجل في حقه: (ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف 
بالعباد»7", وإذاكان كذلك وجب أن يكون هو الإمام دون غيره. 

وأا حسن الخلق: فقد بلغ فيه الغاية القصوى حى نسبه أعداؤه إلى 
الدعابة؛ وما يدل على ذلك مساواته للرسول صلل الله عليه وآله الا التبوّة: وقد 
مدح سبحانه نيه صلی اله عليه وآله بقوله : «وإنّك لعلى خلق عظم 74" فكذا يجب 
أن يكون علياً عليه السلام لمساواته له صل الله عليه وآله. 

وأمًا اخباره بالغيب: فكثير وهي معجزة عظيمة دألّة على إمامته عليه 
السلام» لأئها م تير لأحد من أَمّة محمد صل الله عليه وآله غير علي عليه 


سند للخوارزمي ZY:‏ ۰ ؛ عنه كشف الغمة E ۷:١‏ : وتفسير فرات Vz:‏ ؛ عنه البحار 76 NEE:‏ 
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rr 


ااا المجلّد الثاني 


السلام. 

منها أنه لما بويع بذي قار قال: يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا ينقصون 
رجلاً ولا يزيدون رجلا يبابعون على الموت, آخرهم اويس القرنيء قال ابن 
عباس: : فأحصيت المقبلين فنقصوا واحداً ء فبينا أنا أفكّر إذ أقبل أو يس القرنی(. 

ومنها ان رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إقٌّ 
مررت بوادي القري فرأيت خالد بن عرفطة قد مات فاستغفر له. فقال عليه 
السلام: إل م يت ولا يموت حى يقود جيش ضلالة. صاحب لوائه حبيب بن 
جماز. فقام رجل من تحت المنبر فقال: يا أمير المؤمنين إن لك شيعة وإنّ لك حب. 
قال: ومن أنت؟ قال: أنا حبيب بن جماز. 

فقال عليه السلام: إياك أن تحملها ولتحملتها فتدخل بها من هذا الباب, 
وأومى بيده إلى باب الفيل. فلا مضئ أمير المؤمنين عليه السلام ومضى الحسن 
ابنه عليه السلام من بعده. وكان من أمر ا حسين عليه السلام ماكان. بعث ابن زياد 
بعمر بن سعد إلى الحسين عليه السلام» وجعل خالد بن ععرفطة على مقدمته, 
وحبيب بن جماز صاحب رايته. فسار بها حتى دخل المسجد من باب الفيل . 

ومنها اخباره عن قتل نفسه الشزيفة صلوات الله عليه. وقال: واللّه لتخضينٌ 
هذه من هذه ووضع يده على رأسه ولحيته © 

ومنها أخباره بصلب ميم القار وطعنه بحربة عاشر عشرة على باب دار 
عمرو بن حريث. وأراه النخلة التي يُصلب على جذعها. وكان ميثم يأتيها ويصل 
عندها ويقول لعمرو بن حريث: إن يحاورك فأحسن جواري» فصلبه عبيد الله بن 
)١(‏ الارشاد: 177ب عنه البحار NEY: ٤۲‏ 
(؟) الارشاد : 077؛ ومناقب ابن شهر أشوب ۲: ۰ في أخباره بالبلايا والمنایا؛ عنه البحار ۱۳۹۲۱۲:٤۱‏ 


وكشف اليقين : ٩‏ وشرح نهج البلاغة ۲: 741 
(©) الارشاد :178 عنه البحار 1۹۲:٤۲‏ ح1. 


Yt 


في شالك علي السلا ا 


زياد وطعنه بحربة20. 

ومنها أنه قال لأصحابه لما رفع معاوية المصاحف: إنَهم لم يريدوا القرآن 
فاقوا الله وامضوا على بصائركم. فإن لم تفعلوا تفرّقت بكم السبل وندمتم حسيث 
لا ينفعكم الندامة. وکان كما أخبر . 

ومنها أنه أخبر بقتل ذي الثدية, فلم يُر بين القتلى. فقال: والله ما كذبت وما 
كُذبت فاختبروا القتلی» فاختبروهم فوجدوه في النهر» وشقٌّ عن ثوبه فوجد سلعة 
على كتفه كثدي المرأة. ينجذب كتفه إذا جذبت» ويرجع إذا تركت . 

ومنها انه أخبر عن الخنوارج بعبور النهر فقال: والله ما عبرواء ثم أخير ثانية 
وثالثة فقال: والله ما عبروا وما يعبرون حتّ يقتل منهم بعدد هذه الاجمة, قال 
جندب بن عبد الله الأزدي: والله لن كأنوا قد عبروا وإلآ أكون أوّل من يقاتله. فلا 
وصلوا إلهم لم يجدوهم عبرواء فقال: يا أخا الأزد أتبيّن لك الأمر. فلا قعل 
الخوارج قطعوا الاجمة وتركوا على كلّ قتيل قصبة فلم تزد عليهم ولا نقصت 
عنهم 40 ١‏ 

ومنها انه خرج ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجها إلى داره قد مضئ 
هزيع © من الليل ومعه كميل بن زياد -وکان من خيار شيعته وحبّيه ‏ فوصل في 
الطريق إلى باب رجل يتلو القرآن في ذلك الوقت. ويقرأ قوله تعالى: «أمَن هو 
قانت آناء الليل ساجداً وقامًاً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون إن يتذكّر أولوا الألباب4 7 بصوت شجيّ حزين. 
)١(‏ الارشاد: ٠لاادعنه‏ البحار 114:15 ح۷ شرح النهج لاين أيي الحديد ۱: 2٠١‏ 
إفذ الارشاد : ۱۹۷ عنه البحار 75: ۳۱۱ح 013 
ف البحار ۱: 74ح 05؛ عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد Yo:‏ 
() الارشاد : ۱۹۷؛ عنه البحار a)‏ 


(0) في «ج»: ربع. 
(0) الزمر:٩.‏ 


Fo 


اا ا المجلّد الثاني 


فاستحسن كميل ذلك في باطنه. وأعجبه حال الرجل من غير أن يقول 
شيئاً فالتفت إليه صلوات الله عليه وقال: يا كميل لا يعجبك طنطنة الرجل اله من 
أهل النار» سأنبئك فيا بعد. 

فتحير كميل لمكاشفته له على ما في باطنه. ولشهادته لدخول انار" مع 
كونه في هذا الأمر وتلك الحالة الحسنة ظاهراً في ذلك الوقت. فسكت كميل 
متعجباً متفكراً في هذا الأمر. ومضئ مدّة متطاولة إلى أن آل حال الخوارج إلى ما 
آل وقاتلهم أمير المؤمنين عليه السلام» وكانوا يحفظون القرآن كما أنزل. 

فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى كميل بن زياد وهو واقف بين يديه 
والسيف في يده يقطر دماًء ورؤوس أولئك الكفرة الفجرة محلّقة على الأرض» 
فوضع رأس السيف على رأس من تلك الرؤوس وقال: يا كميل لأَمَّن هو قسانت 
آناء الليل» أي هو ذلك الشخص الذي كان يقرأ في تلك الليلة فأعجبك حال 
فقبّل كميل قدميه واستغفر الله( فصل الله على جهول القدر. 

ومنها انّه لما اشترئ عليه السلام ميثم القار من امرأة أخبره بأنّ اسمه سالم, 
فقال عليه السلام: انّ رسول الله صلى الله عليه وأله أخبرني بأنّ أباك سماك ميثماً 
فارجع إليه, فقال ميثم: صدقت إيا مولاي) ثم أخبره بأنَّ عبيد الله بن زياد يصلبه, 
كما تقدّم الحديث©. 

وأخبر رشيد الهجري بقطع يديه ورجليه وصلبه, ففعل به ذلك زياد بن 
النضر 7“ وأخبر عليه السلام مزروع بن عبد الله بأنّهِ يصلب بين شرفتين من 
0 ا شهادته للرجل بالنار 
(؟) عن البحار 177 ۳۹۹ح ,315٠‏ 


۱ الارشاد : ۱۷۰ والبحار 4١‏ : 147!؛ عن شرح نهج اليلاغة 5٠١ :١‏ 
(4) الارشاد : ١7١؛نهج‏ الحق : 147 وشرح نهج البلاغة 11١:١‏ 


لكا 


را ونارت 


شرف المسجد فصلب هناك" وأخبر بأنّ الحجاج يقتل كميل بن زياد. 

وأخبر قنبراً بذبحه فذبحه الحجاج””. وقال للبراء بن عازب: أنّ ولدي 
الحسين يقتل وأنت حي لا تنصره. فقتل وهو حيّ وام ينصره. وكان يظهر الندم 
على ذلك وأخبر بقتل الحسين عليه السلام ومصرعه وقبره لا توجه إلى 
صفين, وكان كما قال©. 

وأخبر عليه السلام بأنّه يعرض على أصحابه سبّه. فأباحه هم دون البراءة 
منه فوقع ما أخبر به0", وأخبر بقطع يد جويرية بن مسهر ورجله وصلبه على 
جذع» ففعل به ذلك في أيام معاوية وزياد بن أبيه!". وأخبر بسعمارة بغداد. 
وملك بني العباس وذكر أحواهم وأخذ المغول الملك منهم ١‏ 

وإخباره بالغيب كثير يطول بذكره الكتاب. وهذا ما يدل على علو شأنه. 
وارتفاع حلّه, واتّصال نفسه الشريفة الطاهرة بعالم الغيب. 

وأمًا إجابة دعائه: فكثير. منها اه دعا فردّت عليه الشمس عرّتين, احداهما 
في زمن النبي صلی الله عليه وآله. 

روت أ سلمة > وجابر بن عبد الله الأنصاري. وأَبِي سعيد الخدري وجماعة 
من الصحابة بأنّ النبي صلى الله عليه وآله كان ذات يوم في منزله وعلي عليه السلام 
بين يديه إذ جاءه جبرئيل عليه السلام يناجيه عن الله تعالى. فل تغشّاه الوحى 


.۲۷۲:۲ ح0: مناقب ابن شهر آشوب‎ 180 :4١ الارشاد: 177 عنه البحار‎ )١( 
.۱۷۲ (؟) الارشاد:‎ 

(۳) الارشاد: ۱۷۳: نهج الحق : .۲٤۲‏ 

.٤١ الارشاد: ۱۷4 ومناقب ابن شهر آشوب ۲: ۲۷۰: عنه البحار :۳۱۵ح‎ )٤( 
1۲۸1:٤۱ الارشاد: ۱۷۵ عنه البحار‎ )0( 

(1) الارشاد: ۱۹۹. 

(۷) البحار ۲۱ :۳۰۱۲ ح١۳‏ عن الخرائج؛ وفي تهج الحق : ۲٤۲‏ 

(۸) البحار :4١‏ ۱۲۵ عن مناقب ابن شهر آشوب؛ + ونهج الحق : .۲٤۲‏ 

(5) شرح نهج البلاغة ۲: ۱۲۵ و۱٤۲:‏ نهج الحق : 5415 
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توشد فخذ أمير المؤمنين عليه السلام. فلم يرفع رأسه حى غابت الشمس. ول 
يتمكن أمير المؤمنين عليه السلام من صلاة العصعر. » فاضطرٌ عليه السلام لأجل 
ذلك أن صلى العصصر جالساًء يومئْ لركوعه وسجوده إهاء. 

فليا أفاق رسول الله صلى الله عليه وآله من تغشيه قال لأمير المؤمنين 
عليه السلام: فاتتك صلاة العصر؟ فقال: لم أستطع أن أُصلَّيها قائاً لكانك يا رسول 
لله والحالة التي كنت عليها في استاع الوحي. 
فقال له صل الله عليه وآله: :أدع لله ليرد عليك الشمس حتَى تصلَيها قاماً في 
وقتهاء ٠‏ فإنَ لله تعالى يجيبك لطاعتك لله ولرسوله. وسأل أمير المؤمنين عليه السلام 
لله تعالى في رد الشمسء كا سق سارك لل E‏ 
لعصبرء » فصل أمير المؤمنين عليه السلام ثم غريت ٠‏ 1 

وأا الثانية بعد النبي صلى اله عليه وآله ل رجع من صفين. وأراد عبور 
لفرات. ببابل» واشتغل جمع من أصحابه بتعبیر دوابهم ورحاهم. وصل عليه 
لسلام بنفسه في طائفة معه العصر, فلم يفرغ الناس من عبورهم الماء حٌّ غريت 
لشمسء ففاتت الصلاة كثيراً منهم» وفات الجمهور فضل الجباعة معد. 

فتكلّموا في ذلك. فلا سمع كلامهم فيه سأل الله تعالى برد الشمس عليه 
ليجتمع كافة أصحابه على صلاة العصر في وقتهاء فأجابه الله سبحانه إلى ردّها 
عليه. فهال الناس ذلك وأكثروا التسبيح والتهليل والاستغفار 0 


)١(‏ في «ج»: غشیته. 
(1) كشف الغمة :١‏ ۲۸۵؛ كشف اليقين : ١١۱؛‏ ارشاد المفيد : 147 ؛ ونحوه مناقب الخوارزمي Peg:‏ 
ومناقب ابن شهر آشوب ۲ عنه البحار ٠١ ح۱۷٤ : ٤١‏ كفاية الطالب : ۳۸۵. 
(۳) كشف الغمة :١‏ 14: وكشف اليقين : ۲ وارشاد المفيد: 147؛ ومناقب أبن شهر آشوب ۱۳۱۸:۲ عله 
البحار 14١‏ 1/4اج ٠١‏ 
(4) قال العلامة رحمه لله في كتاب «كشف اليقين»: كان بعض الزهاد يعظ الناس. فوعظ في بعض الأيام وأخذ 
55 


۳۸ 


في فاق عه ناجم BE‏ 


ومنها لما زاد ماء الكوفة وخاف أهلها الغرق وفزعوا إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام, فركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وخرج والناس معه حى أ 
شاطئ الفرات, فنزل عليه السلام وأسبغ الوضوء وصل متفرداً بنفسه والناس 
يرونه, ثم دعا الله سبحانه بدعوات سمعها أكثرهم. 
ثم تقدّم إلى الفرات متوكثاً على قضيب بيده وضرب صفحة الماء وقال: 
أنتقص باذن الله تعالى ومشيئته» فغاض الماء حقٌّ بدت الحيتان في قعر الفرات, 
فنطق كثير منها بالسلام عليه بامرة المؤمنين. ولم ينطق منها أصناف من السموك, 
وهي الجري والمارماهي والزمارء فتعجّب الناس من ذلك وسألوه عن علّة ما نطق 
منها وصموت ما صمت, فقال عليه السلام: أنطق الله ما طهر مسن السموك. 
وأصمت عى ما حرمه ونجّسه وبعّده20, 
ومنها اله قال على منبر الكوفة: أا الناس من حضير قول رسول الله صل 
اله عليه وآله: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فليقم وليشهدء فقام جماعة وأنس بن 
مالك جالس لم يقم. فقال له: يا أنس ما متعك أن تشهد ولقد معت ما سمعوا؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين كبرت ونسيت. فقال عليه السلام: اللّهمَّ إن كان كاذباً فارمه 
ببياض لا توارها العمامة. فصار أبرص . 
ومنها أنه دعا على بسر بن أرطاة فقال: اللّهمّ ان بسراً باع آخرته بدنياه 
< يمدح علياً عليه السلام. ققاريت الشمس الغروب وأظلم الأفق. فقال مخاطباً للشمس: 
لا تغربي يأ شمس حنّى ينقضي مدحي لصنو المصطفئق ولنجله 
واثني عنانك إذ عزمت ند أنسيت يومك إذ رددث لأجله 
إن كان للمولئ وقوفك فليكن هذا الوقوف لخيله ولرجله 
فوقفت الشمس وأضاء الأفق حى انقضى المدح, وكان ذلك بمحضر جماعة كثيرة تبلغ حدٌ التواتر. واشتهرت 
هذه القصة عند الخواص والعوام. 


(۱) ارشاد المفيد: ۱۸۲؛ وكشف اليقين : 7١١؛‏ ومناقب أبن شهر أشوب ۲: ۰ عنه اليحار ١778:4اح‏ 317 
(؟) الارشاد للمفيد: ۱۸۵؛ مناقب ابن شهر آشوب ۲: ۲۷۹؛ عنهما البحار 7١4:1١‏ ح 15 


۳ 


فاسلبه عقله, ولا تبق له من دينه ما يستوجب به رحمتك, فاختلط عقله(©. 

ومنها انه نَم المغيرة”" نه يرفع أخباره إلى معاوية. فأنكر ذلك فقال له: إن 
كنت كاذباً فأعمى الله بصرك. فا دارت عليه جمعة حى عمی۳. 

وهذا أيضكثير فلنقتصر منه على اليسير. ولا شك ان اجابة الدعاء بسرعة 
من الفضائل التي لا تتيسّر لكل أحد. فصل لله على مجهول القدر» ومن بولايته 
والبراءة من أعدائه يُقبل العمل» ويحصل الأجر. 

روى الخوارزمي في مناقبه عن النبي صل الله عليه وآله قال: يا علي لو أنّ 
عابدا عبد اله عزوجل مثل ما قام نوح في قومه. وكان له مثل جيل أحد ذهباً 
فأنفقه في سبيل الله تعالى. وح ألف عام على قدميه. ثم قل بين الصفا والمروة 
مظلوماً. ولم يوالك يا علي م يشم رائحة الجنّة ولم يدخلها!». 

وتصديق هذا قوله تعالی: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً 
نشور“ وقوله تعالى: (إقل هل تنبئكم بالأخسرين أعمالاًه الذين ضلّ سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنَّهم يحسنون صنعاً» (©. 

وقوله تعالى: وجوه يومئذٍ خاشعة ه عاملة ناصبة ه تصلى ناراً حامية ه 
تسق من عين آنية74" فصل الله على من بولايته يحصل الايمان, وبمحئته والبراءة 
من أعدائه يقبل العمل بالأركان. 


(۱) مناقب ابن شهر آشوب ؟: ۲۸۰: ١‏ عنه البحار Ag f: ٤١‏ 

(1) كذا في «ج» وفي «الف» و «ب» كلمة مبهمة. لعلها «اتّهم العين». وفي بعض المصادر: رجل يقال له: الغيزار. 

م مناقب ابن شهر شوب ۲ : ۹+ ارشاد المفيد : 184؛ وفي البحار ٤١‏ :ے۱۱ کشف اليقين : ١11؛‏ نهج 
الحق : 117. 

)£( المناقب للخوارزمي : 1۷ح :4١‏ عنه كشف الغمة :١‏ ١٠٠؛‏ والبحار ٠۹٤:۲۷‏ ح01. 

(5) الفرقان :۲۳. 

.۱۰ ٤-۱۰۳ الكهف:‎ )1( 

() الغاشية 6-19 


في فضائله عليه السلام 7 . الف 
فصل 

إفي كسر الأصنام, وأ عليه السلام أل من صل 

ومن فضائله أَنّهِ : نشأ وربا في الايمان. ولم يُدنس بدنس الجاهلية بخلاف 
غيره من سائر الصحابة, فإنٌّ المسلمين أجمعوا على أله صل الله عليه وآله ما أشرك 
بالله طرفة عينء ولم يسجد لصنم قط. بل هو الذي تو كسر الأصنام لا صعد على 
كتف النبي صلى الله عليه وآله. 

روى أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي مريم. عن عل عليه السلام قال: 
انطلقت أنا والنبي صلى اله عليه وآله حى أتينا الكعبة, فقال لي رسول الله صل الله 

عليه وآله: اجلس حقٌ أصعد على منكبك, فذهبت لأنهض فرأى مت ضعفاً. 
فنزل وجلس لي نبي اله صل الله عليه وآله وقال: اصعد على منكبي. 

فصعدت على منکبه ونہض بيء قرأ يت ایی لو شك ت شئت لنلت أفق السماء حقٌ 
ا 
يديه ومن خلفه حت إذا استمكنت منه قال لي رسول الله صل الله عليه وآله: اقذف 
به» فقذفت به فتکسّر کا تتكسر القوارير. 

ثم نزلت وانطلقنا أنا ورسول الله صل الله عليه وآله نستبق حب توارينا 
بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس(. 

وقال بعض الشعراء في هذا المعنی» وقد قيل له امدح علا 

قيل لي قل في علي مدحة ذكره يخمد(" نارا مؤصدة 

قلت اهل أمدح ن ف قله" بتار ذو اللب إن أن عب 
)١(‏ مسند أحمد :١‏ 44ح140:عنه كشف الغمة ١۷۹ : ١‏ وكشف اليقين: ۲١‏ ومثله مناقب الضوارزمي : ٠١١‏ 


اح 11١‏ ومناقب ابن المغازلي : ۲۰۲ح ۰٤۲؛‏ عنه العمدة : 514؛ وكفاية الطالب : 817 ؟. 
(1) في «ب»: فانتضا يطفئ. 
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اوو اجك دي 


والنبي المصطق قال لنا ليلةالمعراج لاصعده 
وضع الله على ظهري يدا فأراني القلب أن قد بسرده 
وعليّ واضع رجليه لي“ في مكان وضع الله يسده 

فانظر أيه المنصف الفطن إلى حال هذا الرجل الجهول القدر, فعند المسلمين 
ما ذكرناه من عدم اشراكه بالله طرفة عين. وارتقائه فوق كتف النبى صل الله عليه 
وآله. وعند غيرهم من العقلاء والأذكياء من أمّة محمد صل الله عليه وآله ما 
قلناه من غلوّهم فيه حتی عبدوه. وقالوا بألوهيته من عظم ما شاهدوا منه من 
الآثار والأفعال التي لم تصدر من بشر. فجلّ من أعطاه هذه المرتبة, وحباه بهذه 
المنزلة. 

[كم بين شك في هدایته ‏ وبين من قيل انه ال“ 

ومن كتاب مسند ابن حنبل أيضاً عن عفيف الكندي قال: كنت تاجراً 
فقدمت الحج. فأ تيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه شيئاً -وكان تاجراً -فوالله 
إن لعنده بق إذ خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى الشمسء فلا رآها قد 
زالت قام يصلىء ثم خرجت امرأة من.الخباء الذي خرج الرجل منه» فقامت خلفه 
فصلّت, ثم خرج غلام حيّن7” راهق الحلم من ذلك المنباء الذي خرج الرجل منه, 
فقام معه فصلى. 

فقلت للعباس: من هذا يا عباس؟ قال: هذا محمد بن عبد الله ابن أخى. 
فقلت: من هذه المرأة؟ قال: امرأته خديجة بنت خويلد, فقلت: من هذا الفي؟ 
فقال: علي بن أبي طالب ابن عمّه. فقلت: وما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلٌ وهو 
() في «ج»: أقدامه. 


() أثبتناه من «ب». 
(۳) في «ج»؛: حسن الوجه. 
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في فضائله عليه السلام ............. bE‏ 


يزعم اه نئ ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمّه هذا الف (. 


فصل 

إفي مؤاخاته وقربه من النبي صلَّى الله عليه وآله] 

ومن فضائله عليه السلام أنّه واجب المودة. لكونه من ذوي القربئ وهاشمياً. 
ولا شك ان النسب والقرب من رسول اله صف اله عليه وآله فضيلة عظيمة 
ومرتبة عالية. ما دنياً فظاهر, وأمّا الآخرة فقوله صلل الله عليه وآله: «كلّ نسب 
منقطع يوم القيامة إلا نسبي»”" وکل من كان أقرب إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله كان أعظم قدراً. وأشرف ذكراً, وأكبر فخراً من ليس له ذلك. 

فكق بنا فضلاً على مَنْ غيرنا ‏ قرب النبي محمد إيّإنا 

وأمير المؤمنين عليه السلام كان ابن عمّ رسول الله صل الله عليه وآله لأبيه 
وأنه. أله عل بن أبي طالب بن عبد المطلب» ورسول اله صل الله عليه وآله حمد 
بن عبد لله ين عبد لمطلب» فبد لمطلب جدّهما وفيه يجتمعان صل لله عليهاء وأبو 
طالب وعبد الله أخوان ن لا غير من أب وأمٍ واحدة فلم يكن أحد حينئذٍ أقرب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ومن فضائله مؤاخاته ابي صلى الله عليه وآله. روئ أحمد بن حنبل في 
مسنده ان لبي صلى لله عليه وآله آخا بين الصحابة ولم يؤاخ بين علي وأحد منهم, 
فضاق صدر عل عليه السلام حيث لم يؤاخ بينه وبين أحد. 

فقال له رسول لله صل الله عليه وآله: ما أخرتك إلا لدفسي. فأنت متي 
)١(‏ مسند أحمد :١‏ ۱۷۹۰ عنه كشف الغمة :١‏ ۸۲ وكشف اليقين : ٠٠١‏ ونحوه في الممدة : 78ح ٠۷۵‏ 


وكفاية الطالب : 1۲۸ والعدد القوية : .68513 
() مناقب ابن المغازلي :8 ١٠ح :١6٠‏ كفاية الطالب: 8٠‏ 


r 


ار المجلدااني 


بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا ني بعديء وأنت أخي ووارثيء وأنت معي في 
قصري في الجتة. ثم تلى رسول الله صلى اله عليه وآله: (اخواناً على سرر 
متقابلين »2000 

وروى حذيفة بن المان: واخئ رسول الله صلى الله عليه وآله بين المهاجرين 
ا ا ا بن أبي طالب عليه 
السلام فقال: هذا أخي 7" 

ورسول الله صلی الله عليه وآله سيد ولد آدم.كما قال الننبى صل الله عليه 
وآله: أنا سيّد ولد آدم ولا فخر» وعليَ عليه السلام أخوه ووزيره وشبيهه 
ونظيره وهذه منزلة شريفة. ومقام عظيم لم يحصل لأحد سوأه. 

قال الشاعر: 

لو رأئ مثلك النبى لآخاه وإلا فأخطأ الانتقادا!©» 


[فى حبّه والتوعد على بغضه وفضائل فاطمة عليها السلام] 
ومن فضائله عليه السلام انه كان أحبٌ الخلق إلى الله تعالى. والدليل على 
ذلك خبر الطائر المشوي7", والحبة من الله تعالى زيادة الثواب. 


.٤۷:رجحلا‎ )١( 

(۲) مناقب أحمد بن حنبل : ١٤؛‏ عنه كشف الغمة ۱ وكشف أليقين : ٠ ٠‏ /؛ ونحوه في مناقب ابن المغازلي : 
۷ وكفاية الطالب : 1814. 

ف مناقب ابن المقازلي : ۳۸ح :٠١‏ عنه كشف اليقين : ٠١‏ 1؛ وأمالي الطوسي : 0۸۷ ح 6١١1؛‏ عنه الببحار ۲۸: 
الاح 0 

4( راجع البحار 118:15ح١1.‏ 

(0) في «ب»: الانتفاء. 

(5) راجع المناقب لابن المغازلي : 857١؛‏ وكفاية الطالب : 144 
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في فضائله عليه السلام ااال 


ومنها فضيلة المباهلة, وهي تدلّ على فضل تام وورع كامل لمولانا أمير 
المؤمنين عليه السلام ولولديه ولزوجته صل الله عليهم. حيث استعان بهم رسول 
اله صل الله عليه وآله في الدعاء إلى الله تعالى, والتأمين على دعائه لتحصل له 

الاجابة. 

ومنها أله حص بتزويج فاطمة عليها السلام التي قال رسول الله صل الله 
عليه وآله في حقها: فاطمة بضعة مّى, من آذاها فقد آذاني. يرضى الله لرضاهاء 

ويغضب لغضبها. وهى سيدة نساء العا لمين". 

وقال صل اله عليه وآله: إا سمّيت ابنتى فاطمة لان الله عزوجل فطمها 
وفطم من أحبّها من النار. 

وقال صل الله عليه وآله: إذاكان يوم القيامة نادئ منادٍ تحت المحجب: يا 
أهل الجمع عُضُوا أبصاركم ونكّسوا رؤوسكم فهذه فاطمة بنت محمد ترید أن مر 

على الصراط (©», 

قال ابن عباس: خطب جماعة من الأكابر والأشراف فاطمة عليها السلام 
فكان لا يذكر أحد عند رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أعرض عنه وقال: أتوقّع 

الأمر من السماء فإنّ أمرها إلى الله تعالى. 

قال سعد بن معاذ الأنصاري لعليّ عليه السلام: خاطب النبي صل الله عليه 

وآله في أمر فاطمة, فواله إن ما أرئ انّ الي صلى الله عليه وآله يريد ها غيرك, 

(۱) راجع المناقب لابن المغازلي : 171 ح :٠١‏ وكشف اليقين : ۲۱۲: والبحار ۳۵: 501. 

(1) كفاية الطالب : 774 و٥٠۳٠‏ ومتاقب ابن المغازلي : ۳١١‏ نحوه: وقال الكنجي في كفاية الطالب ص :۳۷١‏ أن 
فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميرائهما من رسول اله صلَى الله عليه وله وهما حيتلق يطلبان أرضه من 
ی ق وآله يقول: لا نورث ما تركناه صدقة 

فغضبت فاطمة وهجرته ولم تكلّمه حتّى ماتت فدفنها ليلأ ولم يؤذن أبا بكر. 


فا مناقب ابن المغازلي :فاح 1ف والبحار 477: الاح 1. 
(1) كفاية الطالب : 54!؛ وكشف الغمة ۲: ۷۸: : وفي البحار ۳۷: احم 
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قا اقل E EAE‏ ...... المجلّد الثاني 


فجاء أمير المؤمنين إلى رسول الله صلى لله عليه وآله وتعرّض لذلك. فقال له النبي 
صل لله عليه وآله:كأنٌ لك حاجة يا علل؟ فقال: أجل يا رسول اله قال: هات" 

قال: جئت خاطبا إلى الله وإلى رسوله فاطمة بنت محمد فقال النبي صل اله 
عليه وآله: مرحباً وحباً وزوّجه بها فلا دخل البيت دعا فاطمة وقال ها: قند 
زوّجتك يا فاطمة سيداً في الدنيا واه في الآخرة لمن الصالحينء ابن عمّك عل بن 
أبي طالب. 

فبكت فاطمة عليها السلام حياءً ولفراق رسول الله صل الله عليه واله. 
فقال ها النبي صل اله عليه وآله: ما زوّجتك من نفسي بل الله تعالی تول تزويجك 
في السماء. وكان جبرئيل عليه السلام الخاطب والله تعالى الولي. وأمر شجرة طوبئ 
فنثرت الدر والياقوت والحلي والحلل. وأمر الحور العين فاجتمعن ولقطن. فهنٌ 
يتهادينه إلى يوم القيامة ويقلن: هذا تثار فاطمة [الزهراء]("©. 

ولما كان ليلة زفافها إلى علي عليه السلام كان النبي صل الله عليه وآله 
قدّامها. وجبرئيل عن يمينهاء وميكائيل عن يسارها. وسبعون ألف ملك خافها 
يسبّحون الله تعالى ويقدّسونه إلى طلوع الفجر(". 

ومنها انّ أولاده عليهم السلام هنم الأئّة المعصومون الذين أوجب الله تعالى 
طاعتهم على جميع العباد. وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً, فأوَهم الإسام 
المعصوم أبو محمد الحسن بن علي الزكي. وآخرهم الإمام القاثم ا لمهدي صلوات الله 
عليهم أجمعين. وكلّ واحد منهم هو إمام زمانه. وأفضل أهل عصره وأوانه. 
وكام وفضلهم أشهر من الأمس وأظهر من الشمس. واتباعهم والتزاسهم هو 
السعادة والهداية. وتركهم والتخلّف عنهم هو الشقاوة والغواية. 
(۱) أثبتناه من «ب». 
(۲) كشف اليقين : 156 
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روى الخوارزمي في مناقبه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صق الله عليه 
وآله: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح, من ركيها نجا ومن تخلّف عنها هلك 

وفي الجمع بين الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: معت رسول الله صل الله 
عليه وآله يقول: يكون من بعدي اثنا عشر أمير كلهم من قريش”". 

ومن مسند أحمد بن حنبل؛ عن مسروق قال: :كنا جلوساً في المسجد مع 
عبد اله بن مسعود فأتاه رجل وقال: يا ابن مسعود هل حدّئكم نبيّكم کم يكون 
من بعده خليفة؟ قال: نعم. كعدة نقباء بني إسرائيل7. 

وقال النبي صل الله عليه وآله للحسين عليه السلام: هذا ابيي امام ابن امام 
أخوامام أبو أئمة تسعة تاسعهم قامهم. والأخبار في فضائلهم وكبالاتهم أكثر من أن 
تحصى. 

ومنها من كتاب كفاية الطالب للحافظ الشافعي, دعن ان بن مالك قال 
قال رسول الله صف الله عليه وآله: مررت ليلة أسري بي إلى السماء وإذا ملك 
جالس على منبر من نور والملائكة تحدق به. فقلت: يا جبرئيل من هذا الملك؟ 
فقال: أدن منه وسلّم عليه. 

فدنوت منه وسلّمت عليه. فإذا أنا بأخي وابن عي علي بن أبي طالب عليه 
السلام. فقلت: يا جبرئيل سبقني على بن أبي طالب إلى السماء الرابعة؟ فقال: لا يا 

محمد ولكن الملائكة شكت حبّها لعليء فخلق الله هذا الملك من نور على صورة 
على ؛ فالملائكة تزوره في كل ليلة جمعة ويوم جمعة سبعين ألف مرة. : يسبّحون الله 
تعالى ويقدّسونه ويهدون ثوابه لحب علي عليه السلام0», 
(۱) مناقب ابن المغازلي : ۱۳۲ ح۱۷۳: والطرائف : ۰۔۲۰۹ عن البحار ۲۲: ۱۲۲ ح28: ولم نجده في مناقب 

الخوارزمي. 

(1) العمدة : 415 ح ۸۷١‏ عن الجمع بين الصحيحين؛ والطرائف : ۰ح 510 عن البخاري ومسلم. 


(۳) مسند أحمد ۳۹۸:۱ ۳۷۷۲ 
() كفاية الطالب : 707١؛‏ عنه كشف الغمة ۱ والیحار ۳۸۹1:۱۸ ح٤۹‏ 
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ومنها من كتاب المناقب للخوارزمي عن عبد الله بن عمر قال: “معت رسول 
لله صل الله عليه وآله وقد سئل: بأيّ لفة خاطبك ريّك ليلة المعراج؟ فقال: 
خاطبني بلغة علي بن أبي طالب, فأهمني أن قلت: يا رب خاطبتني أم علي؟ 

فقال: يا أحمد أنا شيء ليس كالأشياء. ولا أقاس بالناس. ولا أوصف 
بالأشياء. خلقتك من نوري وخلقت علياً من نورك فاطلعت على سرائر قلبك 
فلم أجد إلى قلبك بأحبّ من عل بن أبي طالب, فخاطبتك بلسانه كيا يطمئنٌ 
قلبك0. 

ومنها ما روي في حبته والتوعّد على بغضه وهو كثير, ا 
كتاب الفردوس عن معاذ. عن النبي صلی الله عليه وآله قال: حب علي بن 
طالب حسنة لا يضر معها سيئة, وبغضه("سيئة لا ينفع معها حسنة!*. 

وروی الخوارزمى أيضاً في مناقبه ذلك 0 

ومن كنات القردومن أيضاً عن اين :عبان انه قال نظن رول لله مل لله 
عليه وآله لعل بن أبي طالب عليه السلام فقال له: أنت سيّد في الدنيا وسيّد في 
الآخرة, من أحبّك فقد أحبّني وحبيبي حبيب اله ومن أبغضك فقد أبغضني 
ومبغضي مبغض الله فالويل لمن أبغضك بعدي©. 

ومن الفردوس عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
ليلة عُرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنّة مكتوب: «لا إله إلا اله. محمد رسول 
الله علي حبيب الله. احسن والحسين صفوة الله. فاطمة أمة الله. على باغضهم لعنة 


)0 المناقب للخوارزمي : ۷۸ح 31:عنه البحار 14: 7ح 14. 

(1) في «ج»: بغض علي 

(؟) الفردوس ۱٤۲:۲‏ ع ۲۷۲۵؛ عنه كشف الغمة :١‏ 47؛ والبحار ۲٤۸:۳۹‏ ح .٠١‏ 
)٤(‏ المناقب: ۷۵ ے01. 

(0) الفردوس ۵: ٣۲۲ح‏ ۸۳۲۵؛ وكشف الغمة :١‏ ۹۳. 
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ومن كتاب المناقب عن ابن عباس انه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله عزوجل النار. 

ومن كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد انّ رسول الله صلى الله عليه وآله بعث 
علياً في سريّة قال الراوي -: فرأيت رسول لله صل الله عليه وآله رافعاً يديه 
وهو يقول: اللَّهمّ لاتمتني حت تريني علياً. 

ومن كتاب المناقب للخوارزمي عن عائشة انبا قالت: قال رسول الله صل 
لله عليه وآله وهو في بيتي لما حضيره الموت قإل: ادعوا لي حبيبي. فدعوت أبا بكر, 
فنظر إليه رسول الله صل لله عليه وآله ووضع رأسهء م قال: ادع وا لي حبيي. 
قلت: ويلكم ادعوا له علي بن أبي طالب فوالله لا يريد غيره. فلا رآه فرج الثوب 
الذي كان عليه ثم أدخله فيه. فلم يزل يحتضنه صلوات الله عليه حب قبض ويده 
عليه 

ومنه عن أنس بن مالك انّه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: خلق الله 
تعالى من نور وجه على ب بن أبي طالب سبعون ن ألف ملك يستغفرون له وحتيه إلى 
يوم القيامة(“. 

ومنه عن الحسن البصري انه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: إذا 
كان يوم القيامة مجلس عل بن أبي طالب عليه السلام على الفردوس» وهو جبل 
)١(‏ راجع كشف الغمة ١‏ :917 ومتاقب الخوارزمي : ١٠‏ ؟اح/597. 


(1) المناقب للخوارزمي ۳۹۷ عنه كشف الغمة ١‏ : ۸ والبحار ۲٤۸:۲۹‏ ح ١٠؛‏ وفي الفسردوس ؟: ۲۷۲ 
ج00 

ف راجع مناقب ابن المغازلي : ١11‏ ح ١١؛‏ ومناقب الخوارزمي : ۷٠‏ ح١٤؛‏ وكشف الغمة ١:١١٠؛‏ وكنز الفوائد 
A:‏ 

(4) المناقب للخوارزمي : 1۸ح :4١‏ عنه كشف الغمة ۱: ٠٠١‏ عنه البحار ۳١۷:۳۸‏ ح١؛‏ وكفاية الطالب : 515 

(۵) المناقب للخوارزمي YZ:‏ + عنه كشف الغمة :١‏ ١١٠؛‏ ومائة منقبة AE:‏ ؛ والبحار ۳۹: zo:‏ 


۹ 


ا اه 5-7 المجلّد الثاني 


قد علا على الجنّةء وفوقه عرش رب العالمين. ومن سفحه تتفجّر أنه ار الجنّة 
وتتفرّق في الجنّة. وعلي عليه السلام على كرسي من نور يجري بين يديه التسنيم (. 
لا يجوز أحد على الصراط إل معه براءة بولايته وولاية أهل بيته. يشرف على 
الجنّة فيدخل محبيه الجنّة ومبغضيه النار" 

ومنه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: أوّل من 
اتخذ علي بن أبي طالب عليه السلام أخأ من أهل السماء اسرافيل م ميكائيل. م 
جبرئيل, وأوّل من أحبه من أهل السماء حملة العرش, ثم رضوان خازن الجنّة. م 
ملك الموت. وان ملك الموت يترحّم على حب علي بن أبي طالب عليه السلام كا 
يقرحّم على الأنبياء عليهم السلام©. 30 1 

ومنه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: من أحبٌ علياً 
قبل الله صلاته وصيامه وقيامه. واستجاب دعاءه, ألا ومن أحبٌ علياً أعطاه الله 
بكلٌ عرق في يدنه مدينة في الجنّة. الأومق أجت ال جمد امو فتن المتباب 
والميزان والصراط, ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله بالجنة مع الأنبياء. 
ألا ومن أبغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله 
تعالی (). 

ومن مناقب ابن مردويه عن أبي سعيد الندري قال: أقبلت ذات يوم 
قاصداً إلى رسول الله صل الله عليه وآله فقال: يا أبا سعيد. قلت: لبيك يا رسول 
الله قال: ان له عموداً تحت العرش يضيء لأهل الجنّة كما تضيء الشمس لأهل 
الدنياء لا يناله إلا على ومحتوه©. 
)١(‏ التسنيم ماء في الجنة. سمّى بذلك لأنْه يجري قوق الغرف والقصور, يقال: تستمه إذا علاء. 
0( المناقب للخوارزمي : : الاح 8؛؛ عنه كشف الغمة :١‏ ١١٠؛‏ ومائة منقبة : ٠١1‏ ح 01 والبحار ١15:79‏ ؟. 
(1) المناقب للخوارزمي : ۷١‏ ح4۹؛ عنه كشف الفمة ٠ ١‏ ومان منقبة: ۱۱۹ ح 14؛ والبحار ۳۹: ۱١۰‏ ح۱۷. 


(4) المناقب للخوارزمي : ۷۲ح 0١‏ عنه كشف الغمة :١‏ 7 ١٠؛‏ ومائة منقبة : ۹٤۱ح‏ 58 والبحار 1۸: 1١‏ ج۸۳ 
(۵) راجع البحار ۳۹: ۲۹۹ ح۳٤‏ عن متاقب أبن مر دويه. 


0° 


في قضائله عليه السلام GEES). e a‏ 


وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اله قال: إذاكان يوم 
القيامة نادئ مناد من بطان العرش: أين خليفة اله في أرضهء فيقوم داود النبي عليه 
السلا فيأتي النداء من عند الله: لسنا إِيّاك أردنا وإن كنت لله تعالى خليفة. 

ثم ينادي: أين خليفة الله في أرضه. فيقوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عليه السلام» فيأتي النداء من قبل الله عزوجل: يا معشر الخلائق هذا على بن أبي 
ا وا حك على ا قن ا لديا مداق 
بحبله في هذا اليوم, يستضيء بنوره» وليتبعه إلى درجات العلى من الجنان. 

قال: فيقوم أناس قد تعلّقوا بحبله في الدنيا فيتبعونه إلى الجنّة. ثم يأتي النداء 
من عند الله جل جلاله: من إِنمَ بإمام فليتبعه إلى حيث يذهب به. فحينئٍ يتبرًأ 
الذين اتبعوا من الذين اتبعواء ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب20 

ومن مناقب الخوارزمي عن ابن عباس قال: قال رسول لله صلى الله عليه 
وآله: أن الله عزوجل منع بني اسرائيل قطر السماء بسوء رأهم في أنبيائهم, 
واختلافهم في دينهم, وانّه أخذ هذه الأمّة بالسنين. ومنعهم قطر السماء ببغضهم علي 
بن أبي طالب عليه السلام. 

ومنه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: انَل خلقاً 
ليسوا من ولد آدم يلعنون مبغض علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: من هم يا 
رسول الله. 

قال: هم القنابرء ينادون في السحر على رؤوس الشجر: ألا لععنة الله على 
مبغض عل بن أبي طالب» بسم الله الرحمن ن الرحيرء > وسلام على عياده الزين 
اصطن ". 
)0 أمالي الطوسي :۳ ح۱ مجلس ۳؛ عنه البحار ۸: ٠١‏ ح؟: وكشف الغمة 1: 159 


(r)‏ مناقب ابن المغازلي : ح۱۸3 واليحار 4:15 اح 16١؛‏ ولم نجده في المصدر. 
فيا مناقب ابن المغازلي :ح۱۸۷ والعمدة: ۳۵۸ح 117: ولم نجده في المصدر. 


0 


ااا ا ....... المجلّد الثاني 


ومنه عن ابي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: من 
ناصب علياً المخلافة بعدي فهو کافر وقد حارب لله ورسوله. ومن شك في عل 
فهو كافر(". 

ومنه عن معاوية بن وحيد القشيري”" قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وآله يقول لعل عليه السلام: يا على لا يبالي من مات وهو يبغضك مات يهودياً أو 
تصرانياً©), 

ومن المناقب أيضاً عن أبي سعيد ا مخدريء عن سلمان قال: قلت: يا رسول 
اله لكل ني وصيء فن وصيّك؟ فقال صل لله عليه وآله: من وص موسئ؟ قلت: 
يوشع بن نون قال: لم؟ قلت: لأنّه أعلمهم؛ قال: فوصيّي وموضع سرّي وخير من 
أتركه بعديء ينجز عدي ويقضي ديني علي بن أبي طالب عليه السلام!©. 

ومن كتاب الأربعين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وآله: أنا وعل حجة لله على عبادء. 

ومن كتاب المناقب للخوارزمي ومناقب ابن مردويه انّ اني صل الله عليه 
وآله كان في صحن الدار ورأسه في حجر دحية الكلي» فدخل عل عليه السلام, 
فلا رآه دحية الكلبي سلّم عليه. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: [السلام 
عليك]” كيف أصبح رسول الله صل الله عليه وآله؟ فقال: بخير يا أخا رسول الله 
فقال له علي عليه السلام: جزاك الله عنّا أهل البيت خيراً. 
)١(‏ في «ج»: غصب. 
0( مناقب ابن المغازلي : : ۵ ح۸ والطرائف : AZT:‏ :ولم نجده في المصدر. 
() في «الف»: القرشي. وفي المناقب لابن المغازلي: معاوية بن حَيْدة. 
)6( مناقب ابن المغازلي : ۰ح۷ والبحار ۷۹:۲۷ ح٦۱‏ ولم تجده في المصدر. 
(0) كشف الغمة :١‏ ۱۵۵؛ والبحار ۳۸: :ح۱۷: ولم نجد ٠‏ قي المصدر. 


(7) كشف الغمة :١‏ : 33ل عنه البحار ۱۳۸:۳۸ ۹۸؛ عن الأربعين للحافظ أبي بكر محمد ين أبي تصر اللفتواني. 
(۷) أثبتناه من هب» و «ج». 


of 


في فضائله عليه السلام EBES) ١ E‏ 


فقال له دحية: إن أحبّك. وانّ لك عندي مدحة أزفها إليك أنت أمير 
المؤمنين. لواء الحمد بيدك يوم القيامة, تزف أنت وشيعتك إلى الجنان, أفلح من 
تولاك وخسر من تخلاك ٠"‏ أدن منى يا صفوة الله وخذ رأس ابن عمك فأنت أحقٌ 
ب 
فأخذ علي عليه السلام رأس الني صلى الله عليه وآله فوضعه في حجره. 
فانتبه النبي صلى الله عليه وآله وقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره عل عليه السلا 
فقال له صل الله عليه وآله: لم يكن دحية الكلبي. وما هو جبرئيلء يا علي سبك 
باس سمآك الله ہہ 
ومن المناقب قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله الما أُسري بي إلى السماء 
ثم من السماء إلى سدرة المنتبئ وقفت بين يدي الله عزوجلء فقال: يا حمد, فقلت: 
لبيك وسعديك. قال: قد بلوت خلق فأتهم رأ يت أطوع لك؟ قلت: يارث علي 
قال: صدقت يا محمد. » فهل اتخذت لنفسك خليفة يدي عنك, ويعلّم عبادي مسن 
كتابي ما لا يعلمون؟ 
قال: قلت: :رق اختر لي فإن خيرتك خيرقي. قال: قداخترت لك علياً 
خذه لنفسك خليفة ووصياًء ونحلته علمي وحلمي. وهو أمير المؤمنين حقّاً. م 
E O‏ » يا محمد علي راية أهدئ, وإمام من أطاعني. 
ونور أوليائي, وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين» من أحبّه فقد أحبّني, ومن أبغضه 
فقد أبغضني. لولا علي يكونوا”» حزبي ولا أوليائي0©. 


)١(‏ في «ب» و «ج»: عاداك. 

(۲) مناقب الخوارزمي : ۳۲۲ ح۳۲۹ عنه كشف الغمة 6٠ :١‏ والبحار ٩1:۳۹‏ حم 
(۳) في «ج»:لم يبلغها. 

)٤(‏ في «ج»:لم يعرف. 

)0( مناقب الخوارزمي : ۲۰۲ ح۲۹۹ عنه كشف الغمة :١‏ 885 والبحار ١:1١‏ ح58. 


or 


TAOS CEES)‏ ........... المجلّد الثاني 


[فی جهاده عليه السلام] 

ومن فضائله عليه السلام انه كان قويّ البأس. رابط ال جأش» سيف الله 
وكاشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. تعجبت الملائكة من 
حملاته على المششركين, ابتلى بجهاد الكقار والمارقين والقاسطين والناكثين. 

وروی أحمد بن حنبل في مسنده قال: كان رسول الله صل الله عليه وآله 
يبعثه بالراية جبرئيل عن يمينه. وميكائيل عن شماله. لا ينص رفا حتی يُفتح لر( 

ونقل الواقدي”" قال: انّ علياً عليه السلام وطلحة والعباس افتخرواء 
فقال طلحة: أنا صاحب البيت بيدي مفاتيحه» وقال العباس: أنا صاحب السقاية 
والقائم عليهاء فقال علي عليه السلام: لا أدري ما تقولان. لقد صليت ستّة أشهر 
قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد. 

فأنزل الله تعالى عليهم: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله إلى قوله: «(أجر 
عظے » 00 : 
فصدّق الله علياً عليه السلام في دعواه. وشهد له بالايمان والمهاجرة والجهاد 
والزكاة, ورفع قدره ا نزل فيه وأعلاه, وكم له من المزايا التي لم يبلغها أحد سواه. 

وام مواقف جهاده. ومواطن جدّه واجتهاده فنها ماکان مع رسول الله صل 
الله عليه وآله. ومنها ما تولاه على انفراده. ما الأول وهي الغزوات التي كانت أيّام 
)1١‏ مسند أحمد ۱۹۹:۱ ح ۱۷۲۱ عنه كشف الغمة ١:1/8؛‏ وكشف اليقين :177 
() لعلّه الواحدي. 
(۳) التوبة : 51-1 


(4) راجع أسباب النزول : 1۳۹: عنه نور الأبصار : ۱0۷ وكشف الغمة :١‏ ۱۷۹: وكشف اليقين : ١۲١‏ والطرائف : 
۰ ؛ والعمدة : ۱۹۲: ومناقب ابن شهر آشوب ۲: 1۹. 


of 


في فشائه مله اناجم ا 


رسول الله صل الله عليه وآله فكثير يطول بذكرها الكتاب» ولنذكر منها حمس 
غزوات من مشاهرها وأعلاهاء ومن أعظمها وأقواها. 


الأولئ: غزاة بدر. 

وبدر اسم موضع بين مكة وبين المدينة. وكانت الواقعة عنده. وهذه الغزاة 
هى الداهية العظمئ التى هدّت قوى الشرك,. وقذفت طواغيته في قليب ال مه لكة, 
ودوّخت مردة الكقّار. وسقتهم كاسات البوار. وهی أَوّل حرب كان به الامتحان, 
وأراد فريق من المسلمين التأخّر عن النبي صل الله عليه وآله لنوفهم وكراهيتهم 
ها على ما نطق به القرآن» حيث يقول جل اسمه: كا أخرجك ربّك من بيتك بالحقّ 
وأنّ فريقاً من المؤمنين لكارهون ه يجادلونك في الحقّ بعد ما تبيّن كأنما يساقون إلى 
الوت وهم ينظرون»27©. 1 

فيومها اليوم الذي لم يأت الدهر بمثله, وكان فضل الله فيه من أحسن فضلهء 
إذ أنزل فيه الملائكة الكرام لنصر رسوله تفضيلاً له على جميع رسله, وعلِى عليه 
السلام فارس تلك الملحمة, فا تعد الأسد الغضاب" بشسع نعله. ويسعر تلك 
الحروب العوان. ينصب على الأعداء انصباب السحاب ووبله. ونار سطوته تتسعّر 
تسمّر النار في دقيق الغضا وجزله. 

وهذه الغزاة كانت على رأس ثانية عشر شهراً من قدومه صل الله عليه 
وآله المدينة. وعمر علي عليه السلام سبع وعشرين سنة, وكان من جملة خيرها انّ 
المشركين حضروا بدراً مصرّين على القتال» مشتهرين بكثرة الأموال والأبطال 
والعدد والرجال, والمسلمون إذ ذاك نفر يسير ضعيف. كما قال تعالى: (ولقد 


() الأتفال: مس 
(۲) فى «ب»: الغضبان. 


نصركم الله ببدر وأنم أَذلّة20©, 

قال بعضهم: معت علياً عليه السلام يقول: لقد حضيرنا بدراً وما فينا 
فارس إلا المقداد بن الأسود الكندي. لقدكنًا ليلة بدر وما فينا إل من نام سوئ 
رسول الله صل الله عليه وآلهء فإنّه كان في أصل شجرة يدعو ويصق إلى 
الصباح (©, 1 

وروي أنه ما أصبح الناس يوم بدر اصطفّت قريشء أمامها عتبة بن ربيعة 
وأخوه شيبة وابنه الوليد. فنادئ عتبة رسول الله صلى الله عليه وآله:يا محمد اخرج 
لنا أكقّاءنا من قريشء فبدر إليهم ثلاثة من شيّان الأنصار. فنعهم النبي صل اله 
عليه وآله وقال هم: إِنّ القوم دعوا الأكقّاء منهم. 

ثم أمر عليا عليه السلام بالبراز إليهم. وبعث معه حمزة بن عبد المطلب 
وعبيدة بن الحرث رحمهم لله فلا اصطقوا قال مشركوا قريش: من أنتم؟ فانتسبوا 
إلهم. ونشبت بينهم الحرب, فوقف علي عليه السلام للمبارزة”", فبارزه الوليد بن 
عتبة وكان شجاعاً جريثاً. فاختلفا بينهها ضربتين. فأخطأت ضربة الوليد. واو 
بيده اليسرئ ضعرية0» أمير المؤمنين عليه السلام فأيانها. 

وروى ي أنه عليه السلا كان يذكر بدراً وقتله الوليد, فقال في حديثه :كأ 
أنظر إلى وميض خاته في شماله. .م ضربته أخرئ فصرعته وسلبته. فرأيت به 
درعاً من خلوق, فعلمت أَنْه قريب عهد بعرس0©. 

ثم بارزه العاص بن سعيد بن العاص بعد أن أحجم عنه الناس. لأنّه كان 


(۱) آل عمران: ۱۲۲. 

(۲) كشف الفمة :١‏ ۱۸4 وارشاد المفید : 5٠‏ عنه البحار ۲۷۹:۱۹ ح۱۷. 
(۳) فى «ب»: للمحارية. 

(4) في «ج»: فضربد. 

(0) كشف الغمة :١‏ ۱۸۵؛ ونور الأبصار: ۱۷۱؛ والبحار ۱۹؛ ۲۷۹. 
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في فضائله عليه السلام CBE)‏ 


هولاً عظيماً فقتله, وقال عمر بن الخطاب: : مررت بالعاص بن سعيد يوم بدر 
فرأيته يبحث برجله للقتال كما يبحث الثور بقرنه. وإذا شدقاه قد أزيدا كالوزغ, 
فهبته ورعت(7© عنه, فقال لي: إلى أين يا ابن الخطاب؟ فقال له على عليه السلام: 
دعه وخذني إليك يا ابن العاصء» قال عمر: : فاختلفا ضرباً فا برحت من مكاني 
حي قتله عل عليه السلام". 

إذا اشتبکت دموع في خدود ‏ تبين من بكئ من تباكئ 

ثم برز إليه حنظلة ؛ بن أبي سفيان, فلا دنا منه ضعربه أمير المؤمنين عليه 
السلام ضربة بالسيف أسالت عينيه. ولزم الأرض قتيلاً. 

ثم برز إليه طعمة بن عدي فقتله. ثم برز إليه نوفل بن خويلد وكان من 
شياطين قریش. وكانت تعظّمه وتقدّمه وتطيعه. وكان قد قرن أبا بكر وطلحة قبل 
لهجرة بمكّة في قرن واحد. وأوثقهها بحبل وعدَّبهم| يوماً إلى الليل حى ئل في 
أمرهها. 

فقال رسول اله صلی اله عليه وآله لما عرف بحضور نوفل بدراً: الهم اكفني 
نوفلاً. فقصده أمير المؤمنين عليه السلام ثم ضربه بالسيف, فنشب في بيضته. 
فانقزعه ثم ضرب به ساقه وكانت درعه مشمرّة فقطعهاء ثم أجهز عليه فقتله. ف 
عاد إلى النبي صلی لله عليه وآله سمعه يقول: من له علم بنوفل؟ فقال علي عليه 
السلام: أنا قتلته يا رسول الله فكبّر الي صلّ الله عليه وآله وقال: الحمد لله الذي 


أجاب دعوتي 0 


ر 0 5 5 5 
وم يزل علي عليه السلام يقتل واحدأ بعد واحد من أبطال المشركين حى 

قتل بانفراده نصف المقتولين, وقتل المسلمون كافة وثلاثة آلاف من الملائكة 

(۱) في «ب»: رغيت. 

(؟) كشف الغمة 87:1 1؛ وارشاد المفيد : ١٤؛‏ عته البحار NAZ A:‏ 

(۳) كشف الغمة ۱ وکشف اليقين : ۱۲۵؛ وارشاد المفيد : ١٤؛‏ عنه اليحار AZ! :٠١‏ 
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مسوّمين النصف الآخر. وشاركهم علي عليه السلام فيه أيضاًء ثم رمئ رسول الله 
صل الله عليه وآله باقي القوم بكفٌ من الحصئ وقال: شاهت الوجوه. فانهزموا 
جميعاً. 
فهذه الغزاة العظمئ على ما شرحناه كانت عبارة عنه عليه السلام» وما 
أحقّه بقول القائل: 
لك خلتان“ مسالا ومحارباً بالعدل منك وسيفك الخضوب 
فرّقت ما بين الذوائب والطلا 2 وجمعت ما بين الطلا والذيب 


الثانية: غزاة أحد. 

وكانت في شوال» ولم يبلغ عمر أمير المؤمنين عليه السلام تسعاً وعشرين 
سنة» وأحد جيل عظيم قريب من المدينة, وكانت هذه الغزاة عنده. وسيبها أ 
قريشاً لا کسروا يوم بدرء دل بعضهم وأسر بعضهمء ع لقتل رؤسائهم 
فتجمّعوا وبذلوا الأموال وجيّشوا الجيوش, وتو ذلك أبو سفيا يانء وقصدوا الي 
صل الله عليه وآله والمؤمنين. بالمدينة., 

فخرج الني صلل الله عليه وآله بالمسلمين, ودخل النفاق والشك والريب 
بين جماعة منهم» فرجع قريب من ثلثهم إلى المدينة, وبق صل الله عليه وآله في 
سبعمائة من المسلمين. كا حكاه الله سبحانه وتعالى: «وإذ غدوت من أهلك تبوء 
المؤمنين مقاعد للقتاتل والله سميع علي 7 الآيات. 

وصف النبي صلى الله عليه وآله المسلمين صقَاً طويلاً. وجعل على الشعب 
مسين رجلاً من الأنصار, وأمّر عليهم رجلاً منهم وقال هم: لا تبرحوامن 


)١(‏ في «ج»: حالتان. 
(۲) آل عمران: 271 


في فضائله عليه السلام ت 50-9 3-0 HE)‏ 


مكانكم وإن قُتلنا عن آخرناء فقا نؤق من موضعكم. 

واشتدّت الحرب ودارت رحاها ولواء المسلمين بيد علي عليه السلامء وهو 
قدّام النبي صل الله عليه وآله يضدربهم بسيفه بين يديه. ولواء الكّار بيد طلحة ين 
أبي طلحة العبدي من بني عبد الدارء وكان يُسمّئ كبش الكتيبة, فتلاق هو وعلي 
عليه السلام وتقارباء واختلفت بينهما ضربتان, فضربه عل عليه السلام على مقدّم 
رأسه فبدرت عينه وصاح صيحة عظيمة» وسقط اللواء من يدهء وأخذه آخر من 
بنى عبد الدار فقتله. 

ول يزل عليه السلام يقتل واحداً بعد واحد حت قتل منهم سبعة, ثم أذ 

اللواء عبد حم امه صواب. وكان من أشد الناس. فضرب عل عليه السلام يده 
[المنى] فقطعهاء فأخذ اللواء بيده اليسرى فضيربه عليها فقطعهاء فأخذ اللواء 
على صدره وجمع ساعديه عليه ويداه مقطوعتان. فضربه على عليه السلام على 
رأسه فسقط صريعاً وانهزم القوم» وأكبّ المسلمون على الغنائم: 

ورأئ أصحاب الشعب الناس يغتنمون, فخافوا فوات الغنيمة, فاستأذنوا 
رئيسهم في أخذ الغنائم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني أن لا أبرح من 
موضعي 0 هذاء فقالوا: إا قال ذلك وهو لا يدري انّ الأمر يبلغ ما ترئ. ومالوا 
إلى الغنائم وتركوه. 

فحمل عليه خالد بن الوليد فقتله. وجاء من ظهر النبي صل اله عليه وآله 
فنظر إليه وقد حفٌ به أصحابه, فقال لمن معه: دونكم هذا الذي تطلبون, فحملوا 
عليه حملة رجل واحد ضرباً بالسيوف, وطعناً بالرماح. ورمياً بالنبال. ورضخاً 
بالحجارة. 


)١(‏ أثيتناه من «ج». 
(۲) في «ج»: مكاني. 


وجعل أصحاب رسول لله صلی الله عليه وآله يقاتلون عنه حت قُتل منهم 
سبعون رجلاً. وانهزم الباقون» وبق الني صلی الله عليه وآله وما زال من موضعه 
شيرأ واحداً. وباشر القتال بنفسه. ورمئ صل الله عليه وآله حك فنيت شباله, 
وكان تارة يرمى بقوسه وتارة يرمى بالحجارة. 

وأصاب عتبة بن أبي وقاص بشفتيه ورباعيته. وضرب ابن قيّة على كريته 
الشريفة فلم يصنع سيفه شيئا إلا وهن الضعربة بثقل السيف» ثم وقع صل اله عليه 
واله في حفرة مغشيًا عليه وحجب الله أبصار المشركين عنه. وصاح صائح 
بالمدينة: قُتل رسول الله صلی الله عليه وآله. فاختلفت”© القلوب وخرجت فاطمة 
صلوات الله وسلامه عليها صارخة. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا انهزم الناس عن رسول الله صل الله عليه 
وآله لحقني من الجزع مالم أملك نفسي, وكنت أمامه أضرب بسيف المشركين. 
فرجعت أطلبه فلم أره. فقلت: ماکان رسول الله صلی الله عليه وآله ليفرء وما رأيته 
في القتلى وأظنّه رفع من بيتنا إلى السماء. 

فكسرت جفن سين وقلت: لأقاتانَ به حت أقتلء وحملت على القوم 
فأفرجواء فإذا أنا برسول الله صل الله عليه وآله قد وقع مغشيّاً عليه. فنظر إليّ 
وقال: ما فعل الناس يا علي؟ فقلت: كفروا يا رسول الله وولّوا الدبر وأسلموك إلى 
عدوّك, فنظر إلى كتيبة قد أقبلت فقال: ردهم عبّىء فحملت عليهم أضربهم يميناً 
وشمالاً حى قتلت منهم هشام بن أميّةالمخزومي وأنهزم الباقون. 

وأقبلت كتيبة أخرئ فقال لي صل الله عليه وآله: امل على هذه. فحملت 
عليهم وقتلت منهم عمر بن عبد الله ا جمحي وانهزموا أيضاً. وجاءت أخرئ 
فحملت عليها وقتلت منها بشر بن مالك العامري وانهزموا. 


)١(‏ في «ج»: فانخلعت. 


وام يزل عليه السلام يُقاتل في ذلك اليوم ويفرّق جموع القوم عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله حت أصابه في رأسه ووجهه ويدنه سبعون جراحة وهو قائم 
وحده بين يدي رسول اله صلی لله عليه وآله لا يخفل عنه طرفة عين» فقال له صل 
اله عليه وآله: يا علي أما تسمع مديحك في السماء. إن ملكاً امه رضوان ينادي بين 
الملائكة: 

لاسيف إلا ذو الفقار ولافتىإلاعل0© 

ورجع الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله. وكان جبرئيل عليه السلام يعرج 
إلى السماء في ذلك اليوم وهو يقول: «لا سيف إل ذو الفقار. ولا فتى إل علل» وسمعه 
الناس كلهم وقال جبرئيل عليه السلام: يا رسول الله قد عجبت الملائكة من 
حسن مواسات أمير المؤمنين علي لك بنفسه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
وما ينعه من ذلك وهو مى وأنا منه. فقال جيرئيل عليه السلام: وأنامنكئا © 

وذكر أهل السير قتلى أحد من المشركين. فكان جمهورهم مقتولين بسيف 
أميرالمؤمنين عليه السلام؛ وكان الفتح له وسلامة رسول لله صلى اله عليه وآله من 
المشركين بسببه”". ورجوع الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله بمقامه وثباته. 

يذب عنه بسيفه دونهم» ويبذل نفسه العزيزة في نصيرته, وتوجّه العتاب من 
لله تعالى إلى جميعهم لموضع اهزيمة, والملائكة في السماء مشغولون بمدحه. متعجّبون 
من مقامه وثباته وسطوته. فصل الله على مجهول القدر. 


٤ 
الثالثة: غزاة الأحزاب.‎ 

وهي غزاة الخندق» وبيانها ان جماعة من اليهود جاؤوا إلى أي سفيان 
)١(‏ ارشاد المفيد : 47؛ عنه البحار ۸1:٠١‏ ح۷ ونحوه كشف الغمة :١‏ 144 
() أرشاد المفيد: ١؛‏ عنه اليحار NAVERA:‏ 
() في «ج»: بسيب سيفه. 
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BE)‏ حل المجلد الفا 


لعلمهم بعداوته للنبي صلى الله عليه وآله وسألوه المعونة, فأجابهم وجمع هم قريشاً 
وأتباعها من كنانة وتهامة وغطفان وأتباعها من أهل نجد, واتّفق المشركون مع 
اهود وأقبلوا بجمع عظيرم. ونزلوا من فوق المسلمين ومن أسفلهم» كما قال الله 
تعالى: «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم)(. 

فاشتدٌ الأمر على المسلمين. وكان سلمان رضي الله عنه قد أشار بحفر 
النندق, فَحُفِرَ وخرج النبي صل اله عليه وآله بالمسلمين وهم ثلاثة آلاف 
والمشركون مع اليهود يزيدون على عشرين ألفاً. وجعلوا المنندق بينهم وبين 
المسلمين. 

وركب عمرو بن عبدود ومعه فوارس من قريش وأقبلوا حت وقفوا على 
أضيق مكان في الخسندق, ثم ضربوا خيلهم فاقتحمته وصاروا بين ا مخندق 
والمسلمين, فخرج إليهم علش بن أبي طالب عليه السلام فقال عمرو: هل من 
مبارز؟ فقال علي عليه السلام: آنا له يا رسول الله. فقال له التي صلى الله عليه وآله: 
إن عمرو» فسكت. 

فقال عمرو: هل من مبارز؟ فقال علش عليه السلام: أنا له يا رسول اله 
فقال: إن عمرو. فسكت, ونادئ عمرو ثالثة فقال علي عليه السلام: أنا له يا رسول 
الله فقال: إلّه عمرو. فسكت» وكلّ ذلك يقوم علي عليه السلام فيأمره النني صلى 
الله عليه وآله بالثبات انتظاراً لحركة غيره من المسلمين وكأنّ على رؤوسهم الطير 
لخنوفهم من عمرو. 

وطال نداء عمرو بطلب المبارزة, وتتابع قيام أمير اللو منين عليه السلام» فلا 
لم يقدم أحد من الصحابة قال الني صلى اله عليه وآله: أدن من يا عل فدنا منه 
فغزع عبامته من رأسه وعمّمه بها وأعطاه سيفه وقال: امض لشأنك. ودعا له م 
)١(‏ الأحزاب: .٠١‏ 
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في فشائك عله السام ۰ نرب 
قال: برز الايهان كلّه إلى الشرك كلّه. 

فسعئ عل عليه السلام نحو عمرو حت انتهئ إليه فقال له: يا عمرو إِنّك 
كنت تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاث إلا قبلتها أو واحدة منهاء قال: أجلء قال 
عليه السلام: إن أدعوك إلى شهادة أن لا إله إل لله وأنّ حمداً رسول الله وأن 
تسلم لربٌ العالمين. 

قال: يا ابن أخى أحَر هذا عبّى. فقال عليه السلام: أما أنّْها خير لك لو 
أخذتهاء ثم قال عليه السلام: هاهنا أخرئ. قال: وما هي؟ قال عليه السلام: ترجع 
من حيث أتيت, قال: لا تحدّث 27 نساء قرش عى بذلك أبداً. قال عليه السلام: 
فهاهنا أخرئ. قال: وما هى؟ قال عليه السلام: أبارزك وتبارزني. 

فضحك عمرو وقال: إنّ هذه الخصلة ما كنت أَظنَ أحداً من العرب يطلبها 
مى وأنا أكره أن أقتل الرجل الكريم ملك وقد كان أبوك ندياً لي فقال عليه 
السلام: وأناكذلك, ولكبّى احبّ أن أقتلك ما دمت أبياً للحق. 

فحمئ عمرو ونزل عن فرسه وضرب وجهه حقٌق نفرء وأقيل على أمير 
المؤمنين عليه السلام مصلتاً سيفه وبدره بضعربة, فنشب السيف في ترس عل عليه 
لسلام. فضربه أمير المؤمنين عليه السلام. 

قال جابر الأنصاري رحمه الله: وتجاولا وثارت بينههما فترة. وبقيا ساعة 
طويلة لم أرهما ولا معت" هما صوتاً ثم معنا التكبير فعلمنا أن علياً عليه 
لسلام قد قتله. وسر النبي صلى الله عليه وآله سروراً عظيماً لما سمع صوت أمير 
لمؤمنين عليه السلام بالتكبير, وكبّر وسجد لله تعالى شكراً. وانکشف الغبار وعبر 
أصحاب عمرو الخندق» وانهزم عكرمة بن أبي جهل وباق المشركين. فكانواكا 
)١(‏ في بعض المصادر: إذاً تتحدّث, وفى بعضها الاخر: لا تتحدّث. 


(۲) كشف اليقين : +٠۳۳‏ وكشف الغمة ١7:١‏ 7؛ وارشاد المفيد ۳ و عنه البحار ۲۵۵:۲۰ ح 15 
(۳) في «ج»: لم ثرهما ولا سمعنا لهما. 
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ا ا مخ سس .ب المجلد العاف 


قال الله تعالى: فو ره الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً» ". 

وما قتله علي عليه السلام احتر رأسه وأقبل نحو النبي صلی الله عليه وآله 
ووجهه يتهلل. فألق الرأس بين يدي النبي صلی الله عليه وآله. فقبّل النبي صل اله 
عليه وآله رأس على عليه السلام ووجهه. وقام أكابر الصحابة فقبّلوا أقدامه عليه 
السلام» وقال له عمر بن النطاب: هلا سلبته درعه فا لأحد درع مثلها؟ فقال: لف 
استحييت أن أكشف سوأة ابن عمّي7". وكان أبن مسعود يقرأ من ذلك اليوم كذا: 
«وكق الله المؤمنين القتال بعلل وكان الله قوياً عزيزأ». 

وقال النبي صلى الله عليه وآله ذلك اليوم في حقّه عليه السلام: لمبارزة عل 
عمرو بن عبدود العامري أفضل من عبادة متي إلى يوم القيامة. 

وقال ربيعة السعدي: أتيت حذيفة بن الهان فقلت: يا أبا عبد الله أنا لنتحدّث 
عن على عليه السلام ومناقبه, فيقول لتا أهل البصرة: إّكم تفرطون في علي فهل 
أنت محدٌثي (" بحديث 00 

فقال حذيفة: :يا رببعة وما تسألني عن علي عليه السلام, والذي نفسي بيده 
لو وضع جميع أعمال أمّة م محمد صل الله عليه وآله في كقّة ميزان منذ بع محمد 
صل الله عليه وآله إلى يوم يقوم الناس» ووضع عمل علي عليه السلام في الكمّة 
الأخرئ ”© لرجح عمل علي على جميع أعراهم. 

فقال ربيعة: هذا الذي لا يُقام له ولا ُقعد له. فقال حذيفة: يا لكع وأين كان 
أبو بكر وعمر وحذيفة وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يوم عمرو بن 
(؟) ارشاد المفيد: ٠١‏ زه البخار ١‏ دلاف اع 5 ادوكقت اة :3 
() في «ب» و «ج»: : تحبذ ثني. 


(4) في «ج»: أصحاب. 
(0) في «ج»: الثانية. 


في فشا عباسلا کارت 


عبدود وقد دعا إلى المبارزة فأحجم الناس كلهم ما خلا علياً عليه السلام فإنّه 
برز إليه فقتئله. والذي نفس حذيفة بيده لعمله ذلك اليوم أعظم أججراً من عمل 
أصحاب محمد صل الله عليه وآله إلى يوم القيامة(. 

وقالت أخت عمرو -وقد تُعى إليها أخوها -: من ذا الذي اجترأ عليه؟ 
فقالوا: على بن أبي طالب» فقالت: لم يعد يومه”" إل على يد كفو كري, لا رقأت 
دمعتي إن هرقتها عليه. قتل الأبطال. وبارز الأقران. وكانت منيته على يد كريم 
قومه» وما معت أفخر من هذا يا بنى عامر, وأنشدت: 

لوكان قاتل عمرو غير قاتله . لكنت أبكى عليه دائم الأبد 
لكسن قاتله من لا نظير له وكان يُدعئ قدياً بيضة البلد©» 


الرابعة: غزاة خيبر. 

وكان الفتح فيها بأمير المؤمنين عليه السلام أيضاً. لأنَّ نبي صل الله عليه 
وآله حاصر البهود بخيبر بضعاً وعشرين ليلة. ففي بعض الأَيّام قتحوا الباب وكان 
قد خندقوا على أنفسهم خندقاً وخرج مرحب بأصحابه يتعّض للحرب. 

فدعا النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر وأعطاه الراية في جمع من المسلمين 
والمهاجرين فانهزم» فلا كان من الغد أعطاها عمر, فسار بها غير بعيد. فأقبل عليه 
مرحب ثم انهزم, فقال النبي صلى الله عليه وآله: آتوني بعلي فقيل: إِنّه أرمد العين. 
قال: أرونيه تروني رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه اله ورسوله.كرّار غير فرار0». 
)0 الارفاذ للقيق: 14 عنه البحار 1 وكشف الفمة آظ 
(1) في «ب» و الج»: موته. 
(5) الارشاد للمفيد : 0۷+ عنه البحار ١؟:‏ ۰ ح۱۹؛ وكشف الغمة 1-1 


(4) قال حسّان بن ثابت فى ذلك: 
ي 9 
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| 5 ا المجلّد الثاني 


فجاءه على عليه السلام فقال له النبي صل الله عليه وآله: مما تشتكى يا 
علي؟ قال: رمد ما أبصر معه وصداع برأسي. فقال: اجلس وصغ رأسك على 
فخذي, تم تفل صلى الله عليه وآله في يده ومسح بها عينيه ورأسه ودعا له ففتحت 
عيناه وسكن الصداع واعطاه الراية وقال له: امض بها جبرئيل معك والنصر 
أمامك. 

فضئ على عليه السلام حى أت الحصن, فخرج مرحب وعليه درع ومغفر 
وحجر قد نقبه“ مثل البيضة على رأسه, فاختلفا ضربتين. فضيربه على عليه 
السلام فقد الحجر والمغفر ورأسه حي وقع السيف على أضراسه وخر صريعاً. 
وانمزم من كان مع مرحب وأغلقوا باب الحصن. وعالجه جماعة كثيرة من 
المسلمين فلم يتمكنوا من فته 

فجاء أمير المؤمنين عليه السلام فقلعه وأخذه وجعله(" جسراً على الخندق 
حت عبر المسلمون عليه» فظفروا با حصن وأخذوا الغنائم, ولما انصرفوا دحا 
به" بيمناه سبعين ذراعاً وکان يغلقه عشرون رجلاً ورام المسلمون حمل ذلك 
فلم ينقله “إلا سبعون رجلاً. وقال عليه السلام: والله ما قلعت باب خيبر بقوّة 
جسمانيّة. ولكن بقوّة ربَانيّة©, 


ج وكان على أرمد المين يبتغى جوا فقا معن يناريا 
اشفا رول ات حه ك فسبورك مرقيّأ وبورك راقيا 
وقال سأعطي الراية اليوم صارماً كميًا مسحبًا للرسول مواليا 
يحب إلهسي والإله يحتّه به يفتح الله الحصون الأوابيا 
فأصفى بها دون البريّة كلها عليَا وتاه الوزير المواخيا 

01 في «ج»: ثقبه. 
)1١(‏ في «ج»: اتخذه. 


۳ في «ج»: رمئ باب الحصن بيمناه 
١‏ في «ج»: فلم يستطع قلبه. 
(o!‏ راجع البحار ننه 
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في شان مله اسلا E‏ 
الخامسة: غزاة [ذات] السلسلة. 

وخبر هذه الغزاة اه جاء أعرابي إلى النبي صف اله عليه وآله فقال: يا رسول 
لله انّ جماعة من العرب اجتمعوا بوادي الرمل على أن يسبيتوك بالمدينة. فأمر 
بالصلاة جامعة فاجتمعوا وعرّفهم وقال: من طم؟ فابتدرت جماعة من أهل الصفة 
وغيرهم عدّتهم ثمانون وقالوا: نحن قول علينا من شئت. 

فاستدعئ أبا بكر [وقال: امض )!© فضئ وتبعه القوم» فهزموه وقتلوا جمعاً 
كثيراً من المسلمين, وانهزم أبو بكر وجاء إلى رسول الله صلل الله عليه وآله. فبعث 
عمر فهزموه أيضاً. فساء الى صل الله عليه وآله ذلك. فقال عمرو بن العاص: 
بعثني يا رسول الله فإنّالحرب خدعة ولعلى أخدعهم, فأنفذه مع جماعة فل 
صاروا”" إلى الوادي خرجواإليهء فهزموه وقتلوا من أصحابه جماعة. 
ثم دعا أمير المؤمنين عليه السلام, ثم بعثه إلهم ودعا له وخرج معه مشيّعاً له 
إلى مسجد الأحزاب, وأنفذ معه جماعة منهم أبو بكر وعمر وعمرو بن العاص» 
فسار بهم نحو العراق منكبّاً عن الطريق حي ظتوا أنه يريد بهم غير ذلك الوجه. م 
خذھم على طريق غامضة. واستقبل الوادي من فه. 
وكان عليه السلام يسير الليل ويكئن النهار, فلا قرب من الوادي أمر 
أصحابه أن يخفوا حسّهم”*. وأوقفهم مكاناً وتقدّم أمامهم ناحية, فلا رأئ عمرو 
بن العاص فعله لم يشك في کون الفتح له. فخوّف أبا بكر وقال: إنّ هذه أرض ذات 
ضباع وذئاب, كثيرة الحجارة. وهي أشد علينا من بني سليم» والمصلحة أن نعلوا 


)١(‏ في «ج»: أمَر. 

(؟) أثبتناء من «ج». 

(؟) فى اب»: صعدوا. 

(4) في «ج»: اجه بهم. 

(0) في «ج»: يخفوا أصواتهم. 
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ار جلد اداي 


الواديء وأراد فساد الحال على أمير المؤمنين عليه السلام حسداً له وبغضاً, وأمره 
أن يقول ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام. 

فقال له أبو بكر فلم يجيه أمير المؤمنين عليه السلام بحرف واحد فرجع 
أبويكر وقال: والله ما أجابني بحرف واحد. فقال عمرو بن العاص لعمر بن 
الخنطاب: امض أنت إليه فخاطبهء ففعل فلم يجبه أمير المؤمنين عليه السلام, فقال 
رو أنضيّع أنفسنا؟! انطلقوا بنا نعلوا الوادي, فقال المسلمون: إن النبي صل الله 
عليه وآله أمرنا أن لا نخالف علياًء فكيف نخالفه ونسمع قولك؟. 

فا زالوا حتى طلع الصبح0", فكبس القوم وهم غافلون, فأمكنه الله منهم 

ونزل جبرئيل عليه السلام على النى صل الله عليه وآله بسورة «والعاديات 
ضبحاًه فالموريات قدحاه فالمغيرات صبحاً4”" السورة, قسماً منه تعالى بخيل 
أمير المؤمنين عليه السلام. وعرّفه الحال. 

ففرح النني صل الله عليه وآله وبشّر أصحابه بالفتح وأمرهم باستقبال أمير 
المؤمنين عليه السلام, فخرجوا والنبي صلى الله عليه وآله يقدمهم. فلا رأئ أمير 
المؤمنين عليه السلام النبي صل الله عليه وآله ترجّل عن فرسه. فوقف بين يديه 
وقال الني صل الله عليه وآله: لولا اَي أشفق أن تقول فيك طوائف من أَمّتي ما 
قالت النصارئ في المسيح لقلت اليوم فيك مقالاً لا تر لا منهم إل أخذوا القراب 
من تحت قدميك [للبركة]!”, اركب فإِن الله ورسوله عنك راضيان©, 

وسمّيت هذه الغزاة ذات السلاسل لأنه أسّر منهم وقتل منهم. وأق 
بالأسارئ منهم مكتفين بالحبال كأتَهم في السلاسل. 
() في «ج»: الفجر. 0 
(1) سورة العاديات. 


() أتبتناه من «ج». 
(4) أرشاد المفيد : 87: عنه البحار 1 وح ه؛ وكشف الغمة :١‏ ۴۳۰. 
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في فضائله عليه السلام اا 


وأمًا الثانى: وهو مواطن جهاده بعد الرسول صلى الله عليه وآله. فإنّه ابتلى 
وامتحن بحرب الناكثين والمارقين والقاسطين كما أمره" النبي صل الله عليه وآله. 

وييان هذه امروب غل سيل الاختصار انه بعد أن آل الأ اليه صلوات 
لله عليه وبايعه المسلمون, مض طلحة والزبير ونكثا بيعته وانحازا" إلى عائشة, 
واجتمعوا إلى قتاله وتوجهوا إلى البصرة, وانضمّ إليهم منها خلق كثير وخرجوا 
ليحاربوه. 

فخرج عليه السلام وردعهم فلم يرتدعواء ووعظهم فلم يتزجروا" بل 
أصرٌوا على القتال. فقاتلهم حينئذٍ حٌٌ قتل منهم ستة عشر ألف وسبعاثة 
وتسعين وكانوا ثلاثين ألفاًء وقُتل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ألف 
وسبعون رجلا وكانوا عشرين ألفاً وهذه الواقعة تُسمَئ واقعة ا لجمل» وهي حربه 
للناكثين. وبعد ذلك اشتغل بوقعة صفين وحريه مع معاوية. وهي جهاد القاسطين. 

وهذه الحروب من الوقائع العظام التي لا يكاد أن يضطرب ها فؤاد 
لجليد©. ويشيب منها رأس اللبيب©. وبق عليه السلام يكابد هذه الواقعة ثمانية 
عشر شهراً. وقتل فيها من الفريقين على أقل الروايات مائة ألف وخمسة وسبعون 
ألفاً من اهل الشام وعشر ون الفا“ من اهل العراق. 

وف ليلة الهرير من هذه الوقعة -وهى أشد أوقاتها تل من الفريقين سئّة 
وثلاثون ألفاً. وقتل عليه السلام بانفراده خمسمائة وثلاثة وعشرون فارسا" لأ 


)١(‏ في «ج»: خيرم 

() فى «ب»: صارا. 

ف في «اب» و «ج»: فلم يتعظوا. 
(4) في «ج»: الجنين. 

(6) في «ج»: الوليد. 

إلى في «ج»: خمسة وعشرون الفا. 
(۷) فى «ب»: قتيلاً. 
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كان عليه السلام كلّما قتل فارساً أعلن بالتكبير. فأحصيت تكبيراته في تلك الليلة 
فكانت خمسمائة وثلاث وعشرين تكبيرة, بخمسمائة وثلاثة وعشرين قتي 
وعرفوا قتلاه نهاراً بضر باته فإنْهما كانت على وتيرة واحدة. إن ضعرب طولاً قد أو 
عرضاً قط وكانت كلها مكواة. 

وروي أنه عليه السلام في تلك الليلة فتق درعه لثقل ماکان يسيل من الدم 
على ذراعه”". وفي صبيحة هذه الليلة انتظم أمر أصحاب أمير المؤمنين عليه 
السلام ولاحت هم امارات الظفر ولاحت هم علامات النصر. وزحف مالك 
الأشتر حت ألجأهم إلى معسكرهم ول يبق إلا أخذهم وقبض معاوية. 

فلا رأئى عمرو بن العاص الحال على هذه قال لمعاوية: نرفع المصاحف 
وندعوهم إلى كتاب الله فقال: أصبت» فرفعوها فرجع القرّاء من أصحاب أمير 
المؤمنين عليه السلام عن القتال. وأقبلوا إليه وهم أربعة آلاف فارس كانم السد 
من الحديد. وقالوا: ابعث رد الأشتر عن قتال هؤلاء. 

فقال لهم: إنّها خديعة ابن العاص وشيطنته وهؤلاء ليسوا من رجال القرآن. 
فلم يقبلواوقالوا: لايد أنتر دالأشتر وإلاقتلناكأو سلّمناكإليهم. فأنفذ عليه السلام 
يطلب الأشتر, فقال: قد أشرفت على ألفتح وليس هذا وقت طلبي » فع فه اختلال 
أصحابه, فرجع وعتّف القراء وسم وسټوه وضرب وجه دوابهم فلم يرجعوا. 

ووضعت الحرب أوزارهاء فبعث إليهم أمير المؤمنين عليه السلام وقال هم: 
ماذا رفعتم المصاحف؟ قالوا: للدعاء إلى العمل بمضمونها. وأن نقيم حَكَاً وتقيموا 
حَكَاً | ينظران في هذا الأمر. ويقرّان ن الحق مقرهء فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام 

تعجباً وقال: :يا ابن أي سفيان أنت تدعوني إلى العمل بكتاب اله وأناكتاب اه © 


108:١ لاحظ كشف الغمة‎ )١( 
في «ج»:كتابه.‎ )( 


في فاه مله اسل اا 


الناطق, إن هذا هو العجب العجيب والأمر الغريب. 

ثم قال لأولئك القرّاء: ها حيلة وخديعة فعلها ابن العاص لمعاوية, فلم 
يسمعوا وألزموه بالتحكي» فعيّن معاوية عمرو بن العاص وعيّ أمير المؤمنين 
عبد الله بن العباس. فلم يوافقوا قال: فالأشتر. فأبوا واختاروا أبا موسى 
الأشعري» فقال عليه السلام: أبو موسئ ضعيف العقل وهواه مع غيرناء فقالوا: لبد 
منه وحكّوه. 

فخدع أبو موسئ وحمله على خلع أمير المؤمنين عليه السلام وانّه يمخلع 
معاوية, وأمره بالتقدّم حيث هو أكبر سنّاً, فصعد أبو موسى المنبر وخطب ونزع 
أمير المؤمنين عليه السلام من النلافة, ثم قال: قم يا عمرو فافعل كذلك. 

فقام وصعد المنبر وخطب وأقرَ الحنلافة في معاوية. فشتمه أبو سوس 
وتلاعناء فقال على عليه السلام لأصحابه القرّاء العباد الذين غلبوا على رأيه 
بالتحكير: ألم أقل لكم انها حيلة فلا تتخدعوا بهاء فلم تقبلوا؟ قالوا لعنهم الله: ما 
كان ينبغى لك أن تقيل منّاء فأنت قد عصيت الله بقبولك منّا ولاطاعة لمن عصى الله. 

وخرجوا من الكوفة مصيرّين على قتاله. وأمّروا عليهم عبد الله بن وهب وذا 
الثدية وقالوا: ما نريد بقتالك إلا وجه الله والدار الآخرة. فقرأ عليه السلام: قل 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاًه الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم 
جحسنون صنعأ» (". 

ثم التحم القتال» فحمل عليهم أمير المؤمنين عليه السلام حملة واحدةء فلم 
يكن" إلا ساعة حى قتلوا بأجمعهم سوئ تسعة أنفس فإنّهم هربواء وقتل من 
أصحاب على عليه السلام تسعة. عدد مَنْ سلم من الخوارج» وكان عليه السلام قد 


232041١7: الکهف‎ )١( 
(؟) في «ج»: فلم تمض.‎ 
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اک المجلد لاني 


أخبر من قبل القتال بأنا نقتلهم” ولا يُقتل من عشرة ولا يسلم منهم عشرة. 

فهذه وقعة النهروان وهو قتاله عليه السلام للخوارج المارقين الذين قال 
النبي صل الله عليه وآله في حقّهم شر الخلق والخليقة. يقتلهم خير املق 
0 


[الجمع بين الفضائل المتضادات] 

ومن فضائله صلوات الله عليه التي انفرد بها من المشاركة فيهاء أنه جمع بين 
الفضائل المتضادات. وألف بين الكالات المتباينات ". 

فاه كان يصوم النهار ويقوم الليل مع هذه الجاهدات التي ذكرناهاء ويفطر 
على اليسير من جريش الشعير بغير إدام كا قلناه في صفة زهده. ومن يكون بهذه 
الحال يكون ضعيف القوّة. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان مع ذلك أشدٌ 
الناس قَوّةء واه قلع باب خيبر وقد عجز عن حملها سبعون نفراً من المسلمين, 
ورمئ بها أذرعاً كثيرة ثم أعادها إلى مكانها بعد أن وضعها على الخندق جسراً. 

وكان أكثر الوقت في الحروب يباشر قتل النفوس. ومَنْ هذا حاله يكون 
شديد اللقاء عبوس الوجه. وأمير المؤمنين عليه السلام كان مع ذلك رحيماً رقيق 
القلب. عبن الألان اللو الود حت نسبه بعض المنافقين إلى الدعابة لشرف 


)0 في «ب»: :قات 
(۲) راجع البحار ۳۳: : ۱ ح0۷۷؛ عن كشف الغمة .۱0۸:١‏ 


(۳) قال صفي الدين الحلى المتوفي في المانة الثامنة 


جُمعت في صفاتك الأضداد ولهذاعرّت لك الأنداد 
زافتدساكع جيم مجع فاتك ناسك فقير جواد 
شيم ماجمعن في بشر قط )0 ولاحاز مهن العباد 
لق جل اللي تن لاب .وباب تز د ايتاذ 
عيبل نماك أن تحط به الشعر ويحصى صفاتك النقاد 


(4) فى «ب»: دحا بها 


لغيه 


في فضائله عليه السلام إا 
أخلاقه صلوات الله عليه. 
وهذه الفضائل قد وردت من طريق الخصم ولم يمكنه اخفاؤها لشهرتها من 
طريقهم وطريقنا”", وجميعها يدلّ على إمامته فكيف من طريق أهل البيت عليهم 
السلام. 
إن علماء الشيعة رضوان ن الله عليهم قد آلفوا في فضائله والأدلّة على إمامته 
كتباًكثيرة لا تُحصئ. ؛ من جملتها كتاب واحد من جملة تصانيف الشيخ الأعظم, 
والبحر الخضم. ينبوع الفضائل والحكم. جمال الإسلام والمسلمين, الحسن بن 
يوسف بن المطهّر الحلي قدّس الله نفسه الزكية, سمأ بكتاب «الألفين» فيه ألف دليل 
من الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه -كما قال 
سبحانة وتخا + وألف دليل من سئة لبي صل له عليه وآله على إمامة علي بن 
أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. 
ولوثم يكن من الدلائل على إمامته سوى العصمة والنص من النبي صلى الله 
عليه وآله لكان كافياً. وذلك لأنَ الإمام إذالم يكن معصوماً لجاز عليه الخنطأ 
فيحتاج إلى أمام آخر يردّه عن خطائه. ويلزم التسلسل وهو محال لأر السبب 
الحوج إلى الإمام جواز النطأ على الأُمّة. فلا يجوز أن يكون الإمسام كذلك وإ 
لانتفت الفائدة من إمامته. 
ولأنَ الإمام حافظ للشرع. فلوم يكن معصوماً لجاز عليه الاخلال بثيء 
من الشرع والزيادة فيد. فلا يكون الشرع حفوظاً. 


)١(‏ قال الشاعر: 
صفات أمير المؤمنين من أفتفى ‏ مدارجهاأقنته ثوب ثوايه 
صفات جلال ما اغتدئ بلبانها ‏ سواه ولا حلت بغير جنايه 
تفوّتها طفلاً وكهلاً فأينعت معانى المعالى فهى ملي إهابه 
مناقب من قامت به شهدت له يازلافه من ربّه واقترابه 
متاقب لطف اله أنزلها له وشرّف ذکراہ بها فى كتابه 
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اک المجلد الثاني 

ولأنَ الإمام مع جواز المعصية عليه اما أن يبع أو لاء فإن اتبع لزم التعاون 
على الاثم المنني بقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان»7" أو لا يبع فلا 
يكون إماماً لعدم الفائدة. ومع هذا فالإمامة لطف من اله تعالى. والله تعالى حكم 
فلايختار إلا المعصوم» فحينئذٍ يجب أن يكون الإمام بعد النبي صل الله عليه وآله بلا 
فصل عل بن أبي طالب عليه السلام للاجماع على عصمته عليه السلام دون غيره. 

وأا النص فكثير تواترت به الشيعة خلفاً عن سلف انّ ابي صل الله عليه 
وآله نص عليه بالخلافة نصّاً جلي كقوله: أنت الخليفة من بعدي. سلَّموا عليه 
بامرة المؤمنين, اسمعوا له وأطيعواء إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأمّا الدلائل على إمامته كقوله تعالى: هيا أيّها الذين آمنوا اتقو الله وكونوا 
مع الصادقين)”" أي المعلوم منهم الصدق. ولا يعلم الصدق إل من ا لمعصوم ولا 
معصوم تمن قيل بإمامته إلا هو. فتعين للإمامة. 

ومنها أن أيا بكر والعباس كانا كافرين فلا يصلحان للإمامة لقوله تعالى: 
طلا ينال عهدي الظالمين»”" فتعين هو ها. 

ومنها أن غيره ظالماً لكونه كافرً. والركون إلى الظالم منهيّ عنه لقوله تعالى: 
«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» ' فتعين هو ها. 

ومنها قوله تعالى: (إنما ولیم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) والولي هو الأول بالتصرّف, كقوهم: لا 
نكاح إلا بولي» والسلطان وإ من لا ولي له. فلا يخلو امنا أن يكون المراد بالذين 


)١(‏ المائدة:۲. 
() التوبة: 139. 
(۳) البقرة: 174. 
() ھود: 11۳ 
(5) المائدة: 68. 
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في فضائله عليه السلام 5 AAS]‏ 


آمنوا الجمع أو البعضء والأوّل باطل وإلا لكان الولي والمولَ عليه واحداً. ولأنّه 
قيّده بايتاء الزكاة حال الركوع وهو وصف له لم يحصل للكلء فتعين أن يكون المراد 
البعض» وحينئنٍ يكون هو علياً عليه السلام. 

لأنّكلٌ من قال المراد بالآية البعض قال اه علي عليه السلام. فلو قيل غيره 
مع ان المراد به البعض كان خرقاً للاجماع. ولأنَ علياً عليه السلام مراد بالاجماع, 
اما على قول من يقول المراد به الجميع فدخوله ظاهر لأنّه سيّدهم. وأمّا على قول 
الآخر فظاهر. 

ومنها خبر الغدير المشهور وسيأتي. ومنها قوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم» 7" وليس المراد بذلك ا جميع وإلّا لكان المطاع والمطيع 
واحداً. فتعين أن يكون البعض وهو المعصوم لاستحالة القرجيح من غير مرجح, 
ولا معصوم سواه فيكون هو المطاع. 

ومن أعجب الأشياء انّ علياً عليه السلام ما زال في زمن النبي صل الله عليه 
وآله أميراً والياً مستخلفاً مطاعاً. وولاه المدينة. واستقضاه على المن, وأخذ١‏ 
الراية واللواء في جميع ا حروبء ولم يكن في عسكر غاب النبي صلى الله عليه وآله 
عنه إلاكان هو الأمير عليه» واستخلفه حين هاجر في مكة في قضاء ديونه, ورد 
ودائعه» وحمل نسائه وأهله. 

وبات على فراشه. وبذل نفسه وقاية له مع ان غيره لم يستصلح لشيء من 
ذلك في حياة النبي صلی الله عليه وآله مع كونه ظهيراً له. وعزل عن تبليغ براءة ولم 
يستصلح هاء ولما استخلفته عائشة في الصلاة سأل من المصلٌ؟ فقيل له: أبو بكر. 
فخرج متّكئاً على عل والفضل بن العباس فزحزحه وص وكان أسامة أميراً 
)١(‏ النساء: 5 
0( في «ج»: وأعطاه. 
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عليه وعلى عمر وعثان, ولم يكن على فيه. 

فليت شعري كيف يفوّض إليه أمر الأمّة مع انه لم يصلح لتفويض البعض 
اليسير. ويترك من استصلحه صلى الله عليه وآله لأكثر الأمور وشدائد الوقائع؟ انّ 
هذا لشيء عجاب. أعاذنا الله وإيّاكم من اتباع الحوئ, والاغترار بالأباطيل وا مى 
بمحمد واله الطاهرين. 


فصل 
يذكر فيه طرف من فضائله عليه السلام من طرق أهل البيت عليهم السلام 

روي عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله صل الله عليه وآله عن 
عمل يدخل به الجنّة. قال: صل المكتوبات. وصم شهر رمضانء واغتسل من 
الجنابةء وأحب عليّاً وأولاده. وادخل الجنّة من أيّ باب شئت. 

فوالذي بعثني بالحقّ لو صلّيت ألف عام. وصمت ألف عام وحججت ألف 
حجة, وغزوت ألف غزوة؛ وعتقت ألف رقبة. وقرأت التوراة والانجيل والزبور 
والفرقان, ولقيت الأنبياء كلّهم. وعبدت الله مع كلّ نى ألف عام. وجاهدت معهم 
ألف غزوةء وحججت مع كلّ ني ألف حجّة. ثم مت ولم يكن في قلبك حبّ علي 
وأولاده أدخلك [لله] النار مع المنافقين. 

ألا فليبلغ الشاهد الغائب قولي في علي عليه السلام» فإف لم أقل في عل إلا 
بأمر جبرئيل عليه السلام» وجبرئيل لا خبرني إلا عن الله عزوجلء وإِنّ جبرئيل 
عليه السلام لم يتخذ أخاً في الدنيا إلا علي ألا من شاء فليحبٌ ومن شاء فليبغض, 
فن الله سبحانه اتخذ على نفسه أن لا يخرج مبغض عل بن أبي طالب من النار 


(1) في «ج»؛ حتم, 


في فضائله عليه السلام ا 
أبداً. 

وروي عن الصادق عليه السلام يقول: من أحبّنا لله وأحبٌ محيّنا لا لغرض 
دنيا يصيبه منه. وعادئ عدوا لا لاحنّة كانت بينه وبينه, ثم جاء يوم القيامة وعليه 
من الذنوب مثل رمل عالح وزبد البحر غفرها الله تعالى له0". 

وعنه عليه السلام: ان الله تعالى ضمن للمؤمن”" ضاناً. قال: قلت: وما هو؟ 
قال: ضمن له إن أقر لله بالربوبيّة. ولمحمّد صل الله عليه وآله بالنبوّة, ولع عليه 
السلام بالامامةء وأ ما افترض لله عليه أن يسكنه في جواره قال: قلت: وله 
هذه الكرامة التي لا تشيهها كرامة الآدميين. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اعملوا 
قليلاً تنعموا كثيراً©. 

وباسناده عن الرضا علي بن موسى. عن أبيه. عن جدّه, عن آبائه عليهم 
السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه واله: حبّنا أهل البيت يكقر الذنوب. 
ويضاعف الحسنات. والله تعالى ليتحمّل عن محبينا أهل البيت ما عليهم من مظالم 
العباد إل من كان منهم على اصرار وظلم للمؤمنين. فيقول للسيّئات: كوني 
حسنات 9 

وروي عن الحسين بن على عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: ألزموا مودتنا أهل البيت فإنّه من لق الله يوم القيامة وهو يونا دخل الجنّة 
بشفاعتنا » والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا معرفته حقنا. 

وروي باسناده إلى ابن عباس قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 


(۱) أمالي الطوسي : ٩۱۵ح‏ ۲۵۹؛ عنه البحار ۲۷: 04 ح/. 

(1) في «ب» و چ» : للمؤمنين. 

(r)‏ أمالي الطوسي : ۰ ے۹ عنه الیحار ۱٤۹:1۷‏ ح۲۔ 

)£( أمالي الطوسي :حلا عئه البحار 1۸: ۰۰٠ح‏ 0. 

)0( أمالي الطوسي : ح٤۱۳۱‏ عنه اليحار ۲۷: ۱۷۰ح :٠١‏ ونحوه في المحاسن ۱: ۱۱۸۱۲٤‏ 
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يقول: أعطاني الله خمساً وأعطئ علياً خمساً. أعطاني جوامع الكلم وأعطئ علياً 
جوامع العلم» وجعلني نبياً وجعل عليَاً وصيًّ. وأعطاني الكوثر وأعطئ علياً 
السلسبيل. وأعطاني الوحي وأعطئ علياً الإلهام, وأسرئ بي إليه وفتح له أبواب 
السماء حي رأئ ما رأيت ونظر ما نظرت إليه.. 

ثم قال: يا ابن عباس من خالف علياً فلا تكوننّ ظهيراً له ولا ويا فوالذي 
بعثني باحق ما يخالفه أحد إلا غير الله ما به من نعمة, وشوه خلقه قبل إدخاله النار 
يا ابن عباس لا تشك في عل فإنٌ الشك فيه كفر يُخرج عن الايمانء ويوجب المنلود 
في النار. 

وروي عن جابر بن عبد الله قال: أتيت رسول الله صل لله عليه وآله فقلت: 
يا رسول لله من وصيّك؟ قال: فأمسك عق عشراً لايبييني .ثم قال: يا جابر ألا 
أخبرك عا سألتني؟ فقلت: بأبي واي أنت [يا رسول الله الله لقد سكت عئی 
حقٌ ظننت إنك وجدت على. 

فقال: ما وجدت عليك يا جابر ولكن كنت أنتظر ما يأتيني من السماء. 
فأتاني جبرئيل فقال: يا حمد ربّك يقول لك: «إنّ علي بن أبي طالب وصيّك 
وخليفتك على أهلك وأمّتك. [وأمينك]”” والذائد عن حوضك. وهو صاحب 
لوائك يقدمك إلى الجنّة». 

فقلت: يا نبي الله أرأيت من لا يؤمن بهذا أقتله؟ قال: نعم يا جاير, ما وضع 
هذا الموضع إلا يتاع عليه, فن تابعه كان معي غداًء ومن خالفه لم يرد علي الحوض 
ابد 
)0 مالي الطوسي :ح۱۳۱۷ عنه البحار ۲۲۲:۱۹ ح۱۲ ونحوه الخصال : ۲۹۲ ح۷ باب الخمسة. 
(1) أثيتناه اه من «رج». 


(۳) أثيتناه من «ج». 
(4) أمالي الطوسي > 6ح ۳۲۱ عنه البحار ۳۸: 114 ح 07 وأمالي المفيد : ٠١۸‏ المجلس الحادي والعشرون. 
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في فضائله عليه السلا او 


وروی أبو ذر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صل الله عليه وآله قد 
ضرب كتف علي عليه السلام بيده وقال: ياعلي من أحبنا فهو العربي ومن أبغضنا 
فهو العلج, فشيعتنا أهل البيوت والمعادن والشرف وماكان مولده صحيحاً. وما 
على ملّة ابراهيم إلا نحن وشيعتنا وسائر الناس منها برآء» وإنّ لله وملائكته 
بهدمون سيّئات شيعتنا كما مهدم القوم البنيان(. 
وروي عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: لما 
أسري بي إلى السماء وانتهيت إلى سدرة المنتهى. ٠‏ نوديت: يا محمد استوص بعلي 
خيراًء فإنّه سيد المسلمين. وإمام المتقين. وقائد الغر الحجلين!". 
وعن الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين على ب بن أبي طالب عليه 
لسلام على منبر الكوفة: أيه الناس! اله كان لي من رسول الله صل الله عليه وآله 
عشر خصال احداهنّ أحبٌ إليّ با طلعت عليه الشمس. قال لي رسول الله صل 
لله عليه وآله: يا عل نت أخي في الدنيا والآخرة. وأنت أقرب الخلق إل يوم 
لقيامة في الموقف بين يدي الجبّار. ومنزلك فى الجنّة مواجه مغزلي كا يتواجه منزل 
TT‏ 
نت الوارث مى وأ نت الو صي من بعدي في عدّقي انرق ٠‏ وأنت الحافظ 
ا ود نت الإمام مقي » والقائم بالقسط في رعيّتي. وأنت ولتي 
ووليّي ولي الله. وعدوّك عدوي وعدوّي عدو الله". 
وعن زيد بن علي. عن أبيه, عن آبائه عليهم السلام قال: :قال رسو لاله 
صل الله عليه وآله: يا علي ان لله أمرني أن أتخذك أخأ ووصياً فأنت أخي 
ووصتّي وخليفتي على أهلي في حياتي وبعد موتي» من تبعك فقد تبعني, ومن تخلف 


)0 أمالي الطوسي : ۰ ح۳۲۲ عنه البحار 34 E‏ وأمالي المفيد ٠١8:‏ المجلس الحادي والعشرون. 
زفق أمالي الطوسي ح۳۲۸ عنه البحار ۰۹:۱۸ NAE:‏ : وأمالي المفيد : ١‏ المجلس الثاني والعشرون. 
(r)‏ أمالي الطوسي :37 ح54؛ عنه البحار ۳۸: لات كد ؛ وأمالي المفيد : ١‏ المجلسر س الثاني والعشرون. 
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ا5ا المجلذ الثاني 


خادعك فقد خادعنی]. 

يا علي أنت مى وأنا منك. يا عل لولا أنت ما قاتل أهل النهر أحداً. قال: 
فقلت له: يا رسول الله ومن أهل النهر؟ قال: قوم يمرقون من الإسلام كما يرق 
السسهم من الرمية". 

وقال الصادق عليه السلام: ما جاء عن عل بن أبي طالب عليه السلام 
يؤْخذ به وما نبئ عنه ينتهئ عنه, جرئ له من الفضل ”" ما جرئ لرسول الله صلی 
لله عليه وآله. ولرسوله الفضل على جميع من خلق الله العائب على أمير المؤمنين 
عليه السلام في شيء كالعائب على الله وعلى رسوله, والراد عليه في صغير أو كبير 
على حد الشرك بال 

كان أمير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يوق إلا منه. وسبيله الذي 
من تمسّك بغيره هلك. وكذلك جرئ حكم الأعْة عليهم السلام من بعده وأحد بعد 
واحد. جعلهم لله أركان الأرض. وهم الحجة البالغة على من فوق الأرض ومن 
تحت الثرئ. 

أما علمت ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: أناقسم بين الجنّة 
والنار. وأنا الفاروق الأكبر, وأنا صاحب العصئ والميسم. ولقد أقيٌ لي جميع 
الملائكة والروح مثل ما أقرّوا محمد صلى الله عليه وآله. ولقد حملت مثل حمولة 
محمد وهي حمولة الربّ سبحانه. 

وان مجمداً يُدعئ فيكسئ ويُستنطق فينطق. ودع فأكسئ وأستنطق 
فأنطق. ولقد أعطيت خصالاً لم يعطها أحد قبلي» علمت المنايا والبلايا والقضايا 
)١١‏ أثبتناء من «ب». 


(1) أمالى الطوسي : ۲۰۰ ح۱٤۳‏ عنه البحار 766 ۲۲۵ح ۵۷١‏ 
(۳) في «ب» و«ج»: الفضائل. 


والأنساب وفصل الحنطاب, ولقد نظرت فی الملکوت بإذن ری فا غاب عئی ماکان 
قبلي ولاما يأقي بعدي. وإنَ بولايتي أكمل لله هذه الأمّة دينهم' ليه 

وروي عن الباقر عليه السلام قال: أحبب حبيب آل محمد وإن كان فاسقاً 
زانياً”"2. وابغض مبغض آل محمد وإن کان صوّاماً قوّاماً فإنّ سمعت عن رسول الله 
صل الله عليه وآله اله قال: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البرية) ثم التفت إلى علي عليه السلام فقال: وله أنت وشيعتك يا علي وميعادك 
وميعادهم الحوض غداً. غرَأ حجلين مكحلين متوّجين. فقال أبو جعفر عليه 
السلام: هكذا هو عياناً في كتاب علي عليه السلام ©. 

وعن عبد الله بن سنان, عن أي عبد الله عليه السلام قال: إذاكان يوم القيامة 
وكلنا الله بحساب شيعتناء فا كان له سألنا الله أن به لنا فهو لهم. وما کان لنا فهو 
لهم ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام: (إِنّ إلينا إيابهم ه ثم أنَّ علينا حساب يم 6060 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله عزوجل جعل عليّاً علماً بينه 
وبين خلقه ليس بينهم علم غيره. فن أقرَ بولايته كان مؤمناً. ومن جحدها كان 
كافراء ومن جهله كان ضالاء ومن نصب معه كان مشركا, ومن جاء بولايته دخل 
الجنّة. ومن أنكرها دخل النار». 

وروي عن عل بن أبي طالب عليه السلام قال: سمعت رسول الله صل الله 
عليه وآله يقول: إذا حشر الناس يوم القيامة نادئ مناد: يا رسول الله ان لله جل 
)0 أمالي الطوسي : : ح۳۵۲ عنه البحار ۳۵۲:۲۵ ح۱ ونحوه الکافي :١‏ 1557 ج١1‏ 
(1) في «ج»د جانياً. 
(۳) البيّية : ۷. 
)£( أمالي الطوسي : ۰ عنئه البحار ۲۷: ۲۲۰ج 6. 
(0) الغاشية : ۲۵ و٣۲.‏ 


00 أمالي الطوسي عنه البحار ۲٣٤:۷‏ ے۱۹. 
إفذ أمالي الطوسي : ۰ ح۲۲ عنه البحار ۱۱۷:۳۸ ح05. 


إذدا 


قا فلو المجلد الثاني 


امه أمكنك من مجازات حبتيك ومحتّق أهل بيتك الموالين هم فيك [والمعادين هم 
فيك] فكافهم با شئت. فأقول: يا رب الجنّة. فأنادئ”": بوّئهِم منها حيث شئت 
فلك المقام الحمود الذي وعدت به0", 

وعن الصادق عليه السلام قال: شيعتنا جزء منّاء خلقوا من فضل طينتناء 
يسوؤهم ما يسوؤنا ويسرّهم ما يسرّناء فإذا أرادنا أحد فليقصدهم فإِنّهُم اباب 
الذي يوصل منه إلينا"؟. 

وعن عبد له بن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: اول من 

اتخذ علي بن أبي طالب أخاً من أهل السماء حملة العرش ثم جبرئيل ثم ميكائيل ثم 
رضوان خازن الجنان ثم ملك الموت, وان ملك الموت يترحم على حت على بن أبي 
طالب عليه السلام كا يقرحم على الأنبياء. ولو أن عبداً عبد اله ألف عام من بعد 
ألف عام بين الركن والمقام ثم لق اله مبغضاً لعل لأكه الله يوم القيامة على منخريه 
في انار 
/ وقال رسول اله صل الله عليه وآله: من صافح علي كا صافحني. 0 
صافحني فكأئًا صافح أركان العرش. ومن عانقه فكأنما عانق الأنا كليم :ومن 
صافح تحبا لعل غفر الله ذنوبه وأدخله الجنّة بغير حاب 

وقال عليه السلام: مكتوب على العرش: لا إله إلا الله. محمد ني الرحمة, 
وعلي مق الحجة. ومن عرف حق علي زكى وطاب. ومن أنكر حقه لعن وخاب. 
و وا ن أطاعه وإن عصاني. ۇاقشبمت 


5 في «ب»: فأنا الذي‎ )١ 

( أمالي الطوسي : ح۵۸1: عنه البحار ۲۳۹:۸ح ۲۰ 

م أمالي الطوسي : ۹ ح9۸۸: عنه البحار 1۸ : Are:‏ 

() مالة منقبة : ۹١1ح ۹٤‏ كشف الغمة ١‏ ۰۱ عنه البحار ۳۹: ٠١٠١‏ ح17: المناقب للخوارزمي: ۷١‏ 
0١‏ راجع البحار ۲۷ اح :عن مناقب ابن شاذان : ۲٩ے‏ ۳۹ 


عقا 
١‏ زاد في «ج»: وفي الحديث القدسي قال أقسمث 


كم 


في فضائله عليه السلام EES)‏ 


بعتي وجلالي أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعني7». 

وقال عليه السلام: إذاكان يوم القيامة ينادون علي بن أبي طالب عليه 
السلام بسبعة أسماء: يا صديقء يا دالّ يا عابد. يا هادي. يا مهديّ. يا فتى. يا علي 
أدخل أنت وشيعتك إلى الجنة بغير حساب. 

وقال عليه السلام: إذاكان يوم القيامة أقام الله عزوجل جبرئيل وحمداً 
عليهم] السلام على الصراط, لا يجوز أحد إلا من كان معه براءة من علي بن أبي 
طالب عليه السلام". 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صل اله عليه وآله: يحشر الشاك في 
عل من قبره في عنقه طوق من نارء فيه ثلاثمائة شعلة, على كلّ شعلة شيطان يلطم 
وجهه حي يوقف موقف الحساب77. 

وقال عل عليه السلام: تفقرق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة, اتان 
وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنّة, وهم الذين قال اله تعالى: و ممن خلقنا اة 
مهدون باحق وبه يعدلون »7 أنا وشيعق 60 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: دفول افد ل ولمل بن أ طالب: أدخلا 
الجّة من أحبكنا وأدخلا النار من أبغضكما. وذلك قوله تعالى: «(ألقينا في جهتم كلّ 
کقار عنيد» 20 

وقال رسول لله صل الله عليه وآله: يا علي انّ لله عزوجل قد غفر لك 
)١(‏ البحار ۲۷: ١٠ح‏ دعن مناقب اين شاذان 1٠1‏ 00 
(؟) راجع البحار ۲۰۸:۳۹ ح۲۷. 
(۳) أمالي العفيد : ٩٤‏ مجلس ۱۸:والبحار 54: ٤۳۰ح ٠۲١‏ 
(4) الأعراف: 141. 


8 راجع البحار ۱٤1:۲۶‏ ع۱۸ 
)١‏ أمالي الطوسي : OWE‏ ؛ عنه البحار ۲۲۸:۷ ح77: و والآية في سورة TE‏ 


Ar 


EE)‏ المجلد الثاني 


ولشيعتك وح شيعتك ومحبق محبى شيعتك. أبشر فإك الأنزع البطين. مغزوع من 
الشرك؛ بطين من العلم0©. 

وباسناده عن النبي صلی اله عليه وآله اله قال: يا عل خلقني الله وأنت من 
نوره حين خلق آدم» فافرغ ذلك النور في صلبه. فأفضئ به إلى عبد المطلب ثم 
افترقا من عبد المطلب. فأنا في عبد الله وأنت في أبي طالب لا تصلح النبوّة إلا لي. 
ولا تصلح الوصيّة إلا لك فن جحد وصيّتك فقد جحد نبوّتي. » ومن جحد نبوقي 
أكبّه الله على منخريه في النار". 

وياسناده قال: دخل سماعة بن مهران على الصادق عليه السلام فقال له: يا 
سماعة من اشر الناس؟ فقال: نحن يا ابن رسول الله قال: فغضب حى امت 
وجنتاه. ثم استوئ جالساً -وکان ن متّكتاً ‏ فقال: يا سماعة من أشي الناس عند 
الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك يا ابن رسول لله. نحن أشرٌ الناس عند الناس. لأنّهُم 
سمّونا كقّاراً ورافضة. 

فنظر إل ثم قال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجسنّة وسيق بهم إلى الارء 
فينظرون إليكم فيقولون: (إما لنا لا نرئ رجالاكنًا نعدّهم من الأشرار» 0 

يا ابن مهران انه من أساء ء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يسوم القيامة 
بأقدامنا ونشفع فيه فنشقّع, »وله لا يدخل النار منكم عشرة رجالء والله لا يدخل 
النار منكم خمسة رجالء وال لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال» والله لا ايدخل 
النار منكم رجل واحد, فتنافسوا في الدرجات. واكمدوا عدوّكم بالورع , 
00 أمالي الطوسي قاع “لاد عنه البحار 1:34 ١٠ح1.‏ 
0( أمالي الطوسي :۶ ح۷۷ عنه البحار 16 Nez:‏ 
5 ص A:‏ 
24 أمالي الطوسي : ۲۹۵ ح 0۸۱ عنه البحار ۱۱۷:1۸ 4١‏ 


At 


في فضائك عليه السلام : LS‏ 
إفى احتجاجه عليه السلام يوم الشورئ] 

وروي عن أبي المقضل باسناده عن أبي ذر رضي الله عنه انّ علياً عليه 
السلام وعثان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص أمرهم 
عمر بن ال نطاب أن يدخلو بيتأ ويغلقوا عليهم بابه ويتشاوروا في أمرهم, وأجّلهم 
ثلاثة أيام, فإن توافق خمسة على قول واحدٍ وأبئ رجل منهم قتل ذلك الرجل. 
وإن توافق أربعة وأبى اثنان قتل الائنان. 

فلا توافقوا جميعاً على رأي واحد قال هم عل بن أبي طالب عليه السلام: 
إنّ حب أن تسمعوا مي ما أقول لكم. فإن يكن حقّاً قاقبلوه. وإن يكن باطلاً 
فانكروه, قالوا: قل» قال: أنشدكم باه _أو قال: أسألكم بالله -الذي يعلم سرائركم 
ويعلم صدقكم إن صدقتم ويعلم كذيكم إن كذبتم, هل فيكم أحد آمن قبلي بالله 
ورسوله. وصلّ القبلتين قبلي؟ قالوا: اللَهمَ لا. 

قال: هل فيكم أحد من يقول الله عزوجل فيه: يا نها الذين آمنوا أطيعوا 
لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم»”" سواي؟ قالوا: اللّهمّ ل قال: فهل فيكم 
أحد نصر أبوه رسول الله صل لله عليه وآله وكفله غيري؟" قالوا: اللّهمّ لا. 

[قال: فهل فيكم أحد أخوه ذي الجناحين في الجنّة. غيري؟ قالوا: اللّهمّ 
لا قال: فهل فيكم أحد وحد الله قبلي وم يشرك به شيئاً؟ قالوا: اللّهمّ لاء قال: 
فهل فيكم أحد عمّه حمزة سيّد الشهداء غيري؟ قالوا: اللَّهمَ لاء قال: فهل فيكم 
أحد زوجته سيدة نساء أهل الجنة. غيري؟ قالوا: اللّهمّ لا. 

قال: فهل فيكم أحد ابناه سيدا شباب أهل الجنة. غيري؟ قالوا: اللّهمّ لا 


.04 التساء:‎ )١( 


(؟) في «ج»: غير أبي, 
(۳) أثبتناه من اليخار. 


اورت لجل ااي 


قال: فهل فيكم أحد أعلم بساسخ القرآن ومنسوخه والسئّة مئى؟ قالوا: الهم لاه 
قال: فهل فيكم أحد سه لله عزوجل في عشر آيات من القرآن مؤمناً غيري؟ 
قالوا: الهم لاه قال: فهل فيكم أحد ناجئ رسول الله صل الله عليه وآله عشر 
مرّات يقدّم بين يدي نجواه صدقة, ٠‏ غيري؟ قالوا: الهم لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلی اله عليه وآله: :من كنت مولاه 
فعلَ مولا لَه وال من والاء وعاد من عاداء. ليبلغ الشاهد الغائب ذلك غيري؟ 
قالوا: الهم لا قال: فهل فيكم رجل قال له رسول الله صلی الله عليه وآله: : لأعطينٌ 
الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. كرّار غير فرّار. لای ول 
الدبر. ٠‏ يفتح الله على يديه, ؛ وذلك حيث رجع أبو بكر وعمر منهزمين فدعاني وأنا 
أرمد. فتفل في عيني وقال: الله أذهب عنه الحرّ واليرد. فا وجدت يعدها حرا ولا 
برداً يؤذياني. ثم أعطاني الراية فخرجت بها ففتح الله على يدي خيبر, فقتلت 
مقاتلهم وفيهم مرحب. وسبيت ذراريهم. فهل كان ذلك غيري؟ قالوا: الله لا. 

قال: : فهل فيكم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وآله: : الهم ائتني يأحبٌ 
الخلق إليك وإلش وأشدّهم لي ولك حبّا يأكل معي من هذا الطائر. فأتيت فأكلت 
معه. غيري؟ قالوا: اللّهم لاء قال: فهل فيكم أحد قال فيه رسول اله صل الله عليه 
وآله: : لتنتهين يا بني وليعة أو لأبعُنَ عليكم رجلا نفسه كنفسي وطاعته كطاعقي 
ومعصيته معصيتي. يعصاكم أو يقصعكم!" بالسيف ٠‏ غيري؟ قالوا: الله لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال فيه رسول اله صل الله عليه وآله: كذب من زعم 
اله ّي ويبغض علياً. غيري؟ قالوا: : الهم لا قال: فهل فيكم من سلّم عليه في 
ساعة واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة وفيهم جبرئيل وميكائيل واسرافيل ليلة 
القليب لما جئت بالماء إلى رسول لله صلى الله عليه وآله. غيري؟ قالوا: لا. 


)0 في «ج»: يقطعكم. 
كم 


في فضائله عليه السلام قلف 


قال: فهل فيكم أحد قال له جبرئيل: هذه هي المساواةء وذلك يوم أحد فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله: [وما منعه من ذلك]!" انه مب وأنا منه. فقال 
جبرئيل عليه السلام: وأنا متكا > غيري؟ قالوا: 2 

قال: فهل فيكم أحد نودي به من السماء «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فق إلا 
علي» غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم من يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين 
على لسان النبي صلی اله عليه وآله. غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد قال له 
رسول الله صل الله عليه وآله: إلى قاتلت على تغزيل القرآن وستقاتل أنت يا علي 
على تأويله, غيري؟ قالوا: لا. 1 

قال: فهل فيكم أحد ستل رسول لله صف لله عليه وآله مع الملائكة 
مقرّبين بالروح والريحان تقلّبه لي الملائكة وأنا أسمع قوهم وهم يقولون: استروا 
عورة نبيكم ستركم الله غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم من كفن رسول الله صل 
لله عليه وآله ووضعه في حفرته. غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد بعث الله 
عزوجل إليه بالتعزية حيث قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. وفاطمة عليها 
السلام تبكيه إذ معنا حسّأً على الباب وقائلاً يقول نسمع صوته ولا نرى شخصه 
وهو يقول: 

«السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. ركم عزوجل يقرئكم 
لسلام ويقول لكم: ان في اله خلفاً من كلّ مصيبة, وعزاء من كلّ هالك, ودركاً من 
کل فوت. فتعرّوا بعزاء الله واعلموا انّ أهل الأرض ي وتون» وان أهل السماء 
لا يبقون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأنا في البيت وفاطمة والحسن 
والحسين أربعة لا خامس لنا سوئ رسول الله صل الله عليه وآله مسجّئ بينناء 
غيرنا؟ قالوا: لا 


)١(‏ أثبتناء من مج». 


AY 


قال: 09 ا 
صل العصر في وقتهاء غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد أمره رسول الله صل 
الله عليه وآله أ ن يأخذ براءة من أبي بكر بعدما انطلق أبو بكر بهاء فقبضتها منه 
فقال أبو بکر بعدما رب جع: يا رسول الله أنزل ف ت شيء؟ فقال: نه لا يؤدّي ع إلا 
علي غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم من قال له رسول الله صل الله عليه وآله: 
أنت مني بمنزلة هارون من موس إلا أنه لا نېي بعدي, ولو کان بعدي نې لکنته يا 
عل غيري؟ قالوا: لاہ 

' قال: فهل فيكم أحد قال له رسول لله صل الله عليه وآله: اله لا يسيك إل 
مؤمن ولا يبغضك إلا كافر. غيري؟ قالوا: لاء قال: أتعلمون أله أمر بسد أبوابكم 
وفتح بابي فقلتم في ذلك. فقال رسول الله صلی الله عليه وآله: :ما أنا سددت أبوايكم 
ولا فتحت بابه بل الله سد أبوايكم وفتح بابه؟ قالوا: تعم 

.قال: ا ف ي يوم الطائف دون 
الناس فأطال ذلك فقال بعضكم: يا رسول الله اتتجيت علياً دونناء قال رسول الله 
صل الله عليه وآله : ما آنا انتجيته بل الله عزوجل انتجاه؟ قالوا: نعم, قال: أتعلمون 
انّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: احق بعدي مع علي وعلَ مع الحسق يدور 
الحق معه حيث ما دار؟ قالوا: نعم. 

قال: قبل علمون اة رول فمل ل يه وآله قال: ِف تارك فيكم 
التقلين كتاب لله وعقرتي أهل بمتي. همان يفترقا حى يردا علي الحوض. وإتكم 
أن تضلوا ما اتبعتموهما واستمسكمم بهما؟ قالوا: نعم 

قال: اهلقع زور س د ا د وي 
المشركين, ٠‏ واضطجع في مضجعه. وشرى بذلك من الله نفسه. غيري؟ قالوا: ل 
قال: فهل فيكم أحد حيث آخئ رسول لله صل الله عليه وآله بين أصحابه وكان له 


A 


في فضائله عليه السلام : 1 ااا 


أخ. غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد ذكره الله عزوجل ا ذكرني. إذ قال: 
«والسابقون السابقون ه أولئك القربون) غيري؟ فهل سبقني أحد إلى لله 
ورسوله؟ قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد آتى الزكاة وهو راكع. فغزلت فيه: لإا وليّكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ي( 
غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد برز لعمرو بن عبدود حيث عبر خندقكم 
ودعا جميعكم إلى البراز فنكصتم عنه وخرجت إليه فقتلته» وفت" الله بذلك في 
أعضاد المشركين والأحزاب, غيري؟ قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد ترك رسول الله صل الله عليه وآله بابه مفتوحاً فى 
المسجد يحل له ما يحل لرسول لله صلى لله عليه وآله. ويحرم عليه ما يحرم على 
رسول الله صلی اله عليه وآله. غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد أتزل الله فيه 
آية التطهير حيث يقول تعالى: إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيرً» ”» غيري وغير زوجتي وابنى؟ قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم 
وعل سيد العرب» غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صل الله 
عليه وآله: ما سألت الله عزوجل شيئاً إل سألت لك مثله. غيري؟ قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد ناول رسول الله صل الله عليه وآله قبضته من تراب من 
تحت قدميه فرمئ به وجه الكفّار فانهزمواء غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد 
قضئ دين رسول الله صلی الله عليه وآله وأغجز عداته. غيري؟ قالوا: لا. 
)١(‏ الواقعة: .11-1٠١‏ 


() المائدة: 8ه. 


(5) فت الشيء أي كسره. يقال: فتّ عضدي. وهدّ ركني. 
(]) الأحزاب؛ 0 


A۹ 


ا 1 المجلّد الثاني 


قال: فهل فيكم أحد اشتاقت الملائكة إلى رؤيته فاستأذنت لله في زيارته, 
غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد ورث سلاح رسول الله صل الله عليه وآله 
وآدابه". غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد استخلفه رسول الله صل الله عليه 
وآله وجعل أمر أزواجه إليه من بعده, غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد مله 
رسول الله صل الله عليه وآله على كتفه حى كسر الأصنام التى كانت على الكعبة, 
غيرى؟ قالوا:لا. ١‏ 

١‏ قال: فهل فيكم أحد اضطجع هو ورسول الله صو اله عليه وآله في لحاف 
واحد إذكفلني. غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد كان صاحب رسول الله صل 
لله عليه وآله في المواطن كلّها. غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد قال له رسول 
الله صل الله عليه واله: أنت صاحب رايتي ولوائي في الدنيا والآخرة. غيري؟ قالوا: 
لا قال: فهل فيكم أحد كان أل وارد" على رسول الله صل الله عليه وآله وآخر 
خارج من عنده ولايحجب عنه, غيري؟ قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد نزلت فيه وي زوجته وولديه: 9ويطعمون الطعام على 
حبّه مسکیناً ويتيماً وأسيراً 7 إلى سائر ما اقتص ”2 اہ تعالی من ذكرنا في هذه 
السورة. غيري؟ قالوا: لا قال: فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الآية: «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل 
الله غيري؟ قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد أنزل الله تعالى فيه: «أفن كان مؤمناًكمن كان فاسقاً لا 
)١(‏ في «ج»: ودوابه. وفي اليحار: وأداته. 


(؟) في «الف»: داخل. 
() الإتسان:8. 


(4) في مج»: قص. 
(0) في «ج»: قصّ. 


في فشا مه ام لافنا 


يستوون 74" إلى آخر ما اقتص الله تعالی به من خبر المؤمنينء غيري؟ قالوا: لا 
قال: فهل فيكم أحد أنزل أله فيه وفي زوجته وولديه آية المباهلة. وجعل الله 
عزوجل نفسه نفس رسوله. غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه 
الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اله لما وقيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله ليلة الفراش غيري؟ قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد سق رسول الله صل الله عليه وآله من المهراس”" لما 
اشتدٌ ظمأه واحجم عن ذلك أصحابه. غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد قال 
له رسول الله صل الله عليه وآله: : الهم إن أقول كما قال عبدك موسى «ربٌ اشرح 
لي صدريء ويسر في أمري. واحلل عقدة من لسافي يفقهوأ قولي» واجعل ل 
وذيراً من أهلي »هارون أخيء اشدد به أزري» إلى آخر دعوة موسى عليه السلام 
إلا النبوّة. غيري؟ قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد أدنى الخلائق برسول الله صل الله عليه وآله يوم القيامة 
وأقرب إليه مئی. كما أخبركم بذلك صلوات لله عليه وآله, غيري؟ قالوا: لا [قال: 
فهل فيكم أحد قال له رسول اله صلی الہ عليه وآله:انّ من شيعتك رجلاً يدخل في 
شفاعته الجنة مثل ربيعة ومضعر, غيري؟ قالوا: لا)“ قال: فهل فيكم أحد قال له 
رسول الله صلی الله عليه وآله: أنت وشيعتك الفائزون. تردون يوم القيامة روء 
مرويّين ویرد أعداءكم ظاء مقمحين!©. غيري؟ قالوا: لا 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وآله: من أحبٌ هذه 
)١(‏ السجدة:18. 
() البقرة:۲۰۷. 
(۳) قال في لسان العرب بعد ذكر مجيء عليّ عليه السلام بالماء من المهراس: المهرأس صخرة متقورة تسع كثيراً 


من الماء وقد يعمل منه حياض للماء. وقيل: المهراس في هذا الحديث اسم ماء بأحد. 
(5) أتبتناء من البحار. 


(0) فى اب»: مقبحين. 


5 


ES‏ المجلّد الثاني 


الشعرات ققد أحيّني ومن أحبّني فقد أحبَ الله تعالى. ومن أبغضها وآذاها فقد 
آذاني وأبغضني, ومن آذاني فقد آذى الله تعالی» ومن آذى الله تعالى لعنه وعد له 
جھتم وساءت مصيراً, فقال أصحابه: وما شعراتك هذه يا رسول الله؟ قال: عل 
وفاطمة والحسن والحسين. غيري؟ قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وآله: أنت يعسوب 
الدين» والمال يعسوب الظالمين. وأنت الصدّيق الأكبر. وأنت الفاروق الأعظم 
الذي يفرق بين الحقّ والباطل. غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد طرح عليه 
رسول الله صل الله عليه وآله ثوبه وأنا تحت الثوب وفاطمة والحسن والحسين ثم 
قال: اللّهمّ أنا وأهل بيتي هؤلاء إليك لا إلى النارء غيري؟ قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صل لله عليه وآله بالجحفة 
بالشجيرات من خم: من أطاعك فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. ومن 
عصاك فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى اله تعالی» غيري؟ قالوا: لا قال: فهل 
فيكم أحد كان رسول الله صلی الله عليه وآله بينه وبين زوجته. وجلس بين رسول 
اله وزوجته. وقال له رسول الله صل الله عليه وآله: لاستر دونك يا على غيرى؟ 
قالوا: لا : و 

قال: فهل فيكم أحد احتمل باب خيبر یوم فتحت حصنا ثم مشی به ساعة 
ثم ألقاه. فعا جه بعد ذلك أربعون رجلاً فلم يقلّوه0' من الأرض, غيري؟ قالوا: لا 
قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وآله: أنت ممعي في قصري 
ومنزلك تجاه مغزلي في الجمنّة. غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد قال له رسول 
الله صل الله عليه وآله: أنت أولى الناس بأمّتى من بعديء والى الله من والاك. 
وعادى الله من عاداك. وقاتل من قاتلك بعدي. غيري؟ قالوا: لا. 


)١(‏ أقلّ الشيء واستقلّه: حمله ورفعه. وفي «ب»: يقليوه. وفي «ج»: ينقلوه. 


5 


في فضائله عليه السلام تاذ اتا 


قال: فهل فيكم أحد صل مع رسول الله صلی الله عليه وآله قبل الناس سنين 
وأشهرء غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلل الله عليه 
وآله: إّك عن يمين العرش يكسوك الله عزوجل بردين أحدهما أحمر والآخر 
أخضعر. غيري؟ قالوا: لا. قال: فهل فيكم أحد أطعمه رسول الله صل الله عليه 
وآله من فاكهة الجن لما هبط بها جبرئيل عليه السلام وقال: : لا ينبغي أن يأكله في 
الدنيا إلا ني أو وص نبي, غيري؟ قالوا: لا. 
قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صلی اله عليه وآله: أنت أقومهم بأمر 
اله وأوفاهم بعهد الله. وأعلمهم بالقضيّة, وأقسمهم بالسوية, وأرأفهم بالرعيّة 
غيري؟ قالوا: لاء قال: فهل فيكم أحد قال له رسول الله صل الله عليه وآله: أنت 
قسيم النار تخرج منها من آمن وأقرٌ وتدع فيها من كفر*", غيري؟ قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم أحد قال للعين وقد غاضت .: انفجري. فانفجرت فشرب 
منها القوم» وأقبل رسول الله صلى لله عليه وآله والمسلمون معه فشرب وشربواء 
وشربت خيلهم وملؤوا رواياهم. غيري؟ قالوا: لا قال: فهل فيكم أحد أعطاء 
رسول الله صلل الله عليه وآله حنوطاً من حنوط الجنّة فقال: : اقسم هذا ثلاثاً. ثلثاً 
حتطني به وثلثاً لابنتي. وثلثاً لك غيري؟ قالوا: لا. 

قال: فا زال يناشدهم ويذكرهم ما أكرمه الله تعالی وأنعم عليه به حت قام 
قاثم الظهيرة ودنت الصلاة, ثم أقبل عليهم وقال: أما إذا أقررتم على أنفسكم. وبان 
لكم من سبي الذي ذكرت فعليكم بتقوی الله وحده» وأنهاكم عن سخط الله فلا 
تعرضوا له وتضيّعوا أمري. وردواالحق إلى أهله. واتّبعوا سنّة تبييكم صل الله عليه 
وآله وستتي من بعده. 


فإلكمإن و نسم » فقد “مع الله ذلك من جميعكم, وسلّموها 


)١(‏ في «ج»: کفر واغتر. 


57 


ا مجك اداي 


إلى من هو ها وهى له أهل. أما والله ما أنا بالراغب في دنياكم ولا قلت ما قلت لكم 
افتخاراً ولا تزكية لنفسي. ولكن حدّثت بنعمة رى وأخذت عليكم بالحجة. ثم 
نض إلى الصلاة. ا 

قال: فتآمر القوم بيتهم وتشاوروا فقالوا: قد فضّل الله علي بن أبي طالب با 
ذكر لكم. ولكنّه رجل لا يفضّل أحداً على أحد. ويجعلكم ومواليكم سواء. وإن 
وليتموه إيّاها ساوئ بين أسودكم وأبيضكم ووضع السيف على عاتقه. ولكن 
ولّوها عثان فهو أقدمكم ميلاداً. وألينكم عريكة. وأجدر أن يتّبع مسرّتكم ١‏ 


ءي ۲ 
والله رؤوف رحيم( 


[فی قول رسول الله صلی الله عليه وآله لأبى بكر فى مسجد قبا 

وروي عن الصادق عليه السلام: ا أبا بكر لق أمير المؤمنين عليه السلام 
في سكة [من سكك]”" بني النجار. فسلّم عليه وصافحه وقال له: يا أبا اسن أفي 
نفسك شيء من استخلاف الناس إيّاي, وماكان من يوم السقيفة وكراهيتك للببعة, 
والله ماکان ذلك من ارادت إلا ان المسلمين أجمعوا على أمر لم يكن لي أن أخالف 
عليهم فيه لان انى صلی الله عليه وآله قال: لا تجتمع متي على الضلال. 

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا بكر أَمّته الذين أطاعوه في عهده من 
بعده, وأخذوا بهداه. وأوفوا بما عاهدوا لله عليه. ولم بدلا ولم يغيّرواء قال له 
أبوبكر: وله يا على لو شهد عندي الساعة من أثق به إِنّك أحق بهذا الأمر سلّمته 
إليك رضى من رض» وسخط من سخط. 
)١(‏ في (اج»: بسیرتکم. 
(؟) عنه البحار :5١‏ 747171 (كتاب الفتن والمحن): ونحوه ٠‏ في أمالي الطوسي : 1ح مجلس 

العشرون. 

(۴) أثبتناه من «ج». 


بد 


في تناف م اسل ا 


فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا بكر فهل تعلم أحداً أوثق من 
رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد أخذ بيعتي عليك في أربعة مواطن» وعلى جماعة 
معك وفيهم عمر وعثان» في يوم الدار, وفي بيعة الرضوان تحت الشجرة. ويوم 
جلوسه في بيت أَمّ سلمة, ويوم الغدير بعد رجوعه من حجة الوداع. فقلتم 
يأجمعكم: معنا وأطعنا لله ولرسوله. 

فقال لکم: الله ورسوله عليكم من الشاهدين؟ فقلتم بأجمعكم: الله ورسوله 
علينا من الشاهدين» فقال لكم: فليشهد بعضكم على بعض ولييلغ شاهدكم 
غائبکم» ومن مع منكم فليسمع من لم يسمع. فقلتم: نعم يا رسول الله. وقتم 
بأجمعكم تهون رسول الله صل الله عليه وآله وتهتوني بكرامة الله ناء فدنى عمر 
وضرب على كتفي وقال بحضرتكم: بخ بخ یا ابن أبي طالب أصبحت مولايي 7 
ومول المؤمنين. 

فقال أبو بكر: لقد ذكرتتي أمراً يا أبا الحسن لو يكون رسول الله صل الله 
عليه وآله شاهداً فأسمع منه. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: لله ورسوله عليك 
من الشاهدين يا أبا بكر إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله حيّاً يقول لك إِنّك 
ظام لي في أخذ حقّ الذي جعله الله ورسوله لي دونك ودون المسلمين, أن تسلّم 
هذا الأمرلي, وتخلع نفسك منه؟. 

فقال أبو بكر: يا أبا الحسن وهذا يكون أن أرئ رسول الله صلى الله عليه 
وآله حيّاً بعد موته ويقول لي ذلك؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: نعم يا 
أبابكر. قال: فأرني ذلك إن كان حمّاً. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: والله 
ورسوله عليك من الشاهدين إِنّك تفي ا قلت؟ قال أبو بكر: نعم. 
فضعرب أمير المؤمنين عليه السلام على يده وقال: تسعئ معي نحو قباء فل 


)١(‏ فى «الف»: مولانا. 
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ااا المجلد الثاني 


ورداه تقدم أمير المؤمنين عليه السلام فدخل المسجد وأبو بكر من ورائه. فإذا هم 
برسول الله صل اله عليه وآله جالس في قبلة ا مسجد فل رآه أبو بكر سقط 
لوجهه كالمغشيّ عليه فناداه رسول الله صل الله عليه وآله: ارفع رأسك أا 
الضليل المفتون, فرفع أبو بكر رأسه وقال: لبيك يا رسول الله. أحياة بعد ا موت يا 
رسول الله؟. 

فقال له: ويلك يا أيا بكر إن ن الذي أحياها نحبي الموق إنّه على كل شيء 
دير قال: فسكت أبو بكر وشخصت عيناه نحو رسول الله صل الله عسليه وآله. 
فقال: ويلك يا أبا بكر أنسيت ما عاهدت الله ورسوله عليه في المواطن الأربعة لعل 
عليه السلام؟ فقال: ما أنساها”"" يا رسول الله. 

فقال: ما بالك اليوم تناشد علياً فيها ويذكرك فتقول: نسيت» وقصّ عليه 
IEG E‏ 
آخره» فا نقص منه كلمة ولا زاد فيه كلمة. فقال أبو بکر: يا رسول الله فهل من 
توبة؟ وهل يعفو الله عت إذا سلّمت هذا الأمر إلى أمير المؤمنين؟ قال: نعم يا أبابكر. 
وأنا الضامن لك على اله ذلك إن وفيت. 

قال: وغاب رسول الله صلی الله غليه وآله عنهما. فتشّث أبو بكر بأمير 
المؤمنين عليه السلام وقال: لله الله في يا علي سر معي إلى منير رسول الله صل الله 

عليه وآله حت أعلو المتبر فأقص على الناس ما شاهدت ورأيت من أمر رسول 
اله وما قال لي وما قلت له وما أمرني به. وأخلع نفسي من هذا الأمر وأُسلّمه إليك. 

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أنا معك إن تركك شيطائك. فقال 
أبوبكر: إن لم يقركني تركته وعصيته. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذن تطيعه 
ولا تعصيه وأا رأيت ما رأيت لتأكيد الحجة عليك. 
() في «ج»: ما نسيتها. 


۹1 


في فضائله عليه السلام ESE)‏ 


وأخذ بيده وخرجا من مسجد قبا يريدان مسجد رسول الله صل الله عليه 
وآله» وأبو بكر يخفق بعضه بعضاً ويتلوّن ألواناً. والناس ينظرون إليه ولا يدرون ما 
الذي كان حى لقيه عمرء فقال له: يا خليفة رسول الله ما شأنك. وما الذي دهاك؟ 
فقال أبو بكر: خلّ عبّى يا عمر, فوالله لاسمعت لك قولاً. فقال له عمر: وأين تريد يا 
خليفة رسول الله؟ فقال أبو بكر: أريد المسجد والمنير. 

فقال: هذا ليس وقت صلاة ومنبر, قال: خلّ ع فلا حاجة لي في كلامك, 
فقال عمر: يا خليفة رسول الله أفلا تدخل قبل المسجد مغزلك فتسبغ الوضوء؟ 
قال: بلى, ثم التفت أبو بكر إلى على عليه السلام فقال: يا ابا الحمسن تجلس إلى 
جانب المنبر حتى أخرج إليك. فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال له: نا 
أبابكر قد قلت لك انّ شيطانك لا يدعك أو يرديك ای ا 
السلام وجلس جاتب المتير. 

فدخل أبو بكر منزله ومعه عمر» فقال له: يا خليفة رسول الله لم لا تنيثقي 
أمرك, وتحدثني ا دهاك به على ب بن أبي طالب؟ فقال أبو بكر: ويحك يا عمر يرجع 
رسول اله بعد موته حيّاً فيخاطبني في ظلمي لعل ورد حقّه عليه وخلع نفسبي من 
هذا الأمرء فقال له عمر: قص عل قصّتك من أوَها إلى آخرهاء فقال له أبو بكر: 
ويحك يا عمر والله قد قال لي على إِنّك لا تدعني أخرج من هذه المظلمة, وإّك 
شيطاني فدعني عنك. 

فلم يزل يرقبه7" إلى أن حدّثه بحديثه كله فقال له: يا أبا بكر أنسيت شعرك 
من أُوّل شهر رمضان فرض علينا صيامه. حيث جاءك حذيفة بن المان. وسهل 
بن حنيف, ونعمان الأزدي. وخزية بن ثابت في يوم جمعة إلى دارك ليقضيك”" ديناً 


: انتظره. (القاموس) 
(؟) في «ج»: ليتقاضونك. 


۹¥ 


ااا المجلد الثاني 
عليك. فلا انتهوا إلى باب الدار سمعوا لك صلصلة في الدارء فوقفوا بالباب ولم 
يستاذنوا عليك» فسمعوا امٌ بكر زوجتك تناشدك وتقول: قد عمل حر الشمس 
بين كتفيك. قم إلى داخل البيت وأبعد عن الباب لا يسمعك بعض أصحاب محمد 
فيهدر دمك, فقد علمت أنّ حمداً قد أهدر دم من أفطر يوماً من شهر رمضان من 
غير سفر ولا مرض خلافاً على الله وعلى محمد 

فقلت ها: هات لاأ لك فضل طعامي من الليل. وأترعي”" الكأس من 
الخمرء وحذيفة ومن معه بالباب يسمعون محاورتكاء فجاءت بصحفة فيا 
طعام من الليل وقعب مملوء خمراً. فأكلتَ من الصحفة وكرعتٌ ال نمر في ضحى 


النهار وقلتٌ لزوجتك هذا الشعر: 
ذريتي أصطبح”” يا أمَ بكر فإنَّالموت نقب عن هشام 
إلى أن انتبيت في شعرك: 


يقول لنا ابن كبشة سوف جين وكيف حياة أشلاء0» وهام 
ولكن بساطل قد قال هذا وإفك من زخاريف الكلام 
ألاهل مبلغ الر ممن عنى بان تارك شهر الصيام 
وارك كل اوجن إلينا محمدمنأساطير الكلام 
فقل لله ينعي شرابي وقل ل ينعي طعامي 
ولكن الحكي رأئ مير فألجمها فتاهت في اللجام 
فلا معك حذيفة ومن معه تهجو حمدا قحوا عليك في دارك. فوجدوك 
وقعب الخمر في يدك وأنت تكرعها. فقالوا لك: يا عدو الله خالفت الله ورسوله, 
() أترعه: ملأء. (القاموس) 


() فى «الف» و «ب»: صحيفة. 


06 اصطّّح: أسرج وشرب الصبوح. (القاموس) 
(4) أشلاء الإنسان: أعضاؤء بعد البلئ والتفرّق. 


۹۸ 


في قضائله عليه السلام ...... AS‏ 


وحملوك كهيأتك إلى بجع الناس يباب رسول الله وقصّوا عليه قصّتك. وأعادوا 
شعرك. 

فدنوت منك وشاورتك وقلت لك في ضجيج الناس: قل إِفّ شربت الخمر 
ليلاً فثملتُ7 فزال عقلي فأتيت ما أتيته نهاراً ولا علم لي بذلك. فعسئ أن يدراً 
عنك ا لحد وخرج محمد فنظر إليك فقال: استيقضوه. فقلت: رأيناه وهو تمل يا 
رسول الله لا يعقل فقال: ويحكم الخمر يزيل العقل, تعلمون هذا من أنفسكم فأنتم 
تشربوتهاء فقلنا: نعم يا رسول الّه» وقد قال فيا امرء القيس الشاعر: 

شربت الخمر حقّ زال عقلي 2 كذاك الاثم" يفعل بالعقول 

ثم قال محمد: أنظروا إلى افاقته من سكرته. فأمهلوك حى أريتهم انّك قد 
صحوت. فساءلك محمد فأخبرته بما أوعزته إليك من شربك ها بالليل. فا بالك 
اليوم تؤمن بمحمد وما جاء به وهو عندنا ساحر كذَّاب؟ 

فقال: ويحك”" يا أبا حفص لا شك عندي فيا قصصته علي فاخرج إلى ابن 
أبي طالب فاصرفه عن المنير. 

قال: فخرج عمر وأمير المؤمنين عليه السلام جالس بجنب المنير, فقال: ما 
بالك يا علي قد تصدّيت طاء هيهات هيهات دون والله ما تروم من علو هذا المنبر 
خرط القتاد. فتبتم أمير المؤمنين عليه السلام حى بدت نواجذه ثم قال: ويلك 
منها والله يا عمر إذا أفضت إليك, والويل للأمّة من بلائك. 

فقال عمر: هذه بشرئ يا ابن أبي طالب صدقت ظنونك وحقٌ قولك. 
وانصرف أمير المؤمنين عليه السلام إلى منزله وكان هذا من دلائله عليه 
)١(‏ الثمل: السكر. (القاموس) 


(؟) في «ب» و «ج»: الخمر. 
(۳) في «ج»: ويلك. 


949 


فافلا لمجلد لاني 


السلام”". 


إفى حديث البساط وأصحاب الكهف] 

روي عن سلان الفارسي رحمه الله قال: دخل أبو بكر وعمر وعئان على 
رسول الله صلی الله عليه وآله فقالوا: ما بالك يا رسول الله تفضّل علينا علياً فكلٌ 
حال؟ فقال: ما آنا فضّلته بل الله تعالی فضّله. فقالوا:.وما الدليل؟ فقال صل لله 
عليه وآله: إذالم تقبلوا ميّ فليس من الموقي عندكم أصدق من أهل الكهف. وأنا 
أبعككم وعليا. وأجعل سلاناً شاهداً عليكم إلى أصحاب الكهق حك تسلْموا 
علمهم» فن أحياهم الله له وأجابوه كان الأفضل. قالوا: رضينا. 

فأمر فبسط بساطاً له ودعا بعل عليه السلام فأجلسه وسط البساط. 
وأجلس كلّ واحد منهم على قرنة من البساط. وأجلس سلماناً على القرئة الرابعة. 
ثم قال: يا ريم أحمليهم إلى أصحاب الكهف وردّيهم إلى 

قال سلمان: فدخلت الرج تحت البساط وسارت بنا وإذا نحن بكهف عظيم. 
فحطتنا عليه. . فقال أمير المؤمنين عليه السلام: :يا سلمان هذا الكهف والرقيم. فقل 
للقوم بتقدمون أو نتقدم, فقالوا: نحن نتقدم. فقا كل واحد منهم فصل ودعا وقال: 
السلام عليكم يا أصحاب الكهف. فلم يجيهم أحد. 

فقام أمير المؤمنين عليه السلام بعدهم فصل ركعتين ودعا ونادئ: (يا 
أضعَاتَ الكهف). فصاح الكهف وصاح القوم من داخله بالتلبية. فقال أمير 
المؤمنين عليه السلام: السلام عليكم أيها الفتية الذين آمنوا برهم فزادهي.!» 
)١١‏ عنه البحار ۲۹ Ago‏ : ومدينة المعاجز ۲ z4‏ :وني هداية الحضيني ١‏ وقال العلامة 


المجلسي ذيل الحديث: أقول: أوردت هذا الخبر _ولا أعتمد عليه كلّ الاعتماد -لموافقته في بعض المضامين 
لسار الأثار. وا أعلم بحقائق الأمور 


في «ج»: فز دتاهم. 


في فضائله عليه السلام ........ AS]‏ 


هدى, فقالوا: وعليك السلام يا أخا رسول الله ووصيّه وأمير المؤمنين, لقد أخذ الله 
علينا العهد باياننا”" باللّه وبرسوله حمد صلل الله عليه وآله وبالولاية بأمير 
المؤمنين عليه السلام”" إلى يوم القيامة يوم الدين. 

فسقط القوم على وجوههم وقالوا لسلمان: يا أبا عبد الله ردّنا. فقال: ما ذاك 
إل ققالوا: يا أبا الحسن ردناء فقال عليه السلام: يا ريح ردّينا إلى رسول الله صلى 
لله عليه وآله. فحملتنا فإذا نحن بين يديه. فقصّ عليهم رسول الله صل الله عليه 
وآله كلما جرئ وقال: هذا حبيبي جبرئيل عليه السلام أخبرني به. فقالوا: الآن 
علمنا فضل علي علينا من عند الله عزوجل لا منك0©. 


افى نزول سورة والنجم وتكلّم الشمس معه] 

وروى باسناده إلى الباقر عليه السلام قال: لا كثر قول المنافقين وحشاد 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه فما يظهره رسول الله صل الله عليه وآله من فضل 
علي عليه السلام وينصٌ عليه ويأمر بطاعته, ويأخذ البيعة له على كبرائهم ومن 
لا يؤمن غدره, ويأمرهم بالتسليم عليه بامرة المؤمنين ويقول لهم: انه وصيّي 
وخليفتي وقاضي ديني ومنجز عداتي والحجة لله على خلقه من بعدي» من أطاعه 
سعد ومن خالقه ضلّ وشق. 

قال المنافقون: لقد ضلّ محمد في ابن عمّه عل وغوئ وجنّ والله. وما أفتنه 
فيه وحبّبه إليه إلا قتل الشجعان والأقران والفرسان يوم بدر وغيرها من قريش 
وسائر العرب واليهود. وإنّ كلما يأتينا به ويظهر في عل من هواه. 
)١(‏ في «ج»: بعد أيماتنا. 


(1) في «ج»: لك يا أمير المؤمنين بالولاء. 
(5) عنه البحار 79: 144 ح ١٠؛‏ وفي مدينة المعاجز ۳: 0۹٠ح :۸٠١‏ عن الهداية للحضيني : 111. 


لحلا 


وکل ذلك يبلغ رسول الله صل الله عليه وآله حى اجتمعت التسعة 
المفسدون في الأرض في دار الأقرع بن حابس القيمي» وككان يسكنها في ذلك 
الوقت صهيب الرومي» وهم التسعة الذين إذا عد أمير المؤمنين عليه السلام معهم 
كان عدّتهم عشرة. وهم أبو بكرء وعمرء وعثان» وطلحة, والزبير» وسعد. وسعيد. 
وعبد الرحمن بن عوف الزهري. وأبو عبيدة بن الجراح. 

فقالوا: لقد أكثر محمد في حق علي حيّ لو أمكنه يقول لنا: اعبدوه لقال» 
فقال سعد بن أبي وقاص: ليت محمداً أتانا فيه بآية من السماء كما آتاه لله في نفسه 
من الآآيات مثل انشقاق القمر وغيره. 

وباتوا ليلتهم تلك فغزل نجم من السماء حّى صار في ذروة جدار أمير 
المؤمنين عليه السلام معلا يضيء في سائر المدينة حقّ دخل ضياؤه في البيوتات 
وفي الآبار"" وقي المفازات”" وف المواضع المظلمة من بيوت الناس» فذعر أهل 
المدينة ذعراً شديداً. وخرجوا وهم لا يعلمون ذلك النجم على دار من نزل, ولا 
أين هو متعلّق لکن يروه على بعض منازل رسول لله صل الله عليه وآله. 

فلا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ضجيج الناس خرج إلى المسجد 
ونادئ في الناس: ما الذي أرعبكم وأخافكم. هذا النجم على دار عل بن أبي 
طالب؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: أفلا تقولون لمنافقيكم التسعة الذين اجتمعوا 

في أمسكم في دار صهيب الرومي. فقالوا في وفي أخي على ما قالوه: وقال قائل 

منهم: ليت حمداً أتانا بآية من السماء افي علي“ كا آ بآية في نفسه من شق 
القمر وغيره, فأتزل الله عزوجل هذا النجم متعلّقاً على مشربة أمير المؤمنين عل 
(۱) في «ج»: في حق علي حباً. 
(1) في «ج»» الآثار. 


(۳) في «ج»: المغارات. 
(4) أئبتناه من «ب». 


في فشاك عليه اسلا ا 


بن أبي طالب عليه السلام. وبق إلى أن غاب كل نجم من السماء. 

وص رسول الله صل الله عليه وآله صلاة الفجر مغلساً. وأقبل الاس 
يقولون: ما بق يم في السماء وهذا النجم معلّق, فقال هم رسول الله صل الله عليه 
وآله: هذا حبيبي جبرئيل عليه السلام قد أنزل على هذا النجم قرآناً تسمعونه م 
قرأ صل الله عليه وآله: 

«والنجم إذا هوئ ه ما ضلّ صاحبكم وماغوئ ه وما ينطق عن الهو »إن 
هو إلا وحيّ يوحئ ه علّمه شديد القوى(. 

ثم ارتفع النجم وهم ينظرون إليه. والشمس قد بزغت وغاب النجم في 
السماء. فقال بعض المنافقين: لو شاء لأمر هذه الشمس فنادت ياسم علي وقالت 
هذا ركم فاعبدوه. فهبط جبرئيل عليه السلام فخبر النبي صل الله عليه وآله بما 
قالوه -وكان ذلك في ليلة ا مخميس وصبيحته ‏ فأقبل بوجهه الكريم على النناس 
وقال: استدعوا لي عليّاً من منزله. فاستدعوه. 

فقال له: يا أبا الحسن أنّ قوماً من منافق أَمَتى ما قنعوا بآية النجم حى قالوا: 
لو شاء محمد لأمر الشمس أن تنادي باسم على وتقول: هذا ربكم فاعبدوه فإنّك 
يا على في غد بعد صلاتك ‏ صلاة الفجر -تخرج معي إلى بقيع الغرقد. فقف نحو 
مطلع الشمس فإذا بزغت الشمس فادع بدعوات أنا قنك إِيَاهاء وقل للشمس: 
السلام عليك يا خلق اله الجديد. واسمع ماتقول لك وما ترد عليك وانصر ف إلى به. 

فسمع الناس ما قال رسول الله صل الله عليه وآله. وسمع التسعة المفسدون 
في الأرضء فقال بعضهم لبعض: لا تزالون تغرون محمداً بأن يظهر في ابن عمّه علي 
كل آية, ولیس مثل ما قال محمد في هذا اليوم. فقال اثنان منهم» وأقسم بالله جهد 


.0-١ النجم:‎ )١( 
في «ج»؛ لبنس ما قال‎ )1( 


١ BES)‏ .. المجلّد العاني 


أيانهه! -وهما أبو بكر وعمر -انّهما لابد أن يحضما البقيع حت ينظرا أو يسمعا ما 
يكون من على والشمس. 

فلا صق رسول الله صل لله عليه وآله صلاة الفجر وأمير المؤمنين عليه 
السلام معه في الصلاة. أقبل عليه وقال: قم يا أبا الحسن إلى ما أمرك الله به 
ورسوله. فأت البقيع حى تقول للشمس ما قلت لك. وأسرّ إليه سرأكان فيه 
الدعوات التى علّمه إيّاها. 

فخرج أمير المؤمنين عليه السلام يسعئ إلى البقيع حقى يزغت الشمس. 
فهمهم بذلك الدعاء همهمة لم يعرفونها وقالوا: هذه ا همهمة ما علّمه محمد من 
سحره. وقال للشمس: السلام عليك يا خلق الله الجديد. فأنطقها الله يلسان عربي 
مبين, فقالت: والسلام عليك يا أخا رسول الله ووصيّه. أشهد بأنّك الأول والآخر 
والظاهر والباطن. وانّك عبد الله وأخو رسوله حقاً. 

فأرعدوا”» واختلطت عقوهم وانكقّوا إلى رسول اله صل الله عليه وآله 
مسودّة وجوههم تغيظ أنفسهم, فقالوا: يا رسول الله ما هذا العجب العجيب الذي لم 
نسمع من النبيئين ولا من المرسلين ولا من الأمم الغابرة القديمة, كنت تقول لنا: انّ 
علياً لیس ببشر وهو ربّكم فاعیدوه. فقال لهم رسول الله صل لله عليه وآله 
بمحضير من الناس في مسجده: تقولون بما قالت الشمس وتشهدون با سمعتم. 

فقالوا: يحضر على فيقول فنسمع ونشهد با قال للشمس وقالت له الشمس. 
فقال لهم رسول الله صلی الله عليه وآله: لا بل تقولون, فقالوا: قال علي الشمس: 
السلام عليك يا خلق الله الجديد بعد أن همهم همهمة تزلزل منها البقيع» فأجابته 
الشمس: وعليك السلام يا أخا رسول الله ووصيّه. اشهد أك الأول والآخير 


(1) في «ج»: أن نحضر البقيع حتّى ننظر ونسمع 
(؟) في «ب» و«ج» : فارتعدواً. 


£ 


في فضائله عليه السلام EY‏ 


والظاهر والباطن, وانّك عبد الله وأخو رسوله حقّاً. 

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله إلذي خصّنا بجا تجهلون. 
وأعطانا ما لا تعلمون, قال: قد تعلمون”" ای آخيت علياً دونكم. وأشهدتكم اه 
وصيّي فاذا أنكرتم؟ عساكم تقولون”" ما قالت له الشمس: اك الأول والآخر 
والظاهر والباطن, قالوا: نعم يا رسول الله لأنَّك أخبرتنا أن الله هو الأول والآخر 
في كتابه المغزل عليك. 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله: ويحكم وأ لكم بعلم ما قالت له 
الشمس, اما قوها: «انّك الأوّل» فصدقت,. ائه اول من آمن بالله ورسوله من 
دعوته إلى الايمان من الرجال وخديجة من النساءء وأمّا قوها: «الآخر» فإنّه آخر 
الأوصياء وأنا خاتم”” الأنبياء وخاتم الرسل. 

وأمَا قوها: «الظاهر» فإنّه ظهر على كلّ ما أعطانی الله من عَلِمَدُ فا علمه 
معي غيره ولا يعلمه بعدي سواه. ومن ارتضاه بسرّه من ولده. وأمَا قوها: 
«الباطن» فهو والله باطن علم الأَوَلِين والآخرين وسائر الكتب المغزلة على النبيّين 
والمرسلين, وما زادني الله تعالى به من علم مالم تعلموه وفضل مالم تعطوه. فاذا 
تنكرون؟ 

فقالوا بأجمعهم: نحن نستغفر الله يا رسول الله. لو علمنا ما تعلم لسقط الاقرار 
بالفضل لك ولعلى» فاستغفر الله لناء فأنزل الله سبحانه: (سواء عليهم استغفرت لهم 
أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان اله لا مهدي القوم الفاسقين»”» وهذا في سورة 
المنافقين. فهذه من دلائله عليه السلام(. 
)١(‏ في «ج»: علمتم. 
0 في «ج»: فماذا أنكرتم عليه لم تقولوا ما قالت 
(۳) في «ج»: آخر. 
(4) المنافقون: 5 
(0) عنه البحار ۲۷۹:۳۵ ح 6: ومدينة المعاجز 7 ١ح :۸١٤‏ عن الهداية للحضيني: 115. 
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[فى قوله عليه السلام لرجل إخسأ] 

وباسناده إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: بين أمير المؤمنين يتجهّز إلى 
معاوية ويحرّض الناس على قتاله إذ اختصم إليه رجلان في فعل, فعجّل أحدهما في 
الكلام وزاد فيه فالتفت إليه أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: إخساً, فإذا رأسه 
رأس كلب» فبهت مَنْ حوله وأقبل الرجل باصبعه المسبّحة يتضرّع إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام ويسأله الاقالة. 

فنظر إليه وحرّك شفتيه. فعادكماكان خلقاً سويّاً. فوثب إليه بعض أصحايه 
فال له: يا أمير المؤمنين هذه القدرة لك كما رأيناء وأنت تجهز إلى معاوية, فا لك لا 
تكفيناه ببعض ما أعطاك الله من هذه القدرة؟ 

فأطرق قليلاً ورفع رأسه إليهم فقال: والذي فلق الحبّة وبري النسمة لو 
شئت أن أضرب برجلي هذه القصيرة في طول هذه الفيافي والقلوات والجبال 
والأودية حى أضرب صدر معاوية على سريره. فأقليه على رأسه لفعلت» ولو 
أقسمت على اله عزوجل أن أوتي به قبل أن أقوم من مجلسي هذاء وقبل أن يرتد 
إلى أحدٍ منكم طرفه لفعلت. ولكنّها كما وصف الله عزوجل في قوله: إعسباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون»”© فكان هذا من دلائله عليه 
السلام. 


[اغارة خيل معاوية على الشيعة وضربه عليه السلام معاوية برجله] 
وروى باسناده إلى ميث القار قال: خطبنا”" أمير المؤمنين عليه السلام في 
0١‏ الأنبیاء ۲۱و ۲۷. 
لفل عنه البحار ۳۳ : ٠‏ ح 04١‏ ونحو الثاقب في المناقب ح٣۲۰؛‏ عنه مدينة المعاجز ۲ : ۲۹۷ح 01۰ 
وأيضاً في ۳: : 13 ح/809: عن الهداية للحضيني : 774 
۲ في «ب» و «ج»: خطب لنا. 


ا 


جامع الكوفة, فأطال خطبته وأعجب الناس تطويلها وحسن وعظها وتمرغيبها 
وترهييهاء إذ دخل نذير”" من ناحية الأنبار مستغيثاً يقول: الله الله يا أمير المؤمنين 
في رعيّتك وشيعتك. هذه خيل معاوية قد شنت علينا الغارة في سواد الفرات ما بين 
هيت( والأنبار". 

فقطع أمير المؤمنين عليه السلام ا خطبة وقال: ويحك بعض خيل معاوية قد 
دخل الدسكرة“ التي تلي جدران الأنبارء فقتلوا فيها سبع نسوة وسبعة من 
الأطفال ذكراناً وسبعة أناثاً. وشهروا بهم ووطؤوهم بحوافر خيلهم: وقالوا: هذه 
مراغمة أبي تراب. فقام ابراه بن ا محسن إلأزدي بين يدي المنير فقال: يا أمير 
المؤمنين هذه القدرة التي رايت بها وأنت على منبرك ان في دارك خيل معاوية ابن 
آكلة الأكباد. وما فعل بشيعتك ولم يعلم بها هذاء فلم تقصر "عن معاوية؟ 

فقال له: ويحك يا ابراهيم لهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حي عسن 
ية فصاح الناس من جوانب المسجد: يا أمير المؤمنين فإلى متى بيلك من 
هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بينة وشيعتك تهلك؟ قال م عليه السلام: 


(1) في «ج»: بريده. 

(؟) هيت -بالکسر وآخره تاء مثناة -: قال ابن السكيت: سميت هيت هيت لأنها قي هة من الأرض.... وهي بلدة 
على القرات من نواحي بغداد قوق الأنبار. ذات تخل كثير وخيرات واسمة وهي مجاورة للبريّة. طولها من جهة 
المغرب تسع وتسعون درجةء وعرضها ائنتان وثلاثون درجة ونصف ربع. وهي في الاقليم الشالث. (معجم 
البلدان ۵: )417١‏ 

() الأنبار: مدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ. ... قال أبو القاسم: الأنبار حا بابل ستيت به 
لأنّه كان يُجمع بها أنابير الحنطة والشعير والقتٌ والتبن. . وكانت الأكاسرة ترزق أصحابها منها. وكان يقال لها: 
الأهراء. قلعا دخلتها العرب عرّبتها فقالت: الأنيار. (معجم البلدان 107:١‏ 


(4) الدسكرة فتح أله وسكون ثانيه وفتح كافه -: قرية كبيرة ذات منير بنواحي نهر الملك من غربي بغداد, 
والدسكرة في اللغة: الأرض المستوية. (معجم البلدان ؟: 408) 

(0) في نرج»: تقصيرك. 

إلى الأنفال :4 


(۷) في «ج»: فإل مت تمثلك ليهلك. 


«ليقضي الله أمرأكان مفعولاً0©, 

فصاح زيد بن كثير المرادي وقال: يا أمير المؤمنين تقول بالأمس وأنت 
متجهز إلى معاوية وتحرّضنا على قتالهء ويحتكم إليك الرجلان في الفعل فيعجل 
عليك أحدهما في الكلام. فتجعل راسه رأس الكلبء فيستجير بك فترده بشرأ 
سويّاً. ونقول لك(": ما بال هذه القدرة لا تبلغ معاوية فتكفينا شرّه. فتقول لنا: 
وفالق الحبّة وبارئ النسمة لو شئت أن أضرب برجلي هذه القصيرة صدر معاوية 
وأقلبه على أ رأسه لفعلت» فا بالك لا تفعل ما تريد. إلا أن تضعف نقساً© 
فتشكٌ فيك فتدخل النار. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لأفعلنَ ذلك ولأعجلنّه على ابن هند فد 
رجله على منيره فخرجت عن أبواب المسجد وردّها إلى فخذه. وقال: معاشر 
الاس أقيموا تاريخ الوقت واعلموهء فقد ضربت برجلي هذه الساعة صدر معاوية 
فقلبته عن سريره على أمّ رأسه. فظن انه قد أحيط به. فصاح: يا أمير ا مؤمنين فأين 
النظرةء فرددت رجلي عنه. 

وتوقع الناس ورود الخبر من الشام وعلموا ان أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه لا يقول إلا حقّاًء فوردت الأخبار والكتب بتاريخ تلك الساعة بعينها امن 
ذلك اليوم] انّ رجلا جاءت من ناحية الكوفة مدودة متّصلة. فدخلت من 
ديوان معاوية والناس ينظرون حقٌّ ضربت صدره. فقلبته عن سريره على أ 
رأسه. فصاح: يا أمير المؤمنين فأين النظرة؟ وردّت تلك الرجل عنه. وعلم الناس 
ما قال أمير المؤمنين عليه السلام حم فكان هذا من دلائله عليه السلام0©. 
(1) في «ج»: فإلئ مت تمثلك ليهلك. 
() في «ج»: ويقول لك بعض أصحابك 
(۳) فى «ب»: نفوسنا. 


(6) أثبتناه من «ب» و «ج». 
(0) عنه البحار 57: ۲۸١‏ ح017؛ وهداية الحضيني : 0؟١.‏ 


م 


في قضائله عليه السلام EE‏ 
قصّة اليهودى وافتقاده حميره 


وبالاسناد إلى أبي حمزة القالمي. عن أبي اسحاق السبيعي قال: دخلت 
المسجد الأعظم بالكوفة فإذا أنا بشيخ أبيض الرأس واللحية لا أعرفه. مستنداً إلى 
أسطوانة وهو يبكي ودموعه تسيل على خادّيه. فقلت له :يأ شيخ ما يبكيك؟ فقال: 
انه أنت علي نيف ومائة سنة لم أر فيها عدلاً ولا حقّاً ولا علماً ظاهرا إل ساعتين 
من نهار وأنا أبكي لذلك. 

فقلت: وما تلك الساعة والليلة واليوم الذي رأيت فيه العدل؟ فقال: إل 
رجل من اليهود. وكان لي ضيعة بناحية سوراء» وكان لنا جار في الضيعة من 
أهل الكوفة يقال له: الحارث الأعور المداني. وكان رجلاً مصاب العين. وكان لي 
صديقاً وخليطاً وإ دخلت الكوفة يوماً من الأيّام ومعى طعام على احمرة لي 
أريد بيعه بالكوفة. 

فبينا أنا أسوق الأمرة وقد صرت في سبخة الكوفة, وذلك بعد عشاء 
الآخرة, فافتقدت حميري, فكأنّ الأرض ابتلعتها أو السماء تناولتهاء أو كأنّ الجن 
اختطفتها. وطلبتها يميناً وثمالاً فلم أجدهاء فأتيت مزل الحارث اا 
ساعتى أشكو إليه ما أصابنى وأخبرته الخبر. فقال: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام حت تحبر 

فانطلقنا إليه فأخبر ته" الخبر, فقال أمير المؤمنين عليه السلام للحارث: 
انصر ف إلى منزلك وخَلّني واليهودي. فأنا ضامن لحميره وطعامه حى أردّها له. 
فضى الحارث إلى منزله وأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بيدي حب أتينا الموضع 


)١(‏ سوراء -بضم أله وسكون ثانيه ثم راء وألف ممدودة -: موضع يقال هو إلى جانب بغداد. وقيل: هو بغداد 
نفسها. ويُروئ بالقصر. (معجم اليلدان ۳: ۲۷۸) 


(1) في «ج»: فأخبرناء. 


انالف المجلد الثاني 


الذي افتقدت فيه حميري وطعامي. فحوّل وجهه عنى وحرّك شفتيه ولسانه يكلام 
م أفهمه. ثم رفع رأسه فسمعته يقول: وله ما على هذا بايعتموني وعاهدتموني يا 
معشر الجن وأيم لله لأن م تردوا على ايودي حميره وطعامه لأنقضنٌ عهدكم 
ولأجاهدئكم في الله حقّ جهاده. 

قال: فوالله ما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من كلامه حتّى رأيت ميري 
وطعامي بين يديّ, ثمّ قال أمير المؤمنين عليه السلام: اخستر يا هودي احدئ 
خصلتين. اما أن تسوق حميرك وأحتها عليك. أو أسوقها”" أنا وتحتّها علي. 

قال: قلت: بل أسوقها(" وأنا أقوئ على حتهاء وتقدّم أنت يا أمير المؤمنين 
أمامها. واتبعته بالحمير حثّ انتهئ بنا إلى الرحبة. فقال: يا مهودي إِنّ عليك بقية 
اليل فأخفظٌ ميرك حى تصبح وحط أنت عنهاء أو أحط عنها وتحفظ أنت حي 
تصبح. فقلت: يا أمير المؤمنين آنا أقوئ على حطّها وأنت على حفظها حى يطلع 
لفجر فقال أمير المؤمنين عليه السلام: خلّني وإِيّاها ونم أنت حتّ يطلع الفجر. 

فلا طلع الفجر انتبهت وقال: قم قد طلع الفجر فاحفظ ميرك وليس عليك 
بأس, ولا تغفل عنها حّ أعود إليك إن شاء الله تعالى, ثم انطلق أمير المؤمنين عليه 
لسلام فصق بالناس الصبح» فلا طلعت الشمس أتاني وقال: افتح برك على بركة 
لله وسعّر طعامك. ففعلت. 

ثم قال: اخقر مى خصلة من خصلتينء اما أن أبيع أنا وتستوف أنت الفن, أو 
تبيع أنت وأستوفي أنا لك الفن؟ فقلت: بل أبيع أنا وتستوفي أنت القن. فقال: أفعل. 
فلا فرغت من بيعي سلّم إلى المن وقال: ألك حاجة؟ فقلت: نعم, أريد أدخل في 
شراء حوائج لي قال: فانطلق حّ أعينك فإك ذمى. 


(۱) فى «ب»: أسبقها أنا. 
(1) فى «ب»: بل أسبقها وأنا أقوئ. 


في فضائله عليه السلام 8 AA]‏ 


فلم يزل معي حي فرغت من حوائجي. ثم ودّعني. فقلت له عند الضراق: 
أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأنّ محمداً رسول الله صل الله عليه وآله 
عبده ورسوله. وأشهد أك عام هذه الأمّةَ وخليفة رسول الله صل اله عليه وآله 
على الجن والانس, فجزاك الله عن الاسلام خيراً. 

ثم انطلقت إلى ضيعتي. فأقت بها شهوراً ونحو ذلك. فاشتقت إلى رؤية أمير 
المؤمنين عليه السلام. فقدمت وسألت عنه فقيل لي: قد قتل أمير المؤمنين عليه 
السلام, فاسترجعت وصليت صلاة كثيرة وقلت عند فراغى: ذهب العلم» وكان 
أوّل عدل رأيت منه تلك الليلة. وآخر عدل رأيته منه في ذلك اليوم. فا لي لاأبكى؟ 
وكان هذا من دلائله عليه السلام(. ' 


[خبر الذين بايعوا الضبٌ] 

روي مرفوعاً إلى أبي حمزة القاليء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لما 
أراد أمير المؤمنين عليه السلام يسير إلى ا خوارج بالتهروان. واستنفر أهل الكوفة 
وأمرهم أن يعسكروا بالمدائن, فتخلّف عنه شبث بن ربعيء والأشعث بن قيس 
الكندي» وجرير بن عبد الله البجلي. وعمرو بن حريث. 

فقالوا: يا أمير المؤمنين تأذن لنا أيّاماً نقضي حوائجنا. ونصنع ما نريد ثم 
نلحق بك. فقال طم: فعلتموها سوءة لكم من مشايخ, والله ما لكم حاجة تتخلّفون 
عليها ولكنكم تتخذون سفرة, وتخرجون إلى النزهة, وتجلسون وتنظرون في منظر 
تتنحّون عن الجادة. وتبسط سفرتكم بين أيديكم. فتاكلون من طعامكم. وير 
ضبٌ فتامرون غلمانكم فيصطادوه لكم وياتوكم به فتخلعوني وتبايعون الضبٌ 
وتجعلونه إمامكم. 
)١‏ عنه البحار ۹ ح1١۲؛‏ وفي هداية الحضيني 111 
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EEE)‏ المجلّد الثاني 


وتعلمواانٌ خی“ رسول الله صل الله عليه وآله يقول: إذاكان يوم القيامة 
نادئ مناد: ليخلوا كل قوم ا كانوا يعون به في الحياة الدنياء فن أقبح وجوهاً 
منكم وأنتم تخلعون أخا رسول لله صل اله عليه وآله وابن عمّه وصهره 
وتنقضون ميثاقه الذي أخذه الله ورسوله عليكم» وتحشرون يوم القيامة وإمامكم 
ضبّ. وهو قول اله عزوجل: (إيوم ندعواکل اناس بإمامهم»(". 

فقالوا: والله يا أمير المؤمنين ما نريد إلا أن نقضي حوائجنا ونلحق بك فو 
عنهم وهو يقول: عليكم الدمار [والبوار](”. والله ما يكون إلا ما قلت لكم وما 
قلت إلا حقّاً. ومضئ أمير المؤمنين عليه السلام حى إذا صار بالمدائن خرج القوم 
إلى الخورنق. وهيّأُوا طعاماً في سفرة وبسطوها في الموضع. وجسلسوا يأكسلون 
ویشربون الخمر. 

فر هم ضبٌ فأمروا غلانهم فصادوه وأتوهم به. فخلعوا أمير ا مؤمنين عليه 
السلام وبايعوا له. وبسط هم الضبَ يده فقالوا: أنت والله إمامنا ما بيعتنا لك ولمل” 
بن أبي طالب إل واحدة, وانّك لأحبٌ إلينا منه. فكان كا قال أمير المؤمنين عليه 
السلام. وكان القوم كبا قال الله عزوجل: «ابئس للظالمين بدلكه © 

تم لحقوا به فقال هم لما وردوا عليه: فعلتم يا أعداء الله وأعداء رسوله 
وأعداء أمير المؤمنين ما أخبرتكم به. فقالوا: لا يا أمير المؤمنين ما فعلناء فقال: والله 
ليبعئتكم اله مع إمامكم. فقالوا: قد فلحنا يا أمير المؤمنين إذا بعثنا الله معك, قال: 
كيف تکونون معي وقد خلعتموني وبايعتم الضبٌ؟ والله لكأن أنظر إليكم يوم 
القيامة والضبٌ يسوقكم إلى النار. 
۱۱ في اج»: أعلموا َي سمعت أخي 
۱ الأسراه : الاء 


(۳) تناه من ابه و اچ نر 


.0۰ : الكهف‎ ١ 
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في فضائله عليه السلام انالف 

فحلفوا له بالله إِنَا ما فعلنا ولا خلعتاك ولا بايعنا الضبٌّء فلا رأوه يكذّيهيم 
ولا يقبل منهم أقرٌوا له وقالوا: اغفر لنا ذنوبنا. قال: والله لا غفرت لكم ذنوبكم قد 
اخترتم مسخاً مسخه الله وجعله آية للظالمين7". وكذبتم رسول الله صلی الله عليه 
وآله. وحدّثني بحديثكم عن جبرئیل عن لله سبحانه, فبُعداً لكم وسحقاً. 

ثم قال: لن کان مع رسول الله صلی الله عليه وآله منافقون فإنّ معي منافقون 
وأنتم هم أما واه يا شبث بن ربعي. وأنت يأ عمرو بن حريث وحمد ابنك وأنت 
يا أشعث بن قيس لتقتلنٌ ابنى الحسين. هكذا حدّثنى حبیی رسول الله صلی الله 
عليه وآله, قالويل لمن رسول لله صلى الله عليه وآله خصمه, وفاطمة بنت محمد 
صل الله عليه وآله. 

فل قتل الحسين عليه السلام كان شبث بن ربعي» وعمرو بن حريث. و محمد 
بن الأشعث فيمن سار إليه من الكوفة وقاتلوه بكربلاء حى قتلوه. وكان هذا من 
دلائله عليه السلام. 


[فى اعطائه عليه السلام الأمان لمروان. وتكلّمه مع الأسد والأفعى] 
وروي باسناده إلى حنان بن سدير الصيرفي. عن رجل من مراد يقال له: 

رباب بن رياح, قال: كنت قائاً على رأس أمير المؤمنين عليه السلام بالبصدرة بعد 

الفراغ من أصحاب الجمل إذ أتى عبد الله بن عباس فقال: يا أمير المؤمنين لي إليك 

حاجة, فقال عليه السلام: ما أعرفني بحاجتك قبل أن تذكرهاء جثت تطلب مث 

الأمان لمروان بن الحكم. 

)١(‏ في «ج»؛ للعالمين. 


9( راجع مدينة المعاجز !: 178 ح8١4؛‏ عن الهدأية للحضيني : ٤‏ ونحوه في الخرائج 1 ح۷۰ عه 
البحار ۳۸٤:۳۳‏ ح٤11‏ 


قافا امج لاني 


فقال: يا أمير المؤمنين أحب أن تؤمنه, فقال: قد آمنته”". لکن اذهب فجئنى 
به يبايعني ولا تجئني به إل رديفاً صاغراً. قال: فا لبت إلا قليلاً حت أقبل ابن 
عباس وخلفه مروان بن الحكم رديقاً. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: هلم 
أبايعك. 

قال مروان : على ان النفس فيها ما فيهاء قال أمير المؤمنين عليه السلام: 
لست أبايعك على ما في نفسك» إا أنا أبايعك على الظاهر, قال: فد يده فبايع أمير 
المؤمنين عليه السلام, فلا بايعه قال: هبه يا ابن الحكم فلكنت تخاف أن يقع رأسك 
في هذه البقعة, كلا أب الله أن يكون ذلك حقٌٍّ يخرج من صلبك طواغيت يلكون 
هذه الرعية. يسومونهم خسف" وظلماً وجوراً. يسقونهم كأساً مرا 

قال مروان لمن يثق به: والله ماکان متّى إلا ما أخبرني به عل عليه السلام ثم 
هرب فلحق بعاوية فكان ما قال أمير المؤمنين عليه السلام حقّاً. فكان هذا من 
دلائله عليه السلام©. 

وروي ياسناده إلى الحارث الأعور الهمداني قال :كتا مع أمير المؤمنين عليه 
السلام بالكناس إذ أقبل أسد يوي من البر. فتضعضعنا له وانتهئ إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام وطرح نفسه بين يديه خاضعاً ذليلاً فقال له أمير المؤمنين 
عليه السلام: : ارجع ولا تدخلنَ دار هجرتي وبلغ ذلك عى جميع السباع ما 
أطاعوني. » فإذا عصوا الله فيّ وخلعوا طاعتي فقد حكلتكم” فيهم. 

قال: فلم تزل جميع السباع تتجافى الكوفة وجميع ما حوها إلى أن قُبض أمير 
المؤمنين عليه السلام وتقلّدها زياد بن أبيه دعيّ أبا سفيان فلا دخلها س لطت 
)١(‏ في «ج»؛ قد آمنته لك. 
(۲) فى «ب»: عسفاً. 


(۳) نحوه ياختلاف فى الخرائج 157:١‏ ح 70 عنه البحار ۲۹۸:٤١‏ 5 ؟: والهداية :151 
في حر چ ع ح 
() حكمتك (خ ل). 


NE 


ITE‏ افا 


السباع على الكوفة وما حوها حى أفنت أكثر الناس. فكان هذا من دلائله عليه 
السلام. 

وعن الحارث الأعور الهمداني قال: بين أمير المؤمنين علي عليه السلام 
يخطب للناس يوم الجمعة في مسجد الكوفة إذ أقبل أفعى من ناحية باب الفيل. 
رأسه أعظم من رأس البعير. هوي نحو المنبر. فانفرق الناس فرقتين في جانب 
المسجد خوفا. 

فجاء حى صعد المنبر, ثمّ تطاول إلى أذن أمير المؤمنين صلوات اله عليه 
فأصغئ إليه باذنه وأقبل عليه يسارّه مليّا ثم نزل, فلا بلغ باب أمير المؤمنين الذي 
يسمّونه «باب الفيل» انقطع أثره وغاب» فلم يبق مؤمن ولا مؤمنة إلا قال: هذا من 
عجائب أمير المؤمنين عليه السلام» ولم يبق منافق إل قال: هذا من سحره. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أا الناس لست بساحر. وهذا الذي 
رأيتموه وص محمد صلى الله عليه وآله على الجن وأنا وصيّه على الجن والانس» 
وهذا يطيعني أكثر مما تطيعوني, وهو خليفتي فيهم, وقد وقع بين الجنّ ملحمة 
تهادروا فما الدماء. لا يعلمون ما ا مخروج عنها ولا ما الحكم فيهاء وقد أتاني سائلاً 
عن الجواب في ذلك فأجبته عته بالحق. وهذا المثال الذي تَثّل لكم به أراد أن 
يريكم فضلي عليكم الذي هو أعلم به منكم. وكان هذا من دلائله عليه السلام. 

وعنه بهذا الاسناد قال: خرجنا مع أمير المؤمنين عليه السلام حت انتهينا 
إلى العاقول بالكوفة على شاطئ الفرات. فإذا نحن بأصل شجرة وقد وقع أوراقها 
وبق عودها يابساً. فض ربا بيده المباركة وقال ها: ارجعي باذن الله خضراء ذات 
غر فإذا هي تبر تهت" بأغصانها مثمرة مورقة وحملها الكتثرئ الذي لم ير مثله في 


)0 الثاقب في المناقب: ۰ ح ١؛‏ والخرائج VEN: ١‏ بعنه البحار 4١‏ :۱ ح۲؛ والهداية : ۲۸ (الحجرية). 
(؟) مدينة المعاجز 7: ۷١‏ ح١١۸‏ عن الهداية للحضيني: ١67‏ وفي الثاقب : ۲٤۸‏ ح۲۱۳ 
(؟) في «ج»: تخضر 
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فواكه الدنياء وطعمنا منها وتزوّدنا وحملناء فل كان بعد أَيّام عُدنا إليها فإذا بها 
خضراء وفيها الكتكرئ, وكان هذا من دلائله عليه السلام. 


إ[فى قضاء ديون النبى صلَّى الله عليه وآله وقصّة الأعرابى] 

وروي مرفوعاً إلى جابر الجعني عن الباقر عليه السلام قال: لا أراد أمير 
لمؤمنين عليه السلام قضاء ديون النبي صل لله عليه وآله واناز عداته أمر منادياً 
ينادى: من كان له على رسول الله صل الله عليه وآله دين أو عدة فليقل إلينا". 

وكان يأتي”” الرجل وأمير المؤمنين عليه السلام كان لا يلك شيئاًء فقال: 

لَه اقض عن نبيّك صلوات الله عليه. فيصيب ما وعد النبي صلى الله عليه وآله 
تحت البساط لا يزيد درهماً ولا ينقص درهماً. 1 

فقال أبو بكر لعمر: هذا يصيب ما وعد النى تحت البساط ونخشئ أن تميل 
لناس إليه. فقال: ينادي مناديك أيضاً فإك ستقضي کا قضی» فنادئ مناديه: ألا 
من كان له عند رسول الله صل الله عليه وآله دين أو عدة فليقل ٩‏ فسلّط الله عليه 
أعرابياًء فقال: إنّ لي عند رسول الله صلى اله عليه وآله عدة انون ناقة حمراء0» 
سود المقل بأزمتها ورحاها. 

فقال أبو بكر: يا أعرابي تحضر عندنا في غد. فضى الأعرابي. فقال أبو بكر 
لعمر: ألا ترئ إلى هذا الأمر؟ إِنّك لتلقيني في كلّ أذيّة. ويحك من أين في الدنيا 


)١(‏ مديئة المعاجز 7: ١76‏ ح418؛ عن الهداية للحضيني : ۲۸ (الحجرية)؛ وفي الثاقب : ۲٢٢‏ ح١٠۲‏ والبحار 
EEA:‏ 


(۵) في «چ»: آلو 


N 


في فضائله عليه السلام قاف 


عشرون ناقة بهذه الصفة, ما تريد إلا أن تجعلنا كذّابين عند الناس» فقال عمر: يا 
أبابكر انّ هنا حيلة تخلّصك منه. فقال: وما هى؟ فقال: تقول: احضيرنا”" بيّنتك 
على رسول لله بهذا الذي ذكرته حقّ نوقيك إيّاه إن رسول الله لا تقوم عليه بيّئة 
في دين ولا عدة. 

فلي كان من الغد حضير الأعرابي فقال: قد جئت للوعد, فقال له أبو بكر 
وعمر: يا أعرابي أحضيرنا بينتك على رسول اله حتى نوفيك فقال الأعرابي: أترك 
رجلاً يعطيني بلابيّنة وأجيء إلى قوم لا يعطوني إلا ببينة, . وما أرئ إلا وقد انقطعت 
يكم الأسباب. , أو تزعمون أنّ رسول الله صل الله عليه وآله كان كذَاباً لآتين أبا 
الحسن علياً فإن قال لي مثل ما قلتم لأرتدّنٌ عن الإسلام. 

فجاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: إنّ لي عند رسول الله صلى الله 
عليه وآله عدة ثمانون ناقة حمراء”© سود المقل, فقال أمير المؤمنين عليه السلام: 
اجلس يا أعرابي فان اله تعالى سيقضي عن نبيّه صل الله عليه وآله. ثمّ قال عليه 
السلام: يا حسن يا حسين تعاليا فاذهبا إلى وادي فلان, وناديا عند شفير الوادي 
آنا رسلا وي رسول الله صلى الله عليه وآله إليكم وحبيباه. وان لأعرابي عند 
رسول الله صلل الله عليه وآله نمانون ناقة حمراء" سود المقل [فضيا وناديا]. 

فأجابه بحيب من الوادي: نشهد اکا حبيبا رسول الله صل الله عليه وآله 
ووصيّاه, فانتظرا حيّ نجمعها بينناء فا جلسا إلا قليلاً فظهرت ثمانون ناقة حمراء 
سود المقل» وانّ الحسن والحسين عليهم| السلام ساقاهما إلى أمير المؤمنين عليه 


)١(‏ فى «ب»: احضر لنا. 
(1) في «ج»: حمر الوبر. 
(5) في «ج»: حمر الوبر. 
(1) أثبتناه من «ج». 


WY 


فاق ينا 5 المجلّد الثاني 


السلامء فدفعها إلى الأعرابي. وكان هذا من دلائله عليه السلام0". 


[في بیان أحوال عمرو بن الحمق الخزاعي] 

وباسناده إلى أبي حمزة الاليء عن جابر بن عبد الله بن عسمر بسن حسزام "© 
الأنصاري قال: أرسل رسول الله صلى لله عليه وآله سرية فقال؛ اكم تصلون 
ساعة كذا وكذا من الليل أرضاً لا تمتدون فيها مسيراً. فإذا وصلتم إلهما فخذوا 
ذات الشمال, فإتكم ترون برجل فاضل خير في شأنه. فاسترشدوه فيأبى أن 
يرشدكم حتی تأكلوا من طعامه, ويذيح لكم كيشأ فيطسكم, ثم يقوم معكم 
في رشدكم الطريقء فاقرؤوه م السلام وأعلموه ان قد ظهرت بالمديئة. 

فضوا فل وصلوا في ذلك الوقت إل الموضع المستئ ضكواء قال قائل منهم: 
ألم يقل لكم رسول الله صل الله عليه وآله خذوا بذات الشهال؟ [فأخذوا ذات 
التمال)" فرّوا بالرجل الذي وصفه رسول الله صل اله عليه وآله مء 
فاسترشدوه الطريق, فقال: لا أرشدكم حت تأكلوا من طعامي. وذيح هم كبشاً. 
فأكلوا من طعامه وقام معهم فأرشداحم الطريق وقال لم: أَظَهَرَ النبي صل الله عليه 
وآله بالمدينة؟ قالوا: نعم. وأبلغوه سلامه. 

فخلّف في شأنه” “ من خلّف ومضئ إلى رسول الله صل الله عليه وآله. وهو 
عمرو بن الحمق الخزاعي بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن دراج بن 


:1١ ح۸ عله البحار‎ ٠۷١ :١ عن الهداية للحضيني : 167 وفي الخرائج‎ ۸١ مدينة المعاجز ؟: : ۷ ح‎ )١( 
145 : 11ح 4؛ ونحوه الثاقب في المناقب: ۱۲۷ح ٤؛ والخصانص للرضي‎ 


(؟) في بعض المصادر: حرام. 
(۳) أثبتناه من مج». 
)٤(‏ في «ب»: في بستانه. 


A 


yy‏ ار 


عمرو بن سعد بن کعب. 
فلبث معه صلی اله عليه وآله ما شاء الله ثم قال له رسول الله صلی الله عليه 
وآله: ارجع إلى الموضع الذي هاجرت إلى منه. فإذا جاء أخي عل بن أبي طالب 
عليه السلام الكوفة وجعلها دار هجرته فآته(". فانصرف عمرو بن الحسمق إلى 
شأنه حى إذا نزل أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة أتاه فأقام معه [بالكوفة]0", 
فبينا أمير المؤمنين عليه السلام جالس وعمرو بين يديه فقال له: يا عمرو ألك دار؟ 
قال: تعم. 
قال: بعها واجعلها في الأزد. فإنى في غد لو غبت عنكم لطلبت فتتبعك 
الأزد“ حقّ تخرج من الكوفة متوجهاً نحو الموصل. فتمرٌ برجل نصراني فتقعد 
عنده وتستسقيه الماء. فيسقيك ويسألك عن شأنك فتخبره فتصادفه مقعداً فادعه 
إلى الإسلام فإنّه يسلم, فإذا أسلم فر يدك على ركبتيه فإنّهِ ينهض صحيخاً سليماً 
ويتبعك. 
وت برجل محجوب جالس على الجادة. فتستسقيه الماء فيسقيك ويسألك 
عن قضيّتك© وما الذي أخافك وممَ توق فحدّثه بأنّ معاوية طلبك ليقتلك 
)0 قال الشيخ عباس القمي رحمه ال في منتهى الآمال f - :١‏ :زوين الاق الخزائني: . العبد الصالح الإلهي, 
من حواري باب علم النبي صلی اله عليه وآلد » ولقد وصل إلى المقام الأسنئ بخدمته لأمير المؤمتين عليه 
السلام وأدرك حضورء. وقد شارك في جميع حروبه (الجمل وصفين والنهروان) وسكن الكوفة. وساعد حجر 
بن عدي بعد استشهاد علي عليه السلام في منع بني أمية عن سبّه. وكتب الإمام الحسين عليه السلام في رسالته 
إلى معاوية: 
«أولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله صلّى اله عليه وآله. ٠‏ المبد الصالح الذي أب المبادة فتحل 
جسمه. وصفر لونه بعد ما أمنته وأعطيته من عهود الله وموائيقه ما لو أعطيته طائراً نزل عليك من رأس الجبل, 
ثم قتلته جرأءً على ربّك واستخفافاً بذلك العهد ...» (البحار 14: *11) 
(1) في «ج»: تنزل معه. 
(۳) أثبتناء من «ج». 
() في «ج»: لطلبت منك الأزد. 
)م في «ب» و مج»: قصّتك. 
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AS‏ المجلّد الثاني 


ويل بك بايمانك بالله ورسوله صلی الله عليه وآله. وطاعتك واخلاصك في ولایق. 
ونصحك له تعالى في دينك وادعه إلى الإسلام فإِنه يسلم, ومر يدك على عينيه فال 
يرجع بصيراً باذن الله تعالی» فيتابعك ويكونان معك, وهما اللذان يواريان جسدك 
في الأرض. 

ثم تصير إلى دير على نهر يُدعئ بالدجلة فإنّ فيه صدّيقاً عنده من علم 
المسيح عليه السلام. فاتخذه لك أعون الأعوان على سرك وما ذاك إل لييديه الله 
بك. فإذا احسٌ بك شر طة ابن امّ حكم وهو خليفة معاوية بالجزيرة؛ ويكون 
مسكنه بالموصل -فاقصد إلى الصدّيق الذي في الدير في أعلى الموصل. 

فناده فإنّهِ متنع عليك, فاذكر اسم الله الذي علّمتك إيّاه فإ الدير يتواضع 
لك حى تصير في ذروته. فإذا رآك ذاك الراهب الصدّيق قال لتلميذ معه: ليس هذا 
من أوان المسيح. هذا شخص كري. ومحمد صل الله عليه وآله قد توقّاه لله ووصئه 
قد استشهد بالكوفة, وهذا من حواريه. 

م يأتيك ذليلاً خاشعاً فيقول لك: : أا الشخص العظيم لقد أهلتني بام 
أستحقّه فم تأمرني؟ فتقول له: استر تلميذي هذين عندك, وتشرف على ديرك 
هذا فانظر ماذا ترئ. فإذا قال لك: ِى أرئ خيلاً عابرة نحوناء فخلّف تلميذيك 
عنده واتزل واركب فرسك. واقصد نحو غار على شاطئ الدجلة فاستقر فيه. فإنّه 
لابد أن يسترك. وفيه فسقة من الجن والانس. 

فإذا استقرت فيه عرفك فاسق من مردة الجنّ. يظهر لك بصورة تنين أسود. 
فينبشك نهشاً يبالغ في اضعافك ويفر فرسك. فيبتدر بك الحخيل فيقولون: هذا فرس 
عمرو ويقصون أثره. فإذا أحسست بهم دون الغار فابرز إليهم بين الدجلة 
وا جادة, فقف هم في تلك البقعة فإنٌ الله تعالى جعلها حفرتك وحرمك. فألقهم 
بسيفك فاقتل منهم من استطعت حتَى يأتيك أمر الله. فإذا غلبوك جروا رأسك 


WY 


في فضائله عليه السلام اذاف 


وشهروه على قناة إلى معاوية. ورأسك أوّل رأس يُشهر في الإسلام من بلد إلى بلد. 
وبكئ أمير المؤمنين عليه السلام وقال: بنفسي ريحانة رسول الله صل الله 
عليه وآله وثمرة فؤاده وقرّة عينه ولدي الحسين فإ رأيته يسير وذراريه”" بعدك 
يا عمرو من كربلاء بغربي”" الفرات إلى يزيد بن معاوية. 
ثم ينزل صاحبك الحجوب والمقعد فيواريان جسدك في موضع مصرعك. 
وهو من الدير والموصل على مائة وخمسين خطوة. فكان كا ذكره أمير المؤمنين 
عليه السلام» وكان هذا من دلائله عليه السلام". 


إفي خبر رميلة: وانهم عليهم السلام يمرضون لمرض شيعتهم ويحزنون 
لحزنهم] 

وروي مرفوعاً إلى حمران بن أعين. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر. عن 
رميلة -وكان رجلاً من خواص أمير المؤمنين عليه السلام قال رميلة: وعكت 
وعكأ شديداً في زمان أمير المؤمنين عليه السلام, ثم وجدت منه خقَاً في نفسي في 
يوم الجمعةء فقلت: لا أعمل شيئاً أفضل من أن أفيض عل الماء وآتي المسجد 
وأصلٌ خلف أمير المؤمنين عليه السلام. 

ففعلت ذلك فلا علا المنبر في جامع الكوفة عاودني الوعك» فلا خرج أمير 
المؤمنين عليه السلام من المسجد تبعته. فالتفت إلى وقال: ما أراك إلا مشتك) 
بعضك في بعض» قد علمت ما بك من الوعك. وما قلت إِنّك لا تعمل شيئاً أفضل 
من غسلك لصلاة الجمعة خلني, وانّك كنت وجدت خمّاً فلا صلّيت وعلوث المنبر 
(۱) في «ب»: يسيّروا ذراريه. 
(1) في «ج»: بقرب. 


(۳) مدينة المعاجز 5: 1۷۹ح ۸٠١‏ عن الهداية للحضيني : 184 
(4) في «ج»:مشتبكاً. 


هذا 


عاد عليك الوعك [ثانياً](©. 
قال رميلة: فقلت: وله يا أمير المؤمنين ما زدت في قصَتِي ولا نقصت حرفاً. 
فقال لي: يا رميلة ما من مؤمن ولا مؤمنة يمرض مرضاً إلا مرضنالمرضه. ولايحزن 
حزناً إلا حزنًا لحزنه. ولا دعا إلا أمَنَا على دعائه, ولا يسكت إلا دعونا له. 
فقلت: هذا يا أمير المؤمنين لمن كان معك في هذا المصر, فن كان في أطراف 
لأرض منزله فكيف؟ فقال: يا رميلة ليس يغيب عا مؤمن ولا مؤمنة في مشارق 
لأرض ومغاربها إلا وهو معنا ونحن معه» وكان هذا من دلائله عليه السلام. 


في انطاق المسوخ له عليه السلام] 

وروي مرفوعاً إلى الأصبغ بن نباتة قال: جاء نفر إلى أمير المؤمنين عليه 
لسلام فقالوا له: ان المعتمد يزعم اك تقول هذا الجري مسخ» فقال: مكانكم حقٌ 
أخرج إليكم. فتناول ثوبه ثم خرج إليهم. فضئ حى انتهئ إلى الفرات بالكوفة, 
فصاح: يا جري» فاجابه: لبيك لبّيك. 

قال: من انا؟ قال: أنت إمام المتقينء وأمير المؤمنين» فقال له امير المؤمنين 
عليه السلام: فن أنت؟ قال: : أنا من عرضت عليه ولايتك فجحدتها ولم أقبلها 
فحت جرياًء وبعض هؤلاء الذين معك يمسخون جرياًء فقال له أمير المؤمنين 
عليه السلام: فبين قصّتك ومن كنت. ٠‏ ومن مسح معك. 

قال: نعم يا أمير المؤمنين. كنا أربعاً وعشرين طائفة من بنى اسرائيل قد 
ردنا وطغينا واستكبرنا وتركنا المدن لا نسكنها أبداً وسكتًاالمفاوز رغبة ما في 
البُعد عن المياه فأتانا آت تات واه اغراف ما - في ضحى النهار. .فصر 


)0 أثيتناه من ا«هب» و «ج». 
۲) نحوه بصائر الدرجات : 5 ح ١‏ باب ۱۱؛ عنه الببحار ۲۹ : ٠‏ ح١١:‏ ومدينة المعاجز ؟: نفلك لافقا 
واختيار معرفة الرجال ۱ ح۱۹۲ والهداية : ۱۵١‏ . 


WY 


في قضائله عليه السلام 5 ااا 


صرخة فجعلنا في مجمع واحد. وكنًا منبتين في تلك المفاوز والقفارء فقال لنا: ما 
لكم هربتم من المدن والأنهار والمياه وسکنتم هذه المفاوز؟ 

فأردنا أن نقول لأنّا فوق العالم ‏ تعرّزاً وتكبراً ‏ فقال: قد علمت ما في 
أنفسكم. فعلى الله تتعرّزون وتتكبرون؟ فقلنا له: لاء فقال: أليس قد أخذ عليكم 
العهد أن تؤمنوا محمد بن عبد الله المكى؟ فقلنا: بلى. قال: وأخذ عليكم العهد 
بولاية وصيّه وخليفته من بعده أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب]0)؟ 

فسكتناء فلم نجب إلا بألسنتناء وقلوبنا ونّاتنا م تقبلها ولا تقر بهاء فقال: أو 
تقولون بألسنتكم خاصّة؟ ثم صاح بنا صيحة وقال لنا: کونوا باذن الله مسوخا كلّ 
طائفة جنساً. ثم قال: أيتها القفار كوني باذن الله أنهاراً تسكنك هذه المسوخ, 
واتصلي بي تبخازالدتيا وبأنجارها حئی لا يكون ما ء إلا كانوا فيه. 

فسخنا ونحن أربعة وعشرون طائفة. فنا من قال: أا المقتدر علينا بقدرة 

الله تعالى فبحقّه عليك إلا ما أغنيتنا عن الماء. واجعلنا”" على وجه الأرض كيف 
شئتء قال: قد فعلت. قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا جري فبين لنا ما كانت 
أجناس المسوخ البريّة والبحرية. 

فقال: أمّا البحريّة فنحن الجري» والرق0». والسلاحف, والمارماهى©, 
والزمار". والسراطين. وكلاب الماء. والضفادع. وبنت هرس. والع رصان 7, 


)0 في «ج»: مقيمين. 

اثبتناء من «ب» و «ج». 

(۳) في «ج»: وجعلتنا. 

(4) الرق: نوع من دواب الماء شبه التمساح. وقيل: هو العظيم من السلاحف. (لسان العرب) 

(0) المارماهي: معرب أصله حيّة السمك. (مجمع البحرين) 

(1) الزمار: سمكة جسمها ممدود شديد الانضغاط من الجانبين, مقدمها طويل أحدب. وجسمها أملس لا تغطّيه 
الشعور. 

(۷) فى «دب»: صر صاف. 


والكوسج ؛ والقساح. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: وأمًا البريّة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. 
لوزغ. والخفاش. والكلب. والدب. والقرد. والخنازيرء والضبٌ. والحرياءء 
والأوز ؛ والحننافس؛ والأرنب, والضبع» قال أمير المؤمنين عليه السلام: صدقت 
أيّها الجريء فا فيكم من طبع الانسانية وخلقها؟ 
قال الجري: أفواهنا والبعض لكلّ صورة. وكلّنا تعيض مثا الاناث. قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: صدقت أتَها اجري, فقال الجري: يا أمير المؤمنين فهل 
من توبة؟ فقال عليه السلام: الأجل هو يوم القيامة وهو اليوم المعلوم, والله خير 
حافظاً وهو أرحم الراحمين. 

قال الأصبغ: فسمعنا والله ما قال ذلك الجري ووعيناه. وكتبناه وعرضناه 
على أمير المؤمنين عليه السلام. 


إفى إحياء ميّت] 

وباسناده إلى الصادق عليه السلام قال: ان أمير المؤمنين عليه السلام كانت 
له خؤولة من جهة الأبّة في بني مخزوم» وان شاباً منهم أتاه فقال له: يا خاي ان 
صاحبتي”" وراني» وان ن أخي مات ضالاً وأ عليه حزين, قال له أمير المؤمنين 
عليه السلام: أفتحبٌ أن ترأه؟ قال: نعم 

فلبس بردة رسول ودل ا وخرج معه حتی انتهئ إلى قبره. 
فرك ض”" برجله القبر فخرج من قبره وهو يقول: ويته ویته سلان. فقال له 


:1861 : عن الهداية للحضيني‎ :1148٠ ح‎ 17١ :17 مدينة المعاجز : 181 ح١47: ومستدرك الوسائل‎ )١١ 
۲٣ح‎ ۲۷۱ :۲۷ وباختصار في البحار‎ 

() في «ج»: صاحبي. 

() في «ج»: فوكز. 

( في «ج»! ويه ويه 


ديلا 


في فضائله عليه السلام ارادا 


أخوه الغزومى: أولم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: كنا على سنّة أي بكر وعمر 
في العربيّة. ونحن اليوم على سنّة الفرس. فليست ألسنتنا على دين الله بالفارسيّة, 
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ارجع إلى مضجعك. وانصرف الخزومي معه, 
وکانت هذه من دلائله عليه السلام. 


[فى اخباره عن القائم عليه السلام] 

وروي عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا(" مع أمير المؤمنين عليه السلام 
وهو يطوف بالسوق فيامرهم بوفاء الكيل والميزان حقّ انتصف النهار, فرٌ برجل 
جالس» فقام إليه وقال:يا أمير المؤمنين مر معي فادخل بيتي وتغددئ عندي. وادع 
الله لي فإك ما تغدّيت اليوم. 

فقال عليه السلام: على شرط أشرطه عليك. قال: لك شر طكء قال: على أن 
لا تدخر ما في بيتك ولا تتكلّف ما وراء بابك م دخل ودخلنا معه. فأكلنا خلدٌ 
وزيتاً وقرأء ثم خرج يمشي حى انتهئ إلى باب قصرر الامارة بالكوفة. فركض 9 
برجله فتزلزلت الأرض. 

ثم قال: أما والله لو علمتم ما هاهناء أما والله لو قد قام قائمنا لأخرج من هذا 
الموضع اثني عشر ألف درع. واثفي عشر ألف بيضة ها وجهان, م ألبسها اثني 
عشر ألف رجل من ولد العجمء ثم ليامرهم أن يقتلواكل من كان على خلاف ما هم 
عليه وا لأعلم ذلك وأراهكما أعلم هذا اليوم وأراهء وكان هذا من دلائله©. 
)١(‏ الكافي 407:١‏ ح۷؛ والبصائر ؛ ۲۹۲ ح۳ باب 6؛ عنه البحار 4١‏ : 110 ح4؛ والثاقب في المناقب : ۲۲۸ ح 1؛ 

ومدينة المعاجز ۲ : ۲۳۲ ح١٤١‏ والخرائج :١‏ 7/6 ح 0 والهداية : 15. 1 

(؟) في «ج»دكنًا. 
(۳) في «ج»: على أن لا تدخلنٌ في بيتك. 
(4) في «ج»: فوكز رجله. 
(0) الهداية الكبرئ: 7١‏ (الحجرية). 


Yo 


إا المجلد الاي 


[فى شفائه عليه السلام للمكقوف والزمن والأبرص] 

وروي مرفوعاً إلى مالك الأشتر قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه 
السلام في ليلة مظلمة فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
فقال: وعليك السلام, ما الذي أدخلك علي في هذه الساعة يا مالك؟ قلت: حبك 
يا أمير المؤمنين وشوق إليك, فقال: صدقت والله يا مالك, فهل رأيت أحداً ببابي 
هذه الليلة المظلمة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين رأيت ثلاثة نفر. 

فقام امير المؤمنين عليه السلام فخرج فخرجنا معه. فإذا بالباب رجل 
مكفوف ورجل زمن ورجل أبرص. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما تصنعون 
ببابي في هذا الوقت؟ قالوا: جئناك يا أمير المؤمنين تشفينا مما بناء فسح عليه السلام 
عليهم جميعاً. فقاموا من غير عمى ولا زمانة ولا برصء فكان هذا من دلائله عليه 
السلام. 


[فى اخباره عليه السلام بقتل عمر. وحوادث آخر الزمان] 

وباسناده إلى هارون بن سعيد قال: معت أمير المؤمنين عليه السلام ول 
لعمر: من علّمك الجهالة يا مغرور؟ أما والله لو كنت بصيراً. وكنت ا أمرك به 
رسول الله صلی الله عليه وآله خبيراً. وكنت في دينك تاجراً نحريراً لركبت العقر, 
ولفرشت القصب. وما أحببت أن تتمثّل لك الرجال قياماً. ولما ظلمت عترة النى 
صل الله عليه وآله بفعل القبيح”". غير أن أراك في الدنيا قتيلاً بجراحة من عبد أمّ 
معمر, تحكم عليه جور فلك وذلك توفيقً يدخل واف بها جنان على الرغم منك. 
() في «الف»: جنتك 
(1) الهداية للحضيني : 154: والثاقب في المناقب: 4 ۲۰ ح١18؛‏ والخرائج 157:١‏ ح٤۳‏ عنه البحار ٠۹۵ : ٤١‏ 


عاد وطدينة المعاجر؟ VENE‏ 
() في «ج»: بقبيح الفعل 


1 


في فضائله عليه السلام ااا 


ولو كنت من رسول الله صلل الله عليه وآله سامعاً مطيعاً لما وضعت سيفك 
على عاتقك ولما خطبت على المنبر. وكأىٌ أراك وقد دعيت فأجبت ونودي باسمك 
فأحجمت. وانّ لك إبعد القتل]7© هتك ستر وصلباً. ولصاحبك الذي اختارك 
وت مقامه من بعده. 

فقال له عمر: يا أبا الحسن أما تستحى لنفسك من هذا [التهكّن)(»؟ فقال 
ا ا 
فى يكون هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا خرجت جيفتكما عن رسول الله صل الله 
عليه وآله من قبريكنا الذين لم ترقدا فيا نهار كيلا يشك أحد فيكنا إذ نبشها, 
ولو دفتتا بين المسلمين لشك شاك وارتاب مرتاب. 

وصلبتا على أغصان دوحات شجرة يابسة. فتورق تلك الدوحات بكا 
وتفرع وتخضرء فتكون فتنة لمن أحبّكنا ورضئ يفعالكداء لبيز الله بيت من 
الطيب, وكأنى أنظر إليكنا والناس يسألون العافية ما قد بُليتا به. فقال: فن يفعل 
ذلك يا أبا الحسن؟ 

قال: عصابة قد فرقت بين السيوف وأغمادهاء وارتضاهم الله لنصرة دينه. فا 
تأخذهم ف الله لومة لاثم ولكأن أنظر إليكما وقد أخرجتا من قبريكداء غضّين 
طريّين رطبين حى تصليا على الدوحات, فيكون ذلك فتنة لمن أحبكاء ثم يؤق 
بالنار التي أضر مت لابراهيم عليه السلام. ويجبيء جرجيس ودانيال وکل ني 
وصدّيق ومؤمن, ثم يؤمر بالنار التي أضرمتموها على باب داري لتحرقوني 
وفاطمة بنت رسول الله صلی لله عليه وآله. واي في الحسن والحسين. وابنقي زينب 
وأمكلثوم, فتحرقا بها. 


)١(‏ أثبتناه من «ج». 
(1) أثيتناه من «ج». 


او جلد اداي 


ويرسل اله عليكنا ريحاً مرّة فتنسفكها في الم نسفاً بعد أن يأخذ السيف ما 
كان منكناء ويصير مصيركا جميعاً إلى النار. وتخرجان إلى البيداء إلى موضع 
ا خسف الذي قال الله عزوجل: «ولو ترئ إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان 
قريب74" يعني من تحت أقدامكم. 

قال: يا أبا الحسن يفرق بيننا وبين رسول الله صل الله عليه وآله؟ قال: نعم 
قال: يا أبا الحسن انّك سمعت هذا والّه حق؟ قال: فحلف أمير المؤمنين عليه السلام 
اله سمعه من النبي صل الله عليه وآله. فبك عمر وقال: إِنّ أعوذ بالله مما تقول, 
فهل لذلك علامة؟ قال: نعم. قتل فضيع. وموت سريع. وطأعون شنيع. 

ولا يبق من الناس في ذلك الوقت إلا ثلثهم» وينادي مناد من السماء اسم 
رجل من ولدي. وتكثر الآيات حى تتمتى الأحياء الموت ما يرون من الآيات. 
فن هلك استراح ومن كان له عند الله خير نجا. 

ثم يظهر رجل من ولدي يلا الأرض عدلاً وقسطأً كا ملئت جوراً وظلماً 
يأتيه الله ببقايا””» قوم موسى ويحيى. له أصحاب الكهف. ويؤيّده لله بالملائكة 
والحنَّ وشيعتنا المخلصين. ويغزل من السماء قطرهاء وتخرج الأرض نباتهاء فقال له: 
يا أبا ا محسن اما إن أعلم اك لا تحلف إلا على الحقّ, فوالله لا تذوق أنت ولا أحد 
من ولدك حلاوة الخلافة أبداً. 
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: إتكم لا تزدادون لي ولولدي إلا عداوة, 
فل حضرت عمر الوفاة أرسل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أبا ا حسن 
اعلم ان أصحابي هؤلاء قد أحلّوني مما وليت من أمورهم فإن رأيت أن تحلني. 
فقال امير المؤمنين عليه السلام: ارايت لو احللتك أنا فهل لك بتحليل من قد 


)سيا ١ه‏ 
(5) في «ج»: ببقيا. 


A 


في فضائله عليه السلام AS)‏ 


فض رسول الله صل الله عليه وآله وابنته. ثم ول وهو يقول: ف وأسرٌوا الندامة ل 
رأوا العذاب» 27 فهذا كان من دلائله عليه السلام0". 


[فى حديث الجام] 

وباسناده مرفوعاً إلى الصادق عليه السلام قال: جلس رسول الله صل الله 
عليه وآله في رحبة مسجده بالمدينة. وطائفة من المهاجرين والأنصار حوله. وأمير 
المؤمنين عن يينه» وأبو بكر وعمر عن يساره إذ أظلته غامة ها زجل وحفيف» 
فقال رسول الله صل الله عليه وآله: يا أبا ا جسن قد أوتينا بهدية من عند الله. 

ثم مد رسول الله صلی الله عليه وآله يده إلى الغيامة, فغزلت”" ودنت من يده 
فبدا منها جام يلمع حتى غشى أبصار من في المسجد, وله روائح زالت من طيبها 
عقول الناس. وال جام یسح لله تعالی ويقدّسه ومجَده بلسان عربى مبین» ختی نزل 
في بطن راحة رسول الله صلی اله عليه وآله العنی وهو يقول: 

«السلام عليك يا حبيب الله وصفوته ورسوله المختار من رب العالمين» 
والمفضل على أهل ملك الله أجمعين من الأوّلين والآخرينء وعلى وصيّك خير 
الوصيين» وأخيك خير المؤاخين. وخليفتك خير المستخلفين. وإمام التقين. وأمير 
المؤمنين. ونور المستنيرين» وسراج المقتدين. وعلى زوجته ابنتك فاطمة خير 
نساء العالمين. الزهراء في الزاهرين, البتول أَمّ الأثمّة الراشدين المعصومين. وعلى 
سبطيك, ونوريك» وريحانتيك. وقرّتي عينيك الحسن والحسين». 

فسمع ذلك رسول الله صلل الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين 
)١(‏ يونس 01. 
(؟) عنه مدينة المعاجز :01814 ونحوه الهداية الکبریٰ : 1۹۲ 
(۳) في «ج»: فتدلّت. 


لهذا 


عليهم السلام وجميع من حضر يسمعون ما يقول الجام» ويغضّون أبصارهم عمسن 
تلألؤ نوره» ورسول الله صل الله عليه وآله يكثر من حمد الله وشكره حت قال الجام 
وهو في كقه: يا رسول لله ان الله بعثني إليك وإلى أخيك على" وابنتك فاطمة وإلى 
ا لجسن والحسين. فردني يا رسول الله إلى كق علي 

فقال رسول الله صلی الله عليه وآله: : خذهيا أب الحسن تحفة الله إليكء فد يده 
المنى وصار في بطن راحته, فقبله واشتمه وقال: مرحباً بزلفة الله لرسوله وأهل 
ج وأكثر من مد الله والثناء عليه والجام يكبر الله وعِلّله ويقول لرسول اللّه: قل 
لعل يردني إلى فاطمة والحسن والحسين كما أمرني الله عزوجل. فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله: قم يا با الحسن فاردده في كف فاطمة وكقٌ حبييىَ الحسن 
والحسين. 

فقام أمير المؤمنين عليه السلام فحمل الجام ونوره يزيد على نور الشمسء 
ورائحته قد أذهبت العقول طيباً حت دخل على فاطمة والحسن والحسين عليهم 
السلام ورده في أيدم» قحيوا به وقبّلوه وأكثروا من ذكر الله وحمده وشكره والثناء 
عليه ثم ردّوه إلى رسول الله صلی الله عليه وآله. 

فلا صار في کف رسول الله صل الله عليه وآله قام عمر على قدميه وقال: يا 
رسول الله ما بالك تستأثر بكلٌ ما أتاك من عند الله من تة وهديّة أنت وعلّ 
وفاطمة والحسن والحسين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك يا عمر ما 
أجرأك! أما سمعت ما قال الجام؟ تسألني أن ن أعطيك ما ليس لك فقال: يا رسول 
اله أفتأذن باخ واشتامه وتقبيله؟ 

فقال: ويحك يا عمر. والله ما ذاك لك ولا لغيرك من الناس أجمعين غيرناء 
فقال: يا رسول الله أفتأذن لي أن أمسّه بيدي؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله: 


)١(‏ في «الف»: فقلّبه. 


في ناه علي السلا دك 


ما اشد إلحاحك. قم فإن نلته فا محمد رسول الله حقّ ولا جاء بح من عند الله. 
فد عمر يده نحو الجام فلم تصل إليه» فانصاع الجام وارتفع نحو الغمام وهو يقول: يا 
رسول لله هكذا يفعل المزور بالزائر؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله: ويلك يا عمر من جرأتك" على الله 
ورسولهء قم يا أبا ا حسن على قدميك وامدد يدك إلى الغمام فخذ ال جام وقل له: ماذا 
أمرك الله أن تؤديهء فقام إلى الجا فأخذه وقال له: رسول الله صلی الله عليه وآله 
يقول لك ماذا أمرك الله أن تقوله فأنسيته©. 

قال الجام: نعم يا أخا رسول لله.أمرني أن أقول لكم: ائ قد أوقفني لله على 
نفس كل مؤمن ومؤمنة من شيعتكم, وأمرني بحضور وفاته حقٌّ لا يستوحش 
بالموت فيستأنس بالنظر إل وأن أنزل على صدرء وأسكره بروائح طب فتفيض 
نفسه وهو لا يشعر. 

فقال عمر لأبي بكر: يا ليت مضى الجام بالحديث الأول ولم يذكر شيئاً. 
فكان هذا من فضل الله على رسوله وعلى أمير المؤمنين عليهم| السلام ودلائلهما©». 


إخبر حبابة الوالبيّة] 

روي مرفوعاً إلى رشيد الهجري قال: كنت وأبو عبد الله سلمان» وأبو عبد 
الرحمن قيس بن ورقاء. وأبو القاس مالك بن التيهانء وسهل بن حنيف بين يدي 
أمير المؤمنين عليه السلام بالمدينة إذ دخلت حبابة الوالبيتة وعلى رأسها كوز0» 


(1) فی «ب»: فما أنا محمد. 

(؟) في «ج»:ما أجرأك. 

(۳) في «ج»: فنسيته. 

(4) الهداية للحضيني: 174 عنه مدينة المعاجز :١‏ 1886 ح17. 
(0) في (اج»: مجمرة. 


1 


شبه المنسف وعليها اسار“ سابغة. وهى متقلّدة صحف وبين أناملها سبحة من 
حصى ونوى. 

فسلّمت وبكت كثيراً وقالت: يا أمير المؤمنين آه من فقدك, ووا أسفاه من 
غيبتك. وواحسرتاه على ما يفوت من الغنيمة منك. لا نلهو ولا نرغب عسنك7", 
واي من أمري لعلى يقين يقين وبيان حقيقة, وان لقيتك وأنت تعلم ما أريد فد يده 
اليم وأخذ متها جصاة ة بيضاء تلمع من صفائهاء وأخذ خاتّه من يده وطبع به 
الحصاة وقال ها: يا حبابة هذا كان مرادك ميٌ؟ 

فقالت: اي واه يا أمير المؤمنين. هذا أريد لما معناه مسن تفرّق شيعتك 
واختلافهم من بعدك, فأردت هذا البرهان ليكون معى إن عمّرت بعدك ولا 
عمّرت ويا ليتني وأهلي وقومى لك الفداء. وإذا وقعت الاشارة وأرسلت ١‏ 
الشيعة إلى من يقوم مقامك أتيته بهذه الحصاة. فإذا فعل بها ما فعلتَ علمتٌ اتد 
الخلف من بعدك. وأرجو أن لا أجل لذلك. 

فقال ها: بلى وله يا حبابة, لتلقين بهذه الحصاة الحسن والحسين وعلٌ بن 
الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن حمد وموسى بن جعفر علي بن موسى الرضاء 
وكلّ إذا أتيتيه استدعى الحصاة منك وطبعها بهذا ا خاتم لك فعند عل بن موسى 
ترين في نفسك برهاناً عظيماً منه. وتختارين الموت, فتموتين ويتولٌ أمرك ويقوم 
على حفرتك ويصلٌ عليك. وأنا مبشّرك بأنّك مع المكرورات [من المؤمنات]» 

مع المهدي من ذريتي إذا أظهر الله أمره. 

فبكت حبابة وقالت: يا أمير المؤمئين من أين هذا لأمتك الضعيفة اليقين, 
)١(‏ في «ج»: أثمار. 
(1) في «الف»: لا تلهو ولا ترغب عنك. 


(۳) في «ج»: أو شكّت. 
(4) أثبتناء من «ج». 


YY 


في فضائله عليه السلام 55 ٍ اذاف 


القليلة العمل لولا فضل الله وفضل رسوله وفضلك يا أمير المؤمنين. فبكم نلت 
هذه المغزلة وأنا الله ما قلته موقنة كيقيني انك أمير المؤمنين حقّاً لا سواك. فادعٌ لي 
يا أمير المؤمنين بالثبات على ما هداني الله عليه لا أسلبه ولا أفتن فيه ولا أضلٌ 
عنه. فدعا ها أمير المؤمنين عليه السلام وأصحبها خيراً. 

قالت حبابة: فليا قبض أمير المؤمنين عليه السلام بضعرية عبد الرحمن بن 
ملجم لعنه الله في مسجد الكوفة أتيت مولاي الحسن عليه السلام. فقال لي: أهلاً 
وسلا يا حبابة هاتي الحصاة, وطبعها كا طبعها أمير المؤمنين عليه السلام وأخرج 
الخاتم بعينه. فلا مضى الحمسن عليه السلام بالسمم أتيت الحسين عليه السلام, فليا 
رآني قال: مرحباً يا حبابة هاتي الحصاة, فأخذها وختمها بذلك الخاتم. 

فلا استشهد عليه السلام مضيت إلى علي بن الحسين عليه السلام وقد شك 
الناس فيه. ومالت شيعة الحجاز إلى محمد بن الحنفية. وصار إل من كبازهم جمع 
فقالوا: يا حبابة الله الله قيناء اقصدي على بن الحسين بالحصاة حقّ يتبين الحق. 
فصرت إليه فلا رآني رحب بي وقرّبني ومد يده وقال: هاقي الحصاة. فأخذها 
وطبعها يذلك الخاتم. 

ثم صدرت بعده إلى حمد بن على وإلى جعفر بن محمد وإلى موسى بن جعفرء 
وإلى علي بن موسى الرضاء فكل يفعل مثل أسير المؤمنين والحسن والحسين 
صلوات الله عليهم أجمعين, ثم علت سى ورقّ جلديء ودق عظمي» وحال سواد 
شعري» وكنت بكثرة نظري إليهم صحيحة البصر والعقل والفهم والسمع. 

فلا صرت بحال استولى الكبر فيه قلت لمولاي على بن موسى الرضا عليه 
السلام: لا تغفل عى تحضر جنازتي وتصلّ علي كما وعدني جدّك أمير المؤمنين 
عليه السلام. فقال: نعم أبشري”" فإنّك معنا. 
)١(‏ في دج»:إلتزمي. 


WF 


إ8 المجلد اداي 


فكان من أمرها انها ذات ليلة نائمة على فراشها إذ نزل بها السام المحتوم. 
فأيقضوها فإذا هي قد سلّمت, فلّاكان من الغد وإذا برسول علي بن موسى الرضا 
عليه السلام عندهم وعنده كفن وحنوط. ثم قاموا في جهازهاء فصل عليها الرضا 
عليه السلام ولقنها ثم قام على قبرها يبكي إعليها]0" م قال: أبلغي آبائي عق 
السلام. 


[خبر اللوح الذى كان عند جابر] 

وفي حديث [جابر بن عبد اله" عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبي 
لجابر بن عبد اله الأنصاري: انّ لي إليك حاجة فى يخفٌ عليك أن أخلو بك 
فأسألك عنها؟ فقال له جابر: في أيّ الأوقات أحبيت. 

فخلا به أبي ف بعض الأوقات. فقال له: يا جابر احق عليك]9) أخبرني 

عن اللؤح الذي رأيته في يد أُمّي فاطمة بنت رسول الله صلل الله عليه وآله. وما 

أخبرك به أبي ماکان في اللوح مکتوباً. فقال جاير: أشهد بلله انی دخلت على 
مك فاطمة في حياة رسول اله صلى اله عليه وآلهأهتتها بولادة الحسين ورایت في 
يدها لوحاً أخضر ظننت اله زمردة خضراء, ورأيت فيه كتاباً أبيض شبد نور 
الشمس, فقلت ها بأبي أنت واي يا بنت رسول لله ما هذا اللوح؟ 

فقالت: هذا اللوح أهداه الله إلى رسوله صلی الله عليه وآله. فيه اسم أبي 
)١(‏ أتبتناه من «ب» 
إفن هداية الحضيني : 1١۷‏ عنه مدينة المعاجز ۳: 160 ح ۸۲٤‏ 
(۳) أثيتناه من «ج». 
(4) أثبتناء من «ب». 
(۵) في «ج»: ما أخبرتك أي اله في ذلك اللوح مكتوب. 
0( في «ب» و «اج»: شبيه. 


E 


واسم بعلي واسم ابتي واسم الأوصياء من ولدي» فأعطانيه أبي ليسرّني بذلك. 

قال جابر: فأعطتنيه اَمَك فاطمة فقرأته واستنسخته. فقال: هل لك يا جابر 
أن تعرضه علي؟ قال: نعم فشئ معه أبي حى انتهئ إلى مغزل جابر. فأخرج إلى 
أبي صحيفة من رق" [فقال: يا جابر أنظر في كتابك لأقرأ عليك, فنظر جابر في 
نسخته فقرأه أبي فا خالف حرف حرفاً]©. 

قال جابر: أشهد بالله هكذا رأيته في اللوح: «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا 
كتاب من عند الله العزيز الحكيم لمحد [بن عبد الله نبيّه](؟ ونوره وسفيره 
وحجابه. تزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. عظّم يا حمد أسمائي؛ واشكر 
نعمائي. ولا تجحد آلاني. ان أنا الله لا إل إلا أناء قاصم ال جبارين» ومذلٌ الظالمين, 
وديّان الدين. 

إن أنا الله لا إله إلا أنا وحديء فن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي 
عذّبته عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين. وإيّاي فاعبد وعلي فتوكّلء إن لم أبعث نبيّاً 
وأكملت أيّامه وأتقصت مدّته إل جعلت له وصيّاً. وإ فضّلتك على الأنبياء, 
وفضّلت وصيّك على الأوصياء!. وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسناً وحسيناً. 
فجعلت حسناً معدن [حلمي و]“ علمي بعد اتقضاء مدّة أبيه. وجعلت حسيئاً 
خازن وحيي وأكرمته بالشهادة. فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة. 

جلت كلمت الاد معد . والحجّة البالغة عنده » بعتر ته أثيب وأعاقب وهم 
عل سيّد العابدين وزين أوليائي الماضين. وابنه شبيه جدّه احمود محمد الباقر 


)١(‏ في «ب» وايج»:ورقا 
تنا 


ف في «الق» :الأولياء. 
(0) أثيتناه أه من «جج». 


o 


ا المجلد الاي 


لعلمي والمعدن لحكمتي, سبهلك المرتابون في جعفر, الراد عليه كالراد عل حقٌ 
القو لمق لأكرمنّ مثوئ جعفرء ولأبشرلّه في أشياعه وأنصاره وأوليائه. 

نتجيت بعده موسئ» فتنة عمياء حندس. لأنّ خطط فرضي لا تنقطع 
وحجّتي لا تخى. وا ن أوليائي لا يشقون. ألا ومن جحد واحداً منهم فقد جحد 
نعمقي » ومن غيّر آية من كتابي فقد افقرئ على وويل للمغيرين 27 الجاحدين عند 
انقضاء مدّة عبدي موسى وحبيبي وخيرتي. 

ان المكذّب بالباق("© مكذّب بكلّ أولياني. وعلي وليّي وناصري ومن أضع 
عليه أعباء النبوّة. وأمنحه القيام بالاطلاع بها" يقتله عفريت مستكبر. يدفن 
بالمدينة التي بناها عبد صالح إلى جنب ث شر خلق. 

قد حقّ القول م لأقرّنَ عينه محمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه. 
فهو معدن علمي. وموضع سرّي» وحجّتي على خلقء جعلت الجمنّة مثواه, وشفّعته 
في سبعة 640 من أهل بيت كلّهم قد استوجبوا النار. وأختم بالسعادة لابنه علي ولي 
وشار والشاهد في خلق. وأميني على وحبي. 

أخرج منه الداعي إلى سبيلي. والحخازن العلمي الحسن, ثم أكمل ذلك بابنه 
رحمة للعالمين. عليه كال وبهاء عيسى وصبر أيَوب, سيد الأولياء فى زمانه. 

ويتهادون رؤوسهم كا تهادئ رؤوس الترك والديلم» فيقتلون ويحرقون 
ويكونون خائفين مرعوبين وجلين. ٠‏ تصبغ الأرض بدمائهم» ويفشو الويل والرنين 
في نسائهم. أولئك أوليائي حقّا. بهم أرفع "كل فتنة عمياء حندس» وبهم أكشف 


(1) في «ج»: للمفترين. 
(1) في «ج»: بالثامن. 

(r)‏ في «ج»: وامتحنه بالاضطلاع بها. 
() في «مج»: سبعين 

(0) في «ج»: أدفع. 


في فضائله عليه السلام 5 EB)‏ 


الزلازل» وأرفع الآصار والأغلالء أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك 
هم المهتدون». 

قال عبد الرحمن بن سل ": قال أبو بصير: لولم تعرف في دهرك إل هذا 
الحديث لكفاك قصة”" إلا عن أهله © 


إأحاديث فى فضائل أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم] 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله: إذاكان يوم القيامة 
يأتيني جبرئيل عليه السلام ومعه لواء الحم وله سبعون شقة » الشقة منه أوسع من 
الشمس والقمرء وأنا على كرسي من كراسي ي الرضوان فوق منبر من منابر القدس. 
فآخذه وأدفعه إلى على بن أبي طالب. 

قال: فوثب عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله وكيف يطيق على مل 
اللواء وقد ذكرت اله سبعون شقّة؟ فقال النبي صل الله عليه وآله: يا عمر إذاكان 
يوم القيامة يعطي الله عليّاً من القوّة مثل قوّة جبرئيل ومن النور مثل نور آدم. 
ومن الحلم مثل حلم رضوان» ومن ا لجال مثل جمال يوسف» ومن الصوت ما 
يداني صوت داود. [ولولا أ ن یکون]“ داود خطيباً في الجنا ن لأعطى مثل صوته. 

وان علياً أول من يشرب من السلسبيل والزنجبيلء لاتزلٌ لعل عليه 
السلام قدم على الصراط إلا و ا وان لعل وشيعته من الله 
مكاناً يغبط به الأوّلون والآخرون : 
0 في «ج»: سالم. 
() في «ج»: فطنة. 
() كمال الدين :ح۱ باب ۲۸: عنه الیحار 73: ۱۹۵ح ۳؛ ونحوه في الاختصاص : ۲۱۰؛ والكافي ۱: ٠۲۷‏ 

ح۳ وأمالي الطوسي : ۲۹۱ ح۵11 ١‏ 

)٤(‏ أثبتناه من «ج». 


(۵) الخصال: ۵۸۲ ح۷ أبواب السبعين؛ عنه اليحار ۸: ۲ج۲٣٠‏ 


WY 


EERE)‏ 0 المجلّد الثائي 


وعن أب عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: رج 
يوم القيامة قوم من قبورهم بيضٌ وجوههم 7" كبياض الثلج» عليهم ثياب بياضها 
كبياض اللبن. عليهم نعال من ذهب شراكها من زبرجدء فيؤتون بنوق من نور 
عليها رحائل من ذهب أزمّتها من زيرجد, فيركبون حى يسنتهون إلى الرحمن 
والناس في الحاسبة يغتمون وسهتمّون. وهؤلاء يأكلون ويشربون. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من هؤلاء يا رسول الله فضرب بيده على 
منكب عل بن أبي طالب عليه السلام ثم قال: هو لشيعتك" وأنت إمامهم. وهو 
قول الله عزوجل: يوم تحشر التقين إلى الرحمن وفدأًي 600 

وعن أبي عبد الله عليه السلام. عن أبيه. عن جدّه عليهم السلام قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد مقلت لي متي في الطين حى رأيت كبيرهم 
وصغيرهم أرواحاً قبل أن يخلق الأجساد, وان مررت بك وشيعتك فاستغفرت 
کہ ْ 

فقال علي عليه السلام: يا نبي لله زدني منهم» قال: نعم, تخرج أنت يا علي 
وشيعتك من قبورهم ووجوههم*” كالقمر ليلة البدر وقد فرجت عنكم الشدائد. 
وذهبت عنكم الأحزان. تستظلون تحت العرش. يخاف الناس ولا تخافون, وتوضع 
لكم مائدة والناس في امعاسبة. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله يقول: انّ 
للشمس وجهين؛ وجه يضيء لأهل السماء ووجه يضي لأهل الأرض وعبلى 


)0 في «ج»: بياض وجوههم. 

(۲) في «ب» و «ج»: هؤلاء شيعتك. 

(۳) مریم : ۸۵۔ 

() المحاسن ۱ ح ۵1۵ عنه اليحار ۷: ALL‏ 

)0( في «اب» و «ج»: من قبوركم ووجوهکم. 

(3) فضائل الشيعة : ۳۲ ح۲۷ عنه البحار ۷: ۱۸۰ح ۲۰؛ ونحوه يصائر الدرجات : 5 ۱۰ح ٥‏ باب 14. 


WA 


في نال علي اسلا ا 


لوجهين كتابة, ثمّ قال: أتدرون ما تلك الكتابة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: 
لكتابة التي تلي أهل السماء: «الله نور السماوات والأرض» وأمًا الكتابة التى تلي 
أهل الأرض: «علي نور الأرضين»2". ١‏ 

عن ابن عباس قال: معت رسول الله صل الله عليه وآله يقول: مسعاشر 
المسلمين اعلموا ان لله تعالى يابأ من دخلها أمن من النار ومن الفزع الأكبر. فقام 
إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا رسول الله إهدنا إلى هذا الباب حى نعرفه. 

قال: هو علي بن أبي طالب سيّد الوصيّين وأمير المؤمنين, وأخو رسول ربٌ 
لعالمين, وخليفته على الخلق أجمعين. معاشر الناس من أحبٌ أن يستمسك ° 
بالعروة الوثق التي لا اتفصام ها فليستمسك بولاية عل بن أي طالب. فإنّ ولايته 
ولايقي. وطاعته طاعتي. معاشر الناس من أحبَ أن يعرف الحجّة بعدي فليعرف 
عل بن أبي طالب عليه السلام» معاشر الاس من سره أن يتوا بنولاية الله 
فليتقلّد*" بعلي بن أبي طالب عليه السلام فإنّه خزانة علمي. [معاشر الناس مسن 
أحبٌ أن يلق الله وهو عنه راض فليوال عدَّة الأئة](». 

فقام جابر بن عبد الله فقال: وما عدّة الأئمة؟ فقال: يا جابر سألتنى _-ي رحمك 
لله عن الإسلام بأجمعه. عدّتهم عدّة الشهور وهي عند لله اثفي عشر شهراً في 
كتاب الله يوم خلق السماوات واللأرضء وعدّتهم عدّة العيون التى انفجرت لموسى 
بن عمران عليه السلام حين ضرب بعصاه البحر* فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً. وعدّتهم عدّة نقباء بني اسرائيل. 


(1) مائة منقبة : ٠٠١‏ ح ٤۵‏ عنه البحار ٩:۲۷‏ ح 1١‏ مديئة المعاجز ٤۰1:۲‏ ج 351 
(1) في «ج»: يتمتك. 

(۳) في «ب» و «ج»: فليقتد. 

(4) أثبتناء من «ج» 


(60) فى «ب»: الحجر. 


لون 


EB)‏ ......... المجلّد الثاني 


قال الله تعالى: «ولقد أخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر 
نقيباً ‏ والأمة يا جابر اثنا عشر. اوم عل بن أبي طالب وآخرهم القاتم 
صلوات الله عليهم أجمعين2. 

وعن سلمان الفارسي رحمه الله قال: قال البي صل الله عليه وآله: يا سلمان 
من أحب فاطمة فهو في الجنّة معي, ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان حب فاطمة 
ينفع في مائة من المواطن أيسر تلك المواطن الموت, والقبر. والميزان, والححشر, 
والصراط, وامحاسبة, فن رضيت عنه ابنقق رضيت عنه. ومن رضيت عنه رضى 
لله عنه. ومن غضيت عليه فاطمة غضبت عليه. ومن غضبت عليه غضب لله 
عليه وويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المؤمنين علي وويل لمن يظلم ذرّيتها 
وشيعتها7". 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: خلق الله من 
نور وجه علي بن أي طالب سبعون ألف ملك يستغفرون له ولحييه إلى يوم 
القيامة ©). 

وفي رواية عن جابر, عنه عليه السلام انّه قال: إذاكان يوم القيامة يجمع الله 
الأوّلين والآخرين لفصل ال مخطاب» ودعا رسول الله صل الله عليه وآله ودعا بأمير 
المؤمنين عليه السلامء فيكسي رسول الله صل الله عليه وآله حلّة خضراء يضيء 
ها ما بين المشرق والمغرب» ويكسي على مثلهاء ثم يُدعئ بنا فيدفع إلينا حساب 
الناس» فنحن والله تُدخل أهل الجنّة الجنّة. وندخل أهل النار النار. 


,١١:ةدئاملا‎ )١( 

0( مائة منقبة : 14ح( 4؛ وفي البحار 17: 71؟ ح 86 عن كشف اليقين. 

(۳) مأثة منقبة : 117 ح ٠1١‏ عنه البحار ١١:۲۷‏ ح44: ومقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي ؛ .1١‏ 

(4) مناقب الخوارزمي : ۷۱ ح4۷؛ عنه كشف الغمة ۱: ١‏ ١٠:عنه‏ البحار ۳۹: ۲۷١‏ ح0۲؛ ومائة منقبة : ۱۹11 
ومدينة المعاجز ۳: ۳۵ 1۹۹و۷۰۰ 
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في فضائه عله السلا ا 


1 


ثميُدعئ بالنبيين عليهم السلام فيقامون صفَّين عند عرش الله عزوجل حقٌ 
يفرغ من حساب الناس» فإذا دخل أهل ا تة الجنّة وأهل النار النار بعث الله رب 
العرّة تبارك وتعالى علياً فأنزهم منازهم في الجنّة وزوّجهم, فعليّ والله يزوج أهل 
الجنّة في الجنّة, وما ذاك إلى أحد غيره كرامة من الله عر ذكره. وفضلاً فضّله به ومن 
به عليه, وهو والله يدخل أهل النار النار. وهو الذي يغلق على أهل الجنّة إذا دخلوا 
فيها أبوابهاء لأنّ أبواب الجنّة إليه وأبواب النار إليه0©, 

وذكر الشيخ این بابويه في أماليه يرفع مسنداً إلى ابن عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله: إذاكان يوم القيامة.يزيّن عرش رب العالمين بكلّ زينة. ثم# 
يوق بمنيرين من نور طوهما مائة ميل فيوضع أحدهما عن ين العرش والآخر 
عن يساره”", ثم يؤقىْ بالحسن والحسين عليهما السلام فيقوم الحسن على 
أحدهما وا حسين على الآخر. يزيّن الرب تبارك وتعالى بها عرشه كما يزيّن المرأة 
قرطاها©. 

وفي أماليه يرفعه إلى اين عباس في خير طويل فيه فضائل شتی أخذنا منه 
بعضهاء قال: انّ رسول لله صل الله عليه وآله كان جالساً ذات يوم إذ أقبل الحسن 
عليه السلام فلا رآه بكئ ثم قال: إلى إل يا بني, فا زال يدنيه حّ أجلسه على 
فخذه الهنى. ثم أقبل الحسين عليه السلام. فلا رآه بكئ ثم قال: إلى إلى يا بنيء فا 
زال یدنیه حقٌ أجلسه على فخذه اليسرى. 

ثم أقبلت فاطمة عليها السلام فلم رآها بكئ ثم قال: إل إليّ يا بنية, 
فأجلسها بين يديه ثم أقبل أمير المؤمنين عليه السلام. فلا رآه بك ثم قال: إلى إلى 
)0( الكافي 4٠ح‏ 154 عنه البحار لا: ۳۳۷ح 1؟. 
() في «ج»: عن يسار العرش. 
(۳) أمالي الصدوق : ۹۸ ح۱ مجلس 54؛عته اليحار 47: 17ح 5 
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دای المجلد الثاني 


يا أخي فا زال يدنيه حت أجلسه إلى جانبه الأيمن, فقال له أصحابه: يا رسول اله 
ماترئ واحداً من هؤلاء إلا بكيت. أما فيهم من تسرٌ برؤيته؟ 
فقال صلی الله عليه وآله: : والذي بعثني باحق واصطفاني على جميع البريّة 
إن وإتاهم لأكرم الخلق على الله عزوجل. وما على وجه الأرض نسمة أحبٌ إليّ 
منهم, أمّا علي ب بن أبي طالب فهو أخي وشقيق. وصاحب الأمر من بعدي. 
وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة ة. وصاحب حوضي وشفاعتي. وهو إمام كل 
مؤمن [ومؤمنة)» وقائد کل تق بولايته صارت متي مرحومة, وبعداوته 
صارت الخالفة ملعونة. وإ بكيت حين أقبل لأني ذكرت غدر الأمّة به بعدي. 
57 ابنتي فاطمة فإِمْها سيّدة نساء العالمين من الأولين والآخرين, وهسي 
بضعة مي ونور عيتي» وثمرة فؤادي. إذا قامت في حرابما زهر نورها للملائكة. 
فيقول لله عزوجل: يا ملائكتي أنظروا إلى أمتي فاطمة سيّدة إماني قائة بين يدي, 
ترتعد فرائصها من خيفتي, وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. أشهدكم انی قد آمنت 
شيعتها من النارء وائ لا رأيتها ذكرت ما يُصنع بها بعدي. وكأفي بها وقد دخل 
الذل بيتها. وعُصب حقّهاء وکس جتبهاء وأسقطت جنينها”", وهي تنادي: «يا 
حمّداه» فلا تجاب, وتستغيث فلا تُغاٹ. 
وأمًا الحسن فهو مى وولدي. وقرّة عيني» وضياء قلي وفُرة فؤادي, وهو 
سيد شباب أهل الجنّة. وحجّة الله على الأمّة, أمره أمري, وقوله قولي» ومن تبع 
قوله فهو مبّيء ومن عصاه فليس مى وإفَّ لا نظرت إليه فذكرت ما يجري عليه 
(۱) أثيتناء من «وج» 
(1) في «ج»: ظهر. 
(۳) روى الشيخ الصدوق في معاني الأخبار ص 3 ٠‏ ؟. عن علي عليه السلام عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله قال: 
يا علي انّ نّ لك كنز فى الجنّة وأنت ذو قرنيها ... ثم قال الشيخ الصدوق رحمه اله: وريدم بس ااج 
يذكر أن هذا الكنز هو ولده محسن عليه السلام. وهو السقط الذي ألقته فاطمة لما ضغطت بين البابين ... 


14۲ 


في فضائله عليه السلام قاف لئاوا 


من الذل بعدي» فلا يزال بالأمر حت يُقتل بالسم عدواناً وظلماً. 

وأا ا حسين فهو مئّى. وهو ابني وولدي وخير الخلق بعد أبيه > وهو إمام 
المسلمين. ومولى المؤمنينء وخليفة رب العالمين. وحجّة الله على خلقه أجمعين, 
وسيّد شباب أهل الجنّة. وباب نجاة الأَمّةء أمره أمر ي» وطاعته طاعتي. وإ خا 
رأيته تذكرت ما يُصنع به بعديء كأ به وقد استجار بحرمي وقيرى فلا يجار 
فأضمّه في منامه إلى صدري وآمرة بالرحلة عن دار هجرتي» وأبشّره بالشهادة. 

فير تحل عنها إلى أرض مق وموضع مصرعه. أرض كرب وبلاء. تنصره 
عصابة من المسلمينء أولنك سادة شهدا متي يوم القيامة, ثم بكئ رسول الله صلی 
لله عليه وآله ويكئ من حوله. وارتفعت أصواتهم بالضجيج. ثم قام عليه السلام 
وهو يقول: الهم إن أشكو إليك ما يلق أهل بيتي بعدي. ودخل مغزله!". 


إلذا 


افي خبر الحارث الهمداني] 

وروى الشيخ المفيد عن الأصبغ بن نباتة قال: دخل الحارث الممداني على 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام في نفر من الشيعة وكنت فيهم» فجعل 
- يعني الحارث يتأوّد في مشيته ويخط الأرض بمحجنه”" وكان مريضاً. فأقبل 
على أمير المؤمنين عليه السلام وكان له منه مغزلة. فقال: كيف تجدك يا 
حارث؟ 

فقال: نال الدهر مى يا أمير المؤمنين, وزادني أواراً©» وغليلاً اختصام 
شيعتك ببابك. فقال: وفير خصومتهم؟ قال: في شأنك والبليّة من قبلك, فن مفرط 
)١(‏ في «ج» بعد أخيه. 
() أمالي الصدوق : ۹۹ح۲ مجلس .۲٤‏ 


لف المحجن كالصولجان. 
() الأوار -بالضم -: شدّة حر الشمس. ولفح النار. ووهجهاء والعطش. (لسان العرب) 
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اا : المجلّد الثاني 


غال ومقتصد قال. ومن متردّد مرتاب لا يدرى يقدم أم يحجم. 

قال: فحسبك يا أخا همدان. ألا انّ خير شيعتي الفط الأوسطء ؛ إلههم يرجع 
الغالي وبهم يلحق القالي. قال: لو كشفت فداك أبي واي الريب عن قلويناء 
وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا. قال: أفانّك7© أمر مليوس عليك؟ أنّ دين 
لله لا يُعرف بالرجال بل بآية احق فاعرف الحقّ تعرف أهله. 

يا حارث ان الحق أحسن الحديث. والصادع به يجاهد. وبالحقٌ أخبرك 
فأعرني سمعك, ثم خبر ته" من كان له حظاة من أصحابك. 

أله 5 عبد الله وأخو رسوله وصديقه الأوّل. صدّقته وآدم بين ارح 
والجسد. ثم صدقته [في أمتكم]" حقّاًء فنحن الأوّلون ونحن الآخرون, ألا وأنا 
خاضّته باختصاصه يا حارٹ» وخالصته محمد نبيّه. وأا وصيّه ووليّه 0 
نجواه وسرّه. أوتيت فهم الكتاب وفصل الطاب وعلم القرون والأأسباب©, 
استودعت ألف مفتاح يفتح کل مقتاح ألف باب, يقضي كل باب ألف ألف عهد. 

وأيّدت أو قال: وأمددت -بثلاثةء وإنّ ذلك ليجري لي ولمن استحفظ من 
ذريتي ما جرى الليل والنهار حى يرث الله الأرض ومن عليهاء وابشرك يا حارث 
ليعرفني والذي فلق الحبّة وبرئ النسمة ولتي وعدوّي في مواطن: ليعرفني عند 
المات. وعند الصراط. وعند المقاسمة. قال: وما المقاسمة يا مولاي؟ قال: مقاسمة 
النار, أقاسمها قسمة صحاحاً. أقول: هذا ولئي وهذا عدؤي. 

م أخذ أمير المؤمنين عليه السلام بيد الحارث ثم قال: يا حارث أخذت 
بيدك كما أخذ رسول الله صل الله عليه وآله بيدي فقال لي واشتكيت إليه حينئذ 
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في فضائله عليه السلام 


5 ل 


قريشاً والمنافقين ‏ [فقال لي] انه إذاكان يوم القيامة أخذت بحبل أو بججزة" 
-يعنى عصمة _من ذي العرش تعالى» وأَخَذْتَ أنت يا علي بحجزتي. وأخدٌ ذريتك 
بحجزتك. وأخذ شيعتكم بحجز تكم. فاذا يصنعلله بنبيّه. ومايصنع نبيّه بوصيّه؟!(© 
خذها إليك قصيرة من طويلة؛ أنت مع من أحببت ولك ما احتسبت -أو 
قال: اكتسبت -قاها ثلاثاً. ثم قام الحارث يد رداءه جذلاً وقال: ما أبالي ورب بعد 
هذا متئ لقيت الموت أو لقيني». ١‏ 


[فى تأويل ما نزل فيهم عليهم السلام.من الآيات] 
وروى الشيخ الصدوق عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ان سائلاً 
سأله عن قول لله تعالى: يا ّما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 


(1) أثبتناء من «ب» وهج». 

(؟) في «ج»: بحبل اله أو بحجزته. 

() روى المحدث القمي رحمه له في منتهى الآمال ۲: ۲۸۲ قال: حُكي أن أبا عبد الله عليه السلام كان عنده غلام 
يمسك بغلته إذا هو دخل المسجد. فبيتا هو جالس ومعه بغلة إذ أ فقة من خراسان. فقال له رجل من 
الرفقة: هل لك يا غلام أن تسأله أن يجعلني مكانك وأكون له مملوكاً وأجعل لك مالي كلّه؟ فإنّي كثير المال من 

جميع الصنوف, إذهب فاقبضه وأنا أقيم معه مكانك. فقال: أسأله ذلك, , فدخل على أبي عبد اله عليه السلام 

فقال فقال» جملت فداك تمرف خدمتي وطول صحبتي فإن ساق اث إل خر تمنعنیه؟ 
قال: أعطيك من عندي وأمنعك من غيري ! قحكئ له قول الرجل. فقال: إن زهدت في خدمتنا ورغب الرجل 
فينا قبلناه وأرسلناك. فلا وی عنه دعاه فقال له: أنصحك لطول الصحبة ولك الخيار, إذا كان يوم القيامة كان 
رسول الله صلّى الله عليه وآله متعلقاً ينور الله, وكان أمير المؤمنين عليه السلام متعَقاً بنور رسول اله» وكان 
الأئمة متعلّقين بأمير المؤمنين. وکان شيعتنا متعلّقين بنا يدخلون مدخلنا ويردون موردناء فقال له الغلام: بل 
أقيم في خدمتك وأؤثر الآخرة على الدنها... 
وقال رحمه الله مخاطبأ أئمة الهدئ ومصابيح الدجئ: 


عن حماكم كيف أنصرف وهواكم لي به شرف 
سيدي لا عشت يوم أرق في سوئ أبوابكم أقف 
(4) أمالى المفيد : :٠١‏ وامالي الطوسي : 8 اح 117437 عنه البحار 779:54 ح۲۸؛ ونحوه بشارة المصطفى : 4 


ومعالم الزلقى: 14. 


140 


ااا المجلّد الثاني 


الأمر منكم»”" وكان جوابه أن قال:" ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدئ من الذين آمنوا 
سبيلاً»”" أمة الضلال والدعاة إلى النار هؤلاء أهدئ من آل محمد سبيلاً. 

«أولئك الذين لعنهم اله ومن يلعن اله فلن تجد له نصيراًه أم هم نصيب من 
الملك)“ يعني الإمامة والخلافة «فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً © نحن الناس 
الذين عنى اله هاهنا. والنقير النقطة التى رأيت فى وسط النواة. 

«أم يحسدون الناس على ما آتاهم لله من فضله» نحن هؤلاء الاس 
المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله جميعاً (فقد آتينا آل ابراهم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً» أي جعلنا منهم الرسل والأنبياء والأمة 
«فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وکن بهم سعي رع 00 

قال وكذلك قوله تعالى: «جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهدا قال: تحن الأمّة الوسطء ونحن شهداء الله على 
خلقه وحجّته في أرضه. 

قال: فقوله تعالى في آل ابراهير: « وآتيناهم ملكاً عظيماً» إذ جعل فبهم اة 
من أطاعهم أطاع الله. ومن عصاهم عصى الله وهذا الملك العظے (8, 

وعن الشيخ الصدوق, عن الباقر عليه السلام اله قال في قول الله تعالى: 


.0۹ النساء:‎ )١( 

() في «ج»: فكان جواب قومه أن قالوا. 

() النساء: ۵۹. 

(4) التساء: ۵۲-٣ه.‏ 

(0) النساء: 0۳, 

)١(‏ النساء: ؤغه-وم. 

(۷) البقرة: 118. 

A)‏ نحوه تفسير المياشي ع5 (بعنه البحار ۲۲ : ۲۸۹ ح/[3. 
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في فضائله عليه السلام قاذ الفلا 


«ولوردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم )7 قال: نحن أولو الأمر الذين أمر الله 
بالرد إلينا. 

وعن الشيخ المذكور”” عن رسول الله صلى اله عليه وآله قال لعي بن أبي 
طالب عليه السلام: يا علي أنت والأوصياء من ولدك أعراف الله بين الجنّة والنار. 
لا يدخلها إلا من عرفكم وعرفتموه. ولا يدخل النار إلا من أنكرقوه9". 


[خبر النصراني الذي كان من ولد حواري عيسى عليه السلام] 

يرفعه الشيخ المفيد رحمه الله إلى سليم بن قيس اهلاي قال: لا أقبلنا من 
صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام نزل”؟ قريباً من دير نصراني إذ خرج علينا 
شيخ من الدير جميل الوجه. حسن الهيئة والسمت, ومعه كتاب في يده حى أقى إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام فسلّم عليه [بالخلافة]'©. ثم قال: إن رجسل من ولد 
حواري عيسى بن مر>. وكان أبي أقضل حواري عيسى عليه السلام الاثني 
عشرء وأَحَبّهِم إليه وآثرهم عتده. 

وأنّ عيسى أوصئ إليه ودقع إليه كتبه وحكمتهء فلم يزل أهل هذا البيت على 
دينه, متمسّكين بمتزلته؛ لم يكفروا وام يرتدّوا ولم يغيّروا". وتلك الكتب عندي 
باملاء عيسى عليه السلام وخطً أبينا بيده, فيها كلّ شيء تفعل الناس من بعده. 
واسم کل ملك منهم. 


.A۳ النساء:‎ )١( 


(1) في «ج»: يرفعه الشيخ المفيد رحمه لله إلى سليم بن قيس الهلالي. 
(۳) نحوه البحار ۳۹: ۲۲۵ ضمن حديث ١؛‏ عن مناقب ابن شهر أشوب؛ وفي دعائم الإسلام ۱: ۲۵. 


(0) في «ج» لم روا 


اا 


ااا المجلد الثاني 


وان الله يبعث رجلا من العرب من ولد اسماعيل بن ابراهيم خسليل اله من 
أرض يقال ها «تهامة» من قرية يقال لها «مكة». يقال له أحمد, له | ثنى عشر اسما 
وذكر مبعثه ومولده وهجرته» ومن يُقاتله. ومن ينصصره. ومن يعاديه, وما يعيش» 
وما تلق أمته من بعده إلى أن يغزل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء)(. 

وفي ذلك الكتاب ثلاثة عشر رجلاً من ولد اسماعيل بن ابراهیم خليل الله 
تعالی من خير خلق اله تعالى الله ولي لمن والاهم وعدوٌ لمن عاداهم. من أطاعهم 
اهتدئ ومن عصاهم ضلّ وغوئ. وطاعتهم لله طاعة ومعصيتهم لله معضية: 
مكتوبة أسماؤّهم وأنسابهم ونعوتهم. وكم يعيش كلّ رجل منهم واحداً يعد واحد. 
وكم رجل منهم يستتر بدينه ويكتمه من قومه. ومن الذي يُظهر منهم لدينه وتُقاد 
له الناس حت يغزل عيسى بن مريم عليه السلام على آخرهم» فيصل عيسى خلفه 
ويقول له: إكم أئمة لا ينبغي لأحد أن يتقدّمكم. فيتقدم ويصلى بالناس وعيسى 
خلفه في صف أُوَهُم وأفضلهم وخيرهم. وله مثل أجورهم وأجور من أطاعهم 
واهتدئ بهم © 


إحكاية الجاثليق الأوّل] 
بسم الله الرحمن الرحيم, بحذف الاسناد مرفوعاً إلى سلبان الفارسي رضي 
الله عنه”" قال: كان من البلاء العظير الذي ابتلى الله عزوجل به قريشاً بعد نبيها 


)0 أثبتناه من «ب» و «ج». 

0( راجع كتاب سليم : ١١؛‏ عنه مدينة المعاجز ۱ : ٩٩٤ح‏ ۳۲۵: وقضائل ابن شاذان : ۲ عنه اليحار 0۱:۳۸ 
AE‏ وغيبة النعماني :۷ح عنه البحار Mz: :۳٣‏ 

(r)‏ قال الملامة المججلسي في البحار 21 :أن المحدّثين فرّقوا أجزاءه [أي أجزاء هذا الحديث] على الأبواب. 
وهي مروية في الأصول المعتبرة. وهذا ممّا يدل على صحتها. ٠‏ ويويّده أيضاً اله قال الشيخ قدّس اله روحه في 
فهرسته حلا فارص رحب لل جلها .. روى خبر الجائليق الرومي الذي بعته ملك الروم بعد النبي صَلّى اله 
عليه وآله... 


كا 


في فضائه عليه السلا اد 


صلی الله عليه وآله ليعرّفها أنفسهاء ويخرج شهاداتها عا ادّعته(" على رسول الله 
صل الله عليه وآله بعد وفاته. ودحض حجّتها وكشف غطاء ما أسرّت في قلوبهاء 
وأخرجت ضغائنها لآل الرسول صلى الله عليه وآله. أزالتهم عن إمامتهم وميراث 
كتاب الله فيهم: ما عظمت خطيئته. وشملت فضيحته(". ووضحت هداية الله فيه 
لأهل دعوته وورثة نبيّه صلى الله عليه وآله وأنار قلوب أوليائهم» وعمّهم نفعه» 
وأصابهم بركاته0: 

انّ ملك الروم لما بلغه خبر وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وخبر أمّته 
واختلافهم في الاختيار عليهم. وتركهم سبيل هدايتهم, وادّعائهم على رسول الله 
صل الله عليه وآله انه لم يوص إلى أحد بعد وفاته, واهماله إيّاهم يختاروا لأنفسهم» 
0 الأمر بعدهم الأباعد من قومه. وصرف ذلك عن أهل بيته وورثته 

ابته» دعا علاء بلده واستفتاهم © فناظرهم ف الأمر الذي ادّعته قريش 

a ا‎ 

فأجابوه بجوابات من حججهم على انه حمد صل اله عليه وآله. فسأل أهل 
مدينته أن يوجههم إلى المدينة لمناظرتهم والاحتجاج عليهم» فأمر الجاثليق أن 
يختار من أصحابه واساقفته. فاختار منهم مائة رجل. فخرجوا يقدمهم الجاثليق 
م قد أقرّت العلماء له جميعاً بالفضل والعلم, متبحّراً في علمه. يخرج الكلام من 


)0 قال لعلامة المجلسي في البحار 44/٠‏ :ان المحدّنين فرقو! أجزاءء [أي أجزاء هذا الحديث] على الأبواب. 
وهي مروية في الأصول المعتبرة. وهذا مما يدل على صحتهاء ويؤيّده أيضاً انه قال الشيخ قدّس اله روحه في 
فهرسته: اسل اناري ر ع ... روى خبر الجاثليق الرومي الذي بعته ملك الروم بعد التبي صلّى اله 
عليه وآله... 


(5) في «ج» قضية. 
() في دج» 
(4) في «ح»: : ذريته وأقربائه. 
(o)‏ في «ج»: ؛ وأساقفتهم. 


اء به برهانه. 


لا 


قافن المجلّد الثاني 


تأويله. ویرد کل فرع إلى أصله. ليس بالخرق ولا بالفزق27 ولا البليد ولا 
الرعديد”" ولا النكل ولا الفشل. ينصت لمن يتكلّم”". وجيب إذا سئل. ويصبر إذا 
نع 

فقدم المدينة جن معه من أخيار قومه وأصحابه حسقى نزل القعوم عن 
رواحلهم» فسأل أهل المدينة عمّن أوصئ إليه محمد صل لله عليه وآله ومن قام 
مقامه. فدلُوه على أبي بكر فأتوا مسجد رسول الله صل الله عليه وآله فدخلوا على 
بي بكر وهو في حشدة من قريش. فيهم عمر بن الخطاب. وأبو عبيدة بن الجراح, 
وخالد بن الوليد. وعهان بن عفان. ٠‏ وأنا في القوم. 

فوقفوا عليه. فقال زعيم القوم: السلام عليكم. فردّوا عليه السلا فقال: 
أرشدونا إلى القائم مقام نبيكم فإنًا قوم من الروم, قاتا على دين المسيح عيسى بن 
مرحم عليه السلام. فقدمنا لحا بلغنا وفاة نبّكم واختلافكم. نسأل عن صحّة نبوّته 
ونسترشد لديننا ونتعرّض لدينكم, فإن كان أفضل من ديننا دخلنا فيه وسلّمنا 
وقبلنا الرشد منكم طوعاً. وأجبناكم إلى دعوة نبيكم. وإن يكن خلاف ما جاءت 
به الرسل وجاء به عيسئ رجعنا إلى دين المسيح. فإنَ عنده من عهد ربّنا" في 
أنبيائه ورسله دلالة ونوراً واضحاً فأيّكم صاحب الأمر بعد نيتكم ؟. 

فقال عمر بن الخطاب: هذا صاحبنا وول الأمر بعد نبيّناء قال الجائليق: هو 
هذا الشيخ؟ فقال: نعم. فقال: أّها الشيخ أنت القائم الوصي لحمّد في ته وأنت 
العام الستغني بعلمك با علّمك نبيك من أمر الأمة وما تحتاج إليد؟. 

قال أبو بكر: لا ما أنا بوصي. قال له: فا أنت؟ قال عمر: هذا خليفة رسول 
3 النزق: الخمّة والطيش. 
() الرعديد_بالكسر-: الجيا 


(؟) في «ج»: لم يتكلّم. 
(4) فى «الف»: رأينا. 


في فشائك عله السلا اا 


الله صل الله عليه وآله. قال النصراني: أنت خليفة رسول الله استخلفك فى أمته؟ 
قال أبو بكر: لا قال: فا هذا الاسم الذي ناعمو وامعيتموه بعد نت ؟و اناق 
قرأنا كتب الأنبياء صلوات الله عليهم فوجدنا الخلافة لا تصلح إلا لني من أنبياء 
لله. لأ لله عزوجل جعل آدم خليفة في الأرض. فَرَض طاعته على أهل السماء 
والأرض. ونوّه باسم داود عليه السلام فقال: يا داود إا جعلناك خليفة في 
الأرض)' فكيف تسمّيت7" بهذا الاس ومن سمآك به؟ أنبيّك سمآك به؟ قال: لا 
ولكن تراضوا الناس فولّوني واستخلفوني. 
فقال: : أت خليفة قومك لا خليفة نيك وقد قلت ا ن النبي لم يسوص إليك» 
وقد وجدنا في كتب من سان الأنبياء ان لله لم يبعث نيياً إل وله وص يوصي إليه. 
وتحتاج لناس كلّهم إلى علمه. وهو مستغن عنهم» وقد زعمت اند لم وص كا 
أوصت الأنبياء» وادّعيت أشياء لست بأهلهاء وما أراكم إلا وقد دفعتم نبوّة حمد. 
وقد أبطلتم سنن الأنبياء في قومهم. 

قال: فالتفت الجائليق إلى أصحابه وقال: إِنّ هؤلاء يقولون انّمحمداً لم يأتهم 
بالنبوّة واكان أمره بالغلية, ولو کان نبيّاً لأوصئ كما أوصت الأنبياء. وخلّف فيهم 
كا خلّفت الأنبياء من الميراث والعلم, ولسنا نجد عند القوم آثر ذلك. 

ثم التفت كالأسد فقال: يا شيخ أما أنت فقد أقررت انّ حمداً الب صل الله 
عليه وآله لم يوص إليك, ولا استخلفك وإنًا تراضوا الناس بك ولو رضى الله 
عزوجل برضى ال نلق واتّباعهم هواهم» واختيارهم لأنفسهم. ما بعث الله النبتين 
مبشّرين ومنذرين. وآتاهم الكتاب والحكمة”" ليبيّنوا للناس ما يأتون ويذرون 


الخ افة 
(۲) في «الف»: تسعیتم 
(۳) في «ب»: والحكم والنبوّة. 
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وما فيه يختلفون. ولئلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل. 

فقد دفعتم النبيّين عن رسالاتهم واستغنيتم با جهل من اختيار الناس عن 
اختيار الله عزوجل الرسل للعباد. واختيار الرسل لأمتهم ونراكم تعظمون بذلك 
الفرية على الله عزوجل وعلى نبيّكم» ولا ترضون إلا أن تتسمون بعد ذلك 
بامخلافة, وهذا لا يحل إلا نبي أو وصي نبيء وإ تصح الحجة لكم بتأكيدكم النيؤة 
لنبتكم وأخذكم بسان الأنبياء في هداهم» » وقد تغلّيتم فلابد لنا أن نتج عليكم فيا 
أدّعيتم حت نعرف سبيل ما تدّعون إليه. ونعرف الحق فيكم بعد نبيّكم أصواب 
فعلتم بايان أم بجهل أو كفرتم. 

م قال: يا شيخ أجبء قال: : فالتفت أبو بكر إلى أبي عبيدة ليجيب عنه فلم 
جر جواباً ؛ ثم التفت الجائليق إلى أصحابه فقال: : بناء القوم على غير أساس ولا 
أرئ طم حجّة, أفهمتر؟ قالوا: بلىء ثم قال لأبي بكر: يا شيخ أسألك؟ قال: سل 
قال: أخبرني عى وعنك » ما أنت عند الله وما أنا [عنده]0؟ 

قال: فأما أنا فعند نفسي مؤمن وما أدري ما أنا عند اله فها بعد. وأما أنت 
فعندي كافر ولا أدري ما أنت عند اله قال الجاثليق: أمًا أنت فقد منيت نفسك 
الكفر بعد الايان. وجهلت مقامك في ايانك أمحق أنت فيه أم مبطل, وأمًا أنا فقد 
منيتني الايمان بعد الكفرء فا أحسن حالي وأسوء حالك عند نفسك إذكنتٌ لا توقن 
بما لك عند اله فقد شهدت لي بالفوز والنجاة, » وشهدت لنفسك باهلاك والكفر. 

ثم التفت إلى أصحابه فقال: طيبوا نفساً فقد شهد لكم بالنجاة بعد الكفر. ثم 
التفت إلى أبي بكر فقال: يا شيخ أين مكانك الساعة من الجنّة إذا ادّعيت 2 
وأين مكاني من النار؟ قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر وأبي عبيدة مرّة أخرئ ليجيبا 
(۱) في «ب»: يجد. 


(۲) أثبتناه من «ب». 


10۲ 


في فضائل علب السلام اور 


عنه. فلم ينطق أحد منهما. 

قال: ثم قال: ما أدري أين مكاني وما حالي عند الله. قال الجائليق: يا هذا 
أخبرني كيف استجزت لنفسك أن تجلس في هذا الس وأنت محتاج إلى علم 
غيرك, فهل في أَمّة نبيّك من هو أعلم منك؟ قال: نعم. 

قال: ما أعلمك وإيّاهم, إلا وقد ملوك أمراً عظيماً. وسفهوا بتقديهم إِيّاك 
على من هو أعلم منك. فإن كان الذي هو أعلم منك يعجز عا سألتك كعجزك 
فأنت وهو واحد في دعواكم فأرئ نبتكم-إن كان نبي -فقد ضيّع علم الله عزوجل 
وعهده وميثاقه الذي أخذه على النبيّين من قبله فيكم في إقامة الأوصياء لأممتهم 
ليفزعوا إليه فيا يتنازعون في أمر دينكم, فدلّوني على هذا الذي هو أعلم نكم 
فعساه في العلم أكثر' منكم في حاورة وجواب وبيان ما يحتاج إليه من أثر النيوّة 
وسن الأنبياء. ولقد ظلمك قومك وظلموا أنفسهم فيك. 

قال سلبان رضي الله عنه: فلا رأيت ما نزل بالقوم من البهت والحيرة والذلٌ 
والصغارء وما حلٌ بدين محمد صلى الله عليه وآله. وما نزل بالقوم من الحزن نمضت 
لا أعقل أين أضع قدمي إلى باب أمير المؤمنين عليه السلام, فدققت عليه الباب 
فخرج وهو يقول: ما دهاك يا سلمان؟ 

قال: قلت: هلك دين الله وهلك الاسلام بعد محمد صل الله عليه وآله. وظهر 
أهل الكفر على دينه وأصحابه بالحجّة, فأدرك يا أمير المؤمنين دين محمد صل الله 
عليه وآلهء والقوم قد ورد عليهم ما لا طاقة هم به ولا بد ولا حيلةء فأنت اليوم 
مفرج كربهاء وكاشف بلواهاء وصاحب ميسمهاء وتاجها. ومصباح ظلمهاء 
وفتاح 27 مبهمها. 


(0) في «ج»: أقل. 
(1) في «ب4 و «ج»: مفتاح. 
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قال: فقال علي عليه السلام: ما ذاك؟ قال: قلت: قد قدم قوم [هم قوّة](2 من 
ملك الروم في مائة رجل من أشراف قومهم يقدمهم جائليق. ل أر مثله يورد 
الكلام على معانيه ويصر فه على تأويله, ويؤكّد حجّته. ويحكم ابتداءه. لم أسمع مثل 
حججه ولا سرعة جوابه من كنوز علمه. 

فأق أبا بكر -وهو في جماعة ‏ فسأله عن مقامه ووصيّة رسول الله صل الله 
عليه وآله. فأبطل دعواهم بالخلاقة. وغليهم بادّعائهم تخليفهم مقامه. فأورد على 
أبي بكر مسألة أخرجه بها عن ايمانه وألزمه الكفر والشك في دينه. فعلتهم لذلك 
ذلّة وخضوع وحيرة, فأدرك يا أمير المؤمنين دين حمد ققد ورد عليهم ما لا طاقة 
هم به. 

فنهض أمير المؤمنين صلوات اله عليه معى حبًى أتينا القوم وقد البسوا الذلة 
والمهانة والصغار والحيرة. فسلّم علي عليه السلام م جلس فقال: يا نصراني أقبل 
عل بوجهك واقصدني بمسألتك”", فعندي جواب ما تحتاح الناس إليه فيا يأتون 
ويذرون. وبالله التوفيق. 

قال: فتحوّل النصراني إليه ققال: يا شاب إِنَا وجدنا في كتب الأنبياء إن الله 
عزوجل لم يبعث نبياً قط إلاكان له وصوي قوم مقامه. وقد بلغنا اختلاف عن اة 
محمد في مقام نبوّته. وادّعاء قريش على الأنصارء وادّعاء الأنصار على قريش 
واختيارهم لأنفسهم, فأقدمنا ملكنا وفداً وقد اختارنا لنبحث عن دين محمد صل 
الله عليه وآله. ونعرف سان الأنبياء فيه. والاستاع من قومه الذين ادّعوا مقامه. 
أحق ذلك أم باطل؟ قد كذّبوا عليه كا كذّبت الأمم بعد أنبيائها على نبيّها. ودفعت 
الأوصياء ا ا حقّها. 


() أئبتناه من «ج». 
(۲) في «ج»: يحاجتك. 


في فضائله عليه السلام AS‏ 


ونا وجدنا قوم موسئئ عليه السلام بعده عكفوا على العجل"» ودضعوا 
هارون عن وصيّته, واختاروا ما أنتم عليه, وكذلك سئّة اله في الذين خلوا من قبل 
ولن تجد لسنّة الله تبديلاً. فقدمنا فأُرشدنا إلى هذا الشيخ. فادّعئ مقامه والأمر له 
من بعده» فسألناه عن الوصيّة إليه عن نبيّه فلم يعرفهاء وسالته عن قرابته منه إذا 
كانت الدعوة من ابراه عليه السلام فما سبقت في الذرية(" في إمامته انه لا ينالها 
إلا ذريّة بعضها من بعضء ولا يناها إلا مصطئ مطهّر. فأردنا أن نتب" السئّة من 
محمد صل الله عليه وآله وما جاء به النبتون صلوات الله عليهم. واختلاف الأمّة 
على الوصي كما اختلفت على من مضئ من ,الأوصياء, ومعرفة العترة فيهم 

فإن وجدنا هذا الرسول وصيّاً قائاً بعده وعنده علم ما يحتاج إليه الناس» 
ويجيب بجوابات تبيّه. ويخير عن أسباب البلايا والمنايا وفصل الخطاب والأنساب, 
وما بهبط من العلم ليلة القدر في كل سنة, وما تغزل به الملائكة والروح إلى 
الأوصياء صدّقنا ينبوّته. وأجبنا دعو ته واقتدينا بوصيّته, وآمنًا بد“ وبكتابه وما 
جاءت به الرسل من قبله» وإن يكن غير ذلك رجعنا إلى دينناء وعلمنا ان أحمد لم 

وقد سألنا هذا الشيخ فلم نجد عنده تصحيح بنبوّة محمد صلى لله عليه وآله 
ونا اآعوا له وكان جباراً غلب على قومه بالقهر وملكهم. وم يكن عنده أثر النبوّة, 
ولاما جاءت به الأنبياء قبله, واه مضى وتركهم بهماً يغلب بعضهم بعضاً وردهم 
جاهلية جهلاء مثل ما كانوا يختارون بآرائهم لأنفسهم أيّ دين أحبّوا. وأيّ ملك 


)١(‏ في «ب»: السامري. 
() زاد في مجه تول في الذرية: أي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وانّ 


.ينا بوصيّه وأمنائه. 


نافلا المجلد الثاني 


أرادوا. 

فأخرجوا تحمداً صلى اله عليه وآله من سبيل الأنبياء. وجهلوه في رسالتد. 
ودفعوا وصيّته. وزعموا ان الجاهل يقوم مقام العام وفي ذلك هلاك الحرث 
والنسل. وظهور الفساد في الأرض والب والبحر» وحاشا لله عزوجل أن يبعث نبياً 
إل مطهراً مسدّداً مصطف على العالمين» وأنّ العالم أمير على الجاهل أبداً إلى يوم 
لقيامة. 

فسألته عن امه فقال الذي إلى جنبه: هذا خليفة رسول الله. فقلت: إِنَّ هذا 
الاسم لا نعرفه لأحد بعد الني إلا أن يكون لغة من لغات العرب. فَأمًا الخلافة فلا 
تصلح إلا لآدم وداود عليهما السلام» والسنّة فما للأنبياء والأوصياءء وإّكم 
لتعظمون الفرية على الله وعلى رسوله. فانتق من العلم واعتذر من الاسم وقال:إما 
تراضوا الناس بي فسمّوني خليفة. وف الأمّة من هو أعلم مئى. فاكتفينا با حكم 
على نفشه وعلى من اختاره» وقدمت مسترشداً وباحثاً عن الحقّء فإن وضح لي 
تبعته ولم تأخذني في الله عزوجل لومة لاثم. فهل عندك أَبّها الشاب شفاء لما في 
صدورنا؟. : 

٠‏ قال عل عليه السلام: بل عندي شفاء لصدورکم. وضياء لقلويكم. وشرح 
لانم عليه وبيان لا يختلجكم الشك معه» واخبار من امورکم» وبرهان لدلالتکې 
فأقبل إل بوجهك. وفرّغ لي مسامع قلبك. واحضعرني ذهنك. وع ما أقول لك ان 
الله به وطوله وفضله _له الحمد كثيراً دائماً -قد صدق وعده وأعرٌ دينه. ونصر 
محمداً عبده ورسوله. وهزم الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير, تبارك وتعالى. 

اختصّ محمداً صلى الله عليه وآله واصطفاه وهداه وانتجبه لرسالته إلى 
الناس كاقّة برحمته. وإلى الثقلين برأفته. وفرض طاعته على أهل السناء وأهل 
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الأرض. وجعله إماماً من قبله من الرسلء وخاتاً لمن بعده من الخلق» وورّثه 
مواريث الأنبياء. وأعطاه مقاليد الدنيا والآخرة, واتغذه نبيّاً ورسولاً وحبيباً 
وإماماً. ورفعه إليه فقرّبه عن يمين عرشه بحيث لا يبلغه ملك مقرّب ولا ني مرسل. 

فأوحى لله إليه في وحيه: (إماكذب الفؤاد ما رأ(" وأنرل علاماته على 
الأنبياء. وأخذ ميثاقهم: «لتؤمانٌ به ولتنصرنّه»”" ثم قال: «ءأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) ". 

وقال: إيجبدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأصرهم بال معروف 
وينهاهم عن المنكر ويحلّ هم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعرّروه ونصروه واتّبعوا النور الذي 
أنزل معه أولئك هم المفلحون0©. 

فا مضئ صلى الله عليه وآله حى أت لله عزوجل مقامه. وأعطاه ؤسيلته. 
ورفع له درجته. فلن يذكر الله عزوجل إِلَا كان معه مقروتاً. وفرض دينه. ووصل 
طاعته بطاعته. فقال: من بطع الرسول فقد أطاع الله" وقال: ما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 20 

فأبلغ عن الله عزوجل ر سالته. وأوضح برهان ولايته. وأحكم آياته 
وشرع شرائعه وأحكامه. ودهم على سبيل نجاتهم. وباب هدايته وحكمته. 
وكذلك بشّر به النبیون عليهم السلام قبلهء وبر به عیسی روح لله وكلمته إذ 
يقول في الانجيل: أحمد العربي الأمّى. صاحب الجمل الأحمر والقضيب. 
)0 التجم : 5 
() آل عمران: ۸۱. 
(۳) آل عمران: ۸۱. 
() الأعراف .٠١١۷:‏ 


() التساء: ۸۰ 
() الحشر :۷. 
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ا المجلد لاني 


وأقام لأمّته وصيّه فيهم. وعيبة علمه. وموضع سرّه. وحكم آيات كتابه. 
وتاليه حق تلاوته وتأويله. وباب جطته» ووارث كتابه » وخلّفه مع كتاب الله فيهم: 
وأخذ فيهم الحجّة فقال: قد خلّفت فيكم ما إن تَسَكمم به لن تضلّوا", كتاب الله 
وعترتي أهل بيت وهما الثقلان كتاب الله الثقل الأكبر, حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض» سبب بأيديكم وسبب بيد الله عزوجلء وإِنّهما م یفةرقا حتّی يرداعلي 
الحوض, فلا تقدموهم فتمرقواء ولا تأخذوا عن غيرهم فتعطبواء ولا تعلّموهم 
فإلهم أعلم سكم ر 

وأنا وصيّه. والقائم بتأويل كتابه. والعارف بحلاله وحرامه» ويمحكنه 
ومتشابههء وناسخه ومنسوخه. وأمثاله وعبره وتصاريقه, وعندي علم ما تحتاج 
إليه مته من بعده وكلّ قائم وملتوي. وعدي عام البسلايا والمنايا والوصايا 
والأنساب. وفصل الخطابء ومولد الإسلام» ومولد الكفر. وصاحب الكرّات: 
ودولة الدول. 

فاسألني عب يكون إلى يوم القيامة. وعا كان على عهد عيسئ عليه السلام 
منذ بعثه الله تبارك وتعالی» وعن كلّ وصي» وکل فئة تضلّ مائة وتهدي مائة, وعن 
سائقها وقائدها وناعقها إلى يوم القيامة, وکل آية نزلت في كتاب الله. في ليل نزلت 
أم نهار وعن التوراة والانجيل والقرآن العظيم؛ فإنه صل الله عليه وآله ل يكتمني 
شيئاً من علمه ولا شيئاً تحتاج | إليه الأمم من أهل التوراة والانجيل» وأصناف 
الملحدين, وأحوال الخالفين. وأديان الختلفين. 

وكان صل الله عليه وآله خاتم النبتين بعدهم. وعليهم فرضت طاعته 
والايمان به والنصر له" تجدون ذلك مكتوباً في التوراة والانجيل والزبورء وفي 
)0 في «ج»: لن تضلّوا أبداً. 

(۲) في «ج»: التصرة له. 


10A 


في فضائله عليه السلام : ا 


الصحف الأول صحف ابراهيم وموسىء ولم يكن ليضيّع عهد الله عزوجل في خلقه 
ويترك الأّمّة تائهين بعده. وكيف يكون ذلك وقد وصفه الله بالرأفة والرحمة والعفو 
والأمر بالمعروف [والنبى عن المنكر]" وإقامة القسطاس المستقيم. 

وان الله عزوجل أوحئ إليه كا أوحئ الى نوح والنبيّين من بعده. وکا أوحئ 
الى موسئ وعيسئ عليهها السلام» فصدّق الله» وبلغ رسالته. وأنا على ذلك من 
الشاهدين, وقد قال الله تبارك وتعالى: «فكيف إذا جئنا من كل أمّة ة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيداً» 2©. 

وقال: وك بالله شهي دا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب)(". 

وقد صدّقه الله وأعطاه الوسيلة إليه وإلى الله عزوجل فقال: «يا أمّها الذين 
آمنوا اتقو الله وكونوا مع الصادقين4”» فنحن الصادقون. وأنا أخوه في الدنيا 
والآخرة. والشاهد منه عليهم بعدهء وأنا وسيلته بينه وبين أَمّته. وأنا وولدي ورثته. 
وأنا وهم كسفينة نوح في قومهء من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق. 

وأنا وهم كباب حطة في بني اسرائيل, وأنا بمفزلة هارون من موسئ إلا انه لا 
2 بعده. وأنا الشاهد منه في الدنيا والآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وآله على 
نة من ربّه. وتعرض طاعتي ومحبّتي بين أهل الايمان”* وأهل الكفر وأهل النفاق» 
فن أحبّني كان مؤمناً ومن أبغضني کان كافراً. والله ماكذبت ولاكُدّبت ولاضللت 
ولاضل بي » وال لعلى بینة ينها ري عزوجل لنبيّه حمد صلی اله عليه وآله فبيّنها 
لي فاسألوني عا كان وعنًا هو كائن إلى يوم القيامة. 


)١(‏ أثبتناه من «ج». 

4١ النساء:‎ )( 

(؟) الرعد: .٤۳‏ 

.1١۹ : التوبة‎ )4( 

(0) في «ب» و «ج»: وفرض ... على أهل الايمان. 
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کار المجلد الثاني 


قال: والتفت ال جاثليق إلى أصحابه فقال: هذا هو وله الناطق بالعلم 
والقدرة. الفاتق الراتق؛ ونرجوا [من اله] أن يكون قد صادفنا حظناء ونور 
هدايتناء وهذه واللّه حجج الأوصياء من الأنبياء على قومهم. 

قال: ثم التفت إلى علي عليه السلام فقال: كيف عدل بك القوم عن قصدهم 
ياك وادّعوا ما أنت أولى به منهم؟ ألا وقد وقع القول عليهم فضرٌوا أنفسهم: وما 
ضر ذلك الأوصياء مع ما أغناهم الله عزوجل به من العلم, واستحقاق مقامات 
رسلهء فأخبرني أيها العالم الحكير ع وأنت. ما أنت عند الله وما أنا عنده؟. 

قال على عليه السلام: أمَا أنا فعند الله عزوجل مؤمن وعند نفسي مؤمن. 
مستيقن بفضله ورحمته وهدايته ونعمته علي وكذلك أخذ الله جل جلاله مئاق 
على الايمان » وهداني لمعرفته .ولا أشك في ذلك ولا أر تاب ل أزل على ما أخذه اله 
عل من الميثاق. ول يدل وم غي وذلك عن الله ورجمته وصنعه, أنا في الجنّة لا 
أشك في ذلك ولا أرتاب. م أزل على ما أخذ الله عزوجل علي من الميقاق» فإ 
الشك شرك لما أعطان الله من اليقين والبينة. 

آم أنت فعند اله كافر بجحودك الميثاق والاقرار الذي أخذ الله عليك بعد 
خروجك من بطن امك وبلوغك الغقل. ومعرفة القييز للجيّد والردي. وا خير 
والشر. واقرارك بالرسل؛ وجحودك لما أنزل الله في الانجيل من أخبار النبئين 
عليهم السلام ما دمت على هذه الحال كنت في النار لا محالة. 

قال: فأخبرني عن مكاني من النار ومكانك من ا تة »فقال علي عليه 
السلام: فلم أدخلها فأعرف مكاني من الجنّة ومكانك من النار. ولكن أعرف7» 
ذلك من كتاب الله عزوجل. أن الله جلّ جلاله بعث حمداً صلل الله عليه وآله 


)1١‏ أتبتناه من «ب» و «ج». 
(1) فى «ب»: أعرفك 
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في فضائله عليه السلام ااا 


باحق وأنزل عليه كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تغزيل من 
حكيم حميد, أحكم فيه جميع علمه. 

وأخبر رسول الله صلق الله عليه وآله عن الجنّة بدرجاتها ومنازطاء وقسّم 
لله جلّ جلاله الجنان بين خلقه لكلّ عامل منهم ثواباً منهاء وأحلّهم على قدر 
فضائلهم في الأعمال والايمان, فصدّقنا الله وعرفنا منازل الأبرار. وكذلك منازل 
لفجار وما أعدّ م من العذاب في النار وقال: ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم» 207 فن مات على كفره وفسوقه وشركه ونفاقه وظلمه فلكلٌ باب منهم 
جزء مقسوم. وقد قال عزوجل: إن في ذلك لآيات للمتوسّمين»27 وكان رسول 
لله صلى الله عليه وآله هو المتوسّم, وأنا والأئمة من ذريتي المتوسمون إلى يوم 
لقيامة. 

قال: فالتفت الجاثليق إلى أصحابه وقال: قد أصبتم إرادتكم وأرجو أن 
تظفروا بالحقّ الذي طلبناء إلا اه" قد نصبت له مسائل فإن أجابنا عنها نظرنا في 
فنا وقبلت منه. 

قال عل عليه السلام: فإن أجبتك عا سألتني عنه ‏ وفيه تبيان وبرهان 
واضح لا تجد له مدفعاًء ولا من قبوله َأ أن تدخل في ديننا؟ قال: نعم, فقال عل 
عليه السلام: الله عليك راع كفيل إذا اوضح لك الحق وعرفت ادى أن تدخل في 
ديئنا أنت وأصحابك؟ قال الجا ثليق: نعم. لك الله علي راع كفيل اى أفعل ذلك. 

فقال عليه السلام: فخذ على أصحابك الوفاء. قال: فأخذ عليهم العهد. ثم 
قال علي عليه السلام: سل علا أحببت. قال: أخبرني عن الله عزوجل أحمل العرش 


114 : الحجر‎ )١( 
۷۵ : (؟) الحجر‎ 


(۳) في «ج»: إلا اي 


¥ 


أم العرش يحمله؟ 

قال عليه السلام: الله حامل العرش» والسماوات والأرض وما فما وما 
بينهماء وذلك قول الله عزوجل: «انّ الله سك السماوات والأرض أن تزولا ولأن 
زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده انّه كان حليماً غفوراًي. قال: فأخبرني عن 
قوله عزوجل: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية6(" فكيف ذلك وقلت انه 
يحمل العرش والسماوات والأرض؟. 

قال علي عليه السلام: انّ العرش خلقه الله تبارك وتعالى من أنوار أربعة: 
نور أحمر احمرّت منه الحمرة, ونور أخضر اخضرّت منه الخضرة ونور أصفر 
اصفرّت منه الصفرة. ونور أبيض ابيض منه البياض, وهو العلم الذي حمل الله 
الحملة. وذلك نور من عظمته. فبعظمته ونوره ابيضّت قلوب المؤمنين. وبعظمته 
ونوره عاداه الجاهلون, وبعظمته ونوره إبتغئ من في السماوات والأرض من جميع 

إليه الوسيلة بالأعمال الختلفة. والأديان المنشئة””, وكل محمول يحمله الله 
بنوره وعظمته وقدرته لا يستطيع لنفسه نفعاً ولاضرّاً ولا موتاً ولا حياةً ولا 
نشوراً. وكلّ شيء حمل والله عزوجل الممسك ها أن تزولا والحيط بها وما فيها 
من شيء؛ وهو حياة کل شيء. ونور كلّ شيء. سبحانه وتعالی عر يقول الظالمون 
علو كبيراً. 

قال: فأخبرني عن لله عزوجل أين هو؟ قال عليه السلام: هو هاهنا 
وهاهناء وهاهنا وهاهناء وهو فوق وتحت ومحيط بنا ومعناء وهو قوله تعالى: «ما 
() فاطر:11. 
(؟) الحاقة :۱۷. 
(r)‏ في «ب» و «ج»: المتشمّتة. 


N 


في فضائله عليه السلام اا 


يكون من نبوئ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إل هو سادسهم ولا أدفى من ذلك ولا 
أكثر لاهو معهم أين ماكانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والكرسي حيط 
بالسماوات والأرض» ولا يؤده حفظه| وهو العلي العظيم. 

فالذين يحملون العرش هم العلماء. هم الذين حملهم الله علمه. وليس يخرج 
عن هذه الأربعة شبيء خلق الله عزوجل في ملكوته. وهوالملكوت الذي أراه الله 
أصفياءه وأراه الله عزوجل خليله عليه السلام, قال: (وكذلك ثري ابراهم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين4 فكيف يحمل العرش الله ويحياته 
حيبت قلوبهمء وبنوره اهتدوا إلى معرفته [وانقادو!]"؟ 

قال: فالتفت ال جاثليق إلى أصحابه فقال: هذا والله احق من عند الله عزوجل 
على لسان المسيح والنبيين والأوصياء عليهم السلام قال: أخبرني عن الجنّة في 
الدنيا هي أم في الآخرة؟ وأين الآخرة والدنيا؟. 

قال عليه السلام: الدنيا في الآخرة, والآخرة محيطة بالدنياء إذا كانت النقلة 
عن الحياة إلى الموت ظاهرة, وكانت الآخرة هي دار الحيوان لو كانوا يمعلمون, 
وذلك أنّ الدنيا نقلة والآخرة حياة. ومقام مثل ذلك النام» وذلك أنّ الجسم ينام 
والروح لا تنام. والبدن يموت والروح لا تهوت. قال الله عزوجل: وان الدار 
الآخرة هي الحيوان لوكانوا يعلمون» 0©. 

والدنيا رسم الآخرة. والآخرة رسم الدنياء وليس الدنيا الآخرة ولا الآخرة 
الدنياء إذا فارق الروح الجسم يرجع كل واحد منهها إلى ما منه بدأ وما منه خلق, 
وكذلك الجنّة والنار في الدنيا موجودة وفي الآخرة موجودة. لأنّ العبد إذا مات 
)0 المجادلة : /!؛ وزاد في «ج»: ان الله بكلّ شي» عليم. وهو تمام الآية. 1 
(1) فى البحار: خلقه الله عزوجل. 


(۳) أثبتناء من البحار. 
(4) العنكبوت: 14. 


1F 


كك لمجلد لاني 


صار في دار من الأرض. أمّا روحة في ر وضة من رياض الجتة. وأمّا بقعة من بقاع 
اناز وزو عه إن انمد ازن ن: اما في دار نعيم مقيم لا موت فيهاء وما في دار عذاب 
ألم لا موت فيهاء والرسم لمن عقل موجود واضح» وقد قال الله عزوجل: «كلا لو 
تعلمون علم اليقين ه لترونّ الجحيم ه ثم لتروتها عين اليقين ه م لتسألنٌ يومئذٍ عن 
النعيم ي وعنى الكقار فقال: كانت أي في غطاء عن ذكري وكانوا 
لا يستطيعون سمعاً» 7" ولو علم الإنسان علم ما هو فيه مات حيّاً”" ما من اموت 
ومن نجا فبفضل اليقين. 
قال: فأخبرني عن قوله عزوجل: وما قدروا اله حقٌّ قدره والأرض جميعاً 
قبضته يوم القيامة والسماوات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عب ی شرکون) ٩‏ 
فإذا طويت السماء وقبضت الأرض فأين تكون الجنّة والنار. وهما فيهما؟. 
قال: فدعا بدواة وقرطاس ثم كتب فيه ا جتة والنار. م درج القرطاس 
ودفعه إلى النصراني وقال له: أليس قد طويت هذا القرطاس؟ قال: نعم, قال: 
فافتحه, قال: ففتحه. قال: هل ترىئ آية النار وآية الجنّة أحاهما اطت)!© 
القرطاس؟ قال: لا قال: فهكذا في قدرة الله تعالى إذا طويت السهاوات وقبضت 
الأرض لم تبطل الجئّة والنار كا لا يبطل طي هذا الكتاب آية الجنّة وآية النار. 
قال: : فأخيرني عن قول الله عزوجل: «كلّ شيء هالك إلا وجهه» 7" ما هذا 
الوجه؟ وكيف هو؟ وأين يؤقى”"؟ وما دليلنا عليه؟ قال على عليه السلام: يا غلام 
۳ الکهف : ۱۰۱. 
(؟) الكهف ٠١١:‏ . 
(۳) في «ج»: خوفاً. 
(4) الزمر :1۷ 
(0) أثيتناه من «ج» والبحار. 


() القصص :۸۸. 
(۷) فى «ب»: وين هو. 


3 


في فضائله عليه السلام ااا 


على بحطب ونار. فاق بحطب ونارء فأمر أن تُضرم» فلا استوقدت واشتعلت قال 
له: يا نصراني هل تجد هذه النار وجهاً دون وجه؟ قال: لا [بل]7" حيئا أتسيتها!© 
فهو وجه. 

قال عليه السلام: فإذاكانت هذه النار الخلوقة المديرة في صنعها(" وسرعة 
زواها لا تجد لها وجهاً. فكيف من خلق هذه النار وجميع ما في ملكوته من شيء 
أجابه؟ كيف يوصف بيوجه. أو بحدّ يد أو يدرك ببصر, أو حيط بهعقلء أو 
يضبطه وهم» وقال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ()؟!. 

قال الجائليق: صدقت أيّها الوصى العلير الحكيم الرفيق الهادي, أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ حمداً عبده ورسوله أرسله بالحقٌ بشيراً 
وديا واتّك وصيّه وصديقه ودليله. وموضع سره اينه على أهل بيته. ووي 
المؤمنين من بعده. من أحبّك وتولاك هديته ونوّرت عينه وقلبه. وأعنته وكفيته 
وشفيته. ومن توك عنك. وعدل عن سبيلك غبن عن حظّه. واتبع هواه بغير هدى 
من الله ورسوله. وك هداك ونورك هاديا وكافياً وشافيا. 

قال: ثم التفت إلى القوم فقال: يا هؤلاء قد أصبتم أمنيتكم وأخطأتم سئّة 
نبتكم. فاتبعوه تهتدوا وترشدواء فا دعاكم إلى ما فعلتم؟ ما أعرف لكم عذراً بعد 
آيات الله والحجّة عليكم. أشهد انما سنّة في الذين خلوا من قبلكم ولا تبديل 
لكلات الله وقد قضئ عزوجل الاختلاف على الأمم والاستبدال بأوصيائهم بعد 
أنبيائهم, وما العجب إلا منكم بعدما شاهدت» فا هذه القلوب القاسية. والمحسد 
الظاهر. والضغن والافك المبين؟!. 
(؟) في «ج»: لقيتها. 
() في «ب» و «ج»: ضعفها 
(4] الور 1 


ا 


اي المج الثاني 


قال: وأسلم النصراني ومن معه. وشهدوا علي عليه السلام بالوصية, ولحمّد 
صل الله عليه وآله بالحق والمروة”". وأنّه الموصوف المنعوت في التوراة والانجيل. 
ثم خرجوا منصرفین إلى ملكهم ليردّدوا إليه”" ما عاينوا وما سمعوا. 

فقال على عليه السلام: الحمد لله الذي أوضح برهان محمد صل الله عليه 
وآله. وأعرٌ دينه ونصره» وصدّق رسوله وأظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» والحمد لله رب العالمين وصلِّ الله على محمد وآله. 

قال: فتباشر القوم بحجج علي عليه السلام وبيان ما أخرجه إلهم 
وانكشفت”” عنهم الذلة, وقالوا: أحسن الله جزاك 7 يا أبا الحسن في مقامك 
بحقٌ نبيّك, ثم تفرّقوا وكأنّ الحاضرين لم يسمعوا شيئاً متا فهمه القوم الذين هم 
عندهم أبداً. وقد تسوا ما ذكّروا به. والحمد لله رب العالمين. 

قال سلمان الخير: فلا خرجوا من المسجد وتفرّق الناس وأرادوا الرحيل 
أتوا علياً عليه السلام مسلّمِين عليه. ويدعون الله له واستأذنوا فخرج إلييم 
ع عليه السلام فجلسواء فقال الجائليق: يا وصىّ محمد وأبا ذرّيته ما نرى الأمّة 
إلا هالكة كهلاك من مضي من بني اسرائيل من قوم موسىء ونر كهم هارون 
وعكوفهم على أمر السامري. وإنّا وجدنا لكلّ ني بعئه الله عدوّاً شياطين الانس 
والجن يفسدان على النبي دينه. وبهلكان أَمّته. ويدفعان وصيّه. ويدعيان الأمر 
بعده. 


)١(‏ فى البحار: النبوّة. 

() فى البحار: لیر دوا عليه 
(۳) في «ج»:كشف. 

(4) في «ب»: جزاك الله 
(0) في «ج»: مودّعين له 
(3) في «ب»: ان الأمر بعده 


لقا 


في فضائله عليه السلام قاذ ا 


وقد أرانا الله عزوجل ما وعد الصادقين من المعرفة بهلاك هؤلاء القوم 
وبين سبيلك وسبيلهم. ويصرنا ما أعماهم عنه. ونحن أولياؤك. وعلى دينك. وعلى 
طاعتك, فرنا بأمرك إن أحببت أقنا معك ونصرناك على عدوّك, وإن أمرتنا 
بالمسير سرنا وإلى ما صرفتنا إليه صرناء وقد نرئ صبرك على ما ارتكب منك» 
وكذلك سماء الأوصياء وسنّتهم بعد نبيّهم. فهل عندك من نبيّك صل الله عليه وآله 
فیا أنت فيه وهم؟ 

قال علي عليه السلام: نعم والله عندي لعهداً من رسول الله صل الله عليه 
وآله نا هم صائرون إليه وما هم عاملون. وكيف بخن علي أمر مته وأنا منه بمغزلة 
هارون من موسى, ومنزلة شمعون من عيسئ؟! أوما تتعلمون ان وصيّ عيسى 
شمعون بن مون الصفا ابن خاله -اختلفت عليه اة عيسى عليه السلام. 
وافترقوا أربع فرق فافترقت الأربع على اثنين وسبعين فرقة كلّها هالكة إلا فرقة. 
وكذلك أَمّة موسى عليه السلام افقرقت على احدئ وسبعين فرقة كلّها هالكة إلا 
فرقة. 

وقد عهد إل محمد صل اله عليه وآله ان مته يفترقون على ثلاث وسبعين 
فرقة. ثلاث عشرة فرقة تدّعى مودّتناء كلّها هالكة إلا فرقة واحدةء وإ لعلى بيّنة 
من ری وف عالم بما يصير القوم له. وهم مدّة وأجل معدود أن الله عزوجل يقول: 
«وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين06©. 

وقد صبر”" عليهم القليل لما هو بالغ أمره وقدره الحتوم فيهم؛ وذكر نفاقهم 
وحسدهم اله سيخرج أضغانهم. ويبيّن مرض قلوبهم بعد فراق نبيّهم صل الله 
عليه وآله. قال تعالى: «يحذر المنافقون أن تغزل علمهم سورة تُنبئهم با في قلويهم 


)١(‏ الأنبياء: أقاء 
(1) في «ج»: صبرت. 


1Y 


قل استهزءوا ان اله مخرج ما تخدرون» أي تعلمون) «ولأن سألتهم ليقولن انا 
كنا نغخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون ٠لا‏ تعتذروا قد كفرتم 
بعد ايمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذّب طائفة بأنّهم كانوا بجرمين »© 

فقد عفا عن القليل من هؤلاء. ووعدني أن يظهرني على أهل الفتنة. ورد 
الأمر إل ولو كره المبطلونء وعندكم كتاب من رسول الله صل الله عليه وآله في 
المصالحة والمهادنة على أن لا تحدثوا ولا تأووا حدثاً ٠‏ فلكم الوفاء جا وفيتم, ولكم 
العهد والذمّة ما أقتم على الوفاء بعهدكم. . وعلينا مثل ذلك لكم. 

ولیس هذا أوان تصر ناء ولا يسلّ سيف. »ولا يقام علمهم بحق ما أم يقبلوا أو 
يعطوني طاعتهم إذ كنت فريضة من الله عزوجل ومن رسوله صل الله عليه وآله. 
مثل الحج والزكاة والصلاة والصيام. فهل يقام هذه الحدود إلا بعالم قائم بدي إلى 
الحق وهو أحق أن يتّبع, ولقد أتزل الله سبحانه: طقل هل من شركائكم من هدي 
إلى الحق قل الله مهدي للحق أفن بهدي إلى الحق أحق أن يتّبع أمّن لا مهدي إل أن 
يهدئ فا لكم كيف تحكمون»7". 

فأنا رحمك الله - فريضة من الله ومن رسوله عليكم. بل أفضل الفرائض 
وأعلاها وأجمعها للحق وأحكها لدعاثم الايمان وشرائع الإسلام» وما يحتاج إليه 
الخلق لصلاحهم ولفسادهم ولأمر دنياهم وآخرتهم, فقد تولوا عت ودفعوا فضلي, 
وَفْرَضٌ رسول الله صل الله عليه وآله إمامتي وسلوك سبيلي, فقد رأ يتم ما شملهم 
من الذل والصغار من بعض الحجة. 

وكيف أثيت الله عزوجل عليهم الحجة وقد نسواما ذكروا به من عهد نیتم 
وما أكّد عليهم من طاعتي, وأخبرهم من مقامي. ٠‏ وبلغهم من رسالة الله عزوجل في 
)١(‏ أثبتناه من «ب». 


() التوية: 34و25 
() يونس :۵. 


في فضائله عليه السلام ااا 


فقرهم إلى علمي. وغنائي عنهم وعن جميع الأمّة مما أعطاني الله عزوجل. فكيف 
آسى على من صد“ عن الحق بعدما تبي له. واتخذ هه هواه. وأضلَه الله على علم, 
وختم على معه وقلبه. وجعل على بصره غشاوة, فمن مهديه من بعد الله. 

أنّ هداه للهدئ, وهما السبيلان: سبيل الجمنّة وسبيل النار والدنيا والآخرة 
فقد ترئ ما نزل بالقوم من استحقاق العذاب الذي عذّب به من كان قبلهم من 
الأمم. وكيف بدّلوا كلام الله. وكيف جرت السنّة من الذين خلوا من قبلهم. فعليكم 
بالقتىك بحبل الله وعروته» وكونوا حزب اله ورسوله, وألزموا عهد رسول الله 
صلی اله عليه وآله وميثاقه عليكم فإنَ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. 

وكونوا في أهل ملتكم كأصحاب الكهف. وإيّاكم أن تفد تفشوا أمركم إلى أهل 
أو ولد أو حميٍ أو قريب. فإِنّه دين الله عزوجل الذي أوجب له التقيّة ولأوليائه 
فيقتلكم قومكم, وإن أصبتم من الملك فرصة ألقيتم على قدر ما ترون من قيوله, 
وانّه باب الله وحصن الايمان لا يدخله إلا من أخذ اله ميثاقه. ونوّر له في قلبه9, 
وأعانه على نفسه. اتصرفوا إلى بلادكم على عهدكم الذي عاهدقوني عليه, فإِنّه 
سيأتي على الناس برهة من دهرهم ملوك بعدي وبعد هؤلاء يغيّرون دين الله 
عزوجلء ويحرّفون كلامه. ويقتلون اولياء الله. ويعرّون أعداء الله. 

وتكثر البدع وتدرس السنن حقٌّ تملأ الأرض جورا وعدوانا وبدعاء ثم 
يكشف الله بنا أهل البيت جميع البلاء عن أهل دعوة لله بعد شدّة من البلاء العظيم 
حتّى تملا الأرض قسطاً وعدلأكا ملثت ظلمأ وجوراً. 

ألا وقد عهد إل رسول الله صل الله عليه وآله ان الأمر صائر إل بعد 
الثلاثين من وفاته وظهور الفتن» واختلاف الأمّة علي ومروقهم من دين الله 
(۱) في «ب»: ضل. 


(؟) فى «ب»: من حزب لله. 
(۳) فى «الف»؛ فى قبره. 
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ااا المجلّد الثاني 


عزوجل» وأمرني بقتال الناكثين وا لمارقين والقاسطين. فن أدرك منكم ذلك الزمان 
وتلك الأمور وأراد أن يأخذ بحظّه من الجهاد معى فليفعل. فِإِنّهِ والله الجهاد 
الصافي. صقّاه لناكتاب الله وسنّة نبټه صلل اله عليه وآله. فكونوا رمك الله من 
أجلاس”" بيوتكم إلى أوان ظهور أمرناء فن مات منكم كان من المظلومين. ومن 
عاش منكم أدرك ما تقر به عينه إن شاء الله تعالى. 

ألا ون أخبركم اله سيحملون على خطّة [من] جهلهم. وينقضون علينا 
عهد نبيّنا صل الله عليه وآله لقلّة علمهم يما يأتون ويذرونء وسيكون منهم ملوك 
يدرس عندهم العهد. وینسوا ما ذكّروا به. ويحلّ بهم ما يحل بالأمم حت يصيروا 
إلى الهرج والاعتداء وفساد العهد”", وذلك لطول المدّة وشدة احنة التي أمرت 
بالصبر عليهاء وسلّمت لأمر الله في حنة عظيمة يكدح فيها المؤمن حقى يلق لله 
ريه. 

واهاً للمتمشكين بالثقلين وما يعمل بهم وواهاً لفرج آل محمد صل اله 
عليه واله من خليفة مستخلف عريفٍ مترفيٍ”» يقتل خلني وخلف الخلف. بلى 
الله لا تخلو الأرض من قائم بحجّة اما ظاهراً مشهوراً أو باطناً مستوراً شلا 
تبطل حجج الله وبيّناته. ويكون نحلة لمن اتبعه واقتدئ به. 

وأين أولئك؟ وكم أُولئك؟ أولئك الأقلّون عدداً. الأعظمون عند الله خطراً. 
مهم يحفظ الله دينه وعلمه حتی يزرعها في صدور أشباههم ويودعها أمثاهم. هجم 
بهم العلم على حقيقة الايمان. واستروحوا روح اليقين. وأنسوا با استوحش منه 
الجاهلون. واستلانوا ما استوعر منه المترفون. وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 
١‏ في البحار: أحلاس 
(1) آثبتناء من «ج» 


۲ فى (ذب»: المهود 
1١‏ في البحار: عتريف. 


في فضائله عليه السلام ااال لكا 


معلّقة بلحل الأعلى أولئك حجج الله في أرضه وأمناؤه على خلقه, هاه شوقاً 
الهم وإلى رؤيتهم. وواهاً على صبرهم على عدوّهم. وسيجمعنا لله وإيّاهم في 
جنّات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم. 

ثم قال: ثم بكئ وبكى القوم معه. ثم ودّعوه وقالوا: نشهد لك بالوصيّة 
والإمامة والاخوّة وانّ عندنا لصفتك وصورتك. وسيقدم وفد بعد هذا الرجل من 
قريش على الملك. ولنخرجنٌ إلمهم صورة الأنبياء» وصورة نبيّك وصورتك. 
وصورة أبنيك الحسن والحسين. وصورة فاطمة زوجتك سيّدة نساء العالمين يعد 
مريم الكبرئ البتول. وأنّ ذلك لمأثور عندنا وحفوظ. ونحن راجعون إلى الملك 
ومخبروه بما أودعتنا من نور هدايتك وبرهانك وكرامتك وصبرك على ما أنت فيه 
ونحن المرابطون لدولتك. الراعون" لك ولأمرك. فا أعظم هذا البلاء. وما أطول 
هذه المدّة, ونسأل الله التوفيق والثبات. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ©. 


[فى إجابته عليه السلام سؤال يهودى] 

١‏ بحذف الاسناد قيل: لكان بعد وفاة رسول لله صل الله عليه وآله دخل 
مودي المسجد فقال: أين وصى رسول الله صلى الله عليه وآله. فأشاروا إلى أبي 
بكر. فوقف عليه وقال: أن أريد أن أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وص 
ن قال أبو بكر: سل عا بدا لك. فقال اليبودي: أخبرني عنًا ليس لله» وع ليس 
عند الله وع لا يعلمه الله. 

فقال أبو بكر: هذه مسائل الزنادقة يا يهودي. أو في السماء [والأرض]) 
)١‏ في «ج»: فوا شوقاء. 
؟) في «ب» و «ج»: الداعون. 
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0 
(4) أثيتناء من «ج». 
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شىء لا يعلمه الله وليس لله وهم به المسلمونء وكان فى القوم ابن عباس فقال: ما 
أنصفتم الرجل, قال أبو بكر: أوما معت ما تكلّم به؟ فقال ابن عباس: إن كان 
عندكم جواب ولا فاذهبوا به إلى من يبيبه. فإف سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وآله يقول لعل بن أبي طالب: الله اهد قلبه. وثيّت لسانه. 

قال: فقام أبو بكر ومن حضر من المهاجرين والأنصار حى أتوا علياً عليه 
السلام واستأذنوا عليه فدخلواء فقال أبو بكر: يا أبا الحسن انّ هذا اليهودي سألني 
مسائل الزنادقة. فقال علي عليه السلام لليهودي: ما تقول يأ يه ودي؟ الان 
أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نى أو وص نبى. فقال عليه السلام: سل يا مودي 
فأنبئك به, قال: أخبرني عا ليس لله. وع ليس عند الله. وعرا لا يعلمه الله. 

فقال [عليّ عليه السلام]: أمَا قولك أخبرني عا ليس لله فليس لله شر يك. 
وأمَا قولك عا ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد. وأمَا قولك عا لا يعلمه الله 
فذلك قولكم أنّ عزير ابن الله ولله لا يعلم أن له ولداً فقال الهودي: أشهد أن لا 
إله إلا الله. وأنّ حمّداً رسول الله. واّك وصيّه. فقام أبو بكر ومن معه فقيّلوا رأس 
على عليه السلام وقالوا: يا مفرّج الكرب. 


إفى جوابه عليه السلام عن مسائل اليهوديين] 
وبحذف الاسناد أيضاً مرفوع إلى ابن عباس قال: قدم بهوديان أخوان من 
رؤوس"'" المهود. فقالا: يا قوم [أن]27 نبيّنا حدّثنا اه يظهر بتهامة رجل يمحى 


۲ أثبتناه من «ج 

:٠١ عنه البحار ۳۰: ۸0 ح۲؛ ونحوه الفضائل لابن شاذان : 117: والاحتجاج 1: 281 ح118؛ عله البحار‎ )١ 
يك لذ‎ 

() في «ج»: رؤساء. 

() أثبتناه من «دج» 


\Y 


في فضائله عليه السلام اا ا 


بسيفه أحلام البهود ويطعن فى دينهم, ونحن تخاف أن يزيلنا عا كانت عليه آباؤناء 
فاكم هذا النبي؟ فإن كان المبشّر به داود آمنًا به واتبعناه. وإن كان يورد الكلام 
على ابلاغ" ويورد الشعر ويقهرنا”" جاهدناه بأنفسنا وأموالناء فأيِكم هذا 
النبي؟ 

١‏ فقال المهاجرون والأنصار: انّ نبنا قيض فقالا: الحمد الله. فأيَكم وصيّه. فا 
بعث 7" الله 3 إلى قوم إلا وله وصي يؤدي من بعده. ويحكى ما أمره به ربّهء فأوماً 
المهاجرون والأنصار إلى أبي بكر فقالوا: هو وصيّه. فقالا: إنّا نلتي عليك من 
المسائل ما يلق على الأأوصياء. ونسألك ما تُسأل الأوصياء عنه. فقال أبو بكر: 
ألقيا سأخبركا عند© إن شاء لله تعالى. ‏ ' 

فقال له أحدهما: ما أنا وأنت عند الله؟ وما نفس فى نفس ليس بينهما رحم 
ولا قرابة؟ وما قبر سار بصاحبه؟ ومن أين تطلع الس وان تغرب؟ وأين 
سقطت“ الشمس ولم تسقط”" في ذلك الموضع؟ وأين تكون الجنّة وأين تكون 
النار؟ وربّك تحمل أو يحمل؟ وأين يكون وجه ربّك؟ وما اثنان شاهدان؟ وما 
اثنان غائبان؟ وما اثنان متباغضان؟ وما الواحد وما الاثنان. وما الفلاثة. وما 
الأربعة, وما ال منمسةء وما السبّةء وما السبعة, وما المانية. وما التسعة, وما العشرة 
وما الاحدى عشر, وما الاثنى عشر, وما العشرون, وما الثلاثون, وما الأربعون. 
وما الخمسون, وما الستّون وما السبعون. وما المانون. وما التسعون, وما المائة؟ 

قال ابن عباس: فبق أبو بكر لا يرد جواباً. وتخوّفنا أن يرتدَ القوم عن 
)١(‏ في مي»: بالبلاغة 


)( في «ج»: يقهرنا بلساته. 

() في «ج»: أرسل. 

(4) في «ج»: مسائلكما 

(0) في «ج»: طلعت 

() في «ج»: لم تطلع فيه بعد ذلك. 
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اخ المجلد لاني 
لاسلا فأتيت مزل عل بن أبي طالب عليه السلام فقلت له: يا علي ان رؤساء 
الههود”" قد قدموا المدينة وألقوا على أبي بكر مسائل وقد بق لا يرد جواباً. 

فتبسّم على عليه السلام ضاحكاً ثم قال: هو الذي وعدني رسول الله صل 
لله عليه وآله وأخذ يشي أمامي. فا أخطأت مشيته مشية رسول الله صلى اله عليه 
وآله حتی قعد في الموضع الذي کان يقعد فيه رسول الله صلی الله عليه وآله. ثم 
لتفت إلى اليهوديين فقال: يا بهوديان أدنوا مم وألقيا ما ألقيةا على الشيخ؛ فقالا: 
من أنت؟ فقال: أنا علي بن أبي طالب أخو الني. وزوج فاطمة, وأبو امسن 
والحسين. ووصيّه في خلافته(" كلّها. وصاحب كل نفيسة(" وغزاة» وموضع سر 
لنبي صل الله عليه وآله. 

فقال الهودي”©: ما أنا وأنت عند الله؟ قال: أنا مؤمن منذ عرفت نفسى 
وأنتكافر منذ عرفت نفسك. وما أدري مايحدث الله فيك يا هودي بعد ذلك. قال 
ليهودي: فا نفس فى نفس ليس بينهما رحم ولا قرابة؟ قال: يونس عليه السلام في 
بطن الحوت.قال: فاقبر ساربصاحبه؟ قال:يونسحين طافبهالحوت فيسبعة أبحر. 

قال له: فالشمس من أين تطلع؟ قال: من قرن”* الشيطان, قال: فأين 
تغيب00؟ قال: في عين حمئة. وقال إن حبيبي رسول الله صل الله عليه وآله: لا 
قصل في اقبالها ولا في ادبارها حتی تصير في مقدار رع أو رحين. قال: فأين 
سقطت الشمس وام تسقط " في ذلك الموضع؟ قال: البحر حين فرقه الله تعالى لقوم 


(۱) فی «ب»: رؤوساً من اليهود. 

(1) في «ج»: في حالاته. 

() في لدج» منقية. , 

(4) في «ج»: فقال له أحد اليهوديين. 
(e)‏ في (اج»: قرني. 

(3) في «ج»: في أين تغرب. 

(۷) في «ج»: طلعت الشمس ثم لم تطلع. 


يدا 


موسى عليه السلام. 

قال له: ريّك تحمل أو حمل؟ قال: رب يحمل كل شيء ولايحمله شيء» قال: 
فكيف قوله: إويحمل عرش ربك فوقهم يوم څانية) 7 قال: يا هودي ألم تعلم 
ان الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بینهماء وما تحت الثرئ. وکل شيء على 
الأرئء والثرئ على القدرة. والقدرة عند ر. 

فقال: فأين تكون الجنّة؟ وأين تكون النار؟ قال: الجنّة في السماء. والنار في 
الأرض. قال: فأين يكون وجه ريّك؟ فقال علي عليه السلام لابن عباس: ائتني 
بنار وحطب فأضرمهاء فقال: يا هودي أين وجه هذه النار؟ قال: لا أقف لها على 
وجه, قال: كذلك ری ایا تولّوا فم وجه الله. 

قال: فا اثنان شاهدان"؟ قال: السماء والأرض لا يغيبان, قال: فما اثنان 
غائبان؟ قال: الموت والحياة لا نقف عليهماء قال: فها اثنان متباغضان؟ قال: الليل 
والنهار. قال: فا نصف الشيء؟ قال: المؤمن, قال: فا لا شيء؟ قال: مودي مثلك 
لا یعرف ريّه. قال: فا الواحد؟ قال: الله عزوجل, قال:فا الاثنان؟ قال: آدم 
وحواء. قال: فا الثلاثة: قال: كذبت النصارى على الله عزوجل وقالوا عيسبى بن 
مريم ابن الله والله لم يتَخذ صاحبة ولا ولداً. 

قال: فا الأربعة؟ قال: التوراة والانجيل والزبور والفرقان" العظيم. قال: 
فا الخمسة؟ مس صلوات مفروضات. قال: فا السبّة. قال: خلق الله السماوات 
والأرض في سئّة أيَام ثم استوئ على العرشء قال: فا السبعة؟ قال: سبعة أبواب 
النار متطابقات. قال: فا المانية؟ قال: ثانية أبواب الجنّة قال: فا التسعة؟ قال: 
)١(‏ الحاقة :۱۷. 


(1) زاد في «ج»: لا يغيبان. 
(۳) في «ج»: القرآن. 
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ااا المجلّد الثاني 


تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون, قال: فا العشرة؟ قال: عشرة أَيّام 
من العشر. 

قال: فا الأحد عشر؟ قال: قول يوسف لأبيه: إن رأيت أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين4”" قال: فا الاثنى عشر؟ قال: شهور 
السنة. قال: فا العشرون؟ قال: بيع يوسف بعشرين درهماً. قال: فا الثلاثون؟ قال: 
ثلاثون ليل" من شهر رمضان صيامه فرض واجب على کل مؤمن. إلا من كان 
مريضاً أو على سفر. 

قال: فا الأربعون؟ قال: كان ميقات موسى ثلاثين ليلة قضاها والعشرة 
كانت تامهاء قال: فا ا مخمسون؟ قال: دعا نوح [قومه]”” ألف سنة إل مسين 
عام قال: فا الستون؟ قال: قال الله عزوجل: فاطعام ستين مسكيناً (أو) صيام 
شهرين متتابعین“» قال: فا السبعون؟ قال: اختار موسى قومه سبعين رجلاً 
لميقات ربّه. قال: فا الثمانون؟ قال: قرية بالجزيرة يقال ها «غانين» [منها]© قعد 
نوح في السفينة واستوت على الجبودي وغرّق 2" الله القوم. 

قال: فا التسعون؟ قال: الفلك المشحون اتخذ [نوح فيه تسعين]”" بيتاً 
للبهائم. قال: فا المائة؟ قال كان لداود عليه السلام ستّون سنة وهب له آدم أربعين 


[سنة من عمره](). فلا حضر آدم الوفاة جحدء فجحد ذرّيته. 


)١(‏ يوسف:4. 

(1) في «ج» قوم 

(۳) أثيتناه من البحار. 

)4( تلفيق من سورة المجادلة آية : 4 

(0) أتبتناه من ااج». 

0 في « : أغرق. 

8 اه من «ج». وفي البحار: انَحذَ يوماً فيها بيتأ للبهائم 
(۸ أثبتناه اه من «ج» 


1 


في فضائله عليه السلام EAA)‏ 

فقال: يا شاب صف لي حمداً صل الله عليه وآله كان أنظر إليه حت اومن 
به الساعة؛ فبكئ عل عليه السلام ثم قال: يا مودي هيجت أحزاني. كان حبيبي 
[رسول الله ]“ صل الله عليه وآله صلب الجبين. مقرون الحساجبين. أدعسج ”© 
العينين. سهل الخدّين, أقنى ‏ الأنف. دقيق المسربة*» كث اللحية, براق الثناياء 
کان عنقه أبريق فضّة. 

كان له شعرات من لبت" إلى سر ته متفرّقة كأنْهما قضيب كافورء لم يكن 
بالطويل الذاهب, ولا القصير الغزر, كان إذا مشئ مع الناس غمرهم ”.كان إذا 
مشئ كأنّه ينقطع من صخرة أو ينحدر من صببء كان مبدول الكعبين, لطيف 
القدمين. دقيق الخصر, عبامته السحاب. سيفه ذو الفقار, بغلته دلدل, حماره 
اليعفور, ناقته العضباء. فرسه المبدول» قضيبه الممشوقء كان أشفق الناس على 
الناس. وأرأف الناس بالناس. كان بين كتفيه خاتم النبّة. مكتوب على الخاتم 
سطران, اول سطر «لا إله إلا الله» والثاني «محمد رسول الله» هذه صفته يا يهودي. 

فقال المهوديان: نشهد أن لا إله إلا الله. وأنّ حمداً رسول الله. وأَنّك وصئّ 
محمد حقّاً. وأسلما وحسن اسلامه) ولزما أمير المؤمنين عليه السلا فكانا معد 
حى كان من أمر الجمل ما كان. فخرجا معه إلى البصرة. فقتل أحدهما في وقعة 


)١(‏ أثبتناه من لاب». 

(1) في «ج» والبحار: صلت 

(0) الدعج والدعجة: السواد في المين وغيرها. 

() القنافي الأنف: طوله دة أرنبته مع حدب في وسطه. 
(5) المسربة: ما دق من شعر الصدر مائلاً إلى الجوف. 
(1) اللبة: المنحر. . والجمع اللبات. 

(۷) في «ج»؛ غمرهم نوره. 

(۸) في «ج»: مدوّر. 

(5) في «ج»: لزار. 


WY 


|0 المجلّد الثاني 


الجمل وبق الآخر حى خرج معه إلى صفين فقتل (. 


[فى جوابه عليه السلام عن مسألة يهودى آخر] 

وبحذف الاسناد مرفوعاً إلى الصادق عليه السلام قال: لا بايع الناس عمر 
بعد وفاة أبي بكر أتاه رجل من شبّان الهود وهو في المسجد. فسلّم عليه والناس 
حوله فقال: يا عمر”" دلَني على أعلمكم بالله وبرسوله وبكتابه وسئّته. فأومأ إلى 
علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: هذا. 

فتحوّل الرجل إلى علي عليه السلام فسأله: أنت كذلك؟ فقال: نعم فقال: 
اق أسألك عن ثلاث وثلاث وواحدة, قال: أفلا قلت عن سبع؟ قال اليهودي: لا 
إا أسألك عن ثلاث فإن أصبت”" فيهنَ سألتك عن ثلاث بعدهاء وإن م تصب لم 
أسألك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخبرني إذا أجبتك بالصواب والحقٌ 
تعرف ذلك _وكان الف من علياء المهود وأحبارها. يروون” اه من ولد هارون 
أخي موسى بن عمران -؟ فقال: نعم. 

قال أمير المؤمنين عليه السلام:بالله الذي لا إله إلا هو لأن أجبتك بالصواب 
والحق لتسلمنَ وتدع اليهودية؟ فحلف له وقال: ما جئتك إل مرتاداً أريد الإسلام, 
فقال: يا هاروني سل عا بدا لك تخبر إن شاء الله تعالى. 

[قال اليهودي]*: فأخبرني عن أوَّل شجرة نبتت على وجه الأرض» وعن 
اول عين نبعت في الأرض. وعن اول حجر وضع على وجه الأرض. فقال أمير 
)١(‏ عنه البحار لحي 1 
(1) في «الف»: يا أمير المؤمنين 
(۳) في «ب»: أجبت 
(4) في «ج»: يرون. 


(0) ااتبتناه من «ج» 


YA 


المؤمنين عليه السلام: أمَا أوّل شجرة نبتت على وجه الأرض فإ أهل الأرض 
يزعمون انا الزيتونة وكذبواء نا هي النخلة وهي العجوة. هبط بها آدم من الجنّة 
فغرسهاء وأصل النخل كلّه منها. 

وأما أل عين نبعت على وجه الأرض فإنّ الود يزعمون الها العين التي في 
بيت المقدس تحت الحجر وكذبواء بل هى عين الحياة الى انتهى موسى وفتاه اليهاء 
فغسلا فيها السمكة“ فحييت. وليس من ميّت يصيبه ذلك الماء إل حيى» وكان 
الخضر عليه السلام شرب منها ولم يجدها ذو القرنين. 

ع أل حجر وضع على وجه الأرض فإنّ الهود يزعمون انه الحجر الذي 
في بيت المقدس وكذبوا. إا هو الحجر الأسود هبط به آدم من الجنّة» فوضعه على 
الركن والناس يستلمونه. وكان أشدَ بياضاً من الثلج فاسودٌ من خطايا بني آدم. 

قال: فأخبرني كم هذه الأمّة من امام هدى. هادين مهديّينء لا يضررّهم 
خذلان من خذهم؟ وأين مغزل محمد من الجنّة؟ ومن معه من أمّته في الجنّة؟ قال 
أمير المؤمنين عليه السلام: أمَا قولك كم هذ الأمة من امام هدى, وأين مغزل محمد 
من الجنّة. ومن معه من أَمته في الجنّة. فان أئة لطدئ اثنا عش اما مفزل محمد صلل 
اله عليه وآله ف أشرف الجنان وأفضلها وجنّة عدن. وأمًا الذين معه فهؤلاء الأئمة 
الائنى عشر أئمة الهدئ. 

قال الفق: صدقت. فوالله الذي لاإله إلا هو اله مكتوب عندي باملاء موسى 
وخطّ هارون بيده قال: فأخبرني كم يعيش وص حمد بعده» وهل يموت موتاً أو 
يُقتل قتلاً؟ قال له: ويحك أنا وصىّ محمد. أعيش بعده ثلاثين لا يزيد يوماً ولا 
ينقص يوماً ثم يبعث أشقاها شقيق عاقر ناقة صالم. فيضربني ضربة في قرفي 
)١(‏ في «ج»: السسكة المالحة. | 


(1) قال العلامة المجلسي رحمه الله قي ذيل الحديث: أقول: ليس هذا في أكثر الروايات. ويشكل تصحيحه لعدم 


ج 


1۹ 


فتخضب منه لحيتي, ثم بكى عل عليه السلام بكاءٌ شديداً. قال: فصرخ الف 
وقطع سبحته”" وقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أنّ حمداً رسول الله [وأنّك 
وصيّه وخليفته» وهادي الأمة. وحبى السنّة من بعده]*" والحمد لله رب 
العالمين©. : 


[خبر حذيفة بن اليمان رحمه الله من تآمر القوم ونكتهم البيعة وتخلفهم 
عن جيش أسامة] 
بحدف الاسناد قال: ل استخلف عثان بن عفان آوئ إليه عمّه الحكم بن 
العاص وولده مروان والحارث بن الحكم. ووجّه عمّاله في الأمصار. وكان فيمن 
وجه عمر بن سفيان بن المغيرة بن أبي العاص بن اميّة إلى مشكان, والحارث بن 
الحكم إلى المدائن. فأقام بها مدّة يتعسّف أهلها ويسبيء معاملتهم. 
فوفد منهم إلى عثان وفد يشكوه. وأعلموه بسوء ما يعاملهم به. وأغلظوا 
عليه في القول. فولى حذيفة بن الان عليهم ‏ وذلك في آخر أَيّامه فلم يتصرف 
حذيفة بن المان عن المدائن إلى أن قتل عمان واستخلف علي بن أبي طالب عليه 
السلام, فأقام حذيفة عليها وكتب إليه: 
< اتحاد يومي وفاتهما صلوات لله عليهماء ويمكن أن يقال بناء الثلاثين على التقريب وقوله عليه السلام: ولإ 
يزيد» استنناف لبيان أن الموعد الذي وعدت لك لا يتخلف وأعلمه بحيث لا يزيد یوما ولا يتقص یوما وقیل: 
الضمير راجع إلى كتاب هارون, وربّما يُقرأ تزيد وتنقص على صيغة الخطاب [اقول: كما هو في نسخة «ب»] ‏ 
أي انك رأيت في كتاب أبيك هارون ثلاثين سنة فتتوهم اله لاكسر فيها. وليس ذلك بل هو مبني على إتسمام 
الكسر, ولا يخفى بعدها 
)١١‏ في البحار: كستيجه. وهو خيط غليظ یشده الذي فوق ثيابه دون الزنار. معرب كُشتي. 
(1) أثيتناه من «ج». 
() عنه البحار ٩ :7١‏ ج !؛ ونحوه في كمال الدین : ۲۹۷ ح ۵ باب 57: عنه البحار T3‏ إلالاحه؛ والخصال : 


1ح ٤١‏ أبواب الاثنى عشر, والاحتجاج ١‏ ۷ ح۱۲۸ والكافي 05١ :١‏ ح8؛ وغميبة النعمانى : ٩۷‏ 
۹ 


م1 


في فضائله عليه السلام اا 


«بسم الله الرحمن الرحيم, من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى حذيفة بن 
المانء سلام عليكء أمّا بعد فإنى قد وليك ماكنت عليه" لمن كان قبلي من حرف 
المدائن, وقد جعلت إليك اعمال الخراج والرستاق وجباية أهل الذمّة. فاجمع إليك 
ثقاتك ومن أحببت تمن ترضئ دينه وأمانته. واستعن بهم على أعبالك فإِنٌ ذلك 
أعرّ لك ولوليك وأكبت لعدوّك. 

وإ آمرك بتقوى الله وطاعته في السرّ والعلانية. وأحذّرك عقابه في ا مغيب 
والمشهد. وأتقدم إليك بالاحسان إلى الحسن, والشدّة على المعاند. وآمرك بالرفق 
في أمورك. واللين والعدل على رعيّتك, فإنّك مسؤول عن ذلك. وانصاف المظلوم, 
والعفو عن الناس. وحسن السيرة ما استطعت, فالله يجزي المحسنين. 

وآمرك أن تبي خراج الأرضين على احق والنصفة, ولا تتجاوز ما تقدّآمت 
به إليك, ولا تدع منه شيئاًء ولا تبتدع فيه أمراً ثم اقسمه بين أهله بالسويّة والعدل» 
واخفض لرعيتك جناحك. وواس بينهم في حلسك. وليكن القريب والبعيد عندك 
5 الحق سواء. واحكم بين الناس بالحق» وأقم فيهم بالقسطء ولا تتبع الهوئ, ولا 
تخف في الله لومة لالم فإِنٌ الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون. 

ولقد وجّهت إليك كتاباً لتقرأه على أهل مملكتك ليعلموا رأينا فيهم وفي جميع 
المسلمين, فأحضعرهم واقرأه عليهم» وخذ البيعة لنا على الصغير والكبير منهم إن 
شاء الله تعالى». 

قال: فلا وصل عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى حذيفة جمع الناس فص 
مہم ثم أمر بالكتاب فقرئ عليهم وهو: 

«يسم الله الرحمن الرحير. من عبد الله على أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي 
هذا من المسلمين. سلام عليكم, فإ أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وأسأله أن 
)١(‏ في «ج»:ماكنت تليه. 
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ا 3 المجلّد الثاني 


يصق على محمد وآله. نالعال ET‏ 
وسل اناما له ٠‏ وحسن تدبيره, ونظر اله( لعباده. وخ پەن حت 
من خلقه, فبعث إليهم محمداً صلى اله عليه وآله فعلّمهم الكتاب والحكنة اكراماً 
وتفضيلاً هذه الأمّة. وأدّهم لكي بهتدواء وجمعهم لثلا يتفرًقوا ٠‏ وفقههم لثلايجوروا. 

فلا قضئ ماکان ن عليه من ذلك مضئ إلى رحمة الله حميداً محموداً ثم أن بعض 
المسلمين أقاموا بعده رجلين رضوا بهداهما وسيرتهياء فأقاما ما شاء الله م توقّاهما 
الله عزوجل» ثم ولوا بعدهما الثالث. فأحدث أحداثاً. ووجدت الأمة عليه فعالاٌ 
فاقوا عليه ثم نقموا منه فغيرواء ثم جاؤوني كتتابع ا غيل فبايعوني. فإ أستهدي 
لله بهداه وأستعينه على التقوى. 

ألا وان لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة نبيه» والقيام عليكم بحقّه. واحياء 
ستتهء والنصح لكم با مغيب والمشهد, وبلله نستعين على ذلك وهو حسبنا ونعم 
الوكيل, وقد وليت أموركم حذيفة بن الهان وهو من ارتضى بهداه وأرجو 
صلاحه. وقد أمرته بالاحسان إلى حستكم. والشدّة على مريبكم. والرفق 
بجميعكم. أسأل اله لنا ولكم حسن الخيرة والاحسان ورحمته الواسعة في الانيا 
والآخرة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

مان حذيفة صعد ا منبر فحمد الله وأثنى عليه وص على النبي وآله ثم قال: 
الحمد لله الذي أحبى الحق,:وأمات الباظل: وجاء بالفدل. ودحض الجور. وكبت 
الظالمين0, تما الناس! إا وليكم وال“ أمير المؤمنين حقّا حم وخير من نعلمه 
بعد نيتنا عليه وآله السلام» وأولى الناس بالناس, وأحقهم بالأمر. وأقرمم إلى 
)١(‏ في «ب»: نظراً منه لعياده. 
(؟) في «ج»: اختص. 
(۳) في «ب»: الباطل. 1 ١‏ 
(4) في «ب» و «ج»: وليْكم الله ورسوله وأمير المؤمنين. 


WY 


في فضائله عليه السلام : AS)‏ 


الصدق, وأرشدهم إلى العدل, وأهداهم سبيلاً. وأدناهم إلى الله وسيلة, وأمسسّمهه(© 
برسول الله صل الله عليه وآله رحماً. 

أنيبوا إلى طاعة أُوّل الناس سلماً. وأكثرهم علماً. وأقصدهم طريقاً 
وأسبقهم أهاناً. وأحستهم يقيناً. وأكثرهم معروفاً. وأقدمهم جهاداً. وأعرّهم 
مقاماً. أخي رسول الله وابن عمّه. وأبي الحسن والحسينء وزوج الزهراء البتول 
سيّدة نساء العالمين, فقوموا انها الناس فبايعوا على كتاب الله وسنّة نبيّه. فان لله في 
ذلك رضى؛ ولكم مقنع وصلاح. والسلام. 

فقام الناس إبأجمعهم]”" فبايعوا أمير المؤمنين عليه السلام أحسن بيعة 
وأجمعها. فلا استتمّت البيعة قام إليه فتى من أبناء العجم وولاة الأنصار محمد بن 
عمارة بن التيهان أخو أي الهيتم بن التيهان, يقال له: «مسلم» متقلّداً سيفاً. فناداه 
من أقصى الناس: أا الأمير! إِنَا سمعناك تقول إف أوّل كلامك: إنما](" وليكم الله 
[ورسوله و] أمير المؤمنين حقَاً حمَاً. تعرض” لمن كان قبله من الخلفاء إِنّهم لم 
يكونوا أمراء المؤمنين حقَّاً. فعرّفنا ذلك أمّها الأمير رحمك الله ولا تكتمناء فإنّك من 
شهد وعاین"» ونحن مقلّدون ذلك أعناقكم, والله شاهد عليكم فيا تأتون به من 
النصيحة لأّمّتكم. وصدق الخبر عن نبيّكم صلى اله عليه وآله. 

فقال حذيفة: أيّهَا الرجل أمَا إذا سألت وفحصت هكذاء فاسمع وافهم ما 
اخبر به أمَا من تقدّم من الخلفاء قبل على بن أبي طالب من تسمّئ بأمير المؤمنين, 
فإنّمم تسوا بذلك وسمآهم الناس به. وأا عل بن أبي طالب فان جبرئيل عليه 


(۱) في «ج»: أقربهم. 


(e)‏ في «ج 
(1) في «ج»: وغبتا. 
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١ BE)‏ المجلّد الثاني 


السلام سمه بهذا الاسم عن الله تعالی» وشهد له رسول الله صل الله عليه وآله عن 
سلام جبرئيل له بإمرة المؤمنين. وكان أصحاب رسول اله صل الله عليه و آله 
يدعونه في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله بإمرة المؤمنين(. 

قال الفق: خبرنا كيف كان ذلك ي رمك الله. قال حذيفة: ان الاس كانوا 
يدخلون على رسول اله صلى الله عليه وآله قبل الحجاب إذا شاؤواء فنهاهم صل 
له عليه وآله أن يدخل أحد إليه وعنده دحية بن خليفة الكلي. وكان رسول الله 
صلی اله عليه وآله يراسل قيصراً ملك الروم وبني حنيفة وبني سان على يده. 
وكان جبرئيل عليه السلام هبط عليه في صورته. ولذلك نهئ رسول الله صل الله 
عليه وآله أن يدخل المسلمون عليه إذاكان عنده دحية. 

قال حذيفة: :وإ أقبلت يوماً لبعض أموري إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله مهجراً رجاء أن ألقاه خالياً فلا صرت بالباب نظرت فإذا أنا بشملة قد 
سدلت على الباب» فرفعتها وهممت بالدخول ‏ وكذلك كنا تصنع ‏ فإذا أنا بدحية 
قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وآله والني نائم ورأسه في حجر دحية. فلا 
رأيته انصرفت. 

فلقيني عل بن أبي طالب عليه ألسلام في بعض الطريق, فقال: يا ابن المان 
من أين أقبلت؟ قلت: من عند رسول الله صلی الله عليه وآله. قال: وماذا صنعت 
عنده؟ قلت: أردت الدخول عليه في كذا وكذا_وذكرت الأمر الذي جئت له _فلم 
يتهّأ لي ذلك. قال: ولم؟ قلت: كان عنده دحية الكلي. ٠‏ وسألت علياً عليه السلام 


)١١(‏ روى صاحب الفردوس عن حذيفة قال: : لو علم الناس مت سمي علي أمير المؤمنين ما أنكروا فضله. سقي 
أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد. ٠‏ قال الله عزوجل: (وإذ أخذ رتك من م من ظهورهم ذريستهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربُكم» قالت الملائكة: بلى. قال تبارك وتعالى: آنا ريُكم. ومحمد نبيّكم وعلي 
أميركم. (الفردوس ۳: املكف نك 

(1) في «ج»: ملوك بني غسّان. 


في فضائه عله اسلا | ارب 


معونتي على رسول الله صل الله عليه وآله في ذلك الأمر. 

قال: فارجع معي فرجعت معهء فليا صمرتا إلى باب الدار لست بالباب 
ورفع عل عليه السلام الشملة ودخل فسأّم, فسمعت دحية يقول: وعليك السلام 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته, م قال له: اجلس فُحْذٌ رأس أخيك وابن عمك 
من حجري فأنت أولى الناس به. فجلس علي عليه السلام وأخذ رأس رسول الله 
صلی الله عليه وآله فجعله في حجره. وخرج دحية من البيت. فقال عل عليه 
السلام: أدخل يا حذيفة. 

فدخلت وجلست فا کان بأسرع أن انتبه رسول الله صل الله عليه وآله, 
فضحك في وجه على عليه السلام ثم قال: يا أبا الحسن مِنْ حجر مَنْ أخذت 
رأسي؟ قال: من حجر دحية الكلبي. فقال: ذلك جبرئيل عليه السلام. فا قلت له 
حين دخلت وماقاللك؟ 00 ْ 

قال: دخلت فسلّمت فقال لي: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته. فقال رسول اله صف الله عليه وآله: يا علي سلّمت عليك صلائكة الله 
وسکان سماواته بإمرة المؤمنين من قبل أن تسلّم عليك أهل الأرض. يا علي إنّ 
جبرئيل عليه السلام فعل ذلك عن أمر الله عزوجل. وقد أوحئ إليّ عن ري 
عزوجل من قبل دخولك أن أفرض ذلك على الناس. وأنا فاعل ذلك إن شاء الله 

فل كان من الغد بعثني رسول اله صل الله عليه وآله إلى ناحية فدك في 
حاجة جةء فلبثت امأ ثم قدمت» فوجدت الناس يتحدّثون انّ رسول الله صل الله 

عليه وآله أمرالناس أن يسلّموا على على بإمرة المؤمنين, وان جبرئيل عليه السلام 
أتاه بذلك عن الله عزوجل. 

فقلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا فقد سمعت جبرئيل عليه 
السلام يسلّم على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين ‏ وحدّثتهم الحديث ‏ فسمعفي 


1A0 


ااال E‏ المجلد الثاني 


عمر بن ا خطاب وأنا أحدث الناس في المسجد. فقال لي: أنت رأيت جبرئيل 
و سمعته, ء اتق القول فقد قلت قولاً عظيماً. وقد خولط بك » فقلت: :نعم أنا رأيت ذلك 
وسمعته, فأرغم الله أنف من رغم, فقال: يا أبا عبد الله لقد رأيت وسمعت عجباً. 

قال حذيفة: فسمعني بريدة بن الحصيب الأسلمي وأنا أحدّث ببعض ما 
رأيت وسمعت. فقال لي: والله يا ابن الان لقد أمرهم رسول الله صل الله عليه وآله 
بالسلام على على بإمرة المؤمنين, فاستجابت له طائفة يسيرة من الناس» ورد ذلك 
عليه وأباه كثير من الناس. فقلت: يا بريدة أكنت شاهداً ذلك اليوم؟ فقال: نعم من 
أله إلى آخره فقلت له: حدّثني به رحمك الله فإ كنت عن ذلك اليوم غائباً. 

فقال بريدة: كنت أنا وعّار أخي مع رسول الله صل الله عليه وآله في نخيل 
بتي النجار. فدخل علينا علي بن أبي طالب عليه السلام فسلّم. فرد عليه رسول الله 
صل الله عليه وآله ورددناء ثمّ قال له: يا علي اجلس هناك فجلس» فدخل رجال 
فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالسلام على علي بإمرة المؤمنين. ف موا 
وما کادواء م دخل أبو بكر وعمر فسلّا فقال هما رسول الله صل الله عليه وآله: 
سلا على عل بإمرة المؤمنين. فقالا: الأمر 0" من الله ورسوله؟ فقال: نعم. 

ثم دخل طلحة وسعد بن مالك فسلّاء فقال هما رسول الله صل الله عليه 
وآله: سلا على عل بإمرة المؤمنين, فقالا: عن الله ورسوله؟ فقال: نعم قالا: سمعنا 
وأطعناء م دخل سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنهها فسلًماء فردٌ عليهم| 
السلام ثم قال: سلما على علي بإمرة المؤمنين. فسل)ا وام يقولا شيئاً. ثم دخل خزية 
بن ثابت وأبو اهيثم بن التيهان فسلاء فر عليهما السلام م قال: سلا على علي 
بإمرة المؤمنين, ففعلا ولم يقولا شيئا. 

ثم دخل عار والمقداد فسلًاء فر عليه السلام فقال: سلما على على بإمرة 


)١(‏ في «ج»: الامرة. 


كما 


المؤمنين, ففعلا ولم يقولا شيئاً. ثم دخل عثان وأبو عبيدة فسلّاء قر عليهما السلام 
وقال: سلما على عل بإمرة المؤمنين. قالا: عن الله ورسوله؟ قال: نعم [فسلّ)]0". 

ثم دخل فلان وفلان وعد جماعة من المهاجرين والأنصار_كلٌ ذلك يقول 
رسول اله صلى الله عليه وآله: سلّموا على علي بإمرة المؤمنين. فبعض سلُم ولا 
يقول شيا وبعض يقول للني: عن الله ورسوله؟ فيقول: نعم» حقّى غص املس 
بأهله. وامتلأت الحجرة. وجلس بعض على الباب وفي الطريق, وكانوا يدخلون 
فيسلّمون ويخرجون. ثم قال لي ولأخي: قم يا بريدة أنت وأخوك فسلً) على علي 
بإمرة المؤمنين. فقمنا وسلّمنا م عُدنا إلى مواضعنا فجلسنا. 

قال :م أقبل رسول الله صلی اله عليه وآله عليهم جميعاً فقال: : اسمعوا وعول 
ِف أمرتكم أن ن تسلّموا على علي بإمرة المؤمنينء وان رجالاً سألوني أذلك عن أمر 
لله وام رسؤلة: وم كان لحمّد أن يأتي أمراً من تلقاء نفسه بل بوحي رب وأمره 
أفرأيتم والذي نفسي بيده لأن أبيتم ونقضتموه لتكفرون ولتفارقون ما بعثني به 
رىء فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

قال بريدة: فلا خرجنا سمعت بعض أولئك الذين أُمروا بالسلام على علي 
بإمرة المؤمنين [من قريش] يقول لصاحبه ‏ وقد التفّت بها طائفة من الجفاء 
البطاء من الإسلام من قريش -: أما رأيت ما صنع حمد بابن عمّه من علو المغزلة 
والمكان؟ ولو يستطيع والله لجعله نبياً من بعده. فقال له صاحبه: أمسك ولا يكر 
عليك هذا فإِنّا لو فقدنا حمداً لكان هذا فعله تحت أقدامنا. 

قال حذيفة: ومضى0© بريدة إلى بعض طريق الشام ورجع وقد قُبض 
رسول الله صلى الله عليه وآله وبايع الناس أبا بكر فأقبل بريدة فدخل المسجد 
)١(‏ أثبتناء من درج». 
(؟) أثبتناء من «ج». 
(۳) في «ج»: ثم خرج. 


AY 


وأبو بكر على المنبر وعمر دونه بمرقاة, فناداهما من ناحية المسجد: يا أبا بكر ويا 
عم فقالا: وما لك يا بريدة أجننت؟ فقال هم: والله ما جننت ولكن أين سلامكا 
بالأمس على علي بإمرة المؤمنين؟ 

فقال له أبو بكر: يا بريدة الأمر يحدث بعده الأمر. وانّك غبت وشهدنا 
والشاهد يرئ ما لا یری الغائب. فقال لهها: رأيتها مالم یره الله ولا رسوله. وف لك 
صاحبك”2 بقوله: ولو فقدنا حمداً لكان هذا قوله تحت أقدامناء ألا ان المدينة 
حرام علي أن أسكنها أبدأ حٌّ أموت. 

فخرج بريدة بأهله وولده. فغزل بين قومه بني أسلم, فكان يطلع في الوقت 
دون الوقت. فلا قضى الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام سار إليه وكان معه حقى 
قدم العراق. فلًا أصيب أمير المؤمنين عليه السلام صار إلى خراسان. فنزها ولبث 
هناك إلى أن مات رحمه الله 

"قال حذيفة: فهذا أنباء ما سألتنى عنه. فقال الفتی: لا جزى الله الذين شهدوا 
رسول اله صل الله عليه وآله وسمعوه يقول هذا القول في عل خيراً. فقد خانوا لله 
ورسولهء أزالوا الأمر عمّن رضيه الله ورسوله. وأقرّوه فيمن لم یره الله ولا رسوله 
لذلك أهلاً. لا جرم والله لن يفلحوا بعدها أبداً. 

فنزل حذيفة عن منبره فقال: يا أخا الأنصار انّ الأمر كان أعظم مما نظن 
اله عزب والله البصر, وذهب اليقين, وكثر المخالف. وقلّ الناصر لأهل الحق» فقال 
له الفتى: فهلا انتضيتم أسيافكم. ووضعتموها على رقابکم وضربتم بها الزائلين 
عن الحق قدماً حي تهوتوا أو تدركوا الأمر الذي تحبّونه من طاعة الله عزوجل 
وطاعة رسوله؟ فقال: يا أبّها الفتى اله أخذوا”" بأسماعنا وأبصارناء وكرهنا الموت» 


)١(‏ في «ج»: ولكن هذا وفاء صاحبك. 
(1) في «ج»: أخذ واف بأسماعنا. 


في ندا عله ادام .. ار 


وزيّت عندنا الحياة. سبق عند الله بإمرة الظالمين, ونحن نسأل الله التغمّد© 
لذنوبناء والعصمة فيا بق من أجالناء فإنّه مالك رحير, ثم انصرف حذيفة إلى مغزله 
وتفرّق الناس. 

قال عبد الله بن سلمة: فبينا أنا ذات يوم عند حذيفة أعوده في مرضه الذي 
مات فيه. وقد كان يوم قدمت فيه من الكوفة وذلك من قبل قدوم عل عليه 
السلام إلى العراق, فبينا أنا عنده إذ جاء الف الأنصاري فدخل على حذيفة, 
فرحب به فأدناه”" وقرب تجلسه. وخرج من كان عند حذيفة من عوّاده. وأقبل 
عليه الفتى فقال: يا أبا عبد الله سمعتك يوماً تحدّث عن بريدة بن الخصيب الأسلمى 
اله سمع بعض القوم الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسلّموا على علي 
عليه السلام بإمرة المؤمنين يقول لصاحبه: أما رأيت اليوم ما صنع محمد بأبن عيّه 
من التشريف وعلوٌ المغزلة حى لو قدر أن يجعله نبياً لفعل. فأجابه صاحبه فقال: 
لايكبرنٌ عليك. فلو قد فقدنا حمداً لكان قوله تحت أقدامناء وقد ظننت نداء 
بريدة هما وهما على المنير انها صاحبا القول. 

قال حذيفة: أجل القائل عمر وامجيب أبو بكر. فقال الفتى: إِنَاله وإنًا إليه 
راجعون. هلك وله القوم وبطلت أعباهم؛ قال حذيفة: ولم يزل القوم على ذلك 
الارتداد وما يعلم الله منهم أكش فقال الفی: :قد كنت أحبٌ أن أتعرّف هذا الأمر من 
فعلهم ولكيّي أجدك مريضاً وأنا أكره أ ن أُملّك بحديقي ومسألتي, وقام لينصرف. 

فقال حذيفة: :لا بل اجلس يا ابن أخي. وتلق مي حديثهم وإن كربني ذلك. 
فلا أحسبني إلا مفارقكم اف لااحبٌ أن يغتر ممنزلته) في الناس. فهذا ما أقدر عليه 
۲ في «ج»: علم اله 


)( في «ج»: الصفح 


(۳) في «ج»: فرحب به وأقبل به وأدناه 
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ااا المجلّد الثاني 


من النصيحة لك, ولأمير المؤمنين عليه السلام من الطاعة له ولرسوله صل الله 
عليه وآله وذكر منزلته. فقال: يا أبا عبد الله حدّثني بجا عندك من أمورهم لأكون 
على بصيرة من ذلك. 

فقال حذيفة: اذأ والله لاخبرنّك بخبر سمعته ورأيته. ولقد والله دنا ذلك من 
فعلهم على انهم والله ما آمنوا بالله ولا رسوله طرفة عين, واخبرك ان اله تعالى أمر 
رسوله صلی الله عليه وآله في سنة عشر من مهاجرته من مكة إلى المدينة أن يحج 
هو ويح الناس معهء فأوحى إليه بذلك: «وأذّن في الناس با لحج يأتوك رجالاً وعلى 
کل ضامر يأتين من كل فج عميق 206 

قأمر رسول الله صل الله عليه وآلهالمؤذنين فأذنوا في أهل السافلة والعالية: 
ألا انّ رسول الله صل الله عليه وآله قد عزم على ا حح في عامه هذا ليفهم”" الناس 
حجهم, ويعلّمهم مناسكهم: فيكون سنّة هم إلى آخر الدهر. 

قال: فلم يبق أحد تن دخل في الإسلام إلا حج مع رسول لله صل الله عليه 
وآله سن عشر ليشهدوا منافع طم ويعلَمهمٍ حجهم ويعرّفهم مناسكهم؛ وخرج 
رسول لله صل الله عليه وآله بالناس وخرج بنسائه معه وهي حجة الوداع, فلا 
استترء حجهم. وقضوا مناسكهم. وعرف الناس جميع ما احتاجوا إليه. وأعلمهم اله 
قد أقام هم ملّة ابراهيم عليه السلام, وقد أزال عنهم جميع ما أحدثه المشركون 
بعده» ورد احج إلى حالته الأولى. ودخل مكة فأقام بها يوماً واحداًء فهبط عليه 
جبرئيل الأمين عليه السلام بأل سورة العنكبوت, فقال: يا محمد اقرً: «إبسم الله 
الرحمن الرحم »الم ه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون ه ولقد 
فتنّا الذين من قبلهم فليعلمنٌ الله الذين صدقوا وليعلمنٌ الكاذبين ه أم حسب الذين 


(0) الحج :لاق 
00 في «ب»: ليعلّم. 


في ناد لهالا ا ارت 


يعملون السيّئات أن يسبقونا ساء ما يحكون)(. 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله: يا جبرئيل وما هذه الفتنة؟ فقال: :ي 
محمد أن الله يقرئك السلام ويقول لك: إن ما أرسلت نيياً بلك إلا أمرته عند 
أنقضاء أجله أن يستخلف على أمّته من بعده من يقوم مقامه. ويحيى هم سدّته 
وأحكامه. فالمطيعون لله فيا يأمرهم به رسوله هم الصادقون, والخالفون عليه أمره 
هم الكاذبون, وقد دنا يا محمد مصيرك إلى ربّك وجنّته. وهو يأمرك أن تنصب 
لأمتك من بعدك علي بن أبي طالب وتعهد إليه. فهو الخليفة القائم برعيتك وأمتك. 
إن أطاعوه [أسلموا](" وإن عصوه [كفروا]!”. وسيفعلون ذلك وهي الفتنة التي 
تلوت عليه الآي فيها. 1 

وان الله عزوجل يأمرك أن تعلّمه جميع ما علّمك. وتستحفظه جميع ما 
حفظك“ واستودعك. فإنّه الأمين المؤقن. يا محمد انى اخترتك من عبادي ا 
واخترته لك وصياً. 

قال: فدعا رسول الله صل الله عليه وآله عليّاً فخلا به يومه ذلك وليلته. 
واستودعه العلم والحكمة التي آتاء اله إيّاهاء وعرّفه ما قال جبرئيل عليه السلام, 
وكان ذلك في يوم عائشة بنت أب بكر, فقالت: يا رسول الله لقد طال استخلاؤك 
بعلي منذ اليوم؟ قال: فأعرض عنها رسول الله صل الله عليه وآله. فقالت:لم 
تعرض عنی يا رسول الله بأمر لعلّه يكون لي صلاحاً؟ فقال: صدقت. وأي الله لأمر 
صلاح لمن أسعده الله بقبوله والايمان به. وقد أمرت بدعاء الناس جميعاً إليه 
وستعلمين ذلك إذا أنا قت به في الناس. 
(1) العتكيوت: .1-١‏ 
(1) أثبتناه من «ب» و«ج». 


(۳) أثبتناء من «ب» و «ج». 
(4) في «ج»: استحفظك. 


331 


ار جلد لاني 


قالت: يا رسول الله ول لا تخيرني به الآن لأتقدم بالعمل به والأخذ با فيه 
الصلاح؟ قال: سأخيرك به فاحفظيه إلى أن أؤْمر بالقيام به في الناس جميعاً. فإنّك 
إن حفظتيه حفظك الله في العاجلة والآجلة جميعاً. وكانت لك الفضيلة بسبقه 
والمسارعة إلى الايمان بالله ورسولهء وإن أضعتيه وتركت رعاية ما ألقي إليك منه 
كفرت بربّك. وحبط أجرك. > وبرئت منك ذمة الله وذمة رسوله. وكنتٍ من 
المخاسرين» ولم يضر اله ذلك ولا رسوله. 

فضمنت له حفظه والايمان به ورعايته. فقال: إن الله تعالى أخبرني ان عمري 
قد انقضى. وأمرني أن أنصب علياً للناس علماً. وأجعله فيهم إماماً. وأستخلفه كا 
استخلف الأنبياء من قبلي أوصياءها. وأنا صائر إلى أمر ري وآخذ فيه بأصره. 
فليكن هذا الأمر منك تحت سويداء قلبك إلى أن يأذن الله بالقيام به. فضمنت له 
ذلك وقد اطلع لله نبت على ما يكون منها فيه ومن صاحيتها حفصة وأبويهماء فلم 
تلبث أن أخبرت حفصة, وأخبرت كلّ واحدة منها أياها. 

فاجتمعا فأرسلا إلى جماعة الطلقاء والمنافقين فخبراهم بالأمر, فأقبل 
بعضهم على بعض وقالوا: أنّ حمداً يريد أن يجعل هذا الأمر في أهل بيته كسئّة 
كسرئ وقيصر إلى آخر الدهر. ولا الله ما لكم في الحياة من حظ إن أفضئ هذا 
الأمر إلى عل بن أبي طالب. وان حمداً عاملكم على ظاهركم وان علياً يعاملكم 
على ما يجد في نفسه منكم» فأحسنوا النظر لأنفسكم في ذلك وقدّموا رأيكم فيه. 

ودار الكلام فيا بينهم وأعادوا ا نطاب وأحالوا الرأيء فاتفقوا على أن 
ينفروا بالنبي صلی الله عليه وآله ناقته على عقبة هرشی وقد كانوا صنعوا مثل 
ذلك في غزاة تبوك فصرف الله الشرّ عن نبيّه صلى الله عليه وآله, واجتمعوا في أمر 
)١(‏ في «ج»؛ الهريش, وهو بالفتح ثم السكون والقصر -: ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة ترى من البحر. 

ولها طريقان فكل من سلك واحداً منها أفضى به إلى موضع واحد. 
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رسول الله صل الله عليه وآله من القتل والاغتيال واسقاء الس على غير وجه. وقد 
كان اجتمع أعداء رسول الله صلى اله عليه وآله من الطلقاء من قريش والمنافقين 
من الأنصار, ومن كان في قلبه الارتداد من العرب في المدينة وما حوهاء فتعاقدوا 
وتحالفوا على أن ينفروا به ناقته. وكانوا أربعة عشر رجلاً. وكان من عزم رسول الله 
صل الله عليه وآله أن يقير علياً عليه السلام وينصبه للناس بالمدينة إذا قدمها. 
فسار رسول الله صلی الله عليه وآله يومين ولیلتین. فلي كان في اليوم الثالث 
أتاه جبرئيل عليه السلام بآخر سورة الحجر فقال: اقرأ: ( لنسئلئّهم أجمعين ه عا 
كانوا يعملون ه فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين ه إناكفيناك المستهزئين ي( 
قال: ورحل رسول اله صل لله عليه وآله وأَغدٌ السير”" مسرعاً إلى دخول 
المدينة لينصب علياً علماً للناس. فليا كانت الليلة الرابعة هبط جبرئيل عليه 
السلام في آخر الليل فقرأ عليه: يا أتّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك وإن لم 
تفعل فا بلّغت رسالته وله يعصمك من الناس انَّ الله لا هدي القوم الكافرين» ^“ 
وهم الذين هموا برسول الله صلى الله عليه وآله. 
فقال صل الله عليه وآله: أما تراني يا جبرئيل أَغدّ السير يحدّاً فيه لأدخل 
المدينة فأفرض ولايته على الشاهد والغائب» قال له جبرئيل عليه السلام: إن الله 
يأمرك أن تفرض ١‏ ولايته غداً إذا نزلت منزلك. فقال رسول الله صل الله عليه 
وآله: نعم يا جبرئيل غداً أفعل ذلك إن شاء الله. 
وأمر رسول الله صلی الله عليه وآله بالرحيل من وقته وسار الناس معه حقّى 
نزل بغدير خم. وصلى بالناس وأمرهم أن يجتمعوا إليه. ودعا علي عليه السلام 
)00( الحجر : 10-۲ 5 1 
(؟) أي أسرع, وفي «ب»: أعدٌ. وفي «ج»: أغدق. 
(۳) المائدة: 1۷. 
(4) في «ب»: تعر ض. 
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ورفع رسول الله صلی الله عليه وآله يد علي اليسرئ بيده المنى, ورفع صوته بالولاء 
لعل على الناس أجمعين. وفرض طاعته عليهم. وأمرهم أن لا يختلفوا عليه بعد 
وخبرهم ان ذلك عن أمر الله عزوجل. 

وقال هم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
فن كنت مولاه فعليّ مولاه, اللّهمّ وال من والاه, وعاد من عاداه. وانصر من نصدره. 
واخذل من خذلهء ثم أمر الناس أن يبايعوه. فبايعه الناس جميعاً و يتكلم منهم 
أحد. وقد كان أبو بكر وعمر تقدّما إلى الجحفة, فبعث وردّهما ثم قال ها النبي 
صل الله عليه وآله متهجّماً: يا ابن أبي قحافة ويا عمر بايعا علياً بالولاية من 
بعديء فقالا: أمر من اله ومن رسوله؟ فقال: وهل يكون مثل هذا عن غير أمر 
اله !نعم أمر من الله ومن رسولهء فبايعا ثم انصرفاء 

وسار رسول الله صلی الله عليه وآله باق يومه وليلته حت إذا دنوا من عقبة 
هرشى: تقدّمه القوم قتواروا في ثنية العقبة. وقد حملوأ معهم دباباً وطرحوافها 
لحصى. 

فقال حذيفة: فدعاني رسول الله صل الله عليه وآله ودعا عبّار بن ياس 
وأمره أن يسوقها وأنا أقودها حت إذا صرنا في رأس العقبة ثار القوم من ورائناء 


ودحرجوا الدباب بين قوام الناقة. فذعرت وكادت تنفر برسول الله صل الله عليه 
وآله. فصاح بها النبي صل الله عليه وآله: أسكني وليس عليك بأ سء فأنطقها الله 
بقول عربي فصيح فقالت: والله يا رسول الله لا أزلت يدأ عن مستقر يد. ولا رجل 
عن موضع رجل وأنت على ظهري. 7 

فتقدم القوم إلى الناقة ليدفعوهاء فاقبلت أنا وعبّار نضرب وجوههم 


)١(‏ في «ب» و«ج»: من غير أمر الله ورسوله. 
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بأسيافنا ‏ وكانت ليلة مظلمة فزالوا عتا وأيسوا ما ظَنّوا وقدروا(". فقلت: يا 
رسول الله من هؤلاء القوم الذين يريدون”" ما ترى؟ فقال: يا حذيفة هؤلاء 
المنافقون في الدنيا والآخرة, فقلت: ألا تبعث إليهم يا رسول الله رهطا فيأتوا 
برؤوسهم؟ فقال: انّاللّه أمرني أن أعرض عنهم. وأكره أن تقول الناس أله دعا 
أناساً من قومه وأصحابه إلى دينه فاستجابوا له فقاتل بهم حقّ ظهر على عدرّه ثم# 
أقبل إليهم فقتلهم؛ ولكن دعهم يا حذيفة إن الله هم بالمرصاد. وسيمهلهم قليلاً ثم 
يضطرهم إلى عذاب غليظ. 

فقلت: من هؤلاء المنافقون يا رسول الله أمن المهاجرين أم من الأنصار؟ 
فسماهم لي رجلا رجلاً حت فرغ منهم» » وقد کان فهم أناشس [كنت]”” كاره أن 
يكونوا فيهم: فأمسكت عند ذلك فقال رسول الله صل الله عليه وآله: يا حذيفة 
كأنّك شاك في بعض من سمّيت لك» ارفع رأسك إليهم, فرقعت طرف إلى القوم وهم 
وقوف على الثنيةء فبرقت برقة فاضاءت جميع ما حولناء وثبتت البرقة حيّ خلتها 
مسا طالعةء فنظرت والله إلى القوم فعرفتهم رجلاً رجلا فإذا هم كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله. وعدد القوم أربعة عشر رجلا تسعة من قريش و خمسة من 
سائر الناس. 

فقال له الفتى: سهم لنا يرمك الله. فقال حذيفة: هم والله أبو بكر» وعمرء 
وعثان» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن آي وقاص. وأبو عبيدة بن 
الجرّاح. ومعاوية بن أبي سفيان. وعمرو بن عاص -هؤلاء من قريش وأا 
الخمسة الاخر: فأبو موسى الأشعري. والمغيرة بن شعبة الثقفي. وأوس بن الحدثان 
البصري, وأبو هريرة. وأبو طلحة الأنصاري. 
(۱) في «ج»: دبرواء 


(1) في «ج»: من هؤلاء القوم وما يريدون. 
(۳) أثبتناه من «ب». 


55 


ااا المجلّد الثاني 


قال حذيفة ثم انحدرنا من العقبة وقد طلع الفجرء فنزل رسول الله صلی الله 
عليه وآله فتوضّأ وانتظر أصحابه فا نحدروا من العقبة واجتمعوا. فرأي يت القوم 
بأجمعهم وقد دخلوا مع الناس وصلوا خلف رسول لله صل الله عليه وآله. فل 
انصرف من صلاته التفت فنظر إلى ابي بكر وعمر وأبي عبيدة يتناجون» فأمر 
منادياً فنادئ في الناس: لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس فيا بينهم بسو 

وارتحل رسول الله صل الله عليه وآله بالناس مغزل العقبةء فلا تزل المفزل 
الآخر رأئ سالم مولى أبي حذيفة أبا بكر وعمر وأيا عبيدة يسار بعضهم بعضاًء 
فوقف عليهم وقال: أليس قد أمر رسول الله صل الله عليه وآله أن ن لا يجتمع ثلاثة 
تفر من الناس على سر ر؟ والله لتخيروني فا أنتم وإلا أتيت رسول الله صلل الله عليه 
وآله أخبره بذلك منكم. 

فقال أبو بكر: يا سالم عليك عهد الله وميثاقه لن نحن خبرناك بالذي نحن 
فيه وبا اجتمعنا له. إن أحببت أن تدخل معنا فيه دخلت وكنت رجلا مستا وإن 
كرهت ذلك كتمته علينا؟ فقال سالم: لكم ذلك" وأعطاهم بذلك عهده وميثاقه 
-وكان سالم شديد البغض والعداوة لعل بن أبي طالب عليه السلام» وعرفوا ذلك 
منه - فقالوا له إا قد اجتمعنا على أن نتحالف ونتعاقد على أن لا نطيع حمداً فيا 
فرض علينا من ولاية عل بن أبي طالب بعده. 

فقال هم سالم: عليكم عهد الله وميثاقه انّ في هذا الأمر كنتم تخوضون 
وتتناجون؟ قالوا: أجل, علينا عهد الله وميثاقه انا أا كنا في هذا الأمر بعينه لا في 
شيء سواه قال سالم: وأنا والله اول من يعاقدكم على هذا الأمر ولايخالفكم عليه 
أله الله ما طلعت الشمس على أهل بيت أبغض لي من بني هاشم, »ولا في بني هاشم 
أبغض لي ولا أمقت من عل بن أبي طالب. » فاصنعوا في هذا ما بدا لكم فإ واحد 


)١(‏ في «ج»: ذلك لكم منّي. 
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5 فتعاقدوا من وقتهم على هذا الأمر ثم تفرّقواء فلا أراد رسول الله صل الله 
عليه وآله المسير اتوہ فقال هم: فها كنتم تتناجون في يومكم هذا وقد نهيتكم عن 
النجوئ؟ فقالوا: يا رسول الله ما التقينا غير وقتنا هذاء فنظر إليهم النبي صل الله 
عليه وآله ملي ثم قال هم: أنتم أعلم أم الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 
وما لله بغافل عب تعملون»27©. 

ثم سار حى دخل المدينة واجتمع القوم جميعاً وكتبوا صحيفة بينهم على ذكر 
ما تعاهدوا(" عليه في هذا الأمر. وكان أُوّل ما في الصحيفة النكث لولاية عل بن 
أبي طالب عليه السلام. وان الأمر لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسالم معهم ليس 
بخارج منهم؛ وشهد بذلك أربعة وثلاثون رجلا هؤلاء أصحاب العقبة. وعشرون 
رجلاً آخر, واستودعوا الصحيفة أبا عبيدة بن الجراح. وجعلوه أمينهم عليها. 

قال: فقال الفتى: يا أبا عبد الله يرحمك الله هبنا نقول انّ هؤلاء القوم رضوا 
أبا بكر وعمر وأبا عبيدة لأنَّهُم من مشيخة قريش [ومن المهاجرين الأوّلين]”", فا 
باهم رضوا بسالم وليس هو من قريش ولا من المهاجرين ولا من الأنصار؟ وما 
هو عبد لامرأة من الأنصار. 

قال حذيفة: يا فى انّ القوم أجمع تعاقدوا على إزالة هذا الأمر عن على بن 
أبي طالب عليه السلام حسداً منهم له وكراهة لأمره. واجتمع هم مع ذلك ماکان 
في قلوب قريش عليه من سفك الدماء. وكان خاصّة رسول الله صلی الله عليه وآله. 
وكانوا يطلبون الثأر الذي أوقعه رسول الله صلى اله عليه وآله بهم عند عل من بني 
هاشم, فإِما كان العقد على إزالة الأمر عن عل بن أبي طالب على هؤلاء الأربعة 
)١(‏ البقرة: .14٠0‏ 


(؟) في «ج»: تعاقدوا. 
(۳) أثيتناء من «ج». 
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عشر, وکانوا يرون ان سالماً رجل منهم. 

قال الفتى: فخبرني يرحمك الله عا كتب جميعهم في الصحيفة لأعرفه. فقال 
حذيفة: حدثتن ثتني 17 بذلك أسماء بنت عميس المدثعميّة امرأة أبي بكر »ان القوم 
اجتمعوا في منزل أبي بكر فتآمروا في ذلك وأسماء تسمعهم وتسمع جميع مأ 
يدبرونه في ذلك حت اجتمع رأيهم على ذلك. فأمروا سعيد بن العاص الأموي 
فكتب هم الصحيفة باتّفاق منهم» وكانت نسخة الصحيفة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اتفق عليه الملا من أصحاب محمد رسول 
لله من المهاجرين والأنصار الذين مدحهم لله في كتابه على لسان نبيّه. اتفقوا جميعاً 
بعد أن اجتهدوا في رأهم, وتشاوروا في أمرهم, وكتبوا هذه الصحيفة نظراً متهم 
إلى الإسلام وأهله على غابر الأيام وباق الدهور. ليقتدي بهم من يأتي من بعدهم 
من المسلمين. 

أ بعد فان اله ته وكرمه بعث حمداً رسولاً إلى الناس كافة بدينه الذي 
ارتضاء لعباده فأ من ذلك وبلغ ما أمره اله به, وأوجب علينا القيام بجميعه حت 
إذا أكمل الدين وفرض الفرائض. وأحكم السنن. واختار الله له ما عنده, فقبضه 
إليه مكرماً حبوراً من غير أن يستخلف أحداً من بعده. وجعل الاختيار إلى 
المسلمين يختارون لأنفسهم مَنْ وثقوا برأيه ونصحه. 

وان للمسلمين في رسول الله أسوة حسنة؛ قال الله عزوجل: (لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ي ° وان رسول الله لم 
يستخلف أحداً لٿا يجري ذلك في أهل بيت واحرٍ فيكون ارثا دون سائر 
(۱) في «ج»: حذائني. 

(۲) في «ج» : أمورهم. 


() الأحزاب: 31 
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المسلمين. ولئلا يكون دولة بين الأغنياء منهم. ولئلا يقول المستخلف انّ هذا الأمر 
باق في عقبه من والد إلى ولد إلى يوم القيامة. 

والذي يجب على المسلمين عند مضي خليفة من الخلفاء أن يجتمع ذوو 
الرأي والصلاح منهم فيتشاوروا في أمورهم, فن رأوه مستحقّاً ها ووه أمورهم, 
وجعلوه القيّ عليهم, فإِنّه لا يخن على أهل كل زمان من يصلح منهم للخلافة, فإن 
اع مدّع من الناس جميعاً انّ رسول الله استخلف رجلاً بعينه. نصبه للناس ونصٌ 
عليه باسمه ونسبه» فقد أبطل في قوله. وأ بخلاف ما يعرفه أصحاب رسول الله 
وخالف على جماعة من المسلمين. / 

وإن ادّعئ مدّع أنّ خلافة رسول الله ارثا وان رسول الله يورث, فقد أحال 
في قوله, أن رسول الله قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة, وان 
ادّعئ مدّع ان الخلافة لا تصلح إلا لرجل واحد من بين الناس جميعاً وما مقصورة 
فيه ولا تنبغي لغيره لأنهَا تتلو النبوّة. فقد كذب لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: 
أصحابي ي کالنجوم با ENE‏ 

وإن ادّعئ مدع انه مستحق الخلافة والامامة بقربه من رسول الله ثم هى 
مقصورة عليه وعلى عقبه. يرثها الولد منهم عن والده. ثم هي كذلك في كل عصدر 
وزمان لا تصلح لغيرهم ولا تنبغي أن تكون لأحد سواهم إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء فليس له ولا لولده وإن دنا من النبي نسبه لان اله يقول ‏ وقوله القاضي 
على كل أحد -: «إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم). 


(1) قال الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه «الافصاح» ص14 ذيل هذا الحديث: هذه أحاديث أحاد. ٠‏ وهي مضطربة 
الطريق والاستاد , والخلل ظاهر في معانيها والفساد. وماكان بهذه الصورة لم يعارض الاجماع ولا يقابل حجج 
لله تعالى وبيّناته الواضحات. ,مع أله قد عارضها من الأخبار التي جاءت بالصحيح من الاسناد. ورواها 3 
عند أصحاب الآثار. وأطبق على نقلها الفريقان من الشيعة والناصية على الاتّفاق. ما ضمن خلاف ما انطوت 
عليه فأبطلها على البيان. .. [نم ذكر الشيخ رحمه اله عدّة أحاديث في الردَ على هذا الحديث. فليراجع]. 
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ات جلد لاني 


وقال رسول الله إن ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» وكلّهم يد على 
من سواهم» فن آمن بكتاب الله وأقر بسنّة رسول الله فقد استقام وأناب وأخذ 
بالصواب. ومن كره ذلك من فعلهم فقد خالف الحق والكتاب» وفارق جماعة 
المسلمين فاقتلوه فان قتله صلاح للأمّة. وقد قال رسول لله: من جاء إلى أمتي وهم 
جميع ففرّق بينهم فاقتلوه واقتلوا لفرد كائناً من كان من الناس. فان الاججاع رحمة 
والفرقة عذاب» ولا تجتمع متي على ضلال أبداً. وانّ المسلمين يد واحدة على من 
سواهم» فإنّه لا يخرج من جماعة المسلمين إلا مفارق معاند هم مظاهر عليهم 
أعداءهم. فقد أباح الله ورسوله دمه وأحلّ قتله. 

وكتب سعيد بن العاص باتفاق تمن اثبت امه وشهادته آخر هذه الصحيفة 
في امحرّم سنة عشر من الهجرة, والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيّدنا محمد 
النبي واله وسلم». 

- ثم دفعت الصحيفة إلى أب عبيدة بن الجراح فوته بها إلى مكة, فلم تنزل 

الصحيفة في الكعبة مدفونة إلى أن ولى عمر بن الخطاب. قاستخرجها من موضعها 
وهي الصحيفة التي تن أمير المؤمنين عليه السلام لا توق عمر فوقف به وهو 
مسجّى بثوبه. قال: ما حب إلى أن ألق الله بصحيفة هذا المسجّئ. 

ثم انصرفوا وصلّ رسول الله صل الله عليه وآله بالناس صلاة الفجر ثم 
جلس في مجلسه يذكر الله عزوجل حى طلعت الشمس, فالتفت إلى أبي عبيدة بن 
الجراح» فقال له: بخ بخ من ملك قد أصبحت أمين هذه الأمة, ثم تلا: (فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشةروا به ثناً قليلاً فويل 
هم من كتبت أيدهم وويل هم ا يكسبون74" لقد أشبه هؤلاء رجال في هذه الأمّة: 
یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضئ مسن 


۸۷٩ البقرة:‎ 0( 


في قضائله عليه السلام ااا 


القول وكان الله ما يعملون حيطاًي(. 

ثمّ قال: لقد أصبح في هذه الأمة في يومي هذا [قوم]!" ضاهوهم”" في 
صحيفتهم التي كتبوها علينا في الجاهلية وعلّقوها في الكعبة, ون الله تعالى يعذّهم 
غداً ليبتليهم ”© ويبتلي من [يأي]!* بعدهم. تفرقة بين الحنبيث والطيب. ولولا اله 
سبحانه أمرني بالاعراض عنهم للأمر الذي هو بالغه لقدمتهم فضضربت أعناقهم. 

قال حذيفة: فوالله لقد رأينا هؤلاء النفر عند قول رسول اله صلی الله عليه 
وآله هم هذه المقالة وقد أخذتهم الرعدة, فا يلك أحد منهم من نفسه شيثاًء ولم 
يخف على أحد تمن حضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك اليوم انّ رسول 
الله إيّاهم عنى بقوله. وهم ضرب تلك الأمثال با تلا من القرآن. 

قال: ولا قدم رسول الله صل الله عليه وآله من سفره ذلك نزل يمازل أم سلمة 
رضي الله عنها زوجته. فأقام به شهراً لا يغزل مزلا سواه من منازل أزواجه كما 
كان يفعل قبل ذلك. قال: فشكت عائشة وحفصة ذلك إلى أبومهبا. فقالا هما إا 
نعلم لم صنع ذلك ولأيّ شيء هوء امضيا إليه فلاطفاه في الكلام وخادعاه عن نفسه, 
فإنّكنا تجدانه حيّياً كرياً. فلعلّكما تسلان ما في قلبه وتستخرجان سخيمته. 

قال: فضت عائشة وحدها إليهء فأصابته في منزل أُمّ سلمة وعنده على بن 
أي طالب» فقال ها النبي صلی اله عليه وآله: ما جاء بك يا حميراء؟ قالت: يا رسول 
الله أنكرت تخلّفك عن منزلك هذه المدّة, وأنا أعوذ بالله من سخطك يا رسول اله 
فقال: لو کان الأمر کا تقولين لما أظهرت بسر وصّيتك بكتانه لقد هلكت وأهلكت 


(0 التساء: م20 

() أتبتناء من «ب» و «اج». 
(۳) في «ج»: شابهوهم. 

(4) في البحار: يمتعهم ليبتليهم. 
(0) أثبتناه من «ج». 
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| ا لها ٠‏ المجلّد الثاني 


أمّة من الناس. 

قال: م أمر خادمة لأُمّ سلمة فقال: اجمعي لي هؤلاء يعني نساءه - 
فجمعتهنٌ له في مغزل أَمْ سلمة فقال طن اسمعن ما أقول لكنّ ‏ وأشار بيده إلى عل 
بن أبي طالب فقال طنٌ: -هذا أخى ووصتّي ووار والقام فيكنّ وفي الأمّة من 
بعدي, فأطعنه فیا يأمركنٌ به ولا تعصيئّه فتهلكن بمعصيته, ثم قال: يا علي أوصيك 
بهن فأمسكهنّ ما أطعن الله ورسوله وأطعنك, وأنفق عليهنَ من مالك. ومرهنٌ 
بأمرك, وانههنَ عا يريبك. وخلّ سبيلهنٌ إن عصينك. 

فقال علي عليه السلام: يا رسول اله هن ننساء ومنهنٌ الوهن وضعف 
الرأيء فقال: ارفق بهن ماكان الرفق أمثل, فن عصاك منهنّ فطلّقها طلاقاً يبرا الله 
ورسوله منهاء قال: وکل نساء النبي صل الله عليه وآله قد صمتن فا يقلن شيئا 
فتكلّمت عائشة فقالت: يا رسول الله ما كتا لتأمرنا بشيء فنخالفه إلى ما سواه. 

.فقال ها: بلى يا حميراءء قد خالفت أمري أشدّ خلافي. وأيم الله لتخالفين 
قولي هذا ولتعصينه بعدي. ولتخرجين من البيت الذي اخلّفك فيه متبرّجة, قد 
حفٌ بك فئام من الناس, فتخالفينه ظالمة له عاصية لربّك. ولتنبحتّك في طريقك 
كلاب حوأب. ألا ان ذلك لكائن, ثم قال: قن فانصر فن إلى منازلكنٌ قال: فقمن 
فانصرفن. 

قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع أولئك النفر ومن مالأهم © 
على علي عليه السلام» وطابقهم على عدواته. ومن كان من الطلقاء والمنافقين 
-وكانوا زهاء أربعة آلاف رجل ‏ فجعلهم تحت يدي أسامة بن زيد مولاه, وأمّره 
عليهم وأمره با نروج إلى ناحية من الشام. فقالوا: يا رسول الله إِنَا قد قدمنا من 
)١(‏ في «ج»: فئات. 
(1) في «ج»: ومن والاهم. 


YY 


في فضائله عليه السلام اا 


سفرنا الذي كتا فيه معك. ونحن نسألك أن تأذن لنا في المقام لنصلح من شأتنا ما 
يُصلحنا في سفرنا. 

قال: فأمرهم أن ن يكونوا في المدينة ريث اصلاح ما يحتاجون إليه. وأمر 
أسامة بن زيد فعسكر بهم على أميال من المدينة. فأقام هکان الذي حد له رسول 
الله صل الله عليه وآله منتظراً للقوم أن يوافوه إذا فرغوا من أمورهم وقضاء 
حوائجهم, وأا أراد رسول الله صلى اله عليه وآله ما صنع من ذلك أن تخلوا المدينة 
منهم ولا يبق بها أحد من المنافقين. 

قال: فهم على ذلك من شأنهم ورسبول اله صل الله عليه وآله دائب يهم 
ويأمرهم بالخروج والتعجيل إلى الوجه الذي ندبهم إليه. إذ مرض رسول الله صلل 
الله عليه وآله مرضه الذي توفي فيه. فلا رأوا ذلك تباطؤوا عا أمرهم رسول الله 

من الخروج» فأمر قيس بن سعد بن عبادة _وکان سياف رسول الله صل الله عليه 

وآله ‏ والحباب بن المنذر في جماعة من الأتصار أن يرحلوا ب عم أل انکر 
فأخرجهم قيس بن سعد والحباب بن المنذر حت ألحقاهم بمعسكرهم وقالا 
لأسامة: :ان رسول الله م يرخص لك في التخلف. » فسر من وقتك هذا ليعلم رسول 
لله ذلك, فارتحل أسامة وانصرف قيس والحباب إلى رسول الله صل الله عليه وآله 
فأعلماه برحلة”" القوم. فقال هم: ان القوم غير سائرين [من مكانهم]. 

قال: وخلا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة باسامة وجماعة من أصحابه فقالوا: 
إلى أين ننطلق وخ المدينة. وحن أحوج ماكنًا إليها وإلى المقام بها؟ فقال لهم: :وما 
ذاك؟ قالوا: :أن رسول اله قد نزل به الموت. وال لن خلّينا المدينة ليحدثنٌ بها أمور 
لا یکن اصلاحها. ننظر ما يكون من أمر رسول الله ثم المسير بين أيدينا. 
١‏ في اتر 
(1) أثبتناه من «ج». 


a 


AA‏ ب المجلّد الثاني 


قال: فرجع القوم إلى المعسكر الأول فأقاموا به وبعثوا هم رسولاً يتعّف 
هم [بالخبر من]*2 أمر رسول الله صلی الله عليه وآله. فأتى الرسول عائشة فسأها 
عن ذلك سرّاً. فقالت: امض إلى أبي بكر وعمر ومن معهما فقل هما: إِنّ رسول الله قد 
ثقل فلا يبرحنّ أحد منكم, وأنا اعلمكم بالخبر وقتاً بعد وقت» واشتدّت علّة 
رسول الله صل الله عليه وآله فدعت”" عائشة صهيباً فقالت: امض إلى أَبي بكر 
وعمر وأعلمه انّحمداً في حال لا يُرجئ. فهلم”” إلينا أنت وعمر وأبو عبيدة ومن 
رأيتم أن يدخل معكم. وليكن دخولكم في الليل سرا 1 

قال: فأتاهم الخبر فأخذوا صهيب فأدخلوه إلى أسامة بن زيد فأخبروه 
الخبر وقالوا له:كيف ينبغى لنا أن نتخلّف عن مشاهدة رسول الله؟ واستأذنوه في 
الدخول فأذن لهم وأمرهم أن لا يعلم يدخوظم أحد. وإن عوفي رسول الله صلى الله 
عليه واله رجعتم إلى عسكركم. وإن حدث حادث الموت عرّفونا ذلك لنكون في 
جماعة الناس. 

فدخل أبوبكر وعمر وأبو عبيدة ليلا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله 
قد ثقل. قال: فأفاق بعض الافاقة فقالى: لقد طرق ليلتنا هذه المدينة شرّ عظير. 
فقيل له: وما هويا رسول الله؟ فقال: إن الذين كانوا في جيش اسامة قد رجع منهم 
نفر مخالفون على أمريء ألا إن إلى الله منهم بريء. ويحكم نقّذوا جيش أسامة. فلم 
يزل يقول ذلك حي قاها مرّات كثيرة. 

قال: وكان بلال مؤدّن رسول لله صل الله عليه وآله يؤدّن بالصلاة في كل 
وقت صلاة. فإن قدر على الخروج تحامل وخرج وص بالناس» وإن هو لم يقدر 
e 5‏ 


(؟) في «ج»: فدفعت. 
(5) في «ج»: فهلمًوا. 


>” 


على ال خر وج أمٌ على بن أبي طالب فصل بالناس» وكان على بن أبي طالب والفضل 
بن العباس لا يزايلانه في مرضه ذلك. 

فليا أصبح رسول لله صلى اله عليه وآله من ليلته تلك التي قدم فيها القوم 
الذين كانوا تحت يد أسامة أذّن بلال ثم أتاه يخبره كعادته, فوجده قد ثقل فنع من 
الدخول إليه. فأمرت عائشة صهيباً أن يضي إلى أبها فيعلمه ان رسول الله قد 
قل“ وليس يطيق النبوض إلى المسجد. وعليّ بن أبي طالب قد شغل به 
وبمشاهدته عن الصلاة بالناس» فاخرج أنت إلى المسجد فصل بالناس. فإئَّهَا حالة 
تهننك 27 وحجة لك بعد اليوم. 

قال: فلم يشعر لناس وهم في المسجد ينتظرون رسول الله أ وعلتاً يصل بهم 
كعادته التي عرفوها في مرضه إذ دخل أبو بكر المسجد وقال: ا رسول الله تقل 
وقد أمرني أن أُصلٌ بالناس, فقال له رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وآله: وأ لك ذلك وأنت في جيش أسامة, ولا والله ما أعلم أحد بعث إليك ولا 
أمرك بالصلاة, ثم نادى الناس بلالاً فقال: على رسلكم رحمكم الله لأستأؤن رسول 
الله في ذلك. 


ثم أسرع حتی اتی الباب فدقّه دقَاً شديدأً. فسمعه رسول الله صل الله عليه 
وآله فقال: ما هذا الدقّ العنيف؟! فانظروا ما هوء قال: فخرج الفضل بن العباس 
ففتح الباب فإذا بلال, فقال: ما وراؤك يا بلال؟ فقال: ان أبا بكر دخل المسجد 
وتقدّم حقٌق وقف في مقام رسول الله صلی الله عليه وآله. وزعم ان رسول اله أمره 
بذلك. فقال: أوليس أبا بكر مع أسامة في الجيش؟ هذا والله هو اشر العظيم الذي 
طرق البارحة المدينة, لقد أخبرنا رسول الله صل الله عليه وآله بذلك. 


)١(‏ في «ب»: قد ثقل في مرضه. 
0( في «ج»: تهيئك. 


HE]‏ المجلّد الثاني 


ودخل الفضل وأدخل بلالا معه فقال: ما وراؤك يا بلال» فأخبر رسول الله 
الخبر. فقال: أقيموني أقيموني اخرجوني إلى المسجد, والذي نفسي بيده قد تزلت 
بالاسلام نازلة وفتنة عظيمة من الفتن, ثم خرج صل الله عليه وآله معصوب 
الرس يقادئ بين على والفضل بن العباس رضي الله عنهما ورجلاه يجرّان في 
الأرض حت دخل المسجد, وأبو بكر قائم في مقام رسول الله. وقد طاف به عمر 
وأبو عبيدة وسالم وصهيب والنفر الذين دخلواء وأكثر الناس قد وقفوا عن الصلاة 
ينتظرون ما يأتي به بلال. فلت رأى الناس رسول الله صل الله عليه وآله قد دخل 
المسجد وهو بتلك الحالة العظيمة من المرض أعظموا ذلك. 

وتقدّم رسول اله صلی الله عليه وآله فجذب أبا بكر من ورائه فنحاه عن 
لحراب, وأقبل أبو بكر والنفر الذين كانوا معه قتواروا خلف رسول الله صل اله 
عليه وآله» وأقبل الناس فصلّوا خلف رسول الله صل الله عليه وآله. وهو جالس 
وبلال يسمع الناس التكبير حتی قضئ صلاته, ثم التفت فلم ير أبا بكر فقال: يا أا 
لناس لا تعجبوا من ابن أبي قحافة وأصحابه الذين أنفذتهم وجعلتهم تحت يدي 
أسامة. وأمرتهم بالمسير إلى الوجه الذي وجهوا إليه. فخالفوا ذلك ورجعوا إلى 
لمدينة ابتغاء الفتنة, ألا وان الله قد أركسهم فيهاء اعرجوا بي المنبر. 

فقام وهو مربوط حتی قعد على أدنى مرقاة. فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: 
يها الناس ات قد جاءني من أمر ري ما الناس إليه صائرو., وای قد تركتكم على 
الحجّة الواضحة ليلها كنهارهاء فلا تختلفوا من بعدي كا اختلف من كان قبلكم من 
بني اسرائيل, أمّها الناس انه لا أحلّ لكم إلا ما أحلّه القرآن. ولا أحرّم عليكم إل ما 
حرم القرآن. ون خلّف فيكم ما إن تمسّكتم بها لن تضلّوا ولن تزلوا: كتاب الله 
وعقرتي أهل بيتي. وهما اخليفتان فيكم. وائهها لن يفترقا حى يردا علي الحوض. 


كنا 


في فضائله عليه السلام : قاذ اناه 


فأسائلكم اذا أخلفتموني فيهماء ولأذيدنٌ7 يومئذ رجالاً عن حوضي كما تذاد 
الغريبة من الابل. فيقول رجلان: أنا فلان وأنا فلان. فأقول: أمَا الأسماء فقد عرفت 
ولكنكم ارتددتم من بعدي» فسحقاً لكم سحقاً. 

ثم نزل عن المنبر وعاد إلى حجرته. ولم يظهر أبو بكر ولا أصحابه حى 
بض صلوات الله عليه. وكان من الأنصار وسعد [وغيرهم]!" من السقيفة ماكانء 
فنعوا أهل بيت نبيّهم حقوقهم التي جعلها الله عزوجل لهم وأمّا كتاب الله فرّقوه 
كلّ عرق وفيا أخبرتك يا أخا الأنصار من خطب معتبر لمن أحب الله هدايته. 

فقال الفتى: سم لي القوم الآخرين الذين حضوا الصحيفة وشهدوا فيهاء 
فقال حذيفة: أبو سفيان. وعكرمة بن أي جهل. وصفوان بن أميّة بن خلف. 
وسعيد بن العاص» وخالد بن الوليد. وعياش بن أَبي ربيعة, وبشر بن سعد 
وسهيل بن عمر» وحكيم بن حزام. وصهيب بن ستان. وأبو الأعور الأسلمي. 
ومطيع بن الأسود المدريء وجماعة من هؤلاء تمن سقط عى احصاء عددهم. 

فقال الفتى: يا با عبد الله ما هؤلاء في أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله 
حى قد انقلب الناس أجمعون بسبيهم؟ فقال حذيفة: إن في هؤلاء رؤوس القبائلء 
وما من رجل من هؤلاء إلا ومعه من الناس خلق عظيم يسمع له ويطيع ". 
وأشربوا في قلوبهم من أبي بكر کا شرب قلوب بني اسرائيل من حب العجل 
والسامري حت تركوا هارون واستضعفوه. 

قال الفتی: فإ أقسم بالله حا حقّاً إن لا أزال هم مبغضاً. وإلى اله منم 
ومن أفعاهم متبتئاً ولا زلت لأمير المؤمنين عليه السلام متوالياً. ولأعدائه 
معادياً. ولألحقنَ به وق لأؤمل أن أرزق الشهادة معه وشيكاً إن شاء الله ثم ودع 
)١(‏ في «ج»: ليذدادون. 


(1) أثبتناه من «ج». 
(r)‏ في «ج»: يسمعون له ويطيعون. 


¥ 


قاف فليا المجلد الثاني 


حذيفة وقال: هذا وجهى” إلى أمير المؤمنين عليه السلام. 

فخرج إلى المدينة, واستقبله! وقد شخص من المدينة يريد العراق فسار 
معه إلى البصصرة, فلا التق امير المؤمنين عليه السلام مع أصحاب الجمل كان ذلك 
الفتى أوّل من قُتل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام, وذلك لا صاف القوم 
واجتمعوا على الحرب» أحب أمير المؤمنين عليه السلام أن يستظهر عليهم 
بدعائهم إلى القرآن وحككه. فدعا بمصحف وقال: من يأخذ هذا المصحف يعرضه 
عليهم ويدعوهم إلى ما فيه. فيحيى ما أحياه ويميت ما أماته؟ قال: وقد شرعت 
الرماح في العسكرين حقّ لو أراد امرء أن يشي عليها لمشئ. 

قال: فقال الفتى: يا أمير المؤمنين أنا آخذه وأعرضه عليهم وأدعوهم إلى ما 
فيه. قال: فأعرض عنه أمير المؤمنين عليه السلام ثم نادى الثانية: من يأخذ هذا 
المصحف فيعرضه عليهم ويدعوهم إلى ما فيه؟ فلم يقم إليه أحد. فقام الفتى وقال: 
يا أمير المؤمنين أنا آخذه وأعرضه عليهم وأدعوهم إلى ما فيه. قال: فأعرض عند 
أمير المؤمنين عليه السلام ثم نادى الثالثة فلم يقم أحد من الناس إلا الفتى, فقال: 
أنا آخذه وأعرضه عليهم وأدعوهم إلى ما فيه. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إِنّك إن فعلت ذلك فأنت مقتول, فقال: والله 
يا أمير المؤمنين ما شيء أحبٌ إل من أن أرزق الشهادة بين يديك وأن أقتل في 
طاعتك, فأعطاء أمير المؤمنين المصحف فتوجّه به نحو عسكرهم» فنظر إليه أمير 
المؤمنين عليه السلام وقال: ان الفتى ممن حشى الله قلبه نوراً واياناً وهو مقتول. 
ولقد أشفقت عليه من ذلك ولن يفلح القوم بعد قتلهم إيّاه. 

فضى الفتى بالمصحف حتّ وقف بازاء عسكر عائشة. وطلحة والزبير 
)١(‏ في «ج»: وتوجه إلى .... 
(1) في «ج»: واستقبله عليّ. 


A 


في فضائله عليه السلام AS 8 is‏ 


حينئذٍ عن يمن الهودج وثماله -وكان له صوت -فنادیٰ بأعلى صوته: معاشر 
الناس هذا كتاب الله وان أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام يدعوكم إلى 
كتاب الله والحكم ا أنزل الله فيهء فأنيبوا إلى طاعة الله والعمل بكتابه. 
قال: وكانت عائشة وطلحة والزبير يسمعون قوله فأمسكوا!". فلا رأى 
ذلك أهل عسكرهم بادروا إلى الف والمصحف ف ييئه فقطعوا يده البمنى, فتناول 
المصحف بيده اليسرئ وناداهم بأعلى صوته مثل ندائه أوّل مرّة, فبادروا إليه 
وقطعوأ يده اليسرئء فتناول المصحف واحتضنه ودماؤه تجري عليه وناداهم مثل 
ذلك فشدٌوا عليه فقتلوه ووقع ميّتاً فقطعوه ارباً ارباًء ولقد رأينا شحم بطنه أصفر. 
قال: وأمير المؤمنين عليه السلام واقف يراهم. فأقبل على أصحابه وقال: 
إن والله ماكنت في شك ولا لبس من ضلالة القوم وباطلهم» ولكن أحببت أن يتين 
لكم جميعاً ذلك من بعد قتلهم الرجل الصالح حك بن جبلة السبدي في رجال 
صالحين معهء و [تضاعف]" ذنوبهم بهذا الفتى» وهو يدعوهم إلى كتاب الله 
والحكم به والعمل بموجبه, فثاروا إليه فقتلوه ولا يرتاب بقتلهم مسلم» ووقدت ° 
الحرب واشتدّت, فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ا حملوا عليهم» بسم الله حم 
لا يتصرون» وحمل هو بنفسه والحسنان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. 
فغاص في القوم بنفسه» فوالله ما كانت إلا ساعة من نهار حقّ رأينا القوم 
شلايا يمينا وشثمالاً صرعئ تحت سنابك الخيل ورجع أمير المؤمنين عليه السلام 
مؤيداً منصوراً وفتح الله عليه ومنحه أكتافهم» وأمر بذلك الفتى وجمع”» من قتل 
)١(‏ قال الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب الجمل : 175: «فأقبل الغلام حتَّى وقف بازاء الصفوف ونشر المصحف 
وقال: هذا كتاب الله عزوجل وأمير المؤمنين عليه السلام يدعوكم إلى ما فيه. فقالت عائشة: اشجروه بالرماح 
قبحه الله فتبادروا إليه بالرماح فطعنوه من كل جانب ...». 


(۲) أثبتناه من البحار. وفي «ج»: ووثويهم بهذا الفتى. 
(؟) فى «ب»: وقعت. 


(4) في «ج»: جميع. 
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قاذ الفا ...... المجلّد الثاني 


معه. فقوا في ثيابهم بدمائهم لم زع عنهم ثيابهم؛ وصلَْ عليهم ودفنهم؛ وأمرهم 
أن لا يجهزوا على جرع ولا يتبعوا هم مدبراً وأمر جا حوی المسكر فجمع ل 
فقسّمه بين أصحابه. وأمر محمد بن أبي بكر أن يدخل أخته إلى البصعرة, فيقي أيّاما 
ثم يرحلها(" إلى منزها بالمدينة. 
قال عبد الله بن سلمة: كنت ممن شهد حرب أهل الجمل. فل وضعت 

الحرب أوزارها رأيت أُمّ ذلك الفقئ واقفة عليه. فجعلت تبكي عليه وتقبّله ثم 
انشات تقول: 

ياربَانٌ مسلماً أتاهم2 يتلوكتاب اله لايخشاهم 

يأمرهم بالأمر من مولاهم ‏ فخضبوا من دمه قناهم 


5 


وهم" قائمة تراهم تأمرهم بالغيّ لا تنهاهم © 


إمكالمته عليه السلام مع رأس اليهود] 

بحذف الاسناد مرفوعاً إلى الباقر عليه السلام قال: قال محمد بن الحستفية: 
أ رأس البهود إلى أمير المؤمنين عليه السلام عند منصرفه من وقعة النهروان 
وهو جالس في مسجد الكوفة. فقال: يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن أشياء 
لا يعلمها إلا ني أو وصىّ نى قال: سل عنّا بدا لك يا أخا اليهود. 

قال: إا نجد في الكتاب انّ الله عزوجل إذا بعث نبي أوحئ إليه أن يتّخذ 
من“ أهل بيته من يقوم [مقامه]0” في أمّته من بعده. وأن يعهد إلييم فيه عهداً 
(1) في «ج»: يرتحل بها. 
(1) أي عائشة. 
(5) عنه البحار ۲۸: ٦۸ح۳‏ 
)٤(‏ في «ج»: يخلف في .... 


(0) أثيتناه من «ج». 
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في فضائله عليه السلام : ااا 


يحتذى عليه ويعمل به في أمّته من بعده. قال: نعم ثم قال: وان الله عزوجل يمتحن 
الأوصياء في حياة الأنبياء ويمتحنهم بعد وفاتهم, فأخبر ناكم يمتحن الله الأوصياء في 
حياة الأنبياء”'" من مرّة. وكم يمتحنهم بعد وفاتهم. وإلى من يصير أمر الأوصياء إذا 
رضى بمحنتهم؟ 

قال له علي عليه السلام: تحلف بالله الذي لا إله إلا هو الذي فلق السحر 
لموسى» وأنزل عليه التوراة لن خبرتك بحق عا سألتني عنه تومن به؟ قال: نعم, 
قال علي عليه السلام: ران لله تعالى يتحن الأوصياء في حياة الأنبياء في] سبعة 
مواطن ليبتلي طاعتهم؛ فإذا رضى طاعتهم وحنتهم أمر الأنبياء أن يستخذوهم 
أولياء في حياتهم وأوصياء بعد وفاتهم. قتصير طاعة الأوصياء في أعناق الأسم 
موصولة بطاعة الأنبياءء ثم يمتحن الأوصياء بعد وفاة الأنبياء فى سبعة مواطن 
ليبتلي صبرهم, فإن رضى محنتهم ختم طم بالسعادة. | 

قال له رأس اليهود: صدقت يا أمير المؤمنين. فأخبرني كم أمتحنك الله في 
حياة محمد صل الله عليه وآله من مرّة؟ وكم امتحنك بعد وفاته من مرّة؟ وإلى ما 
يصير آخر أمرك؟ فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام بيده وقال: انض معى لأنبئك 
بذلك يا أخا ليود فقام إليه جماعة من أصحابه وقالوا: يا أمير المؤمنين أنبئنا 
بذلك معهء قال: إن أخاف أن لا تحتمله قلوبكم, قالوا: ول ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: لأمور بدت لي من كثير منكم. 

فقام إليه الأشتر فقال: يا أمير المؤمتين أنبئنا بذلك فوالله انا لنعلم اه ما على 
ظهر الأرض وص ني سواك. وانّا لنعلم ان الله عزوجل لا يبعث بعد نبيّنا صل الله 
عليه وآله نبيَاً سواه. وانّ طاعتك في أعناقنا موصولة بطاعة نبيّناء فجلس علي 
)١(‏ في «ج»: في حياتهم. 
(1) أتبتناه من «ج», 


N 


| 5 7 .......... المجلّد الثاني 


عليه السلام وأقبل على اليهودي فقال: يا أخا اليهود انٌ الله عزوجل امتحنني في 
حياة نبيتا صل الله عليه وآله في سبعة مواطن فوجدني فيهنٌ من غير تزكية 
لنفسي بنعمة الله -له مطيعاً. قال: فيم وفيم يا أمير المؤمنين. قال: 

أما أله فان الله تعالى أوحى إلى نبيّنا محمد صل الله عليه وآله وحمله 
الرسالة. وأنا أحدث أهل بيته سنا أخدمه في بيته. وأسعئ بين يديه في أمره, فدعا 
صغير بني عبد المطّلب وكبيرهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمد رسول 
الله فامتنعوا من ذلك وأنكروه عليه. وهجروه ونابذوه واعتزلوه واجتنبوه» وسائر 
الناس مقصية له خالفة عليه لما ورد عليهم 7" ما لا يحتمله قسلوبهم. ولم تدركه 
عقوهم. 1 
فأجبت رسول اله وحدي إلى ما دعاني إليه مسرعاً سطيعاً موقن 0 
يختلجني في ذلك الأخاليج”". فكثنا بذلك ثلاث حجج ليس على ظهر الأرض 
خلق يضف لله ويشهد لرسول الله صلی الله عليه وآله ما آتاه الله غيري وغير ابنة 
خويلد رحمها الله -وقد فعل -. ثم أقبل على أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى 
يا أمير المؤمنين. : 

وأمًا الثانية يا أخا البهود فإنّ قريشاً لم تزل تخيل الآراء وتعمل الحيل في قتل 
الني صل لله عليه وآله حي إذاكان آخر ما اجتمعت في ذلك الدار -دار الندوة- 
وابليس الملعون حاضر في صورة أعور ثقيف. فلم تزل تضرب أمرها ظهراً لبطن 
حت اجتمعت آراؤها على أن ينتدب من كلّ فخذ من قريش رجلا ثم يأخذ كلّ 
رجل منهم سيفه, ثم يأتي النبي صل اله عليه وآله وهو نائم على فراشه. فيضدربوه 
)١(‏ في «ج»: وأنّه 
(؟) في «ج»: مبغضون له ومخالفون عليه قد استعظموا ما أورده عليهم. 
(۳) في «ج»: في ذلك شك. 


يلف 


في فضائله عليه السلام ...... . 0 لقا 


بأسيافهم جميعاً ضيربة رجل واحد فيقتلوه. فإذا قتلوه منعت قريش رجاها فلم 
تسلّمه. ويمضى (١‏ دمه هدراً. 
فهبط جبرئيل عليه السلام على النبي صل لله عليه وآله فأنبأه بذلك. 

وخبره بالليلة التي يجتمعون فيها والساعة التي يأتون فراشه فيهاء وأمره با خروج 
في الوقت الذي خرج فيه إلى الغارء فأنبأني رسول الله صلى الله عليه وآله با خي 
وأمرني أن أضطجع في مضجعه وأقيه بنفسي, فأسرعت في ذلك مطيعاً مسروراً به 
نفسى لأقتل دونه. 

فضئ صل الله عليه وآله لوجهه واضطجعت في مضجعه. ثم أقبلت 
رجالات قريش موقنة في أنفسها بقتل البي صلی الله عليه وآله. فلا استوى بي 
ومهم البيت الذي أنا فيه ناهضتهم بسيفي» ودفعتهم عن نفسي با علمه لله والناس 
مىم أقبل على أصحابه وقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين: 

٠‏ وأما الثالثة يا أخا البهود فإنّ ابني ربيعة وابني عتبة كانوا فرسان قريش. 
ودعوا إلى البراز يوم بدرء قلم يبرز هم خلق من قريش. فأهضني رسول لله صلى 
لله عليه وآله مع صاحبىّ رضي الله عنهما يريد بصاحبيه" حمزة بن عبد المطلب, 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وقد فعل, وأنا أحدث أصحابي سنا وأقلهم 
با حرب تجربة, فقتل الله بيدي وليداً وشيبة سوى من قتلته من جحاجحة قريش 
في ذلك اليوم وسوی من أسرت. وكان مق أكثر ما كان من أصحابي. واستشهد 
ابن عقي في ذلك اليوم رحمه الله ثم التفت إلى أصحابه وقال: أليس كذلك؟ قالوا: 
بلى يا أمير المؤمنين. 

وأمًا الرابعة يا أخا اليهود فن أهل مكة أقبلوا إلينا عن بكرة أبيهم» قد 
)١(‏ في «ج»؛ مضی. 
(1) في «ج»:بهما. 


IY 


اا اا المجلد الثاني 


استجاشوا مَنْ يلبهم من قبائل العرب”" وقريش طالبي بثأر مشركي قريش في 
بدرء فهبط جبرئيل عليه السلام على النبي صل الله عليه وآله فأنبأه بذلك, فتأهّب 
النبي صلى الله عليه وآله وعسكر بأصحابه في سد سفح أحد. وأقبل المشركون 
فحملوا علينا حملة رجل واحد. فاستشهد من المسلمين من استشهد. وكان من 
بق ما كان من اهزيةء وبقيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومضى المهاجرون 
والأنصار إلى منازهم من المدينة. كل يقول: قل رسول الله وقتل أصحابه. 

ثم ضرب الله عزوجل وجوه المشركين. وقد جرحت بين يدي رسول الله 
صل الله عليه وآله نيف وسبعين جراحة, منها هذه وهذه ثم ألق رداءه وأمرٌ يده 
على جراحاته -وکان می في ذلك ما على الله شوابه إن شاء اللهء ثم القفت إلى 
أصحابه وقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

وأما الخامسة يا أخا الهود فإنّ قريشاً والعرب تجمّعت وعقدت بينها عقداً 
وميثاقاً لا ترجع من وجهها حيّ تقتل رسول الله صلل الله عليه وآله وتقتلنا معه 
معاشر بني عبد المطلب. ثم أقبلت بحدّها وحديدها حقٍّ أناخت علينا بالمدينة 
وأيقنت لأنفسها(" بالظفر فما توجهت له. فهبط جبرئيل عليه السلام على النبي 
صل الله عليه وآله فأنبأه بذلك. فخندق على نفسه ومن معه من المهاجرين 
والأنصار, فَقَدمتْ قريش فأقامت على الخندق محاصرة لنا ترى في أنفسها القرّة 
وفينا الضعف» تبرق وترعد ورسول الله صل الله عليه وآله يدعوها إلى الله 
ويناشدها بالقرابة والرحم فتأبى ولا يزيدها ذلك إلا عتواً. 

وفارسها فارس العرب يومئز عمرو بن عيدود, مهدر كالبعير المغتلم يدعو 
إلى البراز ويرتجز ويخطر بر حه مرّة وبسيفه أخرى. لا يقدم عليه مقدم» ولا يطمع 
(۱) في «ب»: من قبائلهم من العرب. 
(1) في «ج»: واثقة في أنقسها. 


IE 
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له طامع, لا حمية تهيّجه ولا بصيرة تنجعه(". فأنهضني إليه رسول الله صل 
عليه واله وعمّمني بيده. وأعطاني سيفه هذا وضرب بيده إلى ذي الفقار - 
فخرجت إليه ونساء أهل المدينة”” بواكي إشفاقاً عل من ابن عبدود, فقتله الله 
بيدي والعرب لا تعد ها فارساً غيره. وضربني هذه الضربة ‏ وأوما بيده إلى 
هامته ‏ فهزم الله قريشاً والعرب بذلك ويا كان مى فيهم من النكاية, ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

وأمَا السادسة يا أخا اليهود فإنّا وردنا مع رسول الله صل الله عليه وآله 
مدينة أصحابك خيبر على رجال اليهود وفرسانها من قريش وغيرهاء فتلقونا 
بأمثال الجبال من اليل والرجال والسلاح. وهم في أمنع دار وأكثر عدد.كلّ 
ينادي للبراز وينادي”) للقتال. فلم يبرز هم من أصحابي أحد إلا قتل حقٍّ إذ 
احم الحدق. ودعيت إلى البراز. وأهمت كل امرء نفسه. والتفت بعض أصخابي إلى 
بعض وكل يقول: يا أبا الحسنء يا أبا احسن أنمض. 

فأنمضني رسول الله صل الله عليه وآله إلى دارهم» فلم يبرز لي متهم أحد 
إلا قتلته. ولا ثبت لي فارس إلا طعنته0©. ثم شددت عليهم شدة الليث على 
فريسته حت أدخلتهم مدينتهم مشدّداً عليهم. واقتلعت باب حصتهم بيدي. م 
دخلت عليهم مدينتهم وحدي أقتل من يظهر فيها من رجاهاء وأسبي من أجد من 
نسائها حت افتتحتها وحدي» ولم يكن لي فيها معاون إلا لله وحده. م التفت إلى 
أصحابه وقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 


)١(‏ في «ب» و «ج»: لا يطمع فيه. 

0 في «ج»: تشجعه. 

() في «ج»: أهل البلد. 

(1) في «ج»: ويدعو. 

(0) في «ج»: ولا يثب لي فارس إلا طحنته. 


o 


افاي جلد اداي 


وأمًا السابعة يا أخا اليهود فان رسول الله صلل الله عليه وآله ل توجّه لفتم 
مكة أحبٌ أن يعذر إليهم ويدعوهم إلى الله عزوجل آخر كما دعاهم أوَلاً. فكتب 
إلههم كتاباًيحذّرهم فيه وينذرهم عذاب رتهم ويعدهم الصفح عنهم وعم مغفرة 
رهم ونسخ هم فيه آخر 7" سورة براءة لتقرأ عسليهم, ثم عرض على أصحابه 
الحضي به إليهم. فكلّهم يرى التثاقل فيه. فلا رأى ذلك ندب منهم رجلا يوجه به 
فأتاه جبرئيل عليه السلام فقال: يا حمد إِنّه لا يودي عنك إلا أنت أو رجل منك. 

فأنبأني رسول الله صف الله عليه وآله بذلك, ووجهني بكتابه ورسالته إلى 
أهل مكة. فأتيت مكة وأهلها من قد عرفتم ليس منهم أحد إلا ولو قدر أن يضع 
على كلّ جيل مي إرباأ لفعل. ولو بذل في ذلك نفسه وأهله وماله وولده. فبأّختهم 
رسالة الي صل الله عليه وآله. وقرأت عليهم كتابه. فكل تلقاني بالتهدّد 
والوعيد. اويدف 9 البغضاء. ويظهر لي الشحناء عن رجاهم ونسائهمء فكان مق 
في ذلك ما قد رأيتم, ثم التفت إلى أصحابه وقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير 
المؤمنين. 

قال: يا أخا المهود هذه المواطن السبعة التي امتحنني ري مع نيه فوجدفي 
فا كلها نه مطيعاً. ليس لأحد فيها مثل الذي لي. ولو شئت لوصفت ذلك ولك 
الله تعالى نهئ عن التزكية. 

فقالوا": والله يا أمير المؤمنين لقد صدقت» فوالله لقد أعطاك الله عزوجل 
الفضيلة بالقرابة من نبيّنا صل اله عليه وآله. وأسعدك بأن جعلك أخاه تغزل منه 
بمنزلة هارون من موسى. وفضّلك بالمواقف التي ياشرتها والأهوال الي ركبتها, 
)١(‏ في رجه نسخ لهم في آخره 
(1) في «ج»: فكلهم. 
(۳) في «الف» و «ب»: قال اليهودي. 


هنا 


وذكر' لك الذي ذكرت وأكثر منه ما لم تذكره. وع ليس لأحد من المسلمين 
مثله. يقول ذلك من شهدك منّا مع نبيّنا ومن شهدك بعده. فأخيرنا يا أمير المؤمنين 
با امتحنك الله به بعد نبيّنا صلی الله عليه وآله فاحتملته وصبرت عليه. فلو 
شئت7" أن نصف نحن ذلك لوصفناه علماً متا به. وظهور ما عليه إلا اا نحبٌ أن 
نسمع ذلك منك كما سمعنا منك ما امتحنك الله به في حياته فأطعته فيه. 

قال عليه السلام: يا أخا اليهود ان الله عزوجل امتحنني بعد وفاة نبتِه صلل 
لله عليه وآله في سبعة مواطن. فوجدني فين من غير تزكية لنفسي يله ونعمته 
صبوراً. . 
أمَا أوَلهِنٌ يا أخا الود فإنّهِ م يكن لي خاصة دون المسلمين عامة أحدآنس 
به ولا أستقيم إليه» ولا أعتمد عليه. ولا أتقرّب به غير رسول الله صل الله عليه 
وآله. هو رباني صغيراً وبوأني كبيراً وكفاني العيلة, وجبرني من اليتمء وأغناني 
عن الطلب» ووقاني التكشب» وعالني في النقس والأهل والولد. هذا في تصاريف 
أمور الدنيا مع ما خصّني به من الدرجات التي قادتني إلى معالي الحظوة عند لله 
عزوجل. 

فغزل بي من وفاة رسول الله صلی اله عليه وآله مالم يكن أظنّ ان الجبال 
لو حملته كانت تنهض به فرأيت الناس من أهل بيتي من بين جازع لا يملك جزعه. 
ولا يضبط نفسه. ولا يقوى على حمل فادح ما نزل به حت قد أذهب الجزع صبره. 
وأذهل عقله. وحال بينه وبين الفهم والافهام والقول والاستاع. وسائر الناس من 
غير بني عبد المطلب بين معزى يأمر بالصبرء وبين مساعد على البكاء جازعين 
)١(‏ في «ج»: ذخر. 
(1) في «ج»: ولوشئنا. 
(۳) في «ج»:أكن. 


WY 


ل : المجلّد الثاني 


درا 

فحملت نفسي على الصبر بعد وفاته. ولزمت الصمت والاشتغال با 
أمرني به من تجهيزه وتغسيله وتحنيطه وتكفينه, والصلاة عليه. ووضعه في حفرته. 
وجمع كتاب الله وعهده إلى خلقه. لا يشغلني عن ذلك بادر دمعة. ولا هائج زفرة, 
ولا لاذع حرقة, ولا جليل مصيبة حى أدّيت في ذلك الحقّ الواجب لله عزوجل 
على لرسوله صل الله عليه وآله. وبلغت فيه الذي أمرني به فاحتملته صابراً 
محتسباً ؛ ثم النفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

أا اثانية يا أخا اليهود. فإنَ رسول اله صلى الله عليه وآله أترني في حياته 
على جميع أمته وأخذ على جميع من أحضضره منهم البيعة لي بالسمع والطاعة. 
وأمرهم أن ن يبلغ الشاهد منهم الغائب في ذلك فكنت المؤدي إليهم عن رسول الله 
صل الله عليه وآله أمره إذا حضرته, والأمير على من حضرني منهم إذا فارقته. 
لايختلج في نفسي منازعة أحد من الخلق لي فى شيء من الأمر في حياة النبي صل 
الله عليه واله ولا بعد وفاته. 

م أمر رسول لله صلى الله عليه وآله بتوجيه الجيش الذي وجهه مع أسامة 
بن زيد عندما أحدث لله به من المراض الذي توقّاه فيه. فلم فلم يدع النبي صلی الله 
عليه وآله أحد من قبائل7" العرب ولا الأوس ولا الخزرج وغيرهم من سائر 
الناس تن يخاف على نقضه أو منازعته. ولا أحد تمن يراني بعين البغضاء تمن قد 
وترته بقتل أبيه أو أخيه أو ميمه إلا وجتهه في ذلك الجيش. ولا من المهاجرين 
والأنصار والمسلمين وغيرهم من المؤلفة قلوبهم والمنافقين. لتصفوا قلوب من يبق 
معي بحضعرته. وتلا يقول قائل شيثً نا أكره. ولا يدفعني داقع عن اللاي والقيام 
)١١‏ في «ج» باك لبكائهم جازع لجزعهم. 


(؟) في «ج»: بلزوم. 
اف في ا«ج»: : افناء. 


A 


في فضائله عليه السلام a‏ ا 
بأموز رعيته وأمته من بعده. 

ثمكان آخر ما تكلّم به في شيء من أمر أمّته أن مضي جيش أسامة ولا 
يتخلّف عنه أحد ممن أنبض معه. وتقدّم في ذلك أشد التقدّم, وأوعز فيه أبلغ 
الايعاز, وأكد فيه أكثر التأكيد. فلم أشعر بعد أن بض النبي صل الله عليه وآله إل 
برجال من بعث مع أسامة بن زيد وأهل عسكره قد تركوا مراكزهم» وأخلوا 
بمواضعهم. وخالفوا أمر رسول الله صل الله عليه وآله فيا أنمضهم له وأمرهم به 
وتقدّم إليهم”" من ملازمة أميرهم» والمسير معه تحت لوائه حى ينفذ لوجهه الذي 
وجهه إليه. . 
فخلفوا أميرهم مقيماً في عسکره وأقبلوا يتبادرون على الخيل ركضاً اى 
حل عقدة عقدها الله عزوجل ورسوله لي في أعناقهم, فحلّوها ونكثوها وعقدوا 
لأنفسهم عقداً ضجّت به أصواتهم, واختصّت به آراؤهم من غير مناظرة لأحد منًا 
من بني عبد المطلب, أو مشاركة في رأيء أو استقالة لما في أعناقهم من بيعتق. 

:فجتلوا ذلك وآنا يرول الله شل الل ليه رال تقول جوز عن تنا 
الأشياءء فإنّه كان أهمّها وأحقّ ما بُدى منها. وكان هذا يا أخا اليهود أفدح" ما 
ورد على قلي مع الذي أنا فيه من عظيم الرزية, وفاجع المصيبة, وفقد من لا خلف 
منه إلا الله عزوجل. فصبرت عليها إذ أتت بعد اختها على تقاربها وسر عة اتصاهاء 
ثم التفت إلى أصحابه وقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

أمّا الثالثة يا أخا البهود. فإنّ القائم بعد النبي صلى الله عليه وآله كان يلقاني 
معتذراً في كلّ یامه ويلزم غيره ما ارتكبه من أخذ حن ونقض بيعتي. ويسألني 
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تحليله. فكنت أقول: تنقضي أيّامه ثم أرجع إلى حب الذي جعله الله عزوجل لي 
عفوأ هنیا من غير ان احدث في الإسلام مع حدوثه وقرب عهده بالجاهلية حدثا 
في طلب حق بمنازعة, لعل فلاناً يقول فيها: نعم» وفلاناً يقول: لاء فيؤول ذلك من 
القول إلى الفعل. 

وجماعة من خواص أصحاب محمد صلى الله عليه وآله [من)" أعرفهم 
بالنصح لله ولرسوله ولكتابه ولدينه والإسلام يأتوني عوداً وبدواً" وعلانية 
وسرّأ فيدعوني إلى أخذ حقّ. ويبذلون أنفسهم في نصرتي لي ؤ دوا إل بذلك 
بيعي في أعناقهم؛ وأقول: رويداً وصبراً قليلاً لعل الله أن يأتيني بذلك عفواً بلا 
منازعة ولا إراقة الدماء. فقد ارتاب كثير من الاس بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وآله. وطمع في الأمر بعده من ليس له بأهل. فقال كلّ قوم: منًا أمير [ومنكم 
أمير ]. وما طمع القائلون في ذلك إلا لتناول الأمر غيري. 

فلبًا قربت وفاة القائم وانقضت أُيّامه صيّر الأمر من بعده لصاحبه, فكاتت 
هذه أخت أختهاء وحلّها مث مثل تحلّها. وأخذا مى ما جعله لله عزوجل لي 
فاجتمع إل نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله من مضى رحمه الله ومن بق 
تن أخَره اله من اجتمع. فقالوا لي فيها مثل الذي قالوا لي في أختها. 

فلم يعد قولي الثاني قولي الأول صبراً واحتساباً ويقيناً. اشفاقاً من أن تفنى 
عصبة تألفهم رسول الله صلى الله عليه وآله باللين مرّة وبالشدة أخرى. وبالبذل 
مرّة وبالسيف أخرى, حيّ لقد كان من تألفه لمم أن كان الناس في الكن والقسرار 


)١(‏ في «ج»: يرجع إليّ. 
(1) أثبتناه من نوج». 

(۳) فى «ب»: غدوًاً وجدًاً. 
(4) في «الف»: ليرواء 

(0) أثيتناه من «ب» و «ج». 


في فضائله عليه السلام ...... قاذ افونا 


والشبع والري واللباس والوطأة والدثار. وتحن أهل بيت محمد لا سقوف لبيوتنا 
ولا أبواب ولا ستور إلا الجرائد وما أشيههاء ولا وطاء لناء ولا دثار عليناء يتناول 
الوب الواحد في الصلاة أكثرناء ونطوي الأيّام والليالي جوعاً مشاعاً”". ورتما 
أتانا الشيء ا أفاء الله علينا وصيّره لنا خاصة دون غيرناء ونحن على ما وصفت 
من حالناء فيؤثر به رسول لله صلى الله عليه وآله أصحاب”" النعم والأموال تألفاً 
0 0-0 

فكنت أحق من لم يفرق هذه العصبة التي ألفها رسول الله صلى الله عليه و آله 
ولم يحملها على الخطيئة التي لا خلاص ها منها دون بلوغها أو فناء آجاهاء لأنى لو 
نصبت نفسي دعوتي" إلى نصصرتي كانوا في أمري على أحد منزلتين. اا مع 
مقاتل وام مقتول إن م يتبع الجميع. وام خاذل يكفر بخذلانه إن قضّر في نص رقي 
أو أمسك عن طاعتي. وقد علم اف منه بمغزلة هارون من موسى. محل بهم في 
مخالفتي والامساك عن نصرتي ما أحلّ قوم موسى بأنفسهم في خالفة هارون وترك 
طاعته. 

ورأيت تجرّع الغصص. ورد أنفاس الصعداء ولزوم الصبر حى يفتح الله 
عزوجل أو يقضي با أحبَ أن يدان في حق. وأرفق بالعصابة التي وصفت” « 
أمرهم, وكان أمر الله قدراً مقدوراً. ؛ ولو ام اتق هذه الحال يا أخا اليهود ثم طليت 
حقٌّ لكنت أولى من طلبه, . لعلم من مضى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله ومن بحضرتك منهم. فإ كنت أكثر عددأ. وأعرٌ عشيرة. وأصنع رجالاً. 
وأطوع أمرأً. وأوضح حجّة. وأكثر في هذا الدين مناقباً وآثاراً لسوابق وقرابتي 
() في «ج» : جوعاً عامتنا. 
(1) في «ج»: أرباب. 


(۳) في «ب» و الج»: فدعوتهم. 
(4) فى «الف»: وضعت. 


لففا 


ووراثتي. فضلاً عن استحقاقي ذلك بالوصية التي لا مخرج للعباد منهاء والبيعة 
المقدمة في أعناقهم ممن تناوها. 

ولقد فيض رسول الله صلى الله عليه وآله وانّ ولاية الامامة في يده وف بيته 
لا في يد الذي تناولوها ولا في بيوتهم, وانّ أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس 
أهل البيت وطهّرهم تطهيراً أولى بالأمر بعده من غيرهم في جميع الختصال. ثم 
التفت إلى أصحابه وقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

وأمّا الرابعة يا أخا اليهود. فان القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد 
الأمور فيصدرها عن أمريء ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن ريي لاأعلم 
أحداً ولا يعلمه أصحابي» ولا يناظره في ذلك غيري, ولا يطمع في الأمر بعده 
سواي» فلا اتته منيّته على فجأة بلا مرض كان قبله» ولا أمر كان أمضاه في صحّة 
من بدنهء لم أشك أن قد استرجعت حقّ في عافية بالمغزلة الى كنت أطليهاء 
والعافية”© التي كنت ألقسها. وان لله عزوجل يأتي بذلك على أحسن ما رجوت. 
وأفضل ما أمّلت. 

فكان من فعله أن أختم أمره بأن سمّئ قوماً أنا سادسهم. ولم يساوي بواحد 
منهم, ولا ذكر لي حال في وراثة الرسول» ولا قرابة ولا صهراً ولا نسباً. ولاكان 
لواحد منهم سابقة من سوابقء ولا أثر من آثاري. فصيّرها شورى بيننا وصيّر أبنه 
حاكماً عليناء وأمره أن يضرب أعناق الستة الذين صير الأمر فيهم إن لم ينفذوا 
أمره. وك بالصبر على هذا يا أخا اليهود صبراً. 

فكث القوم أيّامهم كلّ يخطبها لنفسه وأنا مسك قد سألوني عن أمري 
فناظرتهم في أيَامي وأيّامهم وآثاري وآثارهم. وأوضحت هم مالم يجهلوه من 
(1) في «ب» و «ج»: العاقبة. 7 
( في «ج»: حقا. 


YY 


في قضائله عليه السلام ادان 


وجوه استحقاق ها دونهم» وذكرتهم عهد رسول الله صلی الله عليه وآله الهم 
وتأكيد ما أكّده لي من البيعة في أعناقهم, دعاهم حب الامارة. وبسط الأيدي 
والألسن في الأمر والنهبى. والركون إلى الدنياء والاقتداء بالماضين قبلهم إلى تناول 
مالم يجعل الله عزوجل لطم فإذا خلوت بالواحد منهم ذكّرته أياماله. وحدّرته ما 
هو قادم عليه وصائر إليه. القس مى شر طا أن أصيّرها له بعدي. 

فلا لم يجدوا عبّى إلا الحجّة البيضاءء. والحمل على كتاب الله عمزوجل. 
ووصيّة الرسول صل الله عليه وآله من إعطاء كل امری منهم ما جعله الله له ومَنْعِهِ 
مالم بعل اله له أزواها(" عت إلى ابن عفان طمعاً في التبحبح معه فيهاء وابن عفان 
رجل لم يستويه بواحد من حضاره حال قط فضلاً عتن دونهم. لا ببدر التي هي 
ستام فخرهم, ولا غيرها من المآ ثر التي أكرم اله عزوجل بها رسوله ومن اختّه 
معه من أهل بيته. 

ثم لم أعلم القوم أمسوا من يومهم حتّى ظهرت نداستهم. ونكصوا على 
أعقابهم, وأحال بعضهم على بعضء كل يلوم نفسه ويلوم صاحبه, ملم تطل الأيام 
بالمستبد بالأمر ابن عفان حي كفروه وتبرّؤوا منه. ومشى إلى أصحابه خاصة 
وسائر أصحاب رسول الله صلی اله عليه وآله يستقيلهم من بيعته. ويتوب إلى الله 
عزوجل من فلتته. فكانت هذه يا أخا البهود أكبر من أختها وأقطع (" وأحرى أن 
لا يُصبر عليهاء فنالني منها الذي وصفه مالم يجد فيه. ولم يكن عندي إلا الصبر على 
ما أمض وأبلغ منها 

ولقد أتاني الباقون من الستة من يومهم كلّ راجع عا كان ركب منى يسألني 
خلع ابن عفان والوثوب عليه وأخذ حقٌ, ويعطيني صفقته وبيعته على ا موت تحت 


)١(‏ في «ج»: زووها. 
(1) في «ب»: أعظم. وفي «ج»: أفظع. 


اكاك لفت 1 المجلّد الثاني 


راي يقي أو يرد لله عزوجل عل حق. ٠‏ فوالله يا أخا اليهود ما منعني منها إل الذي 
منعني من أختيها قبلها. ء ورأيت الأبقاء على من بق من الطائفة أمهج لي وآنس 
لقلبي من فنائهاء وعلمت الى إن حملتها على دعوة الموت ركبته. » فامًا نفسي فقد علم 
من حضار تمن ترئ ومن غاب من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أن الموت 
عندي بمنزلة شربة الباردة في اليوم الشديد الحر من ذي العطش الصدي. 

ولقد كنت عاهدت الله عزوجل ورسوله أناء » وعمّي رھ ا شی مره 
وابن عي عبيدة على أمر وفينا به له عمزوجل ولرسوله. فتقدمني اص حابي 
وخلفت بعدهم لما أراد الله عزوجل. فأنزل عزوجل فينا: من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضى تحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبدياذ» 00 حمزة وعبيدة وجعفر [قضوا نحبهم] وأنا والله المنتظر يا أخا المهود 
وما بدّلت تبديلاً. 

وما سكتني عن ابن عفان وحتني على الامساك إلا انى عرفت من أخلاقه 
فيا اختيرت منه ما لن يدعه حتى يستدعي الأباعد إلى قتله وخلعه فضلاً عن 
الأقارب وأنا في عزلة, تصيرت حت كن ذلك أل في يحرف من لا ولا نس 
ثم أتاني القوم وأنا يعلم الله كاره عرفتي ا تطامعوا به من اعتقال الأموال. والمرح 
في الأرض, وعلمهم بأ ن تلك ليست هم عنديء وشديد عادة منتزعة, فلالم 
يجدوها عندي تعلّلوا الأعاليل. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: 
بلى يا أمير المؤمنين. 

وأما الخامسة يا أخا اليهود. إن المبايعين لي لالم يطمعوا في ذلك مي وثبوا 
بالمرأة عل وأنا ولي أمرها والوصيّ عليها - فحملوها على الجمل, وشدّوها على 


.۲۳: الأحزاب‎ )١( 
فق أثبتناه من «يج».‎ 


في فضائله عليه السلا 1ك 


الرحال, وأقبلوا مها تخبط الفيافي١",‏ وتقطع البراري. وتنبح عليها كلاب الحوأب. 
وتظهر هم علامات الندم في كلّ ساعة وعلى كلّ حال, في عصبة قد بايعوني ثانية 
بعد بيعتهم الأولى في حياة رسول الله صل الله عليه وآله حى أتت أهل بلدة قصيرة 
أيديهم: طويلة لحاهم» قليلة عقوهم» عارية آراؤهم. وهم جيران بدو ووراء بحر. 

فأخرجتهم يخبطون بسيوفهم بغير علم» ويرمون يسهامهم بغير فهم. 
فوقفت من أمرهم على اثنتين كلتاهما في محل المكروه تمن إن كففت لم يرجعوا وام 
يقلعواء وإن أقد مت(" كنت قد صرت إلى الذي كرهت,. فقدّمت الحجّة بالأعذار 
والانذار ودعوت المرأة إلى الرجوع إلى بيتهسا. والقوم الذيين حملوها إلى الوفاء 
بيعتهم لي والقرك لنقضهم عهد الله عزوجل في وأعطيتهم من نفسي كل الذي 
قدرت عليه. وناظرت بعضهم [فرجع](" وذ کر ته فذكر, ثم أقبلت على الناس بمثل 
ذلك فلم يزدادوا إلا جهلاً وتمادياً وغياً. 

فلا أبوا إلا هي ركبتها منهم. وكانت عليهم الدائرة. وهم أهزية. وهم 
الحسرة. وفيهم الفناء والقتل, حملت نسي على التي م أجد منها بدأ ولم يسعني إذ 
فعلت ذلك وأظهرته آخراً مثل الذي وسعني منه أوَّلاً من الاغضاء والامساك, 
ورأيت ان إن أمسكت كنت معيناً هم عل بامساكي فيا صاروا إليه وطمعوا فيه 
من تناول الأطرا أف وسفك الدماء» وقتل الرعية؛ وتحكيم النساء النواقص العقول 
والحظوظ على كلّ حال, كعادة بني الأصفر ومن مضئ من ملوك سبأ والأمم 
المخالية. فأصير إلى ما كرهت أَوَّلاً وآخراً. 

وقد أهملت المرأة وجندها يفعلون ما وصفت بين الفريقين من الناس ولم 


00 اليف والفيقاة : المغازة التي لا ماء فيها. وجممها الفيافي (لسان العرب) 
(؟) في «ج»: أقمت. 
(۳) تناه اه من «ج». 


)8 9 ا المجلّد الثاني 


أهجم على الأمر إلا بعدما قدّمت وأحَرت وتأنّيت وراجعت وراسلت وشافهت 
وأعذرت وأنذرت وأعطيت القوم کل شيء القسوه, بعد أن عرضت علهم كل 
شيء ل بلتمسوه .فلا أبوا إلا تلك أقدمت عليهاء فبلغ لله عزوجل بي وبهم منهم ما 
اراد ". وكان من عليهم ما کان متي إلهم شهيداً ثم التفت إلى أصحابه فقال: 
أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

وأمًا السادسة يا أخا المهود. فتحكيمهم المحكمين وحاربة ابن آكلة الأكباد 
وهو طليق ابن طليق, معاند لله عزوجل ولرسوله صل الله عليه وآله وللمؤمنين 
منذ بعث الله تحمداً صلى الله عليه وآله إلى أن فتح الله عزوجل عليه مكة عنوة, 
فأخذت بيعته وبيعة أبيه لي معه في ذلك اليوم وفي ثلاثة مواطن بعده وأبوه 
بالأمس أُوّل من سلّم على بإمرة المؤمنين. ٠‏ وجعل يحضّني على النهوض بأخذ حق 

من الماضين قبلي. يجدّد لي بيعته كلما أتاني. 

,وأعجب العجب اله لما رأى رى تبارك وتعالى قد ردٌ لي حن وأقرّه في 
معدنه. واتقطع طمعه في دين الله(" وفي أمانة متلناها حاكماً :كر على العاصي أبن 
العاص فاستاله فال إليه. ثم أقبل به بعد أن أطمعه مصر _وحرام عليه أن يأخذ من 
الفيء فوق قسمته درهماً. ٠‏ وحرام على الراعي ايصال درهم إليه فوق حقّه ‏ فأقبل 
يخبط البلاد بالظلم ويطأهم بالغشم, فن تابعه أرضاه ومن خالفه ناوا ثم وجه 
إيّناكثاً علينا مغيراً في البلاد شرقاً وغرباً وهيناً وشمالاً. والأنباء تأتيني والأخبار 
ترد عل بذلك. 

فأتاني أعور ثقيف فأشار أن أوليه البلاد الذي هو بها لأداريه”؟' ا وليه 
)0 في «ب»: أرسلت. 7 
(1) في «ب»: على ما أرادوا 


(۳) في «ج» انقطع طمعه أن يصير في دين الله رابعاً. 
(t4)‏ في «ب»: : لأدرأه. 


il 


في فضائله عليه السلام | 


منهاء وفي الذي أشار به الرأي في أمر الدنياء ولو وجدت عند الله في توليته لي 
رجاه وأصبت لنضي في ذلك عذراً فأعملت الرأي في ذلك؛ وشاورت من أثق 
بنصيحته لله عزوجل ولرسوله صلی الله عليه وآله ولي وللمؤمنين, فكان رأيه ف 
ابن آكلة الأكباد كرأييء ينهاني عن توليته ويحذّرني أن أدخل في المسلمين يده ولم 
يكن الله يراني أن أتخذ المضلّين عضداً. 

فوجهت إليه أخا بجيلة مرّة وأخا الأشعر أخرى وكلاهما ركن إلى الدنيا 
وتابع“ هواه فيا أرضاه, فلا لم أره يزداد فيا انتهك في محارم الله إلا تمادياً شاورت 
من معى من أصحاب محمد صلى الله عسليم وآله البدريين. والذين ارتضى الله 
عزوجل أمرهم ورضى عنهم بيعتهم» وغيرهم من صلحاء المسلمين والتابعين, 
فكل يوافق رأيه رأيى في غزوه وحاريته ومنعه مما نالت يده. 

وای أنمضت إليه أصحابي. أنفذ إليه من كلّ موضع كتبي. وأُوجّه إليه رسلي 
أدعوه إلى الرجوع عا هو فيه والدخول فيا فيه الناس معي. فكتب يتحكّم علي 
ويتمى عل الأماني, ويشترط علي شروطأ لا يرضاها اله عزوجل ولا رسوله 
ولا المسلمون ولا المؤمنون. ويشترط في بعضها أن أدفع إليه أقواماً" من 
أصحاب محمد صل الله عليه وآله أيراراً فيهم عبار بن ياسر -وأين مثل عبّار. والله 
لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وآله وما يعد" متا خمسة إلا كان سادسهم. 
ولا أربعة إلاكان خامسهم -اشترط دفعهم إليه ليقتلهم ويصلبهم. 

وانتحل دم عؤان, ولعمر الله ما أَلَب على عثان ولا جمع الناس على قتله إلا 
هو وأشباهه من أهل بيته» أغصان الشجرة الملعونة في القرآن, فل لم أجب إلى ما 
() في «ج»: اتبع. 
(؟) في «ج»: أدفع إليه أصحابي وهم أقواماً.... 
() في «ج»: وما تقدم. 


YY 


ا المج لاني 


اشترط کر مستعلياً في نفسه بطغيانه وبغيه بحمير لا عقول هم ولا بصائر) فوّه 
هم أمرً فائبعوه وأعطاهم من الدنيا ما أماهم”" به إليه. فناجزناهم وحاكمناهم 
إلى الله عزوجل بعد الاعذار والانذار. 

فلا م يزده ذلك إلا قادياً وبغياً لقيناه بعادة الله التي عوّدنا من النصر على 
أعدائه وعدوّناء ورلية رسول لله صل الله عليه آله بأيدينا ل يزل اله تعالى يقتل 
حزب الشيطان بها حى يقضي الموت عليه. وهو معلم راية أبيه التي لم أزل أقاتلها 
مع رسول اله صلى الله عليه وآله في تلك المواطن, فلم يجد من الموت سنجا إل 
الهرب. فركب فرسه وقلب رايته لا يدري كيف بحتال فاستعان برأي ابن العاص 
فأشار عليه باظهار المصاحف ورفعها على الأعلام والدعاء إلى ما فيهاء فقال له: أن 
بن أي طالب وحزبه أهل بصائر ورحمة وفقهاً 7 وقد دعوك إلى كتاب الله أَوَلاً 
وهم مجيبوك إليه آخراً. فأطاعه فيا أشار به عليه إذ رأى أن لا منجا له من القتل أو 
اهرب غيره. 

فرفع المصاحف يدعو إلى ما فيا بزعمه. فالت إلى المصاحف قلوب من بق 
من أصحابي بعد فناء خيارهم. وجهدهم في جهاد أعداء لله وأعدائهم على 
بصائرهم, وظتوا أن ابن آكلة الأكباذ له الوفاء جا دعا إليه. فأصغوا إلى دعوتهم. 
وأقبلوا يأجمعهم في اجابته. فأعلمتهم انّ ذلك منه مكر ومن ابن العاص معه. وائّّها 
إلى النكث أقرب متهم إلى الوفاء. فلم يقبلوا قولي ولم يطيعوا أمري. وأبوا إلا 
اجابته كرهت أم هویت. شئت أم أبيت, حى بعضهم يقول لبعض: إن م يفعل 
فألحقوه بابن عفان أو ادفعوه إلى ابن هند يرميه©». 


)١(‏ في «ب»: بصيرة. 
() فى «ب»؛ أمالوا. 
(۳) في «ب» و «ج»: فقهاء. 
)٤(‏ في «ب» و «اج»: برمته. 


YA 


ينات عي ایام اکور 


فجهدت علم الله جهدي. ولم أدع علّة في نضي إلا ب تما في أن يخلّوني 
ورأیی فلم يفعلواء وراودتهم على الصبر على مقدار فواق الناقة أو ركضة الفرس. 
فلم جیبوا ما خلاهذا الشيخ -وأومأ بيده إلى الأشتر ‏ وعصبة من أهل بيتي. فوالله 
ما منعني أن أمضي على بصير تي إلا مخافة أن يقتل هذان وأومأ بيده" إلى الحسن 
والحسين عليها السلام ‏ فيقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وذرّيته من 
أمّتهء ومخافة أن يقتل هذا وهذا ‏ وأومأ بيده إلى عبد الله بن جعفر. وحمد بسن 
الحنفية -فإفى أعلم لولا مكاني لم يقفا ذلك الموقف, فلذلك صبرت على ما أراد 
القوم مع ما سبق فيه من علم الله عزوجل. , 

فليا رفعنا عن القوم سيوفنا تحكنّوا في الأمور وتخيّروا الاحكام» وما كنت 
بالذي احكم في دين الله أحداً إذكان التحكير في ذلك الخطأ الذي لا شك فيه 
ولا امتراء, فلا أبوا إلا ذلك أردت أَحكّم رجلاً من أهل بيت أو رجلاً من أرضى 
اه وعقله, وأثق بنصيحته ومودّته ودينه. وأقبلت لا أي أحداً إِّا امتنع منه ابن 
هند ولا أدعوه إلى شيء من احق إل أدبر عنه. وأقبل ابن هند يسومنا عسفاً. وما 
ذلك إلا باتباع أصحابي له على ذلك. 

فل أبوا إلا غلبتي على التحكيم برئت إلى الله عزوجل منهم وفوّضت ذلك 
إلهم, فقلّده" أمراً فخدعه ابن العاص خديعة ظهرت في شرق الأرض وغربها 
وأظهر الخدوع عليه ندماً. ثم أقبل عليه السلام على أصحابه فقال: أليس كذلك؟ 
قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

أمّا السابعة يا أخا اليهود فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان عهد إلى أن 
أقاتل في آخر الزمان من أيّامي قومأ من أصحابي. يصومون النهار ويقومون 


(0) في «ج»: وأشار إلى. 
(1) في «ج»: فقلّدوه. 


قافا ِْ مجك اداي 


الليل» ويتلون الكتاب» يرقون من الدين كما رق السهم من الرمية هنهم ذو الئدية. 
يختم لي بقتلهم بالسعادة, فلا انع رفت إلى موضعي هذا يعني بعد ا حكنين -أقبل 

بعض القوم على بعض باللامة فيا صاروا إليه من تحكيم الحكين. »فلم يجدوا 
لأنفسهم مخرجاً إل أن ن قالوا: كان ينبغي لأمير المؤمنين انه لا يتابع من أخطأ. وأن 
يقضي بحقيقة رأيه على قتل نفسه وقتل من خالفه منّاء فقد كفر بممتابعته إيّانا 
وطاعته لنا في الخطأ وأحل لنا بذلك قتله وسفك دمه. 

فجمعوا على ذلك وخرجوا راكبين رؤوسهم ينادون بأعى أصواتهم 
لاحكم إلا له ثم تفرّقوا فرقة بالنخيلة والأخرئ”" بحروراء, [وأخرئ] راكبة 
رأسها تخبط" الأرض شرقاً حت عبرت دجلة » فلم قر بمسلم إلا امتحنته. فن 
تابعها استحتنه “ ومن خالفها قتلته. فخرجتٌ إلى الاولتين واحدة بعد أخرى 
ادعو هم إلى طاعة الله عزوجل والرجوع إليه. فأبيا إلا السيف لا يقنعها غير ذلك. 

فلا أعييثٌ الحيلة فما حاكمتهها إلى الله عزوجل. فقتل اله © هذه وهذه. 
وكانوا يا أخا اليهود لولا ما فعلوا لكانوا ركناً قويّاً وسداً نيعا فأبى الله إلاما 
صاروا إليه. ثم كتبت إلى الفرقة الثالثة ووجتهت رسلي تترئ. وكانوا من جملة 
أصحابي وأهل التعبد والزهد في الدنياء فأبت إلا اتّباع أختيها والاحتذاء على 
مثاهما. وأسْرَعَتْ في قتل من خالفها من المسلمين. 

وتتابعت إلى الأخبار بفعلهم, فخرجت حت قطعت إليهم دجلة وأوجه إليهم 
السفراء والنصحاء. وأطلب الععتئ بجهدي بهذا مرّة و هذا مرّة وبهذا مرّة وأوماً 


(1) في «ج»: وفرقة 
(1) أتبتناه من «ج», 
(؟) فى «ب»: تخط. 
(4) في «ج»: تركته. 
(0) في «ج»: فقتلت. 


في فضائله عليه السلام اا 


بيده إلى الأشتر, والأحنف بن قيس, وسعيد بن قيس الأرحيء والأشعث بن 
قيس الكندي فلا أبوا إل تلك ركبتها منهم فقتلهم الله يا أا الييود عن آخرهم 
-وهم أربعة آلاف أو يزيدون حت لم يفلت منهم مخبر, فاستخرجت ذا الثدية من 
قتلاهم بحضرة من ترئ, له ثدي كثدي المرأة. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس 
كذلك؟ فقالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

فقال عليه السلام: قد وفيت سبعاً وسبعاً يا أخا الهود. وبقيت أخرئ 
وأوشك بها فكأنّ قد قربث. فبكئ أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وبك 
رأس البهود وقال: أخبرنا الأخرئ. فقال: الأخرئ أن تخضب هذه من هذه 
-وأوماً بيده إلى لحيته وأومأ بيده إلى هامته -. 

قال: فارتفعت أصوات القوم في المسجد ال جامع بالضجة والبكاء حت لم يبق 
بالكوفة دار إلا خرج أهلها فرعا" وأسلم رأس اليهود على يد علي عليه السلام 
من ساعته. ولم يزل مقيماً حتى قتل أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ ابن ملجم لعنة 
اله عليه. فأقبل رأس اليهود حتّى وقف على الحسن عليه السلام والناس حوله 
واين ملجم لعنه لله بين يديه. فقال له: يا أبا محمد اقتله قتله لله فإ رأيت في 
الكتب التي أنزلت على موسى بن عمران ن عليه السلام أنّ هذا أعظم جرماً عند لله 

من ابن آدم قاتل أخيه. ومن القدار عاقر ناقة مود. 

تم الحديث والحمد لله وحده وصف الله على سيّدنا محمد النبي وآله الطاهرين 
وشل تسليماًكثيراً©. 
(۱) في «ب»: جزعاً. 
() في «ج»: صالح. 
(؟) الخصال : ۳۹١‏ ح0۸ باب السبعة؛ عنه البحار ۳۸: ١1۷‏ حا؛ وفي الاختصاص :171 


وا 


1 185 1 نا المجلّد الثاني 


إجوابه عليه السلام عن مسائل أحبار اليهود. وفيه خبر أصحاب الكهف] 

بحذف الاسناد مرفوعاً إلى ابن عباس قال: لا ولى عمر بن المخطاب الخلافة 
أتاه أقوام من أحبار اليهود فقالوا: يا عمر أنت ول الأمر بعد محمد؟ قال: نعم» 
قالوا: نريد أن نسألك عن خصال إن أخبرتنا بها دخلنا في الإسلام. وعلمنا ان دين 
الإسلام حق. وانّ محمداً كان نبياً. وإن لم تخبرنا بها علمنا ان دين الإسلام باطل, 
وان حمداً لم يكن نبا قال عمر: سلوا ع بدا لكم ولا قوّة إلا بالله. 

قالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هي. ٠‏ وأخيرنا عن مفاتيح هذه الأقفال 
ماهي > و[أخبرنا عن قبر سار يصاحيه ماهو]20, » وأخبرنا عمّن أنذر قومه لا من 
الجن ولا من الانس. ؛ وأخيرنا عن خمسة أشياء مشت على الأرض لم تخلق في 
الأرحام. وأخيرنا ما يقول الدراج في صياحه. وما يقول الديك في صدحه. وما 
يقول الفرس في صهيله وما يقول الحمار في نهيقه » وما يقول الضفدع في نقيقه. وما 
يقول القبّر!" في أنيقه. 

قال: فنكس عمر رأسه في الأرض. ثم رفع رأسه إلى عل بن أبي طالب عليه 
السلام فقال: يا أبا الحسن ما أرئ جوابهم إلا عندك. فإن كان ها جواب فأجب. 
فقال هم عل عليه السلام: سلوا عتا بدا لكم ولي عليكم شريطة, قالوا؛ فا 
شريطتك؟ قال عليه السلام: إذا أخبرتكم ا في التوراة دخلتم في دينناء قالوا: نعم 
قال عليه السلام: سلوني عن خصلة خصلة. 

فقالوا: أخبرنا عن أقفال السماوات ما هى؟ قال عليه السلام: أمَا أقفال 
اللماوات فهو" الشرك بلله. فإ العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع هما إلى الله 


01 تناه اه من نج" 


YY 


في فضائله عليه 


السلام ااا 


عزوجل عملء فهذه أقفال السماوات, قالوا: أخبرنا عن مفاتيح هذه الأقفال, قال 


عليه السلام: 
قالوا: أ 


مفاتيحها شهادة7) أن لا إله إل الله. وان حمداً عبده ورسوله. 
خبرنا عن قبر سار بصاحبه, قال: ذلك الحوت حين ابتلع يونس بن 


مق فدار به في البحار السبعة, قالوا: فأخبرنا عمّن أنذر قومه لا من الجن ولا من 
الانسء قال: تلك غلة سليان إذ قالت: يا أتها الل ادخلوا مساكنكم لايحطمئكم 
سلوان وجنودهء قالوا: أخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على الأرض لم يُخلقوا في 


الأرحام قال 


عليه السلام: ذاك آدم؛ وحوّاء. وناقة صالح. وکبش ابراهيم. وعصى 


موسى عليه السلام. 


ستوىء قالو 
غافلين, قالو 
لمؤمنين على 
يلعن العشار( 


وآله. 


قالوا: أ 
المعبود المسبّح في لمج البحار, قالوا: فأخبرنا ما يقول القبر”" في أنيقه. قال: يقول: 
لله العن مبغض محمد ومبغض آل محمد ومبغض أصحاب محمد صلى الله عليه 


قالوا: أخبرنا ما يقول الدرّاج في صياحه. قال: يقول: الرحمن على العرش 


: أخبرنا ما يقول الديك فى صدحه, قال: فإنّه يقول: اذكرو الله يا 
: أخبرنا ما يقول الفرس في صهيله. قال: يقول: اللّهمّ انصر عبادك 
عبادك الكافرين, قالوا: أخبرنا ما يقول الحمار في نميقه. قال: ا حبار 
" وينهق في أعين الشياطين. 

خبرنا ما يقول الضفدع في نقيقه, قال: الضفدع يقول: سبحان رق 


قال: وكانت الأحبار ثلاثة فوثب اثنان وقالا: نشمهد أن لا إله إلا الله وأ 
حمداً عبده ورسوله. قال: فوقف الحبر الآخر”؟ فقال: يا علي لقد وقع في قلي ما 


)0 في «ج»:أشهد. 
فنا في «ج»: العشارين. 


(5) في «ج» 


(4) في «ب»: الثالث 


اا المجلّد الثاني 


وقع في قلوب أصحابي ولكن بقيت خصلة, أخبرني عن قوم كانوا في أُوّل الزمان. 
فاتوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين ثم أحياهم الله. ماكانت قصّتهم؟ 

فابتدأ عليه السلام فقال: بسم الله الرمن الرحيم» والحمد لله الذي أنزل على 
عبده الكتاب, أراد أن يقرأ سورة الكهف فقال المودي: ما أكثر ما سمعنا 
قراء تكم" فإن كنت فاعلاً" فأخبرنا بقصّة هؤلاء E‏ وعددهم واسم 

کلہم واس كهقهم: واسم ملکھم واسم 

فقال عل عليه السلام: e N‏ يا أخا الود حدّثني حبيي 
محمد صلى الله عليه وآله انه كان بأرض الروم مدينة يقال ها: «اقسوس»» وكان ها 
ملك صالم. فات ملكهم وتشتت أمرهم”" واختلفت كلمتهم» فسمع بهم ملك من 
ملوك الفارس يقال له: «دقيانوس» فأقبل في مائة ألف حي دخل مدينة 
«اقسوس» فاتخذها دار علکته > واتخذ فيها قصاراً طوله فرسخ في عرض فرسخ, 
واتخذ في ذلك القصر مجلساً طوله أف ذراع في عرض ذلك من الزجاج المرّد. 

واتخذ في املس أربغة آلاف أسطوانة من ذهب. واتضذ ألف قنديل من 
ذهب ها سلاسل من اللجين تسر ج بأطيب الأدهان, واتخذ في شرق الجلس ثمانين 
كوّة وفي غربته انين كوّة. وكانت الشمس إذا طلعت تدور في الس كيف ما 
دارت. واتخذ سريراً من ذهب (طوله انون ذراعاً في أربعين ذراعاً]!» له قوائم 
من فضة مرصّعة بالجواهر وعلاه بالفارق. واتخذ عن يمين السرير ثمانين كرسياً من 
الذهب مرصعة بالزبرجد الأخضر فأجلس عليها بطارقته, واتخذ عن يسار 
السرير ماني كرسي من الفضة مرصّعة بالياقوت الأحمر فأجلس عليها هراقلته, 


)١(‏ في «ج»: :من قرآنكم. 
() في «ج»: : عالماً 


(۳) في تشتتت أمورهم. 
(4) أثبتناه من «ج». 


Et 


في فضائله عليه السلام ار ا 


ثم جلس على السرير فوضع التاج على رأسه. 

قال: فوثب اليبودي فقال: يا أمير المؤمنين ممّ كان تاجه؟ فقال عليه 
السلام: لا حول ولا قوّة إلا بالله. كان تاجه من الذهب المشبّك له شبه سبعة ة أركان, 
على كلّ ركن لۇلۇة بيضاء [تضيء]' كضوء ء المصباح في الليلة الظلاء واتخذ 
مسین غلاماً من أولاد المراقلة فقرطقهم بقراطق'"" الديياج الأجمر. ٠‏ وس روطم 
سراويلات من الفرند اللأخضر, » وتوّجهم ودملجهم وخلخلهم وأعطاهم أعمدة 

من الذهب ب وأوقفهم على رأسه, واتخذ ستة أغلمة7" من أولاد العلماء واتضذهم 

وزراعف فأقام ثلاثة عن يينه وثلاثة عن يساره. 

قال الهودي: ماكان أسماء الثلاثة الذين عن يمينه والثلاثة الذين عن 
يساره؟ فقال عليه السلام: أمّا الثلاثة الذين كانوا عن يمينه فكان أسماؤهم: ليخا 
ومكسلمينا ومحسمينا©». وأا الثلاثة الذين كانوا عن يساره فكانت أسماؤهم: 
مرطوس وكينطوس وسارینوس» وكان يستشيرهم في جميع أموره. 

قال: وكان يجلس كل يوم في صحن داره والبطارقة عن يمينه واهراقلة عن 
يساره قال: ويدخل ثلاثة أغلمة في يد أحدهم جام من ذهب تملوء من المسك 
المشرق”". وفى ي يد الآخر جام من فضّة تملوء من ماء الورد. وفي يد الآخر طائر 
أبيض له منقار أحمر. 

قال: فإذا نظر إلى ذلك الطائر صفر به. فيطير الطير”" حى يقع في جام ماء 
() أتبتناه من «اج». 
() في «ج»: فقرطهم بقراط. 
() في «ج»: غلمان. 
(4) في اج»: مجسلينا. 
(0) في «ب»: مر طوس وكسطوس وسارسوس. وفي «ج»: مرنوس وديرنوس وشاذرنوس. 
(1) في «ج»: المسحوق. 
(۷) في «ج»: الطائر. 


Fo 


الورد. فيتمرّغ فيه فيحمل ما فيإ جام بريشه وجناحيهء ثم يصفر به الثانية. فيطير 
الطائر حت يقع في جام المسك. فيحمل ما في الجام بريشه وجناحيهء ثم يصفر به 
الثالثة فيطير الطائر على تاج الملك فينفض ريشه وجناحيه على رأس الملك 

فلا نظر”" الملك إلى ذلك عتا" وتجبر وادّعى الربوبية من دون الله 
عزوجل, قال: فدعا إلى ذلك وجوه قومه. فكلّ من أطاعه على ذلك أعطاه وحباه 
وكساه. وكلّ من لم يتابعه قتله. فاستجاب له أناس فاتخذ هم عيداً في كلّ سنة 
مر" فبينا هم ذات يوم في عيدهم والبطارقة عن يينه والهراقسلة عن شماله إذا 
ببطريق من بطارقته قد أخيره أنّ عساكر الفرس قد غشيته. فاغمم لذلك غعاً 
شديداً حت سقط التاج عن ناصيته .١‏ 

فنظر إليه أحد الفتية الثلاثة الذين كانوا عن هينه يقال له «تليخا» فقال في 
نفسه: لو کان دقيانوس إا کا يزعم ماکان يغتر ولاكان يفزع. ولاکان يبول ولا 
يتغوّط. ولا کان ينام ولا كان يستيقظ. وليس هذا من فعل الآهة. 

قال: وكان الفتية الستة كل يوم عند أحدهم يأكلون ويشربون, وكان ذلك 
أليوم يوم" تهليخاء فاتخذ هم من أطيب الطعام وأعذب الشراب. فطعموا وشربوا 
ثم قال: يا اخوتاه قد وقع في نفسي شی قد منعني الطعام والشراب والمتام, قالوا: 
وما ذلك يا تمليخا؟ قال: أطلت فكري في هذه السماء فقلت: من رفع سقفها حفوظاً 
بلا علاقة من فوقها ولا دعائم من تحتها؟ ومن أجرئ فيها شمساً وقراً نيران 
مضيئان”"؟ ومن زيّنها بالنجوم؟ 
)١(‏ في «ب»: زا 
(1) في «ب» و «ج»: طفی. 
(۳) في «ب»: مرّتين. 
)4( في «ج»: رأسه. 
(0) في «ج»: وكانوا في ذلك اليوم عند تملیخاء 
(1) في «ج»: آيتين مبصرتين. 


YY 


في قضائله عليه السلام 5 اال E‏ 


ثم أطلت الفكر في هذه الأرض فقلت: من سطحها على صمي الماء الزاخر؟ 
ومن حبسها بالجبال أن ميد على كلّ شيء. وأطلت فكري في نفسي فقلت: من 
أخرجني جنيناً من بطن أُمّي؟ ومن غدّاني؟ ومن ريّاني في بطنها؟ انّ هذا صانعاً 
ومدبراً غير دقيانوس الملك, وما هو إلا ملك الملوك وجيّار السماوات. 

فأكبّت(" الفتية على رجليه يقبّلوهما ويقولون له: قد هدانا الله من الضلالة 
إلى المدى بك فأشر عليناء قال: فوثب تمليخا فباع ترا من حائط له بثلاثة 
دراهم(" وصرّها في كمّه وركبوا على خيوهم وخرجوا من المدينة, فل ساروا 
ثلاثة أميال قال تمليخا: يا اخوتاه ذهب ملك الدنيا وزال أمرها انزلوا عن 
خيولكم» وامشوا على أرجلكم إلعل الله جعل لكم من أمركم فرجاً ومخرجاً. 
فنزلوا عن خيوهم]"؛ ومشوا سبع فراسخ في ذلك اليوم, فجعلت أرجلهم تقطر 
دما : 

قال: فاستقبلهم راع فقالوا: يا ها الراعي هل من شربة لين؟ هل من شربة 
ماء؟ فقال الراعي: عندي ما تحبّون ولكن أرئ وجوهكم وجوه الملوك. وما 
أظتكم إلا هرابا من دقيانوس الملك, فقالوا: يا أا الراعى لا يحلّ لنا الكذب. 
أفينجينا معك الصدق؟ قال: نعم. فأخبروه بقصّتهم. فأكبّ الراعى على أرجلهم 
يقبلها وقال: يا قوم لقد وقع في قلبي ما وقع في قلوبكم. ولكن امهلوني تی ارد 
لأغنام على أربابها وألحق بكم فوقفوا له فرد الأغنام وأقبل يسعئ يتبعه كلب له. 

فقال الييودي: يا علي ماکان اسم الكلب وما لونه؟ قال علي عليه السلام: يا 
أخا اليهود أمنا لون الكلب فكان أبلق بسواد. وأا امه فكان قطمير. فلا نظر 
لفتية إلى الكلب قال بعضهم لبعض: إِنَا نخاف أن يفضحنا هذا الكلب بتباحه. 


)١(‏ في «ج»: قال: فانکټت. 
(1) في «ج»: بثلاثة آلاف درهم. 
ف أثيتناه من «يج». 


نالفو ' المجلّد الثاني 


فألحتوا عليه باحجارة, فلا نظر الكلب إليهم قد ألموا عليه بالطرد أقعئ على ذنبه 
وتمطئ, ونطق بلسان طلق ذلق وهو ينادي: يا قوم م تطردوني7" وأنا أشهد أن لا 
إله إلا اله وحده لا شريك له؟ ذروني أحرسكم عن عدو کم قال: فجعلوا يبتدرونه 
فحملوه على أعناقهم. 

قال: فلم يزل الراعي يسير بهم حتی علا بهم جبلاً. فانحط بهم على كهف 
يقال له «الوصيد» فإذا بازاء الكهف عين وأشجار مثمرة. فأكلوا من القرة وشربوا 
من الماء. وجنّهم الليل فأ ووا إلى الكهف. فأوحى اله جل جلاله إلى ملك الموت أن 
يقبض أرواحهم. ووكل الله عزوجل بكلّ رجل منهم ملكين يقلبانهم ذات الهين 
إلى ذات الشمال ومن ذات الشمال إلى ذات الهين. فأوحى الله إلى خرّان الشمس 
وكانت تزاور عن كهفهم ذات الهين وتقرضهم ذات الشمال. 

فلا رجع دقيانوس من عيده سأل عن الفتية فأخبر الهم خرجوا هراباء 
فركب في ثمانين ألف حصان. فلم يزل يقفو أثرهم حى علا الجبل وانمحط إلى 
الكهف. فلا نظر إليهم إذا هم نيام. فقال الملك: لو أردت أن أعاقبهم بشيء ما 
عاقبتهم با کثر ما عاقبوا به انفسهم ولكن ائتوني بالبنائين» وسدّ باب الكهف 
بالكلس 7" والحجارة, ثم قال لأصحابه: قولوا هم يقولون لإللهم الذي في السماء 
يذهب بهم" إن كانوا صادقين أن خرجهم من هذا الموضع. 

ثم قال علي عليه السلام: يا أخا اليهود فكثوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين, فل 
أراد الله أن يحييهم أمر اسرافيل الملك أن ينفخ فيهم الروح: قال: فنفخ فقاموا من 
رقدتهم» فلا أن بزغت الشمس قال بعضهم لبعض: قد غفلنا هذه الليلة عن عبادة 
)١(‏ في «ب»؛ أتطردوني. 1 
() الكِلْس: مثل الصاروج مُبنئ به. وقيل: الكلس ما طُلي به حائط أو باطن قصر شبه الجص من غير آجر. (لسان 

العرب) 

() في «ج»: لينجيهم متا بهم. 


۳A 


في نضائه علي اسلا اد 


إله السماوات, فقاموا فإذا العين قد غارت والأشجار قد جفّت, فقال بعضهم لبعض: 
ِن في أمرنا لعجباً. مثل تلك العين الغزيرة قد غارت في ليلة واحدة, ومثل تلك 
الأشجار قد جفت في ليلة. 

قال: ومسّهم الجوع فقالوا: ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر 
بها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه. وليتلطّف ولا يشعرنٌ بكم أحداً. فقال لهم 
تليخا: لا يذهب في حوائجكم غيري» ولكن ادفع إلى أا الراعي ثيابك, قال: 
فدفع الراعي ثيابه إليه ومضى إلى المدينة, فجعل يرئ مواضع لا يعرفها وطرقاً هو 
منكرها حى أتى باب المدينة. وإذا عليه علم أخضر مكتوب عليه بصفرة: «لا إله 
إلا الله عيسى رسول الله [وروحه]». 

قال: فجعل ينظر إلى العلم ويهسح عينيه ويقول: كأ نائم, ثم دخل المدينة 
حتّ أتى السوق. فإذا رجل خبّاز فقال: أا الختاز ما اسم مدينتكم هذه؟ قال: 
اقسوس. قال: وما اسم ملككم؟ قال: عبد الرحمنء قال: يا هذا حرّكني كأ نائم, 
فقال الخبّاز: أتهزأ بي؟ تكلّمني وأنت نائم. فقال تمليخا للختاز: فادفع إليّ هذا 
الورق طعاما. 

قال: فتعجّب الخباز من ثقل الدرهم ومن كيره. قال: فوثب اليهودي وقال: 
یا علي وماکان وزن كلّ درهم؟ قال علي عليه السلام: يا أخا الهودكان وزن كلّ 
درهم منها عشرة دراهم وثلثى درهم, فقال له الخنباز: يا هذا أك أصبت كنزاً؟ 
فقال تليخا: ما هذه إلا ن تمرة بعتها منذ ثلاث وخرجت من هذه المدينة وتركت 
الناس يعبدون دقيانوس الملك, فغضب وقال: ألا تعطيني بعضها وتنجو. تتذكر 
رجلاً تارا" كان يدّعى الربوبية قد مات أكثر من ثلامائة سنة. 


)١(‏ أثبتناه من «ج». 
(۲) فى «ب»: ججبّاراً. 


7” 


ا جلد اداي 


قال: فتثبت بتمليخا حى أدخله على الملك فقال: ما شأن هذا الفتى؟ قال 
الخباز: هذا الرجل أصاب كغزاًء قال له الملك: يا فتى لا تخف فإنّ نبيّنا عيسى بن 
مريم عليه السلام أمرنا أن لا تأخذ من الكنوز إلا خمسهاء فأعطني خمسها وامض 
اا 

قال تقليخا: انظر أتها الملك ف أمري ما أصبت كنزاًء أنا من أهل هذه المدينة, 
فقال له الملك: أنت من أهلها؟ قال: نعم قال: فهل تعرف بها أحداً؟ قال: نعم, قال: 
فس قال: فسمّى قليخا نحواً من ألف رجل لا يعرف منهم رجل واحد, قال( ما 
هذه الأسماء أسماء أهل زمانناء قال: فهل لك في هذه المدينة دار؟ قال: نعم؛ اركب 
يها الملك معي. 

قال: فركب الناس معه فأقى بهم أرفع باب دار بالمدينة. فقال تمَليخا: هذه 
لدار داريء فقرع الباب فخرج إلمهم شيخ كبير قد وقع حاجياه على عسينيه من 
لكبر فقال: ما شأنكم؟ فقال له الملك: أتينا يالعجبء هذا الغلام يزعم انّ هذه الدار 
دار فقال له الشيخ: من أنت؟ فقال: أنا تمليخا قسطيطين © 
قال: فأكبٌ الشيخ على رجليه يقبّلها ويقول: هذا جدّي ورب الكعبةء فقال: 
يها الملك هؤلاء الستة الذين خرجوا هرابا من دقيانوس الملك. قال: فغزل الملك 
عن فرسه وحمله على عاتقه» وجعل الناس يقبّلون يديه ورجليه. فقال: يا تمليخا ما 
فعل أصحابك؟ فأخبرهم انهم في الكهف _وكان يومئذٍ بالمدينة واليها ملكان: ملك 
مسلم وملك نصعراني ‏ فركبا أصحابهيا. 

فلا صاروا قريباً من الكهف قال هم تليخا: : يا قوم إن أخاف أن يسمع 
أصحابي أصوات حوافر الخيل فيظتّوا أنّ دقيانوس الملك قد جاء في طليهم .ولكن 


(۱) زاد في «ج»: قال: ما اسمك؟ قال: أسمي تمليخاء قال .. 
() في «ج»: تمليخا بن قسطين. 


E 


في فضائله عليه السلام EKE‏ 


أمهلوني حت أتقدّم فأخبرهم, قال: فوقف الناس وأقبل تمليخا حم دخل الكهف. 
فل نظروا إليه اعتنقوه وقالوا: الحمد لله الذي ناك من دقيانوس. 

قال قليخا: دعوني عنكم وعن دقیانوس» كم لبشتم؟ قالوا: لبثنا يوماً أو 
بعض يوم قال تمليخا: بل لبثتم ثلاثمائة وتسع سنين. وقد مات دقيانوس وذهب 
قرن بعد قرن, وبعث الله عزوجل نبيَاً يقال له المسيح عيسى بن مريم؛ ورفعه الله 
عزوجل إليه. وقد أقبل إلينا املك والناس معه. قالوا: يا تمليخا أتريد أن تجعلنا فتنة 
للعالمين؟ قال تمليخا: فا تريدون؟ قالوا: تدعو الله وندعوه معك أن يقبض 
أرواحناء ويجعل عشانا عنده في الجنّق ‏ . 
قال: فرفعوا أيديهم وقالوا: إا بحقّ ما أتينا" من الدين فر بقبض 
أرواحناء فأمرالله عزوجل بقبض أرواحهم. وطمس الله عزوجل على باب الكهف 
عن الناس» وأقبل الملكان يطوفان على باب الكهف سبعة أيّام لا يجدان للكهف 
بايا فقال الملك المسلم: ماتوا على ديننا أبني على باب الكهف مسجداً. قال 
لنصراني: لا بل ماتوا على ديني أبني على باب الكهف ديراً فاقتتلا فغلب المسلم 
النصراني وبنى على باب الكهف مسجداً. 

ثم قال على عليه السلام: سألتك بالله يا مودي أيوافق ما في توراتكم؟ 
فقال اليهودي: والله ما زدت حرفا ولا نقصت حرفاً. وأنا أشهد أن لا إله إل لله 
أن حمداً رسول الله. وأنّك يا أمير المؤمنين وصيّ رسول الله. فأسلم, وهذا ما 
انتهئ إلينا من حديث أهل الكهف, والحمد له حقّ مده وصل الله على محمد 
واله". 


)١(‏ في «ج»:أدع. 

(؟) في «ج»: آتيناه. 

(؟) راجع عرائس المجالس : ١/؛‏ وكشف اليقين : ١47؛‏ وقصص الأنبياء للراوندي : 708 ح ٠١١‏ عنه البسحار 
5 عح١4:.وتفسير‏ البرهان ؟: ٤٦۰‏ ح !؛ والتحصين : 1٤۲‏ باب 37 


Y4 


S|‏ - المجلّد الثاني 
[فى إجابته عليه السلام عن مسائل قيصر] 

بحذف الاسناد قال: ل جلس عمر في الخلافة جرئ بين رجل من أصحابه 
يقال له الحارث بن سنان الأزدي وبين رجل من الأنصار كلام ومنازعة, فلم 
ينتصف له عمر فلحق الحارث بن سنان بقيصر وارتدٌ عن الإسلام؛ ونسى القرآن 
كله إلا قوله عزوجل: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين ي( 

فسمع قيصر هذا الكلام قال: سأكتب إلى ملك العرب مسائل فإن أخبرفي 
بتفسيرها(" أطلقت مَنْ عندي ين الأسارئ وإن م يخبرني بتفسير مسائلي 
عهدت إلى الاسارئ فعرضت عليهم النصرانية. فن قبل منهم استعبدته ومن لم 
يقبل قتلته. 

وكتب إلى عمر بن الحنطاب بمسائل أحدها سؤاله عن تفسير الفاتحة. وعن 
لاء الذي ليس من الأرض ولا من السماءء وع يتنقّس ولاروح فيه. وعن عصى 
موسى مم كانت وما اسمها وما طوطاء وعن جارية بكر لأخوين في الدنيا وفي 
لآخرة لواحد. فلا وردت هذه المسائل على عمر لم يعرف تفسيرها ففزع في ذلك 
إلى عل بن أبي طالب عليه السلام, فكتب إلى قيصر: 
«من عل بن أبي طالب صهر محمد, ووارث علمه. وأقرب الختلق إليه. 
ووزيره. ومن حقّت له الولاية, وأمر ا خلق بالبراءة من أعدائهء قرّة عين رسول 
لله وزوج ابنته وأبو ولده”" إلى قيصدر ملك الروم, أمّا بعد فإ أحمد الله الذي لاإله 
إل هو, عالم الخفيّات, ومغزل البركات, من هدي الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله 


480 آل عمران:‎ )١( 
(؟) في «ج»: عنها.‎ 
فى «ب»: ولديه.‎ )۳( 


iY 


في فضائله عليه السلام A] ê‏ 


فلا هادي له. 

ورد كتابك وأقرأنيه عمر بن الحخطاب, فأمّا سؤالك عن اسم اله فإنّه اسم فيه 
شفاء من کل داء وعون على کل دواءء وأا الرحمن فهو عون لکل من آمن به وهو 
اسم لم یتسم به غير الرحمن تبارك وتعالى7". وأمًا الرحیم فرح من عصیٰ 
وتاب وآمن وعمل صالحاً. وأمَا قوله: الحمد لله رب العالمين, فذلك ثناء ما على 
ربّنا تبارك وتعالى ا أنعم علينا. 

وما قوله: مالك يوم الدين4, فإِنّه يلك نواصي الخلق يوم القيامة, وكلّ 
من كان في الدنيا شاكّأ أو جبّاراً أدخله النار. ولا بيتنع من عذاب الله عزوجل شاك 
ولا جبّار. وكلّ من كان في الدنيا طائعاً مدياً حا خطاياه وأدخله الجنّة ب رحمته. 

وما قوله: ياك نعبد». فإنًا نعبد الله ولا نشرك به شيئاً. وما قوله: 
«وإيّاك نستعين4. فإِنّا نستعين بالله عزوجل على الشيطان لا يضلنا كا أضلّكم. 
وأا قوله: «اهدنا الصراط المستقيم». فذلك الطريق الواضح من عمل في الدنسيا 
عملاً صالحاً فإنّه يسلك على الصراط إلى الجنّة وأمَا قوله: «صراط الذين أنعمت 
عليهم»: فتلك النعمة التي أنعمها اله عزوجل على من كان قبلنا من النبيين 
والصدّيقين. فتسأل لله ريّنا أن ينعم علينا كا أنعم عليهم. 

وأمّا قوله عزوجل: غير المغضوب عليهم4. فأولئك اليهود بدّلوا نعمة الله 
كفراً فغضب عليهم. فجعل منهم القردة والخنازير, فتسأل الله بنا أن لا يغضب 
علينا كا غضب عليهم, وأمَا قوله: (ولا الضالين». فأنت وأمثالك يا عايد 
الصليب المخبيث ضللتم من بعد عيسى بن مريم, نسأل اله ربّنا أن لا يضدّناكا 
ضللم. 
(۱) في «ب»: غيره هو الله تبارك وتعالى. 
(1) في «ب»؛ فرحم. 


Er 


ا المجلد لاني 


وما سؤالك عن الماء الذي ليس من الأرض ولا من السماء. قذلك الذي بعثه 
بلقيس إلى سلوان بن دأود عليه السلام» وهو عرق الخيل إذا جرت في ا سروب 
وأا سؤالك عا يتنفّس ولا روح له فذلك الصبح إذا تنفّس. وأناسؤالك عن 
عصى موسى ما كانت وما طوها وما اسمها وما هيء فإئّها كان يقال ها البرنية, 
وتفسير البرنية الزائدة'» وكان إذا كانت فما الروح زادت وإذا خسرجت منها 
الروح نقصت, وكانت من عوسج» وكانت عشرة أذرع. وكانت من الجنّة أنزها 
جبرئيل عليه السلام على شعيب عليه السلام. 
وأمًا سؤالك عن جارية تكون في الدنيا لأخوين وفي الآخرة لواحد. فتلك 
النخلة هي في الدنيا مؤمن مثلي ولكافر مثلك ونحن من ولد آدم» وفي الآخرة 
للمسلم دون المشرك وهي في الجنّة ليست في النار. وذلك قوله عزوجل: «فيهما 
فاكهة ونخل ورمان29786. 

ثمطوى الكتاب وأنقذه .فلا قرأه قيصر عمد إلى الأسارئ واختارهم ودعا 
أهل تملكته إلى الإسلام والايمان محمد صل الله عليه وآله. فاجتمعت عليه 
النصارئ وهمّوا بقتلهء فجاء بهم" فقال: يا قوم إن أردت أن أجرّبكم. وإنًا 
أظهرت منه ما أظهرت لأنظر كيف تكونون, فقد حمدت الآن أمركم عند الاختبار, 
فسكنوا» واطمأنّوا فقالوا: كذلك الظنَ بك. 

وكتم قيصر اسلامه حّى مات وهو يقول لحنواص أصحابه ومن يثق به: إنّ 
عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وحمد 
صلی الله عليه وآله نىّ بعد عيسى, وانّ عيسى بسر أصحابه محمد صلى الله عليه 


() في «ج»: الزابدة. 
(؟) الرحمن 581 

(5) في «ج»: فأجابهم. 
(4) في «ج»: فسكتوا. 


TEL 


في فضائله عليه السلام ل 


وآله ويقول: من أدركه منكم فليقرأه مى السلام فإنّه أخى وعبد الله ورسوله. 

ومات قيصر على القول مسلماً. فلا مات وتو بعده هرقل أخبروه بذلك. 
قال: اكتموا هذا وأنكروه ولا تقرّوا فإته إن ظهر طمع ملك العرب, وفي ذلك فسادنا 
وهلاكناء فن كان من خواص قيصر وخدمه وأهله على هذا الرأي كتموه» وهرقل 
أظهر النصرانية وقوى أمره. والحمد له وحده وصلى الله على سيّدنا محمد وآله 
ل 0 


[خبر الراهب مع خالد بن الوليد] 

بحذف الاسناد قال سهل بن حنيف الأتصاري: أقبلنا مع خالد بن الوليد 
فانتهينا”" إلى دير فيه ديرافي فا بين الشام والعراق . فأشرف علينا وقال: من أنتر؟ 
قلنا: : نحن المسلمون اة محمد صل لله عليه وآله. قزل إلينا فقال: أين صاحبكم؟ 
فأتينا به خالداً. فسلّم على خالد فرد عليه السلا قال: وإذا بشيخ كبير, فقال له 
خالد: كم أ" عليك؟ قال: مائتا سنة وثلاثون سنة. 

قال: منذكم سكنت ديرك هذا؟ قال: سكنته منذ نحو ستین سنة, قال: هل 
لقيت أحداً لق عيسى بن مرم عليه السلام؟ قال: نعم لقيت رجلين, قال: وما قالا 
لك؟ قال: قال لي أحدهما: انّ عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته ألقاها إلى 
مرم أمته. وانّ عيسى مخلوق غير خالق, فقبلت منه وصدّقته. وقال لي الآخر: إنّ 
عيسى هو ربّه. فكذيّته ولعنته. 

قال خالد: أنّ ذا لعجب. كيف يختلفا وقد لقيا عيسى عليه السلام؟ قال 
)١(‏ عنه البحار 1۰:۱۰ ح1. ْ 
() في «جء أنتينا. 


(۳) في «ج»: مضئ. 
(1) في «ب»: مختلفان. وفي «ج»: اختلفا. 


SEBE‏ 1 المجلّد الثاني 


الديراني: اتبع هذا هواه وزيّن له الشيطان سوء عمله. واتبع ذلك الحق وهداه الله 
عزوجلء قال: هل قرأت الانجيل؟ قال: نعم قال: فالتوراة؟ قال: نعم» قال: فآمنت 
بموسئ؟ قال: نعم قال: فهل لك في الإسلام أن تشهد أنّ محمداً رسول الله وتؤمن 
به وبما جاء به؟ قال: امنت به قبل أن تؤمن به وإن كنت لم أسمعه ولم أره. 

قال: فأنت الساعة تؤمن بمحمد وبا جاء به؟ قال: وكيف لا أَوُمن به وقد 
قرأته في التوراة والانجیل. وبشّرني به موسى وعيسى علهما السلام, قال: فا 
مقامك في هذا الدير؟ قال: فأين أذهب وأنا شيخ كبير یر ولم يكن لي مرا(" ابض 
ب ٠‏ وبلغني مجيئكم فكنت أنتظر أن ألقاكم وألتي إليكم اسلامي (" وأخبركم ان على 
ملّتكم. فا فعل نبيكم؟ قالوا: تو صلی الله عليه وآله. 

قال: فأنت وصيّه؟ قال: لاء ولكن رجل من عشيرته ومن صحبه. قال: فن 
بعثك إلى هاهنا وصيّه؟ قال: لا ولكن خليفته. قال: غير وصيّه؟ قال: نعم قال: 
فوصيّه حيّ؟ قال: نعم. قال: فكيف ذلك؟ قال: اجتمع الناس على هذا الرجل؛ وهو 
رجل من عشيرته ومن صا الصحابة. قال: فا أراك إل أعجب من الرجلين 
اللذين اختلفا في عيسى وقد لقياه وسهعا به» وهو ذا أنتم قد خالفتم نيكم وفعلتم 
مثل ما فعل ذلك الرجل. 

قال: فالتفت خالد إلى من يليه وقال: هو والله ذلك اتبعنا هوانا والله وجعلنا 
رجلاً مكان رجل. ولولا ما كان بيني وبين علي من الخشونة على عهد النبي صلى 
الله عليه وآله ما مالأت”” عليه أحداً فقال له الأشترالنخعى -مالك بن الحارث -: 
ول كان ذلك بنك وبين علي ماكان؟ ۰ 
(1) في البحار: لم يكن لي عمر .... 
(1) في «ج»: سلامي. 
(؟) في «ح»: ما واليت. 


1 


في فضائله عليه السلام اقلق ا 


قال خالد: نافسته في الشجاعة ونافسني فيهاء وكان له من السوابق والقرابة 
مالم يكن لي. فداخلني حمية قريش فكان ذلك. ولقد عاتبتني في ذلك أَمّ سلمة 
زوجة النبي صل اله عليه وآله وهي لي ناصحة فلم أقبل منهاء ثم عطف على 
الديراني فقال: هلم“ حديثك وما تخب ر" قال: اخبرك ان كنت من أهل دين كان 
جديداً فخلق حت لم يبق منهم من أهل الحق إلا الرجلان أو الثلائةء ويخلق دينكم 
حتّ لا يبق منه إلا الرجلان أو الثلاثة. 

واعلموا ان بموت نبيّكم قد تركتم من الإسلام درجة؛ وستتركون سوت 
وص نبيكم من الإسلام درجة أخرئ إذلم ييق أحد رأئ نبتكم صلى اله عليه وآله 
أو صحبه» وسيخلق دينكم حتی تفسد صلاتكم وحجّكم وغزوكم وصومكم. 
وترتفع الأمائة والزكاة منكم. ولن تزال فيكم بقية ما بق كتاب ربكم عزوجل 
فيكم, وما بق فيكم أحد من أهل بيت نبيّكم, فإذا رفع هذان منكم لم يبق من 
دينكم إلا الشهادتان: شهادة التوحيد وشهادة انّ حمّداً رسول لله صلى الله عليه 
وآله. فعند ذلك تقوم قيامتكم وقيامة غيركم» ويأتيكم ما توعدون, ولم تقم الساعة 
إلا عليكم لأنّكم آخر الأمم. بكم تختم الدنيا وعليكم تقوم الساعة. 

قال له خالد: قد أخبرنا بذلك نبّناء فأخبرنا بأعجب شىء رأيته منذ 
سكنت ديرك هذا وقبل أن تسكنه. قال: لقد رأيت مالا أحصي من العجب. 
وأفنيت ما لا أحصي من الخلق, قال: فحدثنا ببعض ما تذكره. قال: نعم, كنت 
أخرج بين الليالي إلى غدير كان في سفح ا جل أتوضّأ منه وأتزوّد من الماء ما أصعد 
به معي إلى ديري وكنت أستري إلى الغزول فيه بين العشائين. فأنا عنده ذات ليلة 
إذا أنا برجل قد أقبل, فسلّم فرددت عليه السلام فقال: هل مر بك قوم معهم غنم 
)١(‏ في «ج»: هات. 
(؟) في «ب»: وما الخير. 


YEY 


E)‏ جلد لاني 


وراعى أو حسستهم؟ قلت: لا. 

قال: إنّ قومأ من العرب مروا بغنم وفيها ملوك لي يرعاهاء فاستاقوها 
وذهبوا بالعبد معهاء قلت: ومن أنت؟ قال: أنا رجل من بني اسرائيل7". قال: فا 
دينك؟ قلت: أنت فا دينك؟ قال: ديني الهوديّة. فقلت: أنا ديني النصرانيّة, 
وأعرضت عنه بوجهي .قال لي: مالك فإنكم أنتم ركبتم الخطاً ودخلتم فيه وتركتم 
الصواب, فلم يزل يحاورني فقلت له: هل لك أن نرفع أيدينا فنبتهل؟ فأيّناكان على 
الباطل دعونا الله عليه أن ينزل عليه ناراً تحرقه من السماء. 

فرفعنا أيدينا فا استقر الكلام حتّى نظرت إليه يلتهب وما تحته من الأرض. 
فلم ألبث أن أقبل رجل فسلّم. فرددت عليه فقال: هل رأيت رجلاً من صفته كيت 
وكيت؟ قلت: : نعم وحداثته» قال: :كذبت ولكنّك قتلت أخي ياعدو الله -وكان 
مسلا فجعل يسبّني فجعلت أرده عي بالحجارة, وأقبل يشتمني ود بشع اسح 
ومن هو على دين المسيح. فبينا هو كذلك إذنظرت إليه يحقرى وقد أخذته النار التي 
أخذت أخاه. ثم هوت به النار في الأرض. 

فبينا أناكذلك قاماً أتعجب إذ أقبل رجل ثالث: : فسلّم فرددت عليه السلام, 
فقال: هل رأيت رجلين من حاطما وصفتهم| كيت وكيت؟ قلت: :نعم وكرهت أن 
أخبره كما أخبرت أخاه فيقاتلني. فقلت له: هلم أريك أخويك, فانتهيت به إلى 
موضعهماء فنظر إلى الأرض يخرج منها الدحّان. فقال: ما هذه؟ فأخبرته. فقال: 
وله لأن أجابني أخواي بتصديقك لأتبعك” في دينك ولأن كان غير ذلك لأقتلّك 
أو تقتلني. 

فصاح به: يا دانيال أحق ما يقول هذا الرجل» قال: نعم يا هارون, فصدّقه 
(1) هكذا في «الف» واليحار. لکن زاد في «ب» و «ج»: فمن أنت؟ قلت: أنا رجل من بني اسرائيل. 
(؟) في «ب»: لاتبعتك. 


YEA 


في فضائله عليه السلام EEE)‏ 


فقال: أشهد ان عيسى بن مريم روح لله وكلمته وعيده ورسوله, قلت: ا حمد لله 
الذي قد هداك, قال: فإ أجبتك”" ف الله وانّ نَل أهلاً وولداً وغنماً ولولاهم 
لسحت في الأرضء ولكن بقياي”" عليهم شديدة. وأرجو أن أكون في القيامة بهم 
مأجورأء ولعلى أنطلق فآتي بهم فأكون بالقرب معك. 

فانطلق فغاب عي ليالي ثم اله أتاني فهتف بي ليلة من الليالي, فإذا هو قد 
جاء ومعه أهله وغنمه. . فضرب له خيمة هاهنا بالقرب مث فلم أزل أنزل إليه في 
آناء الليل وأتعاهده وألاقيه إوأقعذ عنده]"» وكان لی ي أخ صدق في الله فقاللي 
ذات ليلة: :يا هذا إن قرأت في التوراة فإذا فيها صفة محمد النبىّ الأمين 40©, فقلت: 
وأنا قرأت صفته في التوراة والانجيل فآمنت به. وعلمته من الانجيل وأخيرته 
بصفته في الانجيلء فآمنًا به أنا وهو وأحبيناه ونين لقاءه. 

قال: فكث كذلك زماناً وكان من أفضل ما رأيت وكنت أستأنس إليه, وكان 
من فضله اله يخرج بغنمه يرعاهاء فيغزل بالمكان الدب فيصير ما حوله أخضر 
من البقل» وكان إذا جاء المطر جمع غنمه حوله فيصير حول غنمه وخيمته مثل 
الاكليل من أثر المطر ولم يصب خيمته ولا غنمه منه شيء. وإذاكان الصيف كان 
على رأسه أينا توجّه سحابة. وكان بين الفضل كثير الصوم والصلاة. 

قال: فحضر ته الوفاة فدعيت إليه فقلت له: ما كان سيب مرضك ولم أعلم 
به؟ قال: في ذكرت خطيئة فارقتها في حدائتي فغشي عل ثم أفقت. * م#ذكرت 
خطيئة أخرئ فغشي عل فأور ئني ذلك مرضاً. فلست أدري ما حالي ثم قال: فإن 


)١(‏ في «ج»: أحبيتك في لله وفي البحار: فاي أواخيك في الله. 
(؟) في «ج»: محنتي بقيامي. وفي البحار: مفارقتي. 
() أثبتناه من «ج». 


(4) في البحار: النبيّ الأمي. 
(0) الِجْذابُ: الأرض التي لا تكاد تُخْصِبٌُ. (القاموس) 


۹ 


سادا : المجلّد الثاني 
لقيت 00 حمّداً صلى الله عليه وآله ني الرحمة فاقرأه مى السلام. وإن لم تلقه ولقيت 
وصيّه فاقرأه مي السلام, وهي حاجتي إليك ووصيّتي. » قال الديرافي: وإ 
مودعكم إلى وص أحمد مي ومن صاحبي السلام. 

قال سیل بن عاف : فل رجعنا إلى المدينة لقيت علياً عليه السلام فأخبر ته 
خبر الديراني وخبر خالد. وما أودعنا إليه الديراني من السلام منه ومن صاحبهء 
قال: فسمعته يقول: وعليهما وعلى من مثلهه| السلام» وعليك يا سهل بن حنيف 
السلام, وما رأيته اكترث ا أخبرته من خالد بن الوليد وما قال» وما رد على شيئاً 
غير اله قال: یا سهل بن حنيف ان الله تبارك وتعالى بعث حمداً صلى الله عليه وآله 
فلم يبق في الأرض شيء إلا علم اله رسول الله إلا أشق الثقلين وعصاتهما. قال 
سهل: وما في الأرض من شيء داحره إل شو الثقلين وعصاتهما. 

قال سهل: فعيرنا”” زماناً ونسيت ذلك فلا كان من أمر علي ماكان 
توججهنا معه. فلا رجعنا من صفين تزلنا أرضاً قفراء ليس بها ماء فشكونا ذلك إلى 
علي فانطلق يشي على قدميه حّ انتهئ إلى موضع كأنّه يعرفه. فقال: احفروا 
هاهنا. فحفرنا فإذا صخرة صماء عظيمة. قال: اقلعوهاء قال: فجهدنا أن تقلعها فا 
استطعنا. قال: فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام من عجزنا عنهاء ثم أهوئ بيديه 
جميعاً كأنما كانت في يده كرة فإذا تحتها عين بيضاء كأمّا من شدّة بياضها اللجين 
المجلو. قال: دونكم فاشربوا واسقوا وتزوّدواتمٌ اذنوني بها. 

قال: ففعلنا ثم أتينا. فأقبل شى إليها بغير رداء ولا حذاء. فتناول الصخرة 
بيده ثم دحا بها في فم العين فألقمها إيَاها. ثم حثا بيده القراب عليها. وكان ذلك بعين 


(۲) دَخْرْهٌ يَدْحَرُهُ ذْخْراً ودّحُوراً: دفعه وأبعده. السان العرب) وجاء في «ج»: (ما في الأرض من شيء ذي 
حسرة). وفي البحار:!... من شيء فاخره) 
(5) في «ج»: فعمرنا. 


0. 


لديراني. وكان بالقرب منها ومنًا يرانا ويسمع كلامنا. 

قال: فنزل فقال: أين صاحبكم؟ فانطلقنا به إلى علي عليه السلام فقال: 
أشهد أن لا إله إل الله وأنّ حمداً رسول الله وأنّك وص محمد صلى الله عليه وآله. 
ولقد كنت أرسلت بالسلام عبّى وعن صاحب لي مات -كان أوصاني بذلك مع 
جيش لكم منذ كذا وكذا من السنينء قال سهل: فقلت: يا أمير المسؤمنين هذا 
لديراني الذي كنت أبلغتك عنه وعن صاحبه السلام. قال: وذكر الحديث يوم 
مررنا مع خالد. فقال له علي عليه السلام: وكيف علمت ای وصيّ رسول الله صلى 
لله عليه وآله؟ 
قال: أخبرني أبي -وكان قد أت عليه العمر مثل ما أق علي -عن أبيه. عن 
جدّه ه» عن قاتل مع يوشع بن نون وصيّ موسى عليه السلام حين توجه فقاتل 
ارين يعد موی بأريعين سنه اه مرّوا بهذا المكان وانّ أصحابه غطشواء 
فشكوا إليه العطش فقال: اما انّ بقربكم عيناً نزلت من الجتّة استخرجها آدم عليه 
لسلام» فقام إليها يوشع بن نون فغزع عنها الصخرة, ثم شرب وشرب أصحابه 
وسقواء ثم قلب الصخرة وقال لأصحابه: لا يقليها إلا ني أو وصي نب. 

قال: فتخلّف نفر من أصحاب يوشع بعدما مضئ فجهدوا الجهد على أن 
يجدوا موضعها فلم يجدوه. ونا بني هذا الدير على هذه العين وعلى بركتها وطلبتهاء 
فعلمت حين استخرجتها اك وصيّ رسول لله صل الله عليه وآله الذي كنت 
أطلب. وقد أحببت الجهاد معك. قال: فحمله على فرس وأعطاه سلاحاًء فخرج 
مع الناس وكان تمن استشهد يوم النهر. 

قال: وفرح أصحاب علي بحديث الديراني فرحاً شديداً. قال: وتخلّف قوم 
بعدما رحل العسكر وطلبوا العين فلم يدروا أين موضعها فلحقوا بالناس» قال 


(1) في «ج»: التهروان. 


To 


ااانا المجلّد الثاني 


صعصعة بن صوحان: وأنا رأيت الديراني يوم نزل إلينا حين قلب عل عليه 
السلام الصخرة عن ](" العين وشرب منها الناس وسمعت حديثه لعي وحدّثني 
ذلك اليوم سهل بن حنيف بهذا الحديث حين مروا مع خالد". 

تم الحديث والحمد لله وحده» وصلى الله على سيّدنا محمد النبي وآله وسلّم. 

عن جعفر بن حمد. عن أبيه. عن آبائه عليهم السلام قال: قام عمر بن 
ا خطاب إلى النبي صلى اله عليه واله فقال: اك لا تزال تقول لعلى؛ «أنت مى بمنزلة 
هارون من موسى إلا اله لا نبي بعدي» وقد ذكر الله هارون في القرآن ولم يذكر 
علياً. فقال الني صلى الله عليه وآله: يا عمر" يا غليظ! أما معت قول الله 
عزوجل: هذا صراط عل مستقي» 0000, 


لإخباره عليه السلام بما يقول الناقوس] 

بحذف الاسناد عن الحارث الأعور قال: بي أنا أسير مع أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب عليه السلام في الحيرة إذا نحن بديراني يضرب الناقوس. قال عل 
عليه السلام: يا حارث أتدري ما يقول هذا الناقوس؟ قلت: الله ورسوله وابن عمّ 
رسوله أعلم. 

قال: أنه يضرب مثل الدنيا وخرابها ويقول: لا إله إلا الله حا حمَّأ صدقاً 
صدقاً. ان BS‏ يا ابن الدنيا مهلاً مهاد يا 
0 آثبتناه من ن «ب» و ج 
۱ عنه البحار 1۲:۱۰ ج0. 
(5) في «ج»: يا أعرابي 
(4) الحجر١١41.‏ 
(0) مناقب ابن شهر آشوب ۲ :۷ فصل في تسميته بعلي والمرتضى ... ؛ عنه البحار 178: 0۸؛ مائة منقبة لابن 


شاذان : ٠۳۹‏ ح ۸۵: وفي فرايد السمطين 508:7 وشواهد التنزيل 5٠١ :١‏ قطعة منه. 


Yor 


55-5 ا 


ابن الدنيا دقَاً دقَاً. يا ابن الدنيا جمعاً جمعاً. تفنى الدنيا قرناً قرناً. ما من يوم يمضي 
عا إلا أوهن منّا ركناً. قد ضيّعنا داراً تبق واستوطنًا داراً تفنى. لسنا ندري ما 
فرَطنا فيها إلا لو مثا . 

قال الحارث: يا أمير المؤمنين النصارئ يعلمون ذلك؟ قال: لو علموا ذلك ما 
اتخذوا المسيح إهاً دون الله. قال: فذهبت إلى الديراني فقلت له: بق المسيح لما 
ضيربت بالناقوس على الجهة التي تضيربها. قال: فأخذ يضرب وأنا أقول حرفاً 
حرفاً حقى بلغ إلى موضع إلا لو قدمنا». 

قال: بحقٌ نبتكم من أخبركم بهذا؟ قلت: هذا الرجل الذي كان معي أمس, 
قال: فهل بينه وبين نيكم قرابة؟ قلت: هو ابن عمّه. قال: بحقّ نبيكم أسمع هذا من 
نبتكم؟ قال: قلت: نعم قال: فأسلم ثم قال: إِقْ وجدت في التوراة اله يكون في آخر 
الأنبياء ني وهو يفسّر ما يقول الناقو س9 - 
[خبر ذعلب. وقول على عليه السلام: سلوني قبل أن تغقدوني] 

بحذف الاسناد مرفوعاً إلى الأصبغ بن نباتة قال: لما جلس علي عليه السلام 
في الخلافة وبايعه الناس خرج إلى المسجد”" متعمّمأ بعيامة رسول الله صل الله 
عليه وآله. لابساً بردة رسول الله. منتعلاً بنعل رسول لله صل الله عليه وآله, 
متقلّدأً سيف رسول الله. فصعد المنبر فجلس عليه السلام [عليه]9© متكت ثم 
(۱) في «رج»: لو قد يتنا. 
)00 أمالي الصدوق: ۷ ح۳ مجلس ١؛‏ ومعاني الأخبار: ۰ عنهما البحار 14 : 14ح ١؛‏ وفي مناقب ابن 

شهر آشوب 01:7 

(1) هكذا في النسخ, وفي «الف»: الى المديتة 
(4) أثبتناه من اليحار. ر 
() في «ج»: والبحار: متمكناً. 


Yor 


ا نا ١‏ ........... المجلّد الثاني 


شبك بين أصابعه فوضعها على بطنه وقال: 

معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني, هذا سقط العلم» هذا لعاب رسول 
الله هذا ما زق رسول لله صل الله عليه وآله زقاً رقا سلوني فإنّ عندي علم 
الأوّلين والآخرين, أما واه لو ثيت لي الوسادة فجلست عدليها لأفتيت أهل 
الانجيل بانجيلهم. وأهل التوراة ا (. حى ينطق التوراة والانجيل فيقولا: 
صدق عل ما كذب لقد أفتاكم ا أنزل الله عزوجل فيناء وأفتيت أهل القرآن 
بقرا نهم حى ينطق القرآن فيقول: صدق علي ما كذب لقد أفتاكم ا أنزل الله في 
ولولا آية من كتاب الله لأخبرتكم ا يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. وهي 
قوله تعالى: يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أَمٌ الكتاب» © 

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني. فوالذي فلق الحبّة وبري النسمة لو 
سألقوني عن آية آية في ليل نزلت أم في نهار مكّها ومدنيّهاء سفرها وحضرهاء 
ناسخها ومنسوخها. ومكنها ومتشابهها. وتأويلها وتغزيلها لأخبرتكم. 

فقام إليه رجل يقال له: «ذعلب» -وكان ذرب اللسانء بليغاً في الخطب. 
شجاع القلب - قال: لقد ارتق ابن أبي طالب مرقاة صعية. لأخجلتّه اليوم لكم 
مسألتي إياه. فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ريّك؟ قال: ويلك يا ذعلب لم أكن 
أعبد ربا م أ قال: فكيف رأيته صفه لنا؟ قال: ويلك م تره العيون بمشاهدة 
الأبصار”" ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان. 

ويلك يا ذعلب انْ رى لا يوصف بالبعد [ولا بالقرب]“ ولا بالحركة ولا 
بالسكون, ولا بقيام فيقال: انتصب. ولا بججيئة ولا بذهاب. لطيف اللطف لا يوصف 
(۱) زاد في «ج»: وأهل الزبور بزيورهم. 
() الرعد: 59 


(۳) فى «ب»: الأعيان. 
() أثبتناء من «ج». 


ot 


في فضائله عليه السلام 8 ا 


باللطف, عظيم العظمة لا يوصف بالغلظ. رؤوف الرحمة” لا يوصف بالرقة, 
مؤمن لا بعبادة مدرك لا بحاسّة, قائل لا بلفظ. هو في الأشياء على غير ممازجة. 
خارج منها على غير مباينة, فوق كل شيء ولا يقال شيء فوقه. وأمام كلّ شيء 
ولا يقال له أمام. داخل في الأشياء لاكشيء في شيء داخل؛ خارج منها لاكشيء 
من شيء خارج» فخرٌ ذعلب مغشيّاً عليه. م قال: بالله ما سمعت يشل هذا الجواب. 
والله لاعٌدت إلى مثلها. 

ثم قال عليه السلام: سلوني قبل أن تفقدونيء فقام إليه الأشعث بن قيس 
فقال: يا أمير المؤمنين كيف يؤخ" من الجوس الجزية ولم يُبعث إليهسم نبي ولم 
يغزل عليهم کتاب» قال: بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً. وبعث إليهم نيا 
حت كان هم ملك سكر ذات ليلة, فدعا إليه ابنته إلى فراشه فارتكبهاء فلا أصبح 
تسامع به قومه فاجتمعوا على بابه فقالوا: أيّا الملك دنست علينا ديننا وأهلكتد. 
فاخرج نطهّرك ونقيم عليك الحد. 

فقال: اجتمعوأ واسمعوا كلامى فإن م يكن لي خرج نمّا ارتكبت وإلا 
فشأنكم. فاجتمعوا فقال لهم: هل علمتم أنّالله م يخلق خلقاً أكرم عليه من أبينا 
آدم وأمّنا حوّاء؟ قالوا: صدقت أا الملك. قال: أوليس قد زوج بنيه ببناته وبناته 
من بنيه؟ قالوا: صدقت هذا هو الدين. فتعاقدوا على ذلك فحا الله ما في صدورهم 
من العلم» ورفع عنهم الكتاب, فهم الكفرة يدخلون النار بغير حساب. والمنافقون 
أشدٌ عذاباً منهم, فقال الأشعث بن قيس: والله ما سمعت بمثل هذا الجواب. والله 
لاعدت إلى مثلها أبداً. 

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني, فقام إليه رجل من أقصى المسجد متوكياً 
)١(‏ في «ب»: وذو الرحمة. 
(1) في «ج»: تأخذ. 


Yoo 


على عصاء. فلم يزل يتخطى الناس حيّ دنا منه فقال: يا أمير المؤمنين دى على 
عمل إذا أنا عملته عجان الله عزوجل من النار فقال له: اسمع يا هذا ثم افهم م 
استيقن, قامت الدنيا بثلاث: عالم ناطق مستعمل لعلمه. وبغني لا يبخل بماله على 
أهل دينه, وبفقير صابر» فإذاكتم العالم علمه. وبخل الغني. ولم يصبر الفقير فعندها 
الويل والثبورء وعندها يعرف العارفون باله انّ الدار قد رجعت إلى بسدثهاء أي 
الكفر بعد الايمان. 

أتها السائل فلا تغقرنٌ بكثرة المساجد وجماعة أقوام أجسادهم بجتمعة 
وقلوبهم شىء إا“ الناس ثلاثة: زاهد. وراغب, وصابرء فأمًا الزاهد فلا يفرح 
بشيء من الدنيا أتاه ولايحزن على شيء منها فاته. وأمَا الصابر فيتمنّاها بقلبه فإذا 
أدرك منها شيثاً صعرف عنها نفسه لا يعلم من .5 شر عاقبتهاء وما الراغب فلا يباللي 
من حل أصابها أم من حرام. 

قال: يا أمير المؤمنين فا علامة المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: ينظر إلى ما 
أوجب الله عليه من حق يتولاه, وينظر إلى ما خالفه فيبرأ منه وإن كان حميماً 
قريباً. قال: صدقت واه يا أمير المؤمنين, ثم غاب الرجل فلم نره» فطلبه الناس فلم 
يجدوه» قال: فتبسّم عل عليه السلام. " 

ثم قال: سلوني قبل أن تفقدوني فلم يقم إليه أحد, م قال للسحسن عليه 
السلام: قم فاصعد المنير فتكلّم بكلام لا تجهلك قريش من بعدي فيقولون: :ان 
الحسن لايحسن شيئاً . فقال: يا أبت كيف أصعد وأتكلّم وأنت في الدنيا تسمع 
وترئ؟ قال: بأبي وأ ي أواري نفسي عنك وأسمع يا ولدي ولا تراني. 

فصعد الحسن عليه السلام المنبر فحمد اله بمحامد شريفة بليغة, وص على 
الي وآله صلاة موجزة, ثم قال: جما الناس سمعت جدّي رسول الله صلى الله عليه 


.... في «ج»: أنه السائل الئاس‎ )١( 


o1 


في فضائله عليه السلام ا 


وآله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهل يدخل المدينة إل من بابها؟ ثم نزل 
فوثب إليه علي عليه السلام فحمله وضمّه إلى صدره ثم قال للحسين عليه 
السلام: يا بني قم فاصعد المنبر فتكلّم بكلام لا تجهلك قريش من بعدي فيقولون 
الحسين بن على لا يبصر”'" شيئاً. وليكن كلامك تبعاً لكلام أخيك. 

فصعد الحسين عليه السلام المنبر. فحمد الله وأثنى عليه. وصقِ' على نيه 
صلاة موجزة, ثم قال: يأ معشر الناس معت جدّي رسول الله صلى الله عليه وآله 
يقول: إن نّ عليّاً هو مدينة الهدئ. فن من دخلها نجا ومن تخلّف عنها هلك فوثب علي 
عليه السلام فضمّه إلى صدره فقبّله. م قال: معاشر الناس. اشهدوا انها فرخا 
رسول الله صلى الله عليه وآله ووديعته التي استودعنبهاء وأنا أستودعكدوها أبها 
الناسء أن رسول لله صلی الله عليه وآله سائلكم عنها». 


إقوله عليه السلام سلوني قبل أن تفقدوني] 

وبحذف الاستاد روي أنّ قوماً حضروا”” عند أمير المؤمنين عليه السلام 
وهو يخطب بالكوفة ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني فأنا لا أسأل عن شيء دون 
العرش إلا أجبت فيه لا يقوها بعدي إلا مدّع أو كذّاب مفتر0. فقام إليه رجل من 
جنب مجحلسه في عنقه كتاب كالمصحف وهو رجل أدم ضرب طوال جعد الشعر 
كأنّه من يهود العرب ‏ فقال رافعاً صوته لعل عليه السلام: يا أيّها الداعي لما 
)١(‏ في «ب»: لا يحسن شيئاً. 


000 التوحيد للصدوق ناح ياب 4۲ وأمالي الصدوق : ۰ ح۱ مجلس 20؛ عنهما البحار NZ:‏ 
والاختصاص : 70. 

(6) في «ج»؛ ان يوماً حضر الناس. 

() قال المحدّث القمي رحمه لله في منتهى الآمال :١‏ ۲۸۸: ومن الغرانب أنّ من تفوّه بهذه الجملة بعده عليه 
السلام انقضح أمره ودل عند النأس. كما وقع هذا الأمر لابن الجوزي. ومقاتل بن سليمان. والواعظ البقدادي 
في عهد الناصر لدين الله العياسي ... فمن أراد المزيد فليراجع الكتاب المذكور. 


YoY 


ا ... المجلد الثاني 
لا يعلم» والمتقدّم لما لا يفهم, أنا سائلك فأجب. 

قال: فوثب به أصحابه وشيعته من كلّ ناحية وهمّوا به. فنهرهم على عليه 
السلام وقال: دعوه ولا تعجلوه فإِنَ الطيش ”لا تقوم به حجج الله. ولا باعجال 
السائل تظهر براهين الله عزوجلء ثم التفت إلى السائل فقال: سل بكلّ لسانك 
ومبلغ علمك أجبك إن شاء الله بعلم لا تختلج فيه الشكوك, ولا يجله دنس ريب 
الزيغ, ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

قال الرجل: كم بين المشرق والمغرب؟ قال علي عليه السلام: مسافة الهوئ. 
قال الرجل: وما مسافة الهوئ؟ قال عليه السلام: دوران الفلك. قال الرجل: وما 
دوران الفلك؟ قال على عليه السلام: مسيرة يوم للشمس. قال: صدقت, فتى 
القيامة؟ قال علي عليه السلام: عند حضور المنيّة وبلوغ الأجل. 

قال الرجل: صدقت» فكم عمر الدنيا؟ قال على عليه السلام: يقال سبعة ° 
ثم لا تحديد. قال الرجل: صدقت. فأين بكّة من مكّة؟ قال عليه السلام: مكة 
أكناف الحرم وبكة موضع البيت, قال الرجل: صدقت, فلم سمّيت مكة؟ قال عليه 
السلام: لان اله عزوجل مدّ الأرض من تحتها. قال صدقت, فلم سمّيت بكة؟ قال 
علي عليه السلام: لأنَّا بكّت رقاب الجبّارين وعنوق المذنبين. 

قال: صدقت, فأين كان الله قبل أن يخلق عرشه؟ قال عليه السلام: سبحان 
من إلا تدركه الأبصار و]" لا تدرك كنه صفته حملة العرش على قرب ربواتهم من 
كرسي كرامته. ولا الملائكة [المقرّبون من أنوار]؟» سبحات جلاله, ويحك لا يقال: 
لله أين. ولا فيم. ولا أي ولاكيف. 
(1) في «ب» و «ج»: فن العجلة والبطش والطيش. 
)( في البحار: سبعة ألاف. 
() أثيتناء من وج». 
(4) أنبتناه من البحار. وفي «ج»: من زاخر رشحات جلاله. 
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قال الرجل: صدقت. فكم مقدار ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق 
الأرض والسماء؟ قال عليه السلام: أتحسن تحسب؟ قال الرجل: نعم. قال للرجل: 
لعلّك لا تحسن أن تحسبء قال الرجل: بلى إن لأحسن أن أحسبء قال عليه 
السلام: أرأيت إن صب خردل في الأرض حي سد الهواء وما بين الأرض والسماء. 
ثم أذن لك على ضعفك بنقله حبّة حبّة من مقدار المشرق إلى المغرب, ومد في 
عمرك, وأعطيت القوّة على ذلك حى نقلته وأحصيته. لكان ذلك أيسر من احصاء 
عدد أعوام ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء. وإْمًا وصفت 
ذلك منتقص عشر عشر العشير من جزء من مائة ألف جزء» وأستغفر الله من 
التقليل والتحديد. 

قال: فحرّك الرجل رأسه وأنشد يقول: 

أنت أصل العلم يا ذا الهدى“ تجلومن الشك الفيايا 

حُزت أقاصي علوماً© فا تبصر أن غولبت مغلويا 

تقومإنقتمقلاته حوولاًيعانيهوقلويا 

لاتنثني عن كل أشكولة ‏ تبدي إذاحلت أعاجيبا 

له د العلم من صاحب يطلب انساناً ومطلوياً”» 

عن النبي صل الله عليه وآله قال: ان حلقة باب الجنّة من ياقوتة حمراء على 
صفائح الذهب. فإذا دقت الحلقة على الصفيحة طت وقالت:يا علي 

وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول لله صلی الله عليه وآله: إن تارك فيكم 
التقلين كتاب الله وعلي بن أبي طالب» وعلٍ بن أبي طالب أفضل لكم من كتاب الله 
)١(‏ في «ب»: أنت أهل العلم يا هادي الهدئ. 
(۲) في «ج»:كلّ علم. 
(۳) عنه البحار ١11711ج3.‏ 
() أمالي الصدوق : ٤۷۱‏ ے۱۳ مجلس 41 عنه اليحار ۳۹: 350 ج18 


10۹ 


ااي المج لاني 


لأنه يترجم لكم كتاب الله 


[خبر خالد بن الوليد والطوق] 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن العباس قالا: كنا جلوساً عند 
أبي بكر في ولايته وقد أضحى النهار وإذا بخالد بن الوليد المخزومي قد وافى في 
جيش قام یاوه وکر صو اهل خبله, وإذا بقطب رحئ ملوي في عنقه قد فتل 
فتلا فأقبل حت نزل عن فرسه بازاء أبي بكرء فرمقه الناس بأعينهم وهاهم 

ثم قال: أعدل يا ابن بي قحافة حيث جعلك الاس في هذا الموضع الذي 
ليس له أنت بأهل. وما ارتفعت إلى هذا المكان إل كيا يرتفع الطافي7"© من السمك 
على الماء. واا يطفو ويعلو حين لا حراك به. ما لك ولسياسة الجسيوش» وتقويم 
العساكر. وأنت بحيث انت من لين" الحسب» ومنقوص النسب» وضعف القوى. 
وقلّة التحصيل؛ لا تحمى ذماراً ولا تضرم ناراً. فلا جزى الله أخا ثقيف وولد 
صهاك خيراً. 

إن رجعت منكفتاً©» من الطائف إلى جدّة في طلب المرتدّين فر أيت ابن 
أبي طالب ومعه رهط عتاة من الدين, حماليق شزرت أعينهم من حسدك ١‏ 
وبدرت حنقاً عليك. وقرحت آماقهم لمكانك منهم. ابن ياسر. والمقداد. وابن 
جنادة, وأخو غفار. وابن العوا» وغلامان أعرف أحدهها بوجهه. وغلام أسمر 


)1١‏ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي : ٠٠١‏ مانة منقبة لابن شاذان : ٠٤٠‏ ج87 

() الطافي: الحوت الميت الذي يعلو الماء ولا يرسب فيه. يقال: طفى الشيء على الماء أي علاه. 
١‏ في «ج»: أليم الحسب. 

)1١‏ الانكفاء: الرجوع. وفي «ج»: متكفياً 

(0) في «ج»: من الذين شزرت حماليق أعينهم 


ىق 


في فضائله عليه السلام ...... as‏ اا 


E 


لعلّه من ولد عقيل أخوه. فتبين لي المنكر في وجوههم, والحسد في اح مرار أعينهم, 
وقد توشّح على بدرع رسول الله صلى الله عليه وآله» ولبس رداءه السحاب, ولقد 
أسرج له دابته العقاب. وقد نزل على عين ماء [اسمها روبة]!". 

فلا رآني اثمازٌ وبربر*”". وأطرق موحشاً يقبض على لحيته. فبادرته 
بالسلام استكفاء شر ته واتقاء وحشته. واستغنمت سعة المناخ وسهسولة المغزل, 
فنزلت ومن معي بحيث نزلوا اتقاء عن مراوغته. فبدأني أبن ياسر بقبيح لفظه 
وحض عداوته, فقرعني هزواً جا تقدّمتَ به إل بسوء رأيك. 

فالتفت إل الأصلع الرأس. وقد ازدحم الكلام في حلقه كهمهمة الأسد أو 
كقعقعة الرعد, فقال لي بغضب منه: أوكنت فاعلاً يا أبا سلوان؟ فقلت: والله لو أقام 
على رأيه لضضربت الذي فيه عيناك. فأغضبه قولي إذ صدقته. وأخرجه إلى طبعه 
الذي أعرفه له عند الغضب فقال: يا ابن اللخناء! مثلك من يقدر على سكل أن 
يجسر, أو يدير امي في طواته التي لا عهد ها بكلمة حكنة؟ ويلك إن لست من 
قتلاك ولا قتلىئ صاحبك"» وإنى لأعرف بنيتي منك بنفسك. 

ثم ضرب بيده إلى ترقوتي فنكسني عن فرسي. وجعل يسوقني دعَاً إلى 
رحى للحارث بن كلدة الثقف. فعمد إلى القطب الغليظ فد عنق بكلتا يديه وأداره 
في عنق ينفتل له كالعلك المسخن, وأصحابي هؤلاء وقوف ما أغنوا عي سطوته. 
ولاكفوا عب شرته. فلا جزاهم الله عئی خيراً فئهُم لا نظروا إليه كأئّمْ قد نظروا 
إلى ملك موتهم. فوالذي رفع السماء بلاعمادها لقد اجتمع على فك هذا القطب مائة 
رجل أو يزيدون من أشدّ العرب فا قدروا على فكّه. فدلنى عجز الناس عن فتحد 
اله سحر منه أو قوّة ملك قد ركبت فيه. ففکه الآن عي إن كنت فاكّه. وخذ لي بحقٌ 
)١(‏ أثبتناء من «ج». 0 


(1) البربرة: الصوت وكلام في غضب. 
(5) في «ج»: أصحايك. 


للها 


ا ا ....... المجلّد الثاني 


إن كنت آخذاء ولا لحقت بدار عرّي ومستقر مكرمتي, قد ألبسني ابن أبي طالب 
من العار ما صرت به ضحكة لأهل الديار. 

فالتفت أبو بكر إلى عمر وقال: ما ترئ إلى ما يخرج من هذا الرجل؟! كأنّ 
ولايتي والله ثقل على كاهله أو شجاً في صدره. فالتفت إليه عمر فقال: فيه والله 
دعابة لا تدعه حي تورده فلا تصدره» وجهل وحسد قد استحکتا في جلده!2, 
فجرئ منه محرى الدماء لا يدعانه حيّ بهينا منزله. ويورطاه ورطة الهلكة 0 

ثم قال أبو بكر لمن بحضرته: أدعوا قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 
فليس لفك هذا القطب غيره. قال: [وكان قيس سيّاف النبي]”” وكان قيس رجل 
طوله انية عشر شبراً في عرض خمسة أشبار. وكان اشد الناس في زمانه بعد أمير 
المؤمنين على عليه السلام. فحضر قيس فقال له: يا قيس إِنّك من شدّة البدن بحيث 
أنت, ففك هذا القطب عن عنق أخيك. 

فقال قيس: ولم لا يفكّه خالد من عنقه؟ قال: لا يقدر عليه. قال: فا لا يقدر 
عليه آبو سليان وهو نجم العسكر وسيفكم على أعدائكم ‏ فكيف أقدر عليه أنا؟! 
قال عمر: دعنا من هزئك وهزلك وخذ فيا حضرت له. فقال: أحضرت لمسألة 
تسألونها [طوعاً]© أو كرهاً تجبروني'عليه؟. 

فقال له: إن كان طوعاً وإِلَا فكّرهاً قال قيس: يا ابن الصهاك! خذل الله من 
يكرهه مثلكء إنّ بطنك لعظيمةء وإنّ كرشك لكبيرة, فلو فعلت أنت ذلك ماكان 
منك [عجب, قال:]» فخجل عمر من قيس بن سعد وجعل ينكث أسنانه بالاملة, 
(0 فيج فيص ر a‏ 
0( قال العلامة المجلسي: وفي رواية أخرئ: ... فقال له [أي لعمر] أبو بكر: دعني عن تمرّدك وحديثك هذا فواله 

لو هم بقتلي وقتلك لقتلنا بشماله دون يمينه ... . 

(6) أثبتناه من البحار. 


(4) أثبتناه من «ج». 
(0) أثيتناه من «ج». 


في فضائله عليه السلام . 5 e‏ قاذ 3 E‏ 


فقال أبو بكر: دع عنك وما بداك به اقصد لما سثلت. فقال قيس: والله لو أقدر على 
ذلك ما فعلت, فدونكم وحدّادين المديئة فإنّهم أقدر على ذلك مق 

فأتوا بجماعة من الحدّادين فقالوا: لا ينفتح حقٌ نحميه بالنارء فالتفت أبو 
بكر إلى قيس مغضباً فقال: والله ما بك من ضعف عن فكّه ولكنّك لا تفعل فعلاً© 
يعيب عليك فيه إمامك وحبيبك أبو ا محسنء وليس هذا بأعجب من ان أباك رام 
الخلافة ليبتغى الإسلام عوجاً. فحصد الله شوكته. وأذهب نخوته, وأعرٌ الإسلام 
بوليّه. وأقام دينه بأهل طاعته. وأنت الآن في حال كيد وشقاق. 

قال: فاستشاط قيس غضباً وامتلأ غيظاً فقال: يا ابن أبي قحافة انّ لك 
عندي جواباً حمياً بلسان طلق وقلب جريء ولولا البيعة التي في عنق لسمعته 
مى](". والله لن بايعتك يدي لم يبايعك قلي ولا لساني, ولا حجة في علي بعد يوم 
الغدير. ولا كانت بيعتي لك إلا كالتي تقضت غزها من بعد قوّة أنكاثاً. أقول قولي 
هذا غير هائبك ولا خائف من معرتك. ولو سمعت هذا القول منك بداء لما فتح لك 
مف صلاحا. 

إن كان أبي رام الخلافة فحقيق من يرومها بعد من ذ كرته, لأنه رجل لايقعقع 
بالسنان" ولا يغمز جانبه كغمز التينة(» خضم صنديد. مك منيف0©, وعز 
باذخ 20 شو س" فقام بخلافك والله انیا النعجة العرجاء والديك النافش, لا عر 
صميم. ولا حس ب كريم, وأيم اله لئن عاودتني في أب لألجمنّك بلجام من القول يج 


(۳) فى «ب»: باللسان» وفى البحار: بالشنان. 

() غمز التين كناية عن سرعة الانقياد ولين الجانب. 

(0) سمك البيت: سقفه. والمنيف: المشرف المر تفع. 

(0) الباذخ: العالي. 

(/) الشوس -بالتحريك : النظر بمؤخر العين تكبراً وتغيظاً. والرجل أشوس. 


وذو 


قاف لفل المجلد الثاني 


فوك منه دماًء فدعنا نخوض في عبايتك. ونقردئ في غوايتك على معرفة متا بقرك 
احق واتباع الباطل. 

أتا قولك ان علياً إمامي فولله ما أنكر إمامته. ولا أعدل عن ولايته, وكيف 
أنقض وقد أعطيت الله عهداً بإمامته وولايته يسألني عنه. فأنا إن ن ألق الله بنقض 
بيعتك أحبٌ إلى من نقض عهده وعهد رسوله وعهد وصيّه وخليله, وما أنت إل 
أمير قومك» إن شاؤوا تركوك وإن شاؤوا عزلوك. 

فتب إلى الله ا اجقرمته, وتنصل ١7‏ إليه مما ارتكبته. وسلّم الأمر إلى من هو 
أولى منك بنفسك» فقد ركبت عظيماً بولايتك دونه وجلوسك في موضعه. 
وتسميتك باسمه, وكأنّك بالقليل من دنياك وقد انقشع عنك كا ينقشع السحاب. 
ويعلم أي الفريقين د شر مكاناً وأضعف جنداً. 

وأا تعييرك إِيَايٍ بأَنّه مولاي. فهو والله مولاي ومولاك ومولى المسلمين 
أجعين. a‏ ١أ‏ لي بثبات قدمه. »وتكن وطأته حى ألفظك لفظ المنجنيق الحجرة, 
ولعلّ ذلك يكون قريباً ونكتفي بالعيان عن اللخير. ثم قام ونفض ثوبه ومضی» فندم 
أو بكر ع أسرع إليه من القول إلى قيس وجعل خالد يدور في المدينة والقطب في 
عنقه أَيَاماً. 

ماق آت إلى أبي بكر فقال له: : قد واف علي بن أبي طالب الساعة من سفره. 
وقد عرق جبيته وا مر وجهه» ء فأنفذ إليه أبو بكر الأقرع بن سراقة الباهلي 
والأشوس بن الأشجع الثقني يسألانه للضي إلى أي بكر في مسجد رسول الله صلى 
لله عليه وآله. فأتياه فقالا: يا أبا الحسن إِنّ أبا بكر يدعوك لأمر قد أحزنه, وهو 
يسألك أن تصير إليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يجيهياء 

فقالا: : يا أبا الحسن ما ترد علينا فها جثناك به. فقال: يئس وله الأدب 


)0 في «ب»: تبتل. 


في فضائله عليه السلام ا 


أدبكم. أوليس يجب على القادم أ أن يصير إلى الناس في حوائجهم' إلا بعد دخوله 
في مغزله؟! فإن كان لكم حاجة فأطلعاني عليها في مغزلي حي أقضيها إن كانت 
مكنة إن شاء الله تعالى. 
فصارا إلى أبي بكر فأعلماه بذلك. فقال أبو بكر: قوموا بنا إليه. فضى الجمع 

بأسره إلى متزله. ء فوجدوا الحسين عليه السلام قائاً على البساب يقلب سيفاً 
ليبتاعه, فقال له أبو بكر: يا أبا عبد الله إن رأيت أن تستأذن لنا على أبيك. فقال: 
نعم فاستأذن للجراعة فدخلوا ومعهم خالد بن الوليد. فبدأ به ال جمع بالسلام فرد 
مثل ذلك. فلا نظر إلى خالد قال: نعمت صباحاً يا أبا سلوان. نعم القلادة قلادتك. 

فقال: الله يا عل لا غجوت مى إن ساعدني الأجل. فقال له علي عليه 
السلام: ف لكا يا أبن دميمة: ء نك ومن فلق الحبة وبر النسمة عمندي لأهون 
اشيء]” 3 .وما روحك في يدي لو أشاء إلا كذبابة وقعت في إدام حار فطفقت منه, 
فاغن عن نفسك غتاها ودعنا [بحالنا]”" حكداء. ولا ألحقتك من أنت أحقّ بالقتل 
منه. ودع عنك يا با سليان ما مضئ وخُذ فيا بق, فوالله ما تجرّعت من جرار الختمة 
إلا علقمهاء الله لقد رأيت منيقي ومنيتك وروحي وروحك. وروحي في الجنّة 
وروحك ف النار. 

قال: وحجز الجمع بينهما وسألوه قطع الكلام. فقال أبو بكر لعل عليه 
السلام: ناما جثناك لما تناقض منه أب سليان ونا حضرنا لفيره, وأنت لم تزل يا أبا 
الحسن مقيمأ على خلافي والاجتراء“ على أصحابي. فقد تركناك فاتركنا ولا 
تردنا فيردك متا ما يوحشك ويزيدك نبوة على نبوتك0©, 
() في «ب»: في أجابتهم. 
(؟) أثبتناه من ج». 
(©) أثيتناه من البحار. 


(4) في «ج»: الافتراء. 
(5) في البحار: تنويماً إلى تنويمك. 


لفقا المجلّد الاتي 


فقال علي عليه السلام: لقد أوحشن الله منك ومن جمعك» وآنس "بي کل 
مستوحشء وأا ابن الوليد ال خاسر فإئی أقصّ ی عليك اد آنه تارائ كائف 
جنوده وكثرة جمعه زها في نفسه, فأراد الوضع می في موضع رفع ومحفل ذي جمع 
ليصول بذلك عند أهل الجمع. فوضعت منه عندماً خطر بباله وهم به. وهو عارف 
بي حقٌّ معر فته وماکان الله ليرضئ بفعله. 
فقال له أيو بكر: فنضيف هذا إلى تقاعدك عن نصيرة الإسلام, وقلّة رغبتك 
في الجهاد, فيهذا أمرك الله ورسوله أم عن نفسك تفعل هذا؟ 
فقال له علي عليه السلام: يا أبا بكر وعلى مثلي يتفقه الجاهلون؟ ان رسول 
الله صلی الله عليه وآله أمركم ببيعتي. وفرض عليكم طاعتي, وجعلني فيكم كبيت 
اله الحرام يؤق ولا يأتي. فقال: يا علي ستغدر بك أُمَتِي من بعدي كما غدرت الأمم 
بعد مضي الأنبياء بأوصيائها إلا قليل» وسيكون لك وهم بعدي هناة وهناة فاصير, 
أنت كبيت الله من دخله كان آمتاً ومن رغب عنه كان كافراً قال الله عزوجل: 
«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً4”". وان وأنت سواء إلا النبوّة, فإ خاتم 
النبتين وأنت خاتم الوصيين. ١‏ 

وأعلمني عن ري سبحانه بأ لست أسل سيفاً إلا في ثلاث مواطن بعد 
وفاته. فقال: تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ولن يقرب أوان ذلك بعد, 
فقلت: فا أفعل يا رسول الله جن ينكث بيعتي منهم ويجحد حقٌ؟ قال: تصبر "١‏ حقٌ 
تلقاني وتستسلم لحنتك حى تلق ناصراً عليهم. 1 

فقلت: أفتخاف عل منهم أن يقتلوني؟ فقال: تال لا أخاف عليك منهم قتلاً 
ولا جراحاً. واف عارف بمنيتك وسببها وقد أعلمني رٌ, ولكبّي خشيت أن تفنهم 


(۱) فى «ب»: آنسنی. 
(؟) البقرة: .٠١١‏ 
(۳) في «ب»: فاصبر. 


إلا 


في فضائه علي اسلا . ائ 


بسيفك فيبطل الدين وهو حديث فيرتدٌ القوم عن التوحيد. ولولا انّ ذلك كذلك 
-وقد سبق ما هوكائن لكان لي فها أنت فيه شأن من الشأن, [ولرويت] 7" أسيافاً 
قد ظمئت إلى شيء 0" من الدماءء وعند قراءتك صحيفتك تعرف نبأ ما احتملت 
من وزر”", ونعم الحخصم محمد والحكم الله. 

فقال أبو بكر: يا أبا الحسن إِنا لم نرد هذا كله ونحن تأمرك أن تفتع © الآن 
عن عنق خالد هذا الحديد. فقد آلمه بثقله وأَثّر في حلقه بحمله. ولقد شفيت غليل 
صدرك. 

فقال على عليه السلام: لو أردت أن أشني غليل صدري لكان السيف أشق 
للداء“ وأقر ب للفناء» ولو قتلته والله ما [قدّرته]”" برجل تمن قتلتهم يوم فتح 
مكة وفي كرّته هذه» وما يخالجني الشك في انّ خالداً ما احتوئ قلبه من الايمان على 
قدر جتاح بعوضة. انا الحديد الذي في عنقه فلعلّ لا أقدر على فكّه. فيفكٌة خالد 
عن نفسه أو فکوه عنه, فأتتم أولى به إن كان ما تذّعونه صحيحاً. 

فقام إليه بريدة الأسلمي وعامر بن الأشجع فقالا:يا أبا ا حسن والله لا يفكّه 
من عنقه إلا من حمل باب خيير بفرد يد ودحا به وراء ظهره. وحمله فجعله جسراً 
تعبر الناس عليه وهو فوق زنده””, وقام إليه عبار بن ياسر فخاطبه أيضاً فيمن 
خاطبه فلم يجب أحداً إلى أن قال له أبو بكر: سألتك بالله وبحق أخيك |المصطق 
رسول الله إلا ما رمت خالداً وفككته من عنقه. 
)١(‏ أثبتناه من البحار, وفي «ج»: رأ 
(1) في البحار و «ج»: إلى شرب الدماء. 
(r)‏ في «اب»: وزري. 
() في «ج»؛ أن تفك 
(0) في «اب»: للمر 


(1) أثيتناه من «ب» وفي النسخ: قدته. 
17 في دجن يده 


IY 


فلا سأله بذلك استحيئ -وكان علي عليه السلام كثير الحياء ‏ فجذب 
خالداً إليه وجعل يحذف”2 من الطوق قطعة قطعة, ويفتلها في يده فتفتل كالشمع. 
ثم ضرب بالأولى رأس خالد ثم الثانية فقال: آه يا أمير المؤمنين. فقال له أمير 
المؤمنين عليه السلام: قلتها على كره منك ولو م تقلها لأخرجت الثالثة من أسفلك. 

ولم يزل يقطع الحديد جميعه إلى أن أزاله من عنقه. وجعل الجماعة يكبّرون 
لذلك ومهِذّلون ويتعجّبون من القوّة التى أعطاها الله سبحانه أمير المؤمنين عليه 
السلام وانصر فوا شاكرين إلذلك ۳ 


[خبر الأشجع بن مزاحم الثقفى -لقاء الله غب عمله -] 

بحذف الاستاد مرفوعاً إلى جابر الجعني قال: قلّد أبو بكر الصدقات بقرى 
المدينة وضياع فدك رجلاً من ثقيف يقال له: الأشجع بن مزاحم الشقفي وكان 
شجاغاً. وكان له أخ قتله على بن أبي طالب عليه السلام في وقعة هوازن وثقيف. 
فل خرج الرجل عن المدينة جعل أوّل قصده ضيعة من ضياع أهل البيت تُعرف 
ب«بانقیا»(. 


)١(‏ في ارج»: يجذب. 

(1) أتبتناه من «اج». 

(۳) عنه البحار ۱۱۱:۲۹ ح۳۷: : وقطعة منه في مناقب این شهر آشوب ۲ : ۰ 
وقال العلامة المجلسي رحمه الله: وفي الرواية الأخرى زيادة, وهي هذه: فانصرفت الجماعة شاكرين له وهم 
متعجبّون من ذلك. فقال أبو بکر: لا تعجبوأ من أبي الحسن. , والله لقد كنت بجنب رسول الله صلی الله عليه وآله 
يوم قلع علي باب خيبرء . قرأيت رسول الله صلّى اله عليه وآله قد ضحك حتَّى بدت ثناياه, تم بكئ حنى 
اخضلّت لحيته. فقلت: يا رسول لله أضحك وبكاء في ساعة واحد :؟ قال: نعم. أمَا ضحكي ففرحت بقلع علي 
باب خيبر» وأمّا بكاني فلعليّ عليه السلام. . فإلّه ما قلعه إلا وهو صانم منذ ثلائة أيّام على الماء ء القراح» ولو گان 
فاطراً على طعا لدحا به من وراء السور 

(1) بانقيا: رستاق على أميال من المدينة, وهناك ناحية من نوا حي الكوفة تسم بهذا الاسم أيضاً .كما ذكر ذلك 
فی معجم البلدان 551:1 


TA 


في فضائله عليه السلام اا 


فجاء بغتة واحتوئ عليها وعلى صدقات كانت لعل عليه السلام. فوكّل بها 
وتغطرس 27 على أهلهاء وكان الرجل زنديقأ منافقاء فابتدر أهل القرية إلى أمير 
لمؤمنين عليه السلام برسول يعلمونه ما فرط من الرجل. فدعا علي عليه السلام 
بدابة له تسمى السابح -وكان أهداه إليه ابن عم لسيف بن ذي يزن -وتعتم بعرامة 
سوداء. وتقلّد بسيفين. واجنب إلى دابته المرتجز. وأصحب معه الحسين عليه 
لسلام» وعّار بن ياسر. والفضل بن العياسء وعبد الله بن جعفر. وعبد الله بن 
لعباس حى وافى القرية فأنزله عظيم القرية في مسجد يُعرف بمسجد القضاء. ثم 
وجّه أمير المؤمنين عليه السلام بالحسين عليه السلام يسأله المصير”' إليه. 

فصار إليه ا حسين عليه السلام فقال: أجب أمير المؤمنين, فقال: ومن أمير 
لمؤمنين؟ فقال : عل بن أبي طالب عليه السلام, فقال: أمير المؤمنين أبو بكر خلفته 
بالمدينة, فقال له الحسين: فأجب على بن أبي طالب. فقال: أنا سلطان وهو من 
لعوام والحاجة له. فليصير هو إل 

قال له الحسين: ويلك أيكون مثل والدي من العوام ومثلك يكون سلطا 
فقال: أجل لأنَ والدك لم يدخل في بيعة أي بكر إلا كرهاً. وبايعناه طائعين وكتّا له 
غير كارهين, فشتان بيئنا وبينه. 

فصار”" الحسين عليه السلام فأعلمه ماكان من قول الرجلء فالتفت إلى 
عار فقال: يا أبا اليقظان صر إليه وألطف له في القول واسأله أن يصير إليناء فإِنّه له 
يجب لوص من الأوصياء أن يصير إلى أهل الضلالة. فنحن مثل بيت الله يق 
ولايأتي. 

فصار إليه عار وقال: مرحباً يا أخا ثقيف. ما الذي أقدمك على مثل أمير 


)١(‏ الفطريس: الظالم المتكبر. 
(؟) في «ج»: المسير. 


(۳) فى «ب»: فسار. 


4 


المؤمنين في حيازته. وحملك على الدخول في مساءته. فصر إليه وأفصح عن 
حجّتك, فانتهر عبار وأفحش له في الكلام, وكان عار شديد الغضب» فوضع 
حمائل سيفه في عنقه فد يده إلى السيف. فقيل لأمير المؤمنين عليه السلام: الحق 
عيّاراً فالساعة يقطعوه. 

فوجّه أمير المؤمنين با جميع وقال لهم: لا تهابوه وصيروا به إلى وكان مع 
الرجل ثلاثون فارساً من جياد قومه0". فقالوا له: ويلك هذا عل بن أبي طالب 
قتلك والله وقتل أصحابك عنده دون النطفة!". فسكت القوم جزعاً”” من أمير 
المؤمنين, فَسّحِبَ الأشجع إلى أمير المؤمنين على حر وجهه سحباً. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه ولا تعجلوه. فإنّ العجلة والطيش 
لايقوم بها حجج الله وبراهينه. ثم قال أسير المؤمنين عليه السلام: ويلك يما 
استحللت أخذ أموال أهل البيت. وما حجّتك في ذلك؟ فقال لأمير ا مؤمنين: وأنت 
فيا استحللت قتل هذا الخلق في كل حق وباطلء وان مرضاة صاحبي لهي أحبٌ إلى 
من اتباع موافقتك. ْ 

فقال علش عليه السلام: أنهاً عليك. ما أعرف من نفسي إليك ذنباً إلا قتل 
أخيك يوم هوازن. وليس بمثل هذا الفعل تطلب الثارات, فقبّحك الله وترحك. 
فقال له الأشجع: بل قحك الله وبتر عمرك _أو قال: ترحك _فإنٌ حسدك الخلفاء 
لا يزال بك حت يوردك موارد الهلكة والمعاطب» وبغيك عليهم يقصر بك عن 
مرادك. 

فغضب الفضل بن العباس من قولهء ثم تحطى عليه بسيفه فحمل عنقه ° 
(۱) في «ج»: رجلاً من خيار قومه. 
() في (رج»: دون التقطة. 


(1) في «دج»: خوفا. 
)٤(‏ فى «ب»: فج عنقه. 


في فضائله عليه السلام تقاف لئاو 


ورماه عن جسده بساعده الهنى, فاجتمع أصحابه على الفضل فسلّ أمير المؤمنين 
عليه السلام سيفه ذوالفقار, فلا نظر القوم إلى بريق عيني أمير المؤمنين عليه 
السلام ولمعان ذي الفقار في كقّه“ رموا سلاحهم وقالوا: الطاعة الطاعة. 

فقال هم أمير المؤمنين عليه السلام: أفّ لكم انصر فوا برأس صاحبكم هذا 
الأصغر إلى صاحبكم الأكبر. فا ببثل قتلكم يطلب الثار. ولا تنقضي الأوتار, 
فانصر فوا ومعهم رأس صاحيهم حت ألقوه بين يدي أبي بكرء فجمع المهاجرين 
والأنصار وقال: يا معاشر الناس أنّ أخاكم الثقفي أطاع اله ورسوله وأولي الأمر 
منكم» فقلّدته صدقات المدينة وما يليهاء فغافصه”" ابن أبي طالب فقتله أخبث 99 
قتلة, ومثّل به أخبث“ مثلة. وقد خرج في نفر من أصحابه إلى قرى الحجاز 
فليخرج إليه من من شيعائكم وليردوه عن سنته» واستعدوا له من رباط المخيل 
والسلاح وما يتهيّاً لكم» وهو من تعرقونه الداء الذي لا دواء له. والفارس الذي 
لانظير له. 

قال: فسكت القوم مليّاكأنَ الطير على رؤوسهم. فقال: أخرس أنتم أم ذو 
ألسن؟! فالتفت إليه رجل من الأعراب يقال له: الحجاج بن السخر”* فقال له: إن 
سرت إليه سرنا معك» فأمًا لو سار إليه جيشك هذا لينحرنُمٍ عن آخرهم كنحر 
البدنء ثم قام آخر فقال: أتعلم إلى من توجهنا إليه. إنّك توجهنا إلى الجرّار الأعظم 
الذي يختطف الأرواح بسيفه خطفاً. وله إن لقاء ملك الموت أسهل”" علينا من 
لقاء علي بن أبي طالب. 
(1) في (رج»: في يده. 
(1) في «ج»: فاعترضه. 
(۳) في وج»؛ أشنع. 
(4) في «ج»: أعظم. 


() في البحار: الصخر. 
() في «ج»: أهون. 


وا 


AS‏ المجلّد الثاني 


فقال ابن أبي قحافة : لاجزيتم قوم عن إهامكم خيراً إذا ذكر لكم علي بن 
أبي طالب دارت أعينكم في وجوهكم وأخذتكم سكرة الموت, أهكذا يقال 
لمثلي ؟! قال: فالتفت إليه عمر بن ا لمخطاب فقال: ليس له إلا خالد بن الوليد. فالتفنت 
إليه أبو بكر فقال: يا أيا سلوان أنت اليوم [سيف] من سيوف الله وركن من 
أركانه. وحتف الله على أعدائه. وقد شق على بن أبي طالب عصى هذه الأمة. 
وخرج في نفر من أصحابه على ضياع الحجاز. وقد قتل من شيعتنا ليثاً [صؤولأً](٠‏ 
وكهفاً منيعاًء فصر إليه في كثيف من قومك وسله أن يدخل الحضرة فقد عفونا عنه. 
وإن نابذك الحرب فجئنا به أسيراً. 

فخرج خالد في خمسمائة فارس من أبطال قومه قد أشحنوا سلاحاً" حب 
قدموا على امير المؤمنين عليه السلام. قال: فنظر الفضل بن العباس إلى غبرة 
الخيل من البُعد فقال: يا أمير المؤمنين قد وجه إليك ابن أبي قحافة بقسطل © 
يدقون الأرض بحوافر الخيل دقّاًء فقال: يا ابن العباس هوّن عليك. فلو كانوا 
صناديد قريش وقبائل حنين وفرسان هوازن لما استوحشت إلا من ضلالتهم. 

ثم قام أمير المؤمنين عليه السلام فشدّ حزم الداية, * ثم استلق نائماً على قفاه 
اوا بخالد حت وافاه. فانتبه لصئيل الخيل فقال: يا أبا سلوان ما الذي 
أعدل* بك إلي؟ فقال: أعدل”" بي إليك ما أنت أعلم به مئ فقال: : فأسمعنا الآن, 
فقال: E‏ ور عراسي رمم . فا هذه اللوثة” التي قد 
0 () أنتتاء من «ج» 
() أثبتناه من «ج». 
() في «ج»: أثقلوا بالسلاح. 
(4) القسطل : الغبار. وهو كناية عن الجمٌ الففير 
(0) في «ج»: أت 
احا في في »أي 


١‏ اللو ثة -بالضم -: الاسترخاء والبطاء. ومس الجنون 


VY 


في فضائله عليه السلام HEBE)‏ 


بدرت منكء والنبوة“ التى قد ظهرت فيك؟! 

إن كنت كرهت هذا الرجل فليس يكرهك. ولا تكوننٌ ولايته ثقلاً على 
كاهلك ولا شجاً في حلقك. فليس بعد الهجرة بينك وبينه خلاف. ودع الناس وما 
تولوه» وضلٌ من ضلّ وهدي من هديء ولا تفرّق بين كلمة يجتمعة, ولا تضرم النار 
بعد خمودها. فإك إن فعلت ذلك وجدت غبّه غير محمود. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تهدّدني يا خالد بنفسك وبابن أبي قحافة؟! 
فا بمثلك ومثله تهديد. فدع عنك ت ترهاتك التي أعرفها منك. واقصد نحو ما 
وجّهت'" له. قال: فإنّه قد تقدّم إل إن رجعت عن سنتك كنت مخصوصاً بالكرامة 
والحبور. وإن أقت على ما أنت عليه من خلاف”" الحقّ حملتك إليه أسيراً. 

فقال له على عليه السلام: يا ابن اللخناء وأنت تعرف احق من الباطل؟! 
وماد عل يكل أسيرالاها نين الراذة هن الإبلام يق تويلاك مالك بن 
نويرة حيث قتلته ونكحت امرأته. يا خالد ب جئتني برقة عقلك. وتغاير نمحيرتك. 
واكفهرار وجهك, وتشمّخ أنفك, واف لت تخطيت , بسيفي هذا عليك وعلى أوغادك 
لاشبعنٌ من لدومكم عرج ٩0‏ امام لاب اتات ويلك كو ديع 
أنت ولا صاحبك. وإ لأعرف قاتلي وأطلب منت منيتى صباحاً ومساءً, وما مثلك 
يحمل مثلي أسيرً. ولو ردت ذلك لقتلتك في قناء هذا المسجد. 

فغضب خالد وقال: توعد وعيد الأسد وتروغ روغان الثعالب, ما أعداك 
في المقال. وما مثلك إلا من اتبع قوله بفعله. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذاكان 


)١(‏ النبوة: الرفعة. 

(؟) في «ج»: وجّهك لد. 
فا في «ج»: مخالفة. 
(4) في «ب»: جوع. 

(0) فى «ب»: ترعد رعيد, 


هذا قولك فشأنك. وسل أمير المؤمنين على خالد ذا الفقار وحقّق عليه. 

فلا نظر خالد إلى بريق عيني أمير المؤمنين عليه السلام وبريق 7" ذي الفقار 
في يده» وتصتّمه عليه نظر إلى اموت عياناً. فاستحقّها!" خالد وقال: يا أبا الحسن 
م نرد هذاء فضربه أمير المؤمنين عليه السلام بقفاء رأس ذي الفقار على ظهره 
فنكسه عن دابته. ولم يكن أمير المؤمنين عليه السلام ليرد يده إذا بدت به للد 
نسب إلى الجبن. 

فلحق أصحاب خالد من فعل أمير المؤمنين عليه السلام هولاً عسجباً 
وخوفا عنیفا ثم قال: ما لكم لا تكافحون عن سيّدكم, والله لو كان أمركم إل 
لتركت رؤوسكم. وهو أخفٌ على يدي من جني ابيد(" على أيدي العبيد. وعلى 
هذا السبيل تقضمون مال النيء؟ أف لكم. 

فقام إليه رجل من القوم يقال له ا مشت بن الصباح"» وكان عاقلاً فقال: والله 
ما جئناك لعداوة بيننا وبينك, ولا عن غير معرفة بك. وإنّا لنعرفك كبيراً وصغيراً. 
وأنت نت أسد الله في أرضه. وسيف نقمته على أعدائهء وما مثلنا من جهل مثلك ونحن 
اتباع مأمورون, وجند موازرون. وأطواع غير خالفين. فتبألمن وجه بنا إليك أما 
كان له معرفة بیوم ينان واحد وحننين؟!: 

فاستحئ أمير المؤمئين عليه السلام من قول الرجل وترك الجميع. وجعل 
أمير المؤمنين عليه السلام يمازح خالداً لما به من ألم الضعربة”" وهو ساکت, فقال له 


(1) في «ج»: لمعان. 

(1) في «ج»: فاستخفئ. 

(۳) في «ج»؛ إذا رفعها. 

)£( ا موصي 

(0) الهبيد: الحنظل أو حبّه 

(1) في البحار: الصياح 

(۷) في «ج»: :الذي کا ساكتاً لا ينطق بكلمة من ألم الضربة. قائلاً له. 


VE 
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أمير المؤمنين عليه السلام: ويلك يا خالد ما أطوعك للخائنين الناكثين. أماكان لك 
بيوم الغدير مقنع إذ بدر إليك صاحبك في المسجد حيّ كان منك ما كان, فوالذي 
فلق الحبّة وبرئ النسمة لو كان ما رمته أنت وصاحبك” ابن أبي قحافة وابن 
لصهاك شيء لكانا هما أوّل مقتولين بسيفي هذا وأنت معهماء ويفعل الله ما يشاء. 

ولا يزال يحملك على افساد حالتك عندي, فقد تركتٌ الحق على معرفة 
وجئتني تجوب مفاوز البسابس”" لتحملني إلى ابن أبي قحافة أسيراً بعد معرفتك 
فی قاتل عمرو بن عبدود ومرحب» وقالع باب خيبر. واف لمستحي منكم ومن 
قل عقولكم. 

أوتزعم أله قد خني علي ما تقدم به إليك صاحبك حين أخرجك إل وأنت 
تذكره ماکان مي إلى عمرو بن معدي كرب وإلى أصيد”" بن سلمة امخزومي. فقال 
لك ابن أبي قحافة: لا تزال تذكر له ذلك وا كان ذلك من دعاء الى صل الله 
عليه وآله وقد ذهب ذلك كلّه وهو الآن أقلّ من ذلك أليس كذلك يا خالد؟!. 

فلولا ما تقدّم به إل رسول اله صل اله عليه وآله لكان مي إلا وهما أعلم 
به منك يا خالد أين كان ابن أبي قحافة وأنت تخوض معي المنايا في لجج الموت 
خوضاً. وقومك بادون في الانصراف كالنعجة القوداء والديك النافش. فائّق لله يا 
خالد ولا تكن للخائنين رفيقاً“ ولا للظالمين ظهيراً. 

فقال خالد: يا أبا الحسن إنى أعرف ما تقول. وما عدلت العرب والجماهير 
عنك إلا طلب ذحول أيّامهم” قدياً وتنكل رؤوسهم قريباً. فراغت عنك 


)١(‏ في «ج»: صاحباك. 

(1) البسبس: الففر الخالي. 
(۳) في البحار: أسيد. = 
(4) فى البحار: خصمياً. 

(o)‏ في «ج» والبحار: آبائهم. 


vo 


ااا لوا المجلّد الثاني 


كروغان التعلب فيا بين الفجاج والدكادك» وصعوبة اخراج ملك من يدك 
وهرباً من سيفك, وما دعاهم إلى بيعة أبي بكر إلا استلانة جانبه. ولين عريكته, 
وأمن جانبه. وأخذهم الأموال فوق استحقاقهم. وأقلّ ما تره اليوم”" يسيل إلى 
الحق. وأنت قد بعت الدنيا بالآخرة, ولو اجتمعت أخلاقهم إلى أخلاقك لما خالفك 
خالد. 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: والله ما أوقي خالداً إلا من قبل" هذا 
النؤون الظلوم المفتن ابن الصهاك. فإنّهِ لا يزال يؤلّب على القبائل ويفزعهم مى 
ويؤيسهم “ من عطاياهم» ويذكرهم ما أنساهم الدهر. وسيعلم غب أمره إذا 

فقال خالد: يا أبا ا لحسن بحق أخيك لما قطعت هذا من نفسك. وصرت إلى 
منزلك مكرماً إذاكان ألقوم رضوا بالكفاف منك. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: 
لا جزاهم الله عن أنفسهم ولا عن المسلمين خيراً. 

قال: َم دعا بدابته فأتبعه اصحابه وخالد يحدّثه ويضاحكه حت دخل 
المدينة, فبادر خالد إلى أبي بكر فحدّثه يماكان منه. فصار أمير المؤمنين عليه 
السلام إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ثم صار إلى الروضة فصل أربع ركعات 
فدعا وقام يريد الانصراف إلى منزله. وكان أبو بكر جالساً في المسجد والعباس 
جالساً إلى جنبه. 

فأقبل أبو بكر على العباس فقال: يا أبا الفضل أدع لي ابن أخيك علياً 
لأعاتبه على ما كان منه إلى الأشسجع. فقال له العباس: أوليس قد تقدّم إليك 
١‏ الدكادك الأراضي التي فيها غلظ. 
1١‏ في «ج»: ولقل اليوم من يميل. 


۳ فی «بلئ جهة. 
)4١‏ في «ج»: بواسيهم. 


NYT 


صاحبك خالد بترك معاتبته »وق أخاف عليك منه إن ن عاتبته ألا تنتصر منه. فقال 
أبو بكر: ان اراك يا أبا الفضل تخوّفني منه دعني واا فامًا ما كلّمني خالد بترك 
معاتبته فقد رأيته يكلّمني بكلام خلاف الذي خرج به إليه .ولا أشك إلا أنه قد كان 
منه إليه شيء أفزعه. 

فقال له العباس: أنت وذاك يا ابن أبي قحافة, فدعاه العباس فجاء أمير 
المؤمنين عليه السلام فجلس إلى جنب العباس» فقال له العباس: ان ابا بكر 
استبطاك وهو يريد أن يسألك ا جرئ, فقال: يا عمّ لو دعاني لما أتيته. فقال له 
أبوبكر: يا أبا الحسن ما أرضئ لمثلك هذا الفعال. قال: وأيّ فعل؟ قال: قتلك 
مشا فيز حدق .فا تقل من القتل قد جعلته شعارك ودثارك. 

فالتفت إليه أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما عتابك علي في قتل مسلم 
فعاذ الله أن أقتل مسلماً بغير حق لأنّ من وجب عليه القتل رفع عته اسم الإسلام, 
وأمَا قتلي الأشجع فإن كان اسلامك كاسلامه فقد فزت فوزاً عظيماً. أقول وما 
عذري إلا من لله وما قتلته إلا عن بيّنة من رييء وما aa‏ 
متی» وماکان الرجل إلا زنديقاًمنافقاً وان لني متزله صنماً من رخام يت يتمح به م 
يصير إليك. وماكان من عدل الله أن يؤاخذ بقتل عبدة الأوثان والزنادقة. 

وافتتح أمير المؤمنين عليه السلام الكلام, فحجز بينهما المغيرة بن شعبة 
وعمار بن ياسر. وأقسموا على علي فسكت وعلى أبي بكر فأمسك. ثم أقبل أبو 
بكر على الفضل بن العباس وقال: لو قيدتك بالأشجع لما فعلت مثلها. ثم قال: كيف 
أقتّدك بمثله وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وغاسله. 

فالتفت إليه العباس فقال: دعونا ونحن حكماء. بلغ من شأنك انك تتعررض 
لولدي واب بن أخي, وأنت ابن أبي قحافة بن مرّةء ونحن بنو عبد المطلب بن هاشم 
أهل بيت النبوة وأولوا الخلافة, م تسیر بأسانا ووثيع علينا في سلطانناء وقطعتم 


YY 


أرحامناء ومنعتم ميراثناء م أنتم تزعمون أن لا ارث لنا وأنتم أحق وأولى بهذا 
الأمر من فبُعداً وسحقاً لكم أن تؤفكون. 

م انصرف القوم وأخذ العباس بيد على وجعل علي ع ليه السلام يقول: 
أقسمت عليك يا عم لا تتكلّم. ٠‏ وإن تكلّمت لا تتكلّم إلا ا سره وليس لهم 
عندي إلا الصبر كا أمرني ني الله صلى الله عليه وآله. دعهم ماکان هم يا عمّ بيوم 
غدير مقنع» دعهم يستضعفونا جهدهم فإِن الله مولانا وهو خير الحاكمين. 

فقال له العباس: يا ابن أخى أليس قد كفيتك. وإن شئت حى أعود إليه 
فاعرقه [مكانه] وأنزع عنه سلطانه. فأقسم عليه على عليه السلام فأسكته”". 


[خبر وفاة أبي بكر وعمر ومعاذ بن جبل] 

بحذف الاسناد مرفوعاً إلى عبد الرحمن بن غم الأزدي حين مات ختن 
معاذ بن جبل - وكانت ابنته تحت معاذ بن جبل» وكان أفقه أهل الشام وأشدهم 
اجتهاداً. قال: مات معاذ بن جبل بالطاعون فشهدت يوم مات والناس متشاغلون 
بالطاعون. فقال: وسمعته حين احستضر وليس معه في البيت غيري - وذلك في 
خلافة عمر بن الخطاب ‏ فسمعته يقول: ويل لي. فقلت في نفسي: أصحاب 
الطاعون يهذون ويقولون الأعاجيب. فقلت له: أتهذي؟ قال: لا 

قلت: [فلم ]7 تدعو بالويل والثبور؟ قال: لموالاتي عدو اله على ولي ال 


)١(‏ أثيتناء من «ج». 

(؟) عنه البحار 432:54 ج15 
وقال العلامة المجلسي رحمه لله في ذيل الحديث بعد تفسير بعض كلماته: ولم نبالغ في تفسير هذا الحديث 
وشرحه. لعدم اعتمادنا عليه لما فيه مما يخالف السير وسائر الأخبار. 

() في «ب»: غانم. 

(4) أثيتناه من البحار. 


في نضاق طبه السلا E ٠٠.‏ 


فقلت له: من هم؟ فقال: موالاتي عتيقاً وعمر على خليفة رسول الله صل الله عليه 
وآله ووصيّه علي بن أبي طالب» فقلت: إِنّك لتهجر(". 

قال: يا ابن غنم هذا رسول الله صلی الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب 
يقولان لي: أبشر بالنار أنت وأصحابك. أفليس قلتم إن مات رسول الله زوينا 
الخلافة عن عل بن أبي طالب فلن تصل إليه؟! فاجتمعت أنا وأبو بكر وعمر وأبو 
عبيدة وسالم. قال: قلت: متى يا معاذ؟ قال: في حجة الوداع, قلت طهم”": أكفيكم 
قومي الأنصار واكفوفي قريشاً. 

ثم دعوت على عهد رسول لله (صلى الله عليه وآله) إلى هذا الذي قلت. 
فعاهدونا عليه بشر بن سعد وأسد”” بن حصين فبايعاني على ذلك, فقلت: يا معاذ 
انك لتبجر, فألصق خدّه بالأرض فا زال يدعو بالويل والثبور حي مات. 

فقال این غنم: ما حدّئت بهذا الحديث غير قيس بن هلال أحداً إلا ابنقي 
امرأة معاذ ورجل آخر. فإنّ فزعت ًا رأيت وسمعت من معاذ, قال: 
[فحججت]“ ولقيت الذي غمض أبا عبيدة وسالم, فأخبرني اله حصل ما نحو 
ذلك عند موتهما ولم یزد فيه حرفاً ولم ينقص حرفاً. كأئّهما قالا مثل ما قال معاذ ين 
جبل. 

قال سليم: فحدّثت بحديث ابن غنم هذا كلّه حمد بن أبي بكر فقال لي: اكتم 
عل وأشهد ان أبي قال عند موته مثل مقالتهم, فقالت عائشة: إن أبي هجر. 

قال: ولقيت عبد الله بن عمر في خلافة عهان وحدثته ما سمعت من أب عند 
)١(‏ في «ج»: لتهجى. 
(1) زاد في البحار و «ج»: قلنا: نتظاهر على علي فلا ينال الخلافة ما حييناء فلمًا قيض رسول الله صلّى الله عليه 

وآله قلت لهم .... ١‏ 

(۳) في «ج» واليحار: أسيد. 
)4( أثيتناه من «ج» واليحار. 


لهذا 


اذا فلم .... : ١ ١‏ المجلّد الثاني 


موته, وأخذت عليه العهد والميثاق ليكتم علي فقال لي ابن عمر: اكتم علي فوالله 
قد قال أبي مقالة مثل ما قال أبوك ما زاد ولا نقص, ثم تداركها ابن عمر بعد 
وتخوّف أن أخير بذلك على ب بن أبي طالب عليه السلام لا علم من حي له 
ب فقال: إماكان هجر. 
تيت أمير المؤمنين عل بن أبي طالب صلوات الله عليه فأخيرته يما سمعته 

من أبي ويا حدّثني به اين عمر. قال على قد حدّثني يذلك عن أبيك وعن أبيه 
وعن أبي عبيدة وسالم وعن معاذ ما هو أصدق منك ومن ابن عمر, فقلت: ومن 
ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: من حدثني. فعرفت ما عنى, فقلت: صدقت. إا 
ظننت 7" إنساناً حدّثك, وما شهد أبي وهو يقول ذلك غيري. 

قال سليم: قلت لابن غنم: مات معاذ بالطاعون فما مات أبو عبيدة؟ قال: 
مات بالدبيلة”", فلقيت محمد بن أبي بكر فقلت: هل شهد موت أبيك غيرك وغير 
أخيك عبد الرحمن وعائشة وعمر؟ قال: :ل قلت: وحمعوا منه ما سمعت؟ قال: 
سمعوا منه طرفاً فبكوا وقالوا: هو هجر, فامّاكلٌ ما معت فلاء قلت: فالذي سمعوا 
ماهو؟ . 
قال: دعا بالويل والثبور*". قال عمر: يا خليفة رسول الله م تدعو بالويل 
والثبور؟ قال: هذا رسول الله ومعه علي يبشّراني بالنار ومعه الصحيفة التي تعاهدنا 
علا في الكعبة وهو يقول: لقد وفيت با وظاهرت على ولي الله فأبشر أنت 
وصاحبك بالنار في أسفل السافلين. 

فلا معها عمر خرج وهو يقول: انه لييجر. قال: لا والله ما أهجر أين 
)١(‏ في «ب»: طلبت. 


(۲) دأء فى الجوف. 
(؟) في «الف» و«ب»: دعا إلى النار فادخل. وما أثيتنا في المتن من «ج» والبحار. 


YA: 


في فضائله عليه السلام 1 ا 


تذهب؟ قال عمر: :كيف لا تهجر وأنت ثاني اثنين في الغار. قال: الآن أيضا ل 
أحدّثك ان محمدا ول يقل رسول الله -قال لي وأنا معه في الغار: 5 أرئ سفيئة 
جعفر وأصحابه تعوم في البحرء فقلت: ارتا فسح يده على وجهي فنظرت 
إلمها » فأضمرت عند ذلك اله ساحر, وذكرت لك ذلك بالمدينة فأجمع رأبي ورأيك 
على اله ساحر. 

فقال عمر: يا هؤلاء إنّ أبا بكر بهذيء فاجتنبوه”" واكتموا ما تسمعون منه 
لا يشمت بكم أهل هذا البيت» ٠م‏ خرج وخرج أخي وخرجت عائشة ليتوطّؤوا 
للصلاة, فأ معني من قوله مالم يسمعواء فقلت له لا خلوت 7 به: قل لا إله إلا الله 
قال: لا أقوها ولا أقدر عليها أبداً حى أرد النار فأدخل التابوت. 

فلا ذكر التابوت ظتنت أنه هجر, فقلت: أيّ تابوت؟ فقال: تابوت من نار 
مقفل بقفل من النارء فيه أثنا عشر رجلاً أنا وصاحبي هذاء قلت: عمر؟ قآل: نعم, 
وعشرة في جب من جهنم عليه صخرة. قلت: تهذي؟ قال: لا والله ما أهذي. 
لعن الله ابن صهاك هو الذي أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني فبئس القرين, ثم ألصق 
خدّه بالأرض فألصقت خدّي بالأرض. فا زال يدعو بالويل والشبور حي 
غمّضته0, 

م دخل عمر علي فقال: هل قال بعدنا شيئاً؟ فحدّثتهم, فقال عمر: يرحم 
لله خليفة رسول الله اكتم هذاكلّه فان هذاكلّه هذيان, وأنتم أهل بيت يُعرف فيكم 
)١(‏ في «ج»: أولم أحدّتك. 

(1) تعوم: تسبح وتسیر. 
(۳) في «ب): فخذوه. 
(4) في «ج»؛ انفردت يه 


(0) في «ب»: : قل له عنّى .... 
(1) في «ج»: غلبه التوم. 


() في «دج»: هل حداث. 


AY 


RE‏ : المجلّد الثاني 


الهذيان في موتاكم. قالت عائشة: صدقت. ثم قال عمر: إيّاك أن يخرج منك شيئاً ما 
سمعت فيشمت به ابن أبي طالب وأهل بيته. 

قال: قلت لحمّد: من تراه حدّث أمير المؤمنين عليه السلام عن هؤلاء 
الخمسة با قالوا؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآلهء انه يراه كلٌ ليلة في المنام 
وحدّثه إيّاه في المنام مثل ما حدّثه”" إِيّاهِ في اليقظة والحياة. وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: من رآني في المنام فقد رآني فإنّ الشيطان لا يتمثّل بي في نوم 
ولا يقظة ولا بأحد من أوصيائي إلى يوم القيامة. 

[قال سلیے:)“ فقلت لحمّد: فن حدّثك بهذا قال: عللى”» قال: وانا جمعته 
أيضاً منهء قلت محمّد: فلك من الملائكة حدّثه؟ قال: أو ذاك. قلت: فهل تحدّث 
الملائكة إلا الأنبياء. [قال]" أما تق رأكتاب الله عزوجل: (وما أرسلتا من قبلك من 
رسول ولاني» 20 ولاحدث. 

قلت: فأمير المؤمنين عليه السلام تحدّث؟ قال: نعم. وفاطمة حدّثة ولم تكن 
نبيّة, ومريم حداثة ولم تكن نبيّة. وأمّ موسئ كانت حدثة ولم تكن نبيّةء وسارة امرأة 
ابراه عليه السلام قد عاينت الملائكة ولم تكن نبيّة فبشّروها باسحاق ومن 
وراء اسحاق يعقوب. 

قال سليم: فليا قل حمد بن أبي بكر بمصعر ونعي, عرّيت أمير المؤمنين عليه 
السلام وخلوت به. فحدّثته با أخبرني 0" به محمد بن أبي بكر وبما حدّثني به ابن 
غنم قال: صدق محمد رحمه الله. أما اله شبيد حيّ مرزوقء يا سليم إن وأوصيائي 
(1) في البحار: مثل حديثه. 
(1) أتبتناه من «ج» والبحار. 


(۴) أثبتناء من البحار. 


(4) الحج:0۲. 


(0) في «ج»: يما حدّثني. 


YAY 


في فضائله عليه السلام e‏ 5 ا اا 


أحد عشر رجلاً من ولدي أئَة هدىّ مهديّون حدّثون. قلت: يا أمير المؤمنين ومن 
هم 

قال: اب بني الحسن والحسين. ثم ابني هذا وأخذ بيد علي بن الحسين وهو 
رضيع م ثمانية من ولده واحد بعد وأحد. وهم الذين أقسم لله بهم فقال: : «ووالد 
وما ولد4”" [فالوالد رسول لله صلى لله عليه وآله وما ولد]" يعني هؤلاء الأحد 
عشر وصيّاً صلوات الله عليهم. قلت: : يا أمير المؤمنين يجتمع إمامان؟ قال: :ا 
أحدهما صامت لا ينطق حت بلك الأوّل. 

تم حديث موتهم, والحمد لله وحده وصل الله على خير خلقه محمد وآله 


وسلّم©, 


[بيانه عليه السلام فى سبب قعوده عن القتال] 

[في الفتن عن كتاب سليم بن قيس بعد خطبة لعل عليه السلام استنفر بها 
القوم ووبخهم على تقاعدهم عن الجهاد, قال الأشعث شعث بن قيس: : فهلا فعلت كما فعل 
عثان بن عفان فأجابه وكان ا أجابه أن ن قال: إن هذه الأمة تفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة اثنتان وسبعون في النارء وث شرّها وأبعدها وأبغضها السامرة الذين 
يقولون لا قتال وكذبواء قد أمر الله بقتال الباغين في كتابه وسنّة نبيّه. وكذلك 
المارقة. 

فقال ابن قيس وقد غضب من قوله عليه السلام: فا منعك يا ابن أبي طالب 
حين بويع فلان وفلان أن تضرب بسيفك؟ فأجابه بما يشبه هذا الكلام أوهو. 
)١(‏ البلد: ؟, 
() أثيتناه من «ج» والبحار. 


() عنه اليحار ۰ ومعالم الزلفى : ۳۲۹ و۳۹٤؛‏ ومدينة المعاجز ۲: ۱۹۸۹ 4؛ وروي نحوه في كستاب 


AA: سليم‎ 
YAY 


اور المجلد لاني 


فراجع الفتن حى تطّلع على حقيقة الحال]0". 

قال الأشعث بن قيس: يا أمير المؤمنين م لا ضربت بسيفك وأخذت حقّك. 
وأنت لم تخطب خطبة إلا قلت فيها: انى لأولى الناس بالناس» وما زلت مظلوماً منذ 
قبض رسول لله صلى اله عليه وآله. فا منعك أن تضرب بسيفك دون مظلمتك؟ 

قال على عليه السلام: قد قلت يا ابن قيس فاسمع, لم يمنعني من ذلك الجين 
ولاكراهية الباري, وأن لا أكون أعلم إن ما عند الله خير من الدنيا والبقاء فيهاء 
بل منعني من ذلك أمر رسول اله صب الله عليه وآله ونهيه اي وعهده عهد. إل 
وأخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله ما الأمّة صائعة بعد 

ول أكن حين عاينته أعلم به ولا أشدّ استيقاناً مى به قبل ذلك بل أنا بقول 
رسول الله صلی الله عليه وآله أشدٌ يقينً مت بها عاينته وشهدته. فقلت: :يا رسول 
الله فا تعهد إل إذاكان ذلك؟ قال: إن وجدت أعواناً فانتدب إلهم وجاهدهم. وإن 
م بد أعواناً فك يدك واحقن دمك حى تيد على اقامة كتاب اله وسنت أعواناً. 

وأخبرن اله ستخذلني الناس وتبايع”" غيري. وأخبرني الى منه بمنزلة 


هأرون من موسى. وان ن ألأّمّة من بعدي سيصيرون يمغزلة هارون ومن تيعه 
والعجل ومن تبعه. إذ قال له موسى: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلواء .ألا 
تت ن أفعصيت أمري ٠‏ قال يَبْتَّم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ي اف خشيت أن تسقول 
فرّقت بين بني إسرائيل وام ترقب قولي»0©, 
يعني أنّ موسى أمره حين استخلفه عليهم إن ضلّوا فوجدت أعواناً علهم 
)١(‏ أنتاما بين الممقوفتين من «ج» ولم ترد في «الفء و «ب». وفي كتاب سليم بعد قول الأشعث «فما منمك ..» 
هكذا: فما يمنعك يا ابن أبي طالب حين بويع أبو بكر أخو بني تيم. وأخو بني عدي بن كعب, وأخو بني أميّة 
بعدهم أن تقاتل ... 
(1) في «ج» واثي لأعلم ان نما عند الله ... 


(۳) في «ج»: يبايعون. 
_لغاطه ككاى 
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فجاهدهم, وإن م تجد أعواناً فكف يدك واحقن دمك ولا تفرّق بينهم, وا 
خشيت أن يقول ذلك أخي رسول الله صلى اله عليه وآ ويقول: م فقت بين 
الأمّة ول ترقب قوليء وقد عهدت إليك إن لم تمد أعوانا أ ن تكفّ يدك وتحقن دمك 
ودماء آهل بيتك وشيعتك. 77277 

٠.‏ فلا قبض رسول اله صلى اله عليه وآله مال الناس إلى أبي بكر فبايعوه» 
وأستنصرت الناس فلم ينصروني غير أربعة: سلان والمقداد ویوا ذر والزبير بن 
العوام» ولم يكن أحد من أهل بيتي أصول به ولا أقوى به أما حمزة فقتل يوم أحد. 
وأمًا جعفر فقتل يوم موتة, وبقيت في خليفتين7" خائفين ذليلين حقيرين قريي 
عهد بالاسلام: عباس وعقيل, فأكرهوني وقهروني, فقلت کا قال هارون لأخيه: 
يا ابن أمْ ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلوتنيء ولي في هارون أسوة حسنة, ولي 
بقول رسول الله صلى الله عليه وآله حجّة قويّة. 

قال الأشعث: كذلك فعل عثان لما استغاث ودعا الناس إلى نصعرته. فالا لم 
يد أعواناً كف يده حت قتل. قال: ويلك يا ابن قيس انّ القوم حين قهروني 
واستضعفوني وكادوا يقتلونني لو قالوا: نقتلك البتة لامتنعت من قتلهم إِيَاي ولو م 
أجد أحداً غير نفسي. ولكنّهم قالوا: إن بايعت كففنا عنك وأكرمناك وفضّلناك 
وقدّمناك وإن لم تفعل قتلناك, فلا لم أجد أعواناً بايعتهم. وبيعتي طم لما لاحق لهم 
فيه لا توجب هم حقّاً ولا يلزمني طم رضى. 

ولو أن عمان لما قالوا اخلعها وإلا نحن قاتلوك فكفٌ يده حى قتلود. 
ولعمري خلعه إيّاها كان خیراً له لأنّه أخذها بغير حق, فلم يكن له فيها نصیب» 
لاله ادّعئ ما ليس له وتناول حقٌّ غيره. 


)١(‏ في «ج»: رجلين. 


A0 


٠... rR ES AA]‏ المجلد الثائي 


يا ابن قيس انّ عڻان لم يعد" أن يكون أحد رجلين. اما أن يكون دعا 
الناس إلى نصرته فلم ينصروه. وامًا أن يكون القوم دعوه إلى نصرتي ( فلم يحل 
له أن ينهى المسلمين أن يعبدوا الله ويطيعوه بنصرة إمامهم. وسبهدي الله الذي لم 
يحدث به حدثاً. فبئس ما صنع حيث نهاهم» وبئس ما صنعوا حيث أطاعوه. 

وام أن يكون قد بلغ من حدّته وسوء سيرته مالم يروه أهلاً لنصرته. 
وحكم بخلاف الكتاب والسئّة, وكان وراءه من اهل بيته ومواليه واصحابه اكثر 
من أربعة آلاف فارس لمتنع بهم» ولم ينه أصحابه عن نصرته» ولو كنت وجدت 
يوم بويع أخو كين أربعين رجلاً يطيعون لجاهدتهم” فأمًا يوم بويع عمر وعټان 
فلا لأ كنت بايعت ومثلي لا ينكث بيعته. 

ويلك يا ابن قيس كيف رأيتني صنعت يوم قتل عهان لو وجدت أعواناً هل 
رأيت مق فشلاً أو جبناً أو تقصيراً. وانّك لتعرفني يوم البصرة وهم في جملهم 
الملعون [من معه]”*, والملعون من قتل حوله. والملعون من ينصره. والملعون من 
ركبه والملعون من بق بعده غير راجع ولا تائب ولا مستغفرء قتلوا أنصاري. 
ونكثوا بيعتي» ومثّلوا بعاملي. وبغوا علي فسعيت إليهم باثني عشر ألفاً وهم نيف 
وعشرون ومائة ألف. قتصعرنا الله علهم بأيدينا وشن صدور قوم مؤمنين. 

وكيف رأيت يا ابن قيس وقعتنا بصفين. إن الله قتل بأيدينا في صعيد واحد 
مسین ألفاً إلى النار. وكيف رأيتنا یوم النهروان. لقينا المارقين وهم مستبعرون 
بين يدي الذين” ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون نّم يحسئون صنعاً 
TS‏ 
() في (اج»: دعوه أن ينصروه. 
(1) في «ج»: بويع أبو بكر بالخلافة. 
(4) في «ج»: لما قعدت عن القتال. 


(4) أثبتناء من «ج». 
(0) في «ج»: : متديّنون قد ضلّ. 


A1 


في شا مله اسلا و اا 


قتلهم اله في صعيد واحد أربعة آلافء ولم يبق منهم عشرة ولم يقتلوا منّا عشرة. 

يا ابن قيس أرأيت لي لواء رد أو راية ردت بجين» يا ابن قيس وأنا صاحب 
رسول اله صلى لله عليه وآله في جميع مواطنه ومشاهده المتقدّمة. في الشدائد بين 
يديه لا فر ولا ألوي ولا أتنحئ ولا أمنح العدو ديري اله لا ينبغي لني ولا لوصي 

نبي إذا لبس لامة أو برز لعدو أن يرجع, ولا ينئني حت يقتل أو يقتل بين يديه( 

ويلك يا ابن قيس هل سمعت لي بفرار أو نبوة. يا ابن قيس اما أنا ‏ والذي 
فلق الحبّة وبرئ النسمة -لو وجدت أعواناً © ما كففت يدي ولناهضت القوم. 
ولكن لم أجد خامساًء [قال الأشعث: من كان هؤلاء)" الأربعة؟ قمال: سليان 
والمقداد وأبو ذر وابن صفية, ثم رجع ابن صفية بعد بيعته باي بعد قتل عثان. 

ما ببعته التي أتاني فيها خلوفاً فقد وف بها. وهي البيعة الأولى التي بويع 
فيها عتيق» وذلك انه أتاني أربعون رجلاً من المهاجرين والأنصار فبايعوني فيم 
الزبير. أمرتهم أن يصبحون عند بابي حلقين إرؤوسهم] عليهم السلاح. فا وفوا 
ولا صحبني منهم إل أربعة, وأمًا بيعته الأخرئ فإنّه أتاني هو وصاحبه طلحة بعد 
قتل عهان بن عفان طائعين غير مكرهين. ثم رجعا عن دينهما م رتدّين ناكثين باغين 
معاندين خاسرين, فقتلهم الله إلى النار. وأمَا الثلاثة ‏ أبو ذر والمقداد وسلان - 
فثبتوا على دين محمد وملّته وملّة ابراهيم حك لقو الله ب رحمهم الله -فقال 
الأشعث: إن كان الأمر كا تقول لقد هلكت الأمّة غيرك وغير شيعتك. 

قال: فن الحقّ والله كا أقول©. وما هلك من الأُمّة إلا الماضين”" المكابرين 
)١(‏ في «ج» :أو يفتح الله له. 
0( وزاد في مج»: على مثل بصيرة الأربعة الذين وجدت. 
() أثبتناء من «ج»۔ 
)٤(‏ أثبتناء من دج». 


(8) فى «ب»:كما تقول. 
(1) في «ج»: الناصبون. 


YAY 


الجاحدين المعاندين. فامًا من تمتك بالتوحيد والاقرار بمحمد صلى الله عليه وآلهلم 
يخرج من الملّة. ولم يظاهر علينا الظلمة. وينصب لنا العداوة. ويشك في الخلافة, ولم 
يعرف أهلها وولاتهاء ولم ينكر لنا ولاية ولم ينصب لنا عسداوة, فن ذلك مسلم 
ضعيف يُرجئ له الرحمة من ربّه ويتخوّف7" عليه ذنوبه. 

قال: فلم يبق يومئذٍ من شيعته أحد إلا تهلهل 7" وفرح بمقالته إذ شرح أمير 
المؤمنين عليه السلام الأمر وباح به وكشف الغطاء وترك التقيةء ولم يبق أحد من 
العرب كان شاكاً أو يكفٌ ويدع البراءة منهم إلا استيقن واستبصر وترك الشك 
والوقوف, ولم يبق أحد تمن كان حوله تتن بايعه على وجه ما بويع عثان إل عرف 
ذلك في وجهه وترك مقالته م استبصروا وذهب شكهم. 

قال أبو عبد الله(" سل بن قيس: فا شهد الناس يوماً قط على [رؤوس]0» 
العامة كان أقر للأعين من ذلك اليوم لم كشف للناس من الغطاء. وأجهر فيه من 
لحق. وشرح فيه من الأمر. وألق فيه من التقيّة والكتّان. وكثرت الشيعة من ذلك 
ليوم وتكلّمواء وقد كانوا أهل عسكره وسائر الناس يقاتلون معه على غير عام 
بمكانه من الله ومن رسوله, وصارت الشيعة بعد ذلك اليوم وذلك الس أجل 
لناس وعظاؤهم» وذلك بعد وقعة النهروان وهو يأمرهم بالتهيّؤ والمسير معه إلى 
معاوية. قال قيس: م ام يلبث أن قتله ابن ملجم عليه لعنة الله والملائكة والناس 

قال: وأقبل علي عليه السلام على الناس من كان حوله فقال: أوليس قد 
ظهر لكم رأبي. وحملهم علينا أهل البيت من كلّ جانب ووجه. لا يألون به ابعاداً 
(۱) في «ب»: ولا يتخوّف 0 
(1) في «ج»: تهلل وجهه. 


(۳) في «ج»: قال أبان عن سليم بن قيس. 
() أثبتناه من «رج». 


AA 
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وتقاصياً وأخذ حقوقناء أليس العجب بحبسه وصاحبه عنّا سهم ذي القربى الذي 
فرض لنا في القرآن» وقد علم الله انم سيظلمونا ويغزعوه منّاء قال الله تبارك 
وتعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق 
الجمعان974. 

ثم العجب هدمه مغزل أخي جعفر وادخاله في المسجد. ولم يعطني منه قليلاً 
ولاكثيراً. ولم تعب عليه الناس كأنّه يأخذ مغزل رجل من الديلم, والعجب مسن 
جهله وجهل الأمناء ”© إذكتب إلى عبّاله ان الجتب إذا لم جد الماء فليس له أن يتيمم 
بالصعيد حى يجد الماء وإن لم يجده حى يلق الله ثم قبل ذلك منه الناس ورضوا بد 
وقد علم الناس أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عاراً وأبا ذر أن يتيئما من 
الجناية, وقد شهدا به عنده وغيرهماء فا قبل ولا رفع به رأس. 

والعجب لما قد خلط أنصاباً مختلفة في الجَدٌ بغير علم تعسّفاً وجهلاً. ولع 
مالم يعلم خبره على الله قلّة ورع» [وادعی](" أن رسول الله صلی اله عليه وآله ل 
يقض للجد شيئاًء ولم يدع أحداً يعطي للجد من الميراث. ثم تابعوه على ذلك 
وصدّقوه. وعتق مهات الأولاد وأخذ الناس بقوله وتركوا أمر الله تبارك وتعالى 
وأمر رسوله. 

والعجب لما صنع بنصر بن الحجاج وبجعدة بن سلوان وبابن زيد. وأعجب 
من ذلك اله لا أتاه العبدي فقال له: إن طلّقت امرأتي وأنا غائب» فوصل إليها 
الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها فكتبت إليها فلم يصل إليها كتابي حت تزوّجت. 

فكتب له: إن كان هذا الذي تزوّج بها قد دخل بها فهى امرأته. وإن کان لم 
0١‏ الأتفال: .4١‏ 


(1؟) في «ج»: الأمة. 
(۳) أثبتناه من «ج» 


A۹ 


إا المجلّد الثاني 
يدخل بها فهي امرأتك» فكتب بذلك وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني استغناء 
بجهله. فأردت أن أنهاه ثم قلت لا أبالي أن يفضحهه الله ملم تعيبه الناس بذلك» 
استحسنوا قوله واتخذوه سنّة ورأوه صواباً. فقضئ في ذلك قضاءً لو قضئ به يجنون 
حمق من 

وقضيّة المفقود زوجها أجلها أربع سنين ثم تقزوّج. فإذا جاء زوجها خيّر 
بين امرأته وبين الصداق. ثم استحسنه الناس واتخذوه سنّة. وقبلوا منه جهالته 
بكتاب الله وقلّة بصيرة لسنّة رسول اله صلى لله عليه وآله. واخراجه كل أعجمي 
من المدينة وارساله إلى عّاله بحبل خمسة أشبار, وأمرهم في من بلغ من الأعاجم 
وكان ف طول مثله يضرب عنقه. ورذه سبايا المشركين حبالى وقيله الناس. 

وأعجب منه أ نّكدّاباً رجم بكذبه ما قبله هو وقبله كلّ جاهل» وزعموا ان 
الملك ينطق على لسانه ويلقنه واعتاقه سبايا أهل العن» وتخلّفه وصاحيه عن 
ايش أسامة وتسلييه غلية بالامرة: 
م أعجب من ذلك انه قد علم وعلم الذين معه وحوله أله الذي صدق 
رسول الله صلى الله عليه واله بذلك. قال: وانّه الذى قال مثل محمد فى قومه كنخلة 
نبتت في كناسة, ثم قال كبا قال صاحبه؛ امحمد لله الذي كفانا عن قتل الرجل» حين 
أمرهما رسول الله صلی الله عليه وآله بقتله فلم يقتلاه وتركا أمر رسول الله صلى الله 
عليه وآله في ذلك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله من ردّهما أمره وأمرفي 
بعدما رجعا أن أقتله. فقال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ما قال وأمر 
رسول الله صاحبه أن ينادي في الناس: اه من مات دخل الجنّة من موحد لايشرك 
باه شيئاً. 

ورد طاعته وطاعة رسوله ولم ينفذ أمره حيّ قال رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ في «ج»: لعيب عليه. 


لها 


في فال ملب سام ا5 


وآله في ذلك ما قال. ومساوئه ومساوئ صاحبه أكثر من أن تُحصئ أو تعد ولم 
يبغضهما عند ذلك الجهلة بل هما أحبٌ إلى الناس من أنفسهم. وأنَّهُم ليغضيون 
هما ما لا يغضبون لرسول الله صلى الله عليه وآله. ويتورعون عن ذكرهما ما 
لا يتورعون عن ذكر رسول الله صلی الله عليه وآله(. 


[سؤال الخضر عليه السلام عن ثلاث مسائل] 

قيل: أقبل ذات يوم رجل حسن الهيئة فسلّم على أمير المؤمنين عليه 
السلام» فجلس وقال: يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل إن أجبتنى علمت 
ان القوم ركبو" من أمرك ما أقضي عليهم اتهم ليس أمومين" في دنياهم ولا في 
آخرتهم وإن كانت الأخرئ علمت انك وهم شرع سواء, فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: سلني عتا بدا لك. 

قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه, وعن 
الرجل كيف يذكر وينسئ, وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال. 

فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى ولده أبي محمد الحسن فقال: يا أبا 
محمد أجبه. فقال عليه السلام: أا ما ذكرت من أمر الرجل ينام أين تذهب روحه. 
فإنّ روحه متعلّقة بالروح. والروح© متعلّق باهواء إلى وقت ما يتحرّك صاحيها 
لليقظة. فإن أذن الله تعالى برد الروح جذبت تلك الروح الرو. وجذب الروح 
اهواء فرجعت الروح فأسكنت في بدن صاحبهاء وإن م يأذن الله تعالى برد الروح 
)١(‏ في «ج»:لم ينقصهما. 
(۲) راجع كتاب سلیم : ٠١‏ وفيه اختلاف كثير. 
(۳) في «ج»: تركوا. 


(6) في «ب»: بمؤمنين. 
(0) في «ج»: متعلّقة بالريح والريح .... 


الها 


a EEE) 


جذب اغواء الروح وجذب الروح تلك الروح فلم ترد على صاحبها. 

وأمّا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان, فإنَّ قلب الرجل في حق وعلى الحق 
طبق. فإن صل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامة انكشف ذلك الطبق عن 
ذلك الحق, فأضاء القلب وذكر الرجل ماكان نسي وإن هو لم يصلّ وأنقص ٠‏ من 
الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق على ذلك الحق. فأظلم القلب ونسى الرجل ماكان 
ذكره. 

وأمَا ما ذكرته من أمر المولود الذي يشبه أعبامه وأخواله. فإنّ الرجل إذا 
أ أهله فجامعها بقلب ساكن, وعروق هادئة, وبدن غير مضطرب أسكنت تلك 
النطفة في جوف الرحم فخرج الرجل يشبه أباه. وإن أتاها بقلب غير ساكن 
اضطربت النطفة فوقعت على بعض العروق» فإن وقعت على عرق من عروق 
الأعمام أشبه الولد أعبامه. وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه أخواله. 

فقال الرجل عند ذلك: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثم 
قام فضئء فقال مير المؤمنين عليه السلام لولده: أتبعه فانظر أين يقصد فخرج في 
أثره قال: فا كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد فا علمت أين أخذ من أرض 
الله فأعلمت أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أبا محمد أتعرفه؟ فقلت:الله 
ورسوله وأمير المؤمنين أعلم. فقال: هو الخضر عليه السلام. 


)١(‏ في «ج»: أو تقص. 

زفذ راجع كمال الدين : ۳۱۲ ح۱ باب 15؛ عنه البحار ٤ :۳١‏ ح١‏ وفي علل الشرائع : 147 ح1؛ والاحتجاج ۲: 
NAZ‏ 
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۲ 


[باب ] 
افيه بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام] 


فى أخذ الحد. روي انّ رجلاً واف" إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا 
أمير المؤمنين خذ حد الله في جنبي» فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ماذا 
صنعت؟ قال: لطت يغلام» فقال له امير المؤمنين عليه السلام: لم توقبء قال: بل 
أوقبت يا أمير المؤمنين, ققال له: اختر من احدئ ثلاث ضرياً بالسيف أخذ 
السيف منك ما أخذ, أم هدم جدار عليك. أو حرقاً بالنار. 

فقال الرجل: يا أمير المؤمنين وأيّها أشدّ حيصا لذنوبي؟ فقال عل عليه 
السلام: الحرق بالنار, فقال: إى قد اخترته. [فنادئ أمير المؤمنين بقنير و)" قال: 
يا قنبر اضرم له ناراًء فأضرم له النار فقال: يا أمير المؤمنين أتأذن لي أن أأصكٌ 
ركعتين وأحسن؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صلّ. 
(۱) في «ب»: أتى. 
(۲) في «ج»: واحداً من ثلاث. 
(۳) أثبتناه من «ج». 


1 


قال: فتوضّأ الغفلام وأسبغ ثم صل ركعتين وأحسن. فل فرغ من صلاته 
سجد سجدة الشكر. وجعل يبكي في سجوده ويدعو ويقول: (اللَهم إن عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك, مذنب خاطئ ارتكبت من ذنبي كيت وكيت. وقد تيت 
حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك وكشفت له عن ذنبي ۽ فعرفني أن حيصي في 
احدئ ثلاث خصال: ضرباً بالسيف. أو هدم جدار أو حرقاً بالنار, الله وقد 
سألته عن أشدّها تمحيصاً لذني فعرّفني ان الحرق بالنارء اللَّهمّ واف قد اخسترته, 
وصلّ على محمد وآل محمد واجعله تمحيصاً لي من النار). 

قال: فبكئ أمير المؤمنين صلوات لله عليه ثم التفت إلى أصحابه وقال: من 
أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل ال تة فلينظر إلى هذاء ثم قال له: قم يا هذا الرجل 
فقد غفر الله لك ذنبك. ودرا عنك الحد. فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين فحد الله 
في جنبه لا تقيمه؟ فقال: ا لحد الذي عليه لله هو للإمام. فإن شاء أقامه وإن شاء 
وهبه60, 

مرفوعاً إلى سلمان الفارسى رضي الله عنه قال :كنت جالساً عند النبي صلى 
لله عليه وآله في المسجد إذ دخل العياس بن عبد المطلب» فسلّم فردٌ النبي صلى اله 
عليه وآله ورحّب به. فقال: يا رسول الله ما فضل علينا علي بن أبي طالب أهل 
البيت والمعادن واحدة؟ 

فقال النبي صلى الله عليه وآله: اذن أخبرك يا عم أنّ لله خلقني وخلق علياً 
ولاسماء ولا أرض ولا جنّة ولا نار ولا لوح ولا قلم» فليا أراد الله عسروجل بدؤ 
خلقنا تكلم بكلمة فكانت نورا ثم تكلّم بكلمة ثانية فكانت روحاً. ١‏ فزج فيا بينهما 
واعتدلا فخلقني وعلياً منهيا. ثم فتق من نوري نور العرش فأنا أجل من العرش, 
ثم فتق من نور علي نور السماوات فعلي أجل من السماوات, ثم فتق من نور الحسن 


(۱) عنه البحار ۷۳:۷۹ ع۲۹. 


4 


في بعض قضايا أمير الممتين عليه السلام ااا 


نور الشمس ومن نور الحسين نور القمر فهما أجل من نور الشمس والقمر. 
وكانت الملائكة تسبّح الله وتقدّسه وتقول في تسبيحها: سوح قوس من 
أنوار ما أكرمها على الله. فلا أراد الله عزوجل أن يبلو الملائكة أرسل عليهم سحاباً 
من ظلمة؛ وكانت الملائكة لا تنظر أوَّها من آخرها ولا آخرها من أُوَهاء فقالت 
الملائكة: إلهنا وسيّدنا منذ خلقتنا ما رأينا مثل ما نحن فيه فنسألك بحقٌّ هذه 
الأنوار إلا ما كشفت عنّاء 
فقال الله: وعرّتي وجلالي لأفعلن فخلق اله نور فاطمة عليها السلام يومئذٍ 
كالقنديل وعلّقه في قرط العرش» فزهرت السماوات السبع والأرضون السبع؛ ومن 
أجل ذلك ميت فاطمة الزهراء. وكانت الملائكة تسبّح الله وتقدّسه فقال الله 
عزوجل: وعرّقٍ وجلالي لأجعانَ ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم القيامة 
حم هذه المرأة وأبيها وبعلها ويديها. 1 
٠‏ قال سلان: فخرج العباس فلقيه على بن أي طالب عليه السلام» فضمه إلى 
صدره وقبّل ما بين عينيه وقال: بأبي عترة المصطف من أهل بيت ما أكرمكم على 


له 


يرفعه إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وآله يقول: افتخر اسرافيل على جبرئيل فقال: أنا خير منك, قال: ولم أنت خير 
مي؟ قال: لأنى صاحب المانية حملة العرش, وأنا صاحب النفخة في الصورء وأنا 
أقرب الملائكة إلى الله عزوجل. 

قال جبرئيل: أنا خير منك فقال: ا أنت خير مىٌّ؟ قال: لأنّ أمين الله على 
وحيه. وأنا رسوله إلى الأنبياء والمرسلين. وأنا صاحب الخسوف والقذوف”". وما 
(۱) عنه البحار ۱۷:٤۳‏ ج15 
() في «ج»: الكسوف والخسوف. 


0 


eS ا‎ 


أهلك الله أمَة من الأمم إل على يديّء فاختص) إلى اله تبارك وتعالى» فأوحى الله 
إليهما: اسكتا فوعرتي وجلالي لقد خلقت من هو خير منكماء قالا: يا ربٌ أوتخلق 
من هو خير ما ونحن خلقتنا من نور؟ 

قال الله تعالى: نعم وأوحئ 227 إلى القدرة أن انكشن فانكشفت, فإذا على 
ساق العرش الأين مكتوب: لا إله إل لله. محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
[عليهم السلام أحبّاء لله](". فقال جبرئيل: يا رب فإف أسألك جقّهم عليك إلا 
جعلتني خادمهم؛ قال الله تعالى: قد فعلت, فجبرئيل عليه السلام من أهل البيت 
وانّه لخادمنا©. 

يرفعه إلى حمد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعل عليه 
السلام: أنا رسول لله والمبلغ عنهء وأنت وجه الله والمتم بهء فلا نظير لي إل أنت 
ولا مثلك إلا أنا. 

وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى اله عليه وآله لعل عليه السلام: يا 
علي ان الله تبارك وتعالى خلقني وإيّاك من نوره الأعظم, ثم رش من نورنا على 
جميع الأنوار من بعد خلقه ها. فن أصابه من ذلك النور اهتدئ إليناء ومن أخطأه 
ذلك النور ضلٌ عنّاء ثم قرأ ومن لم يجعل الله له نوراً اله من نور )7 بهتدي إلى 
نورنا©, 

وروي مسنداً إلى رسول الله صلی الله عليه وآله نه قال: نحن أهل البيت لا 
يقاس بنا أحده من عادانا عادى الله. ومن والانا وائتم بنا وقبل منّا ما أوحى الله 


( في «ج»: أوماً. 

(۲) أثبتناه من «ج». 

(۳) عنه البحار 15: 3874 
(4) النور: .٠‏ 

(0) عند البحار ٤٤:1۸‏ ح ۰ 


۹ 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام 3 CEB)‏ 


إليناء وعلّمنا الله إيّاه وأطاع الله فينا فقد وإلى الله. وحن خير البريّة, وولدنا متا 
ومن أنفسناء وشيعتنا [معنا]'» من آذاهم آذانا ومن أكرمهم أكرمنا. ومن أكرمنا 
كان من أهل الجنّة "© 

يرفعه إلى محمد بن زياد قال: سأل ابن مهران عبد الله بن العباس في تفسير 
قول الله: « وإنا لنحن الصافون ه وإنّا لنحن المسبّحون»©. 

قال: كنا عند رسول الله صلی الله عليه وآله فأقبل عل بن أبي طالب عليه 
السلام» فلا رآه ابي صلی الله عليه وآله تبسّم في وجهه وقال: مرحباً بمن خلقه الله 
تعالى قبل أبيه آدم ”2 بأربعين ألف عام فقلت: يا رسول لله أكان الابن قبل الأب؟ 
فقال: نعم, ان الله تعالى خلقني وخلق علياً قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة, خلق نوراً 
فقسّمه نصفين, فخلقني من نصفه وخلق علياً من النصف الآخر قبل الأشياء, 
فنورها من نوري ونور عل ثم جعلنا عن يمين العرش, ثم خلق الملائكة فسْبحنا 
فسبّحت الملائكة, وهلّلنا فهلّلت الملائكة. وكبّرنا فكبّرت الملائكة, وكان ذلك من 

تعليمي وتعليم عل وكان ذلك في علم الله السابق ان املائكة تتعلم متا لتتسبيح 
والتليل والتكبير. وكلّ شيء سټح اله وکیره وهلّله بتعليمي وتعليم علي 

وكان في علم لله السابق أن لا يدخل النار حب لي ولع وكذاكان في علمه 
ا ن لا يدخل الجنّة مبغض لى لي ولعليء ألاوإن ن اله عزوجل خلق ملائكة بأيديهم 
أباريق الجينمملؤة من ماء اة من الفردوس. فا أحد من شيعة علي إل وهو 
طاهر الوالدين تق نق مؤمن باه فإذا أراد أبو أحدهم أن يواقع أهله جاء ملك 
من الملائكة الذين بأيديهم أباريق الجنّة. فطرح من ذلك الماء في إنائه الذي يشرب 
)١(‏ أثبتناه من «ج». 
(1) عنه البحار 1۸: 0٤ح .1١‏ 
(۴) الصافات: 153-156 5 دك 7 
(4) في «ج»: خلقه الله تبارك وتعالى قبل كلّ شيء. خلقني لله وعلياً قبل أن يخلق آدم .. . 
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إقناذا ا e‏ المجلّد الثاني 


به فيشرب» وذلك الماء ينبت الايمان في قلبه كا ينبت الزرع» فهم على سيّنة من 
بهم ومن نبيّهمء ومن وصبّى علي ومن أبنتي الزهراء, ثم امسن ثم الحسين 
والأئمة من ولد الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. 

قلت: يا رسول الله ومن هم قال: أحد عشر م أبوهم علي بن أبي 
طالب ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: الحمد له الذي جعل محبّة عل والاهان 
تنبت( 

مرفوعاً إلى مسعدة قال: كنت عند الصادق عليه السلام إذ أتاه شيخ كبير قد 
نحنى ظهره متكناً على عصاه. فسلّم عليه فر عليه السلام. ثم قال الشيخ: يا ابن 
رسول الله ناولني يدك لأقبلها. فأعطاه يده فقبّلها ثم بكئ, فقال أبو عبد الله عليه 
لسلام: ما يبكيك يا شيخ ؟ 1 

فقال: جعلت فداك أقت (أنتظر]" على قائمكم منذ مائة سنةء أقول هذا 
الشبر وهذه السنة. وقد كبر سىء ودق عظمي, واققرب أجلي ولا أرئ فيكم ما 
حبّ, أراكم مقتولين مشرّدين. وأرئ أعداؤكم يطيرون بالأجنحة, وكيف له 
بكي. . 

فدمعت عينا أبي عبد الله عليه السلام ثم قال: يا شيخ إن أبقاك الله حم ترى 
قائمنا كنت في السنام الأعلى. وإن حلّت بك المنية جئت يوم القيامة مع ثقل محمد 
صل الله عليه وآله, ونحن ثقله فقد قال النبي صل الله عليه وآله: أنا مخلف فيكم 
القلین فتمسّكوا بهما فلن تضلواء كتاب الله وعقرتي أهل بيتق بیقي. 

فقال الشيخ: لا أبالمي بعدما سمعت هذا ا خير ثم قال الشيخ: يا سيدي 


(1) في «ج»: کم هم. 
() عنه البحار ۳٤۵:۲٣‏ ع۱۸. 
() أثيتناه من «ج». 


۹A 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام .......... قا الفلا 


بعضكم أفضل من بعض؟ قال: لا نحن في الفضل سواء ولكن بعضنا أعلم من 
بعض, ثم قال: يا شيخ ألا إن شيعتنا يقعون في فتنة وحيرة في غيبته. هناك يثبت 
على هداه المغلصون, الله اعنم على ذلك 20 

مرفوعاً إلى محمد بن يعقوب النهشلي قال: حدّثني الإمام عل بن موسى 
الرضاء عن آبائه. عن النبي صل الله عليه وآله. عن جبرئيل, عن ميكائيل» عن 
اسرافیل» عن الله تعالی» قال الله: آنا الله الذي لا إله إل أناء خالق الخلق بقدرقي. 
واخقرت منهم من شئت نبا واخترت من جملتهم 7" حمداً حبيباً وخليلاً وصفياً. 
وبعثته رسولاً إلى سائر خلتي» وجعلته تدهم وخيرهم وأحتّهم إلي. 

میت علي فياه خا ل رر روصي ر عه ای 
وخليفته على عبادي يهم كتابي. ويسير فم جت وجعلته العلم اهادي من 
الضلالة. وبابي الذي اُوتي منه. وبيتي الذي من دخله كان آمنأ من ناري, وحصني 
الذي من لجأ إليه حصنته من مكروه الدنيا والآخرة > ووجهي الذي من توجّه به م 
أصدرف وجهي عنهء وحجَتي في أهل السماوات والأرض على جميع من فين من 
خلق. ٠‏ 

لا أقبل عمل عامل م: منهم إلا بالاقرار بولايته مع نيوّة أحمد, فهو يدي 
المبسوطة على عبادي, وعيني الناظرة ة إلى خلت بال رحمة,. وهو النعمة التي أنعمت 
بها على من أحببت من عبادي. » قن أحبّه وتولاه أنعمت عليه بولايته ومعرفته. 
فبعرتي حلفت وبجلالي أقسمت أنه لا يتولاه أحد من عبادي إلا حرّمت عليه النار 
وأدخلته الجنّد .ولا أبغضه أحد من عبادي أو عدل عن ولايته إل أبغضته وأدخلته 
النار0, 


)١(‏ راجع البحار 1١8:55‏ ح,١‏ عن كفاية الأثر. 
(1) في (رج»: جميعهم. 
لهذ أمالي الصدوق :4 ٠١‏ مجلس ۳۹ عته البحار ۹۸:۳۸ ح27. 


۹4 


[في جوابه عليه السلام عن حبر اليهود] 

يرفعه إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: حدّثني أبي جعفر» عن 
أبيه قال: حدّثني أبي قال: حدّثني أبي الحسين بن علي بن أي طالب عليهم السلام 
قال: بینا أصحاب رسول الله صلی لله عليه وآله جلوس في مسجده بعد وفاته 
يتذاكرون فضل رسول الله صلى الله عليه وآله إذ دخل علينا حبر من أحبار اليهود 
من أهل الشام قد قرأ التوراة والانجيل والزبور وصحف ابراهيم والأنبياء عليهم 
السلام» وعرف دلائلهم» فسلّم علينا وجلس ثم لبث هنيئة ثم قال: يا أمّة محمد ما 
تركتم لنب درجة ولا مرسل فضيلة إلا وقد نحلتموها لنبيكم. فهل عندكم جواب 
إن أنا سألتكم؟. 

فقال له أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام: سل يا أخا اليهود ما 
أحببت فإ أجيبك عن كلّ ما تسأل بعون الله ومشیئته ٠"‏ فوالله ما أعطى الله 
عزوجل نبا ولا مرسلاً درجة ولا قضيلة إل وقد جمعها محمد صل الله عليه آله 
وزاذه على الأنبياء والمرسلين أضحافاً مضاعفة: ولقد كان رسول اق ص اشاعايد 
وآله إذا ذكر لنفسه فضيلة قال: ولا فخر. وأنا ذاكر لك اليوم من فضله صل اله 
عليه وآله من غير إزراء على أحد من الأنبياء ما يقر الله به أعين المؤمنين, شكراً لله 
على ما أعطئ محمداً صلى الله عليه وآله [وزاده عليهم]”" الآن. 

فاعلم يا أخا اليهود انه كان من فضله صل اله عليه وآله عند ريّه تبارك 
وتعالى وشرفه ما أوجب المغفرة والعفو لمن خفض الصوت عنده. فقال جل ثناؤه 
في كتابه: ان الذين يغضّون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امستحن الله 


(۱) في «ب»: ومَنّه. 
(1) أتبتناه من «ج». 


في بعض قضايا أمير المؤّمنين عليه السلام .. CBE)...‏ 


قلومهم للتقوئ هم مغفرة وأجر عظم 0" 

ثم قرن طاعته بطاعته فقال: (من يطع الرسول فقد أطاع الله ثم قرّبه من 
قلوب المؤمنين وحيّبه”" إلييم: وكان يقول صلی الله عليه وآله: حب خالط دماء 
مقي فهم يؤثروني على الآباء والأمّهات وعلى أنفسهم, ولقد كان أقرب الناس 
وأرأفهم. فقال تبارك وتعالى: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم 
حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحیم) ٩7‏ وقال عزوجل: «النيّ أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم »© 

والله لقد بلغ من فضله صلى الله عليه واله في الدنيا ومن فضله في الآخرة ما 
تقصر عنه الصفات, ولكن أخبرك با يحمله قلبك ولا يدفعه عقلك. ولا تتكره بعلم 
إن كان عندك, لقد بلغ من فضله صل الله عليه وآله انّ أهل النار بهتفون 
ویصرخون بأصواتهم ندماً أن لا يكونوا أجابوه في الدنياء فقال الله عزوجل: 
يوم تقلّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا0©. 

ولله لقد ذكره لله تبارك وتعالى مع الرسل, فبدأ به وهو آخرهم لكسرامته 
صل الله عليه وآله فقال جل ثناؤه: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح»”" وقال: «إنَا أوحينا إليككما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده» ”© والنبيّون 
قبله فبدأ به صلی الله عليه وآله وهو آخرهم. 
)١(‏ الحجرات: ؟. 
(۲) التساء: ۸۰ 
(۳) فی «الف»: أحيه. 
(4) التوبة :1۲۸. 
(0) الأحزاب:3. 
(1) الأحزاب 31 
(۷) الأحزاب : لد 
(8) التساء: 1377 
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ا E‏ 77 . المجلّد الثاني 


ولله لقد فضّله الله على جميع الأنبياء» وفضّل أمته على جميع الأمم. فقال 
عزوجل: مخ أذ ایت لل مرون اورمد موا )90 

فقال اليهودي: إِنّ آدم عليه السلام أسجد الله عزوجل له ملائكته. فهل 
فضل لحد مثل ذلك؟ فقال عل عليه السلام: قد كان ذلك ولئن أسجد الله لآدم 
ملائكته فإنّ ذلك لما أودع الله عزوجل صلبه من الأنوار والشرف إذكان هو 
الوعاء» ولم يكن سجودهم عبادة له وأا كان سجودهم طاعة لأمر الله وتكرمة 
وتحيّة, مثل السلام من الإنسان على الإنسان. واعترافاً لآدم عليه السلام 
بالفضيلة. 

وقد أعطى الله حمداً صل الله عليه وآله أفضل من ذلك, وهو ان لله 
عزوجل صل عليه وأمر ملائكته أن يصلّوا عليه. وتعيد" جميع خلقه بالصلاة 
عليه إلى يوم القيامةء فقال جل ثناؤه: «إن لله وملائكته يصلون على النبي يا انيا 
الذي اكوا لوقه يليوا تطلي!؟ ١‏ فيسل i SE‏ 
وفاته إلا صلى لله عليه بذلك عشراً. وأعطاه من الحسنات عشراً يكل صلاة صل 

ورا يل e‏ ويرد على المصلى والمسلّم 

مثل ذلك. 

مان لله عزوجل جعل دعاء امت فيا يسألون رتهم جل ثناؤه موقوفاً عن 
الاجابة حى يصلوا فيه عليه صلى الله عليه وآلهء فهذا أكبر وأعظم مما أعطى الله 
لآدم عليه السلام» ولقد أنطق الله عزوجل صح الصخور والشجر بالسلام والتحيّة 
له وكنا ر معه صلى الله عليه وآله فلاير بشعب ولا شجرة إلا قالت: السلام عليك 
يا رسول الله تحيّة له واقراراً بنيوّته صلی الله عليه وآله. 
( آل عمران: .1٠١‏ 


() في «ج»: : أمر. 
(5) الأحزاب :5ه 


في بعض قضابا أمبر المؤمنين عليه السلام : ااا 


وزاده الله عزوجل تكرمة بأخذ ميثاقه قبل النبئين. وأخذ ميثاق النبيّين 
بالتسليم والرضا والتصديق له فقال جل ثناؤه: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وابراهيم» 7" أن آمنوا بي وبرسولي, قالوا: آمنّاء 

وقال الله عزوجل: «النيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 7 وقال تعالى: 
«ورفعنا لك ذكرك) فلا يرقع رافع صوته بكلمة الاخلاص يشههادة أن لا إله 
إلاالله. حك يرفع صوته معها بأنّ محمداً رسول الله في الأذان. والاقامة. 
والصلوات» والأعياد. وا جمع. ومواقيت الحج» وفي كل خطبة حقٌ في خطب 
النكاح وفي الأدعية. 1 

ثم ذكر الهودي مناقب الأنبياء. وأمير المؤمنين عليه السلام يثبت للنبى ما 
هو أعظم منها تركنا ذكرها طلباً للاختصار. حى وصل إلى أن قال اليهودي: فإِنٌ 
الله عزوجل ناجئ موسى على جيل طور سيناء بثلاثمائة وثلاث عشرة كلمة مع 
کل كلمة يقول له فيها: يا موس إنَّ أنا لله. فهل فعل بمحمّد شيئاً من ذلك؟ 

قال علي صلوات الله عليه: إلقد كان كذلك وحمد]”© ناجاه الله جل ثناؤه 
فوق سبع سماوات. رفعه عليه فناجاه في موطنين. أحدهما عند سدرة المنتهئ 
وكان له هناك مقام حمود, ثم عرج به حتی انتهئ به إلى ساق العرشء فقال 
عزوجل: ثم دنا فتدل) 0 ودنا ودی له رفرفاً أخضر غشي عليه نور عظيم حت 
كان في دنوه كقاب قوسين أو أدنى» وهو مقدار ما بين الحاجب إلى المحاجب» 
وناجاه بما ذكره الله عزوجل في كتابه, قال الله تعالى: له ما في السماوات ومافي 


() إلى هنا فى سورة الأحزاب : ٠۷‏ 
(؟) الأحزاب:5. 

(0) الشرح:4. 

(4) أثبتناه من «ج». 


(0) النجم :۸ 


الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله فيغفر لمن يشاء ويعدّب 
من يشاء»00. 

وكانت هذه الآية قد عرضت على سائر الأمم من لدن آدم إلى مبعث محمد 
صل الله عليه وآله. فأبوا جميعاً أن يقبلوها من ثقلها وقبلها محمد صلى الله عليه 
وآله وأئته. فلًا رأى الله عزوجل منه ومن أَمّته القبول خدّف عنه ثقلها. فقال الله 
عزوجل: «آمن الرسول با أنزل إليه من ربّه»0" ثم ان لله عزوجل تكدرّم على 
محمد وأ شفق على مته" من تشديد الآية التي قبلها هو وأمّته, فأجاب عن نفسه 
وعن أمْته فقال: «والمؤمنو نكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد 
من رسله»7. فقال الله عزوجل: هم المغفرة والجنّة إذا فعلوا ذلك. 

فقال النبي صل الله عليه وآله: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك 
المصير»”” يعني المرجع في الآخرة, فأجابه سبحانه: قد فعلت ذلك بتأبي متك 
قد أوجبت هم المغفرة, ثم قال الله عزوجل: أمَا إذا قبلتها أنت وأمتك وقد كانت 
عُرضت من قبل على الأنبياء والأمم فلم يقبلواء فحقّ عل أن أرفعها عن أمتك. 
فقال الله: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ماكسبت من خير وعليها ما اكتسبت من 
17 1 

ثم أهم الله عزوجل نبيّه صلى لله عليه وآله أن قال: «إربّنالا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا)" فقال الله سبحانه: لكرامتك يا محمد علي ان الأمم السالفة كانوا 


.71844 البقرة:‎ )١( 
148 (؟) البقرة:‎ 


Ao: الرة:‎ (o) 
في «ج»: تباهي أمتك الأمم.‎ )1( 
البقرة:583,‎ )۷( 


نينا 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام : | 


إذا نسوا ما ذكروا فتحت عليهم أبواب عذابي. وقد رفعت ذلك عن متك فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: «ربّنا ولا تحمل علينا إصرأى) حملته على الذين من 
قبلنا) يعني بالآصار الشدائد التى كانت على الأمم تمن كان قبل محمد صلى الله 
عليه وال فقال غر وخ( : قد رفعت عن أشستك الآصار التي كانت على الأسم 
السالفةء وذلك ب جعلت على الأمم أن لا أقبل فعلاً إلا في بقاع من الأرض 
اخترتها لهم وإن بعدت. وقد جعلت الأرض لك ولأمّتك طهوراً ومسجداً. فهذه 
من الآصار وقد رفعتها عن أُمّتك. 

وقد كانت الأمم السالفة تحمل قرابينها على أعناقها إلى البيت المقدس, فن 
قبلت ذلك منه أرسلت على قربانه ناراً تأكله, وإن لم أقبل ذلك منه رجع به مثبوراً. 
وقد جعلت قربان أمتك في بطون ققرائها ومساكينهاء فن قبلت ذلك منه أضاعف له 
الثواب أضعافاً مضاعفةء وإن لم أقبل ذلك منه رفعت به عنه عقوبات الدنياء وقد 
رفعت ذلك عن أَمتك وهى من الآصار التى كانت [على الأمم السالفة. 

وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليها صلواتها في كبد الليل وأنصاف النهار. 
وهي الشدائد التي كانت وقد رفعتها عن أمتك» وفرضت عليهم صلواتهم في 
أطراف الليل والنبار وفى أوقات نشاطهم. 

وكانت الأمم السالفة مفروضاً عليهم مسون صلاة في خمسين وقتاء » وهي 

من الآصار التي كانت عليهم وقد رفعتها عن أمتك. وكانت الأمم السالفة حسنتهم 

بحسنة واحدة وسيّئتهم بسيّئة واحدة. وجعلت لأمتك الحسنة بعشر" والسيئة 
بواحدة. 

وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدهم حسنة ل تُكتب له وإذا هم بالسيّئة 
() البقرة: 345 


(1) أثبتناه من «اج». 
(5) فى «ب»: بعشرة أمثالها. 


كتبتها عليه وإن لم يعملهاء وقد رفعت ذلك عن أُمّتك. فإذا هم أحدهم بسيئة ولم 
يعملها لم تكتب عليه وإذا همّ بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. 

وكانت الأمم السالفة إذا أذنبواكتبت ذنوبهم على أبوايهم» وجعلت توبتهم 
من الذنب أن أُحرّم عليهم بعد التوبة أحبٌ الطعام إليم. وكانت الأمم ستوب 
أحدهم من ن الذنب الواحد المائة سنة والمائتي سئة, ممم أقبل تويته دون أن أعاقبه 
في الدنيا بعقوبة. وقد رفعت ذلك عن أُمّتك, وان الرجل من أُمّتك ليذنب المائة سنة 
ثم يتوب ويندم طرفة عين فأغفر له ذلك كلّه وأقبل توبته. 

وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أدفى نجس قرضوه من أجسادهم, وقد 
جعلت الماء طهوراً لأمَتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات. وهذه من 
الآصار التي كانت عليهم ورفعتها عن امتك. 

قال رسول اله صلى الله عليه وآله: إذ قد فعلت ذلك بي فزدني. فأهمه الله 
سبحانة أن قال: هربّنا ولاتحملنا ما لا طاقة لنابه06© قال اله عزوجل: قد فعلت 
ذلك بأمتاك, وقد رفعت عنهم عظيم بلايا الأمم. وذلك حكني في جميع الأمم أن لا 
أكلّف نفساً فوق طاقتهاء قال: «واعٌ عا واغفر لنا وا رحمنا أنت مولانا »ع قال 
الله عزوجل: قد فعلت ذلك بتأبي أمتك. 

ثم قال: «فانصرنا على القوم الكافرين) "قال الله عزوجل: قد فعلت ذلك 
وجعلت أمتك يا أمد كالشامة البيضاء في الشور الأسود. هم القادرون وهم 
القاهرون, يستخدمون ولا يُستخدمون لكرامتك, وحق على أن أظهر دينك على 
الأديان حى لا يبق في شرق الأرض ولا في غربها دين إلا دينك ويؤدون إلى أهل 


)١(‏ البقرة:85, 


(۳) البقرة18311. 


في بعض قضابا أمبر المؤمنين عليه السلام ااا 


دينك الجزية وهم صاغرون, «ولقد رآه نزلة أخرئ عند سدرة المنتهئ ه عندها 
جنّة المأوئ ه إذ يغشى السدرة ما يغشى ه ما زاغ البصر وما طغى ه لقسد رأئ من 
آيات ريّه الكبرئ»27. 

فهذه أعظم يا أخا الهود من مناجاته لموسئ على طور سيناء, ثم زاد الله 
محمداً صل الله عليه وآله ان مثّل النبتين فصل بهم وهم خلفه يقتدون به ولقد 
عاين تلك الليلة الجنّة والنار. وعرج به إلى السماء”© فسلّمت عليه الملائكة, فهذا 
أكثر من ذلك. 

قال اليهودي: فن الله عزوجل ألق على موسئ محبّة منه. فقال له علي عليه 
السلام: لقد كان كذلك ومحمد صلى الله عليه وآله ألق عليه حبة مته فساه حبيباً. 
وذلك ان الله جل ثناؤه أرئ ابراهيم صورة محمد وأمّته فقال: يا رب ما رأيت من 
أمم الأنبياء أنور [ولا أزهر]!” من هذه الأمّة. فن هذا؟ فنودي: هذا محمد حبيي» 
لاحبيب لي من خلتي غيره, أجريت ذكره” قبل أن أخلق سمائي وأرضيء وسمّيته 
نبياً وأبوك آدم يومئذ من الطين ما أجريت فيه روحاً. ولقد ألقيت أنت مسعه في 
الذروة الأولى. وأقسم بحياته في كتابه فقال عزوجل: «لعمرك اتهم لني سكرتهم 
يعمهون» 60 أي وحياتك يا حمد. وك بهذا رفعة وشرفاً من الله عزوجل ورتبة. 

قال المهودي: فأخبرني با فضّل الله به أمّته على سائر الأمم؟ قال على عليه 
السلام: لقد فضّل الله مته صلى الله عليه وآله على سائر الأمم بأشياء كثيرة أنا أذكر 
لك منها قليلاً من كثير. من ذلك قول الله عزوجل: 9كتم خير أمّة أخرجت 
(0) النجم: احم 
(؟) عرج به إلى سماء سماء. 
(۳) أثبتناه من «ب». 


(4) في «ج»: أحببته. 
(0) الحجر: ؟/. 


اذل لا 5 : 1 ............. المجلّد الثاني 


للناس»20, 

ۇم ذلك انه إذاكان يوم القيامة وجمع اله الخلق في صعيد, سأل الله عزوجل 
0 : نعم فيسأل الأمم فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا 

بره فيقول الله جل ثناؤه وهو أعلم يذلك -للنبتين: من شهداءكم اليسوم؟ 
8 محمد واه فتشهد طم اَم حمد بالتبليغ وتصدق شهادتهم شهادة محمد 
صلی الله عليه وآله. فيؤمنون عند ذلك, وذلك قول الله عزوجل: «لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» ° يقول: يكون محمد عليكم شهيداً 
اتكم قد بعتم الرسالة. 

وها اله اول الناين حنناياً: وأسرعهم دخولا إلى ا جت قبل سائر الأمم 
كلها ومنها أيضاً ان لله عزوجل فرض عليهم ف الليل والنهار مس صلوات في 
مس أوقات. اثنتان بالليل وثلاث بالنهار, ثم جعل هذه الخمس صلوات تعدل 
خمسين صلاة: وجعلها كفارة خطاياهم: فقال عزوجل: «انٌ الحسنات يذهين 
السيّئات74" يقول: صلوات ا لخمس تكفّْر الذنوب ما اجتنب العبد الكبائر. 

ومنها أيضاً ا الله تبارك وتعالى جعل هم الحسنة الواحدة التي يهم بها العبد 
ولا يعملها حسنة واحدة يكتبها له. فإن عملها كتب له عشر حسنات. وأمثاها إلى 
سبعائة ضعف قصاعداً. 

ومنها ان الله عزوجل يدخل الجنّة من أهل هذه الأمّة سبعين ألفاً بغير 
حساب, ووجوههم مثل القمر ليلة البدر, والذين يلونهم على أحسن ما يكون 
الكوكب الدري في أفق السماء. والذين [قسلوبهم)! على أش د كوكب في السماء 
() آل عمران: ۱۱۰. 
(؟) البقرة .۱٤١:‏ 


(۳) هود: 2.114 
(4) أتبتناء من «ب». وفي «الف»: يلوهم. 


لكا 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام AS)‏ 


إضاءة. ولا اختلاف بينهم ولا تباغض بينهم. 

ومنها أنّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلواء وإن 
شاؤوا قبلوا الدية. وعلى أهل التورأة _وهم أهل دينك -يقتل القاتل ولا يعن عنه 
ولا تؤخذ منه دية, قال الله عزوجل: ذلك تخفيف من ربكم و رحمة. 

ومنها ان الله عزوجل جعل فاتحة الكتاب نصفها لنفسه. ونصفها لعبده. قال 
اله تعالى: قسمت بيني وبين عبدي هذه السورة, فإذا قال أحدهم: «الحمد لله فقد 
حمدنيء وإذا قال: رب العالمين» فقد عرفني, وإذا قال: «الرحمن الرحم) فقد 
مدحني. وإذا قال: مالك يوم الدين) فقد أثنى على وإذا قال: «إيّاك نعبد وإيّاك 
نستعين» فقد صدق عبدي في عبادتي بعدما سألني, وبقيّة هذه السورة له. 

ومنها ان لله عزوجل بعث جبرئيل إلى الني صلى الله عليه وآله أن بسر 
أمتك بالزين والستاء" والرفعة والكرامة والنصر. ۰ 

ومنها ان الله سبحانه أباحهم صدقاتهم يأكلونها. ويجعلوتها في بطون 
فقرائهم يأكلون منها ويطعمون. وكانت صدقات من كان قبلهم من الأمم 
المؤمنين”" يحملونها إلى مكان قصي فيحرقونها بالنار. 

ومنها ان الله عزوجل جعل الشفاعة لهم خاصة دون الأأمم. والله تعالى 
متجاوز”” عن ذنوبهم العظام لشفاعة نَم صلى الله عليه وآله. 

ومنها انه يقال يوم القيامة: ليتقدّم الحامدون. فتتقدّم اَم محمد صلى الله عليه 
وآله قبل الأمم. وهو مكتوب أَمّة محمد الحامدون, يحمدون الله عزوجل على كلّ 
منزلة ويكبّرونه على كل حل, مناديهم في جوف السماء هم دوي كدوي النحل. 


)١(‏ في «ج»: النساء. 
(؟) في «ج»: الماضين. 
() في «ج»: يتجاوز. 


قافو 1 المجلّد الثاني 


ومنها ان لله لا يهلكهم بجو ولا يجمعهم على ضلالة, ولا يسلّط عليهم 
عدوا من غيرهم, ولا يساخ ببقيّتهم, وجعل هم الطاعون شهادة. 

ومنها ان الله جعل لمن صل منهم على نبيّه صلى الله عليه وآله صلاة واحدة 
عشر حسنات, وجا عنه عشر سيّئات, ورد الله سبحانه عليه مثل صلاته على 
النبي صلى الله عليه وآله. 

ومنها اله جعلهم أزواجاً ثلاثة أممأً. منهم ظالم لنفسه, ومنهم مقتصد, ومنهم 
سابق با خیرات والسابق با خيرات يدخل الجنّة يغير حساب. والمقتصد يحاسب 
حساباً يسيراً. والظالم لنفسه مغفوراً له إن شاء الله. 

ومنها ان اله عزوجل جعل تويتهم الندم والاستغفار والترك للاصرار. 
وكانت بنو اسرائيل تويتهم قتل أنفسهم. ومنها قول اله عزوجل لندبته صل الله 
عليه وآله: أمتك هذه مرحومةء عذابها في الدنيا الزلزلة والفقر. 

ومنها ان اله عزوجل يكتب للمريض الكبير من الحسنات على حسب ما 
كان يعمل في شبابه وصحّته من أعمال الخير. يقول الله سبحانه للملائكة: اكتبوا 
لعبدي مثل حسناته قبل ذلك مادام في وثاقي. 

ومنها ان لله عزوجل ألزم أمّة محمد صلى الله عليه وآله كلمة التقوئ. وجعل 
بدو الشفاعة هم في الآخرة. 

ومنها ان ابي صل الله عليه وآله رأئ في السماء ليلة عرج به إليها ملائكة 
قياماً وركوعاً منذ خلقواء فقال: يا جبرئيل هذه هي السبادة, قال له جهرئيل: 
صدقت يا محمد فسل الله ربك أن ن يعطي أنتك١"‏ القنوت والركوع والسجود في 
صلاتهم. فأعطاهم الله عزوجل ذلك فأمّة محمد صل الله عليه وآله يسقتدون 
بالملائكة الذين في السماء. 


)١(‏ في «ج»: يعطيك. 


¥ 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قاذ الها 


وقال النبجى صل الله عليه وآله: ان الييود يحسدونكم على صلاتكم 
وركوعكم وسجودكم, فالحمد لَه الذي اختص أمّة حمد صل اله عليه وآله هذه 
الكرامة فبعث إليهم خير النبئين. ووققهم للاقتداء بالملائكة الذين في السماوات, 
ونسخ بكتابهم كل كتاب نزل من السماء. وجعله مهيمناً على الكتب. وجعلهم 
يدخلون الجنّة قبل مؤمني الأمم كلها كرامة من الله عزوجل ورحمة اختصّهم 
ه001 


إأحاديث فى فضائل أهل البيت عليهم السلام] 

يرفعه الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان قدّس الله روحه إلى زيد الشهيد 
قال: دخل أحمد بن بكر على زيد بن علي فقال له: يا ابن رسول الله حدّثني من 
فضل ما أنعم لله به عليكم؟ قال: نعم. حدثني أي عن أبيه. عن جدّه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحبّنا أهل البيت فنحن شفعاؤه يوم القيامة. 

يا ابن بكر من أحبّنا في اله حشر معنا وأدخلناه معنا الجنّة. يا ابن بكر من 
تمتك بنا فهو معنا في الدرجات العلى؛ يا ابن بكر ان الله تعالى اصطنى محمداً صلى 
الله عليه وآله واختارنا ذريّته. فلولانا لم يخلق الله الدنيا والآخرة, يا اين بكر بنا 
عرف الله. وبنا عبد الله. وتحن السبيل إلى الله. ومنّا المصطق والمرتضئ, وملا يكون 
المهدي قائم هذه الأمة. 

فقلت: هذا الذي تقوله عنك أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: بل 
عهد عهده إلينا رسول الله صلی الله عليه وآله2». 

يرفعه المفيد أيضاً إلى عبد الله بن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ عنه البحار 741:17 ح5!؛ ونحوه باختصار في الاحتجاج :١‏ 1917 
(؟) راجع البحار ۲۰۲:۲٢‏ ح/الاعن كفاية الأثر بتفصيل أكثر. 


وا 


وآله: ان الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني منها فجعلني نيا م 2 
اطلع ثانية فاختار منها علياً فجعله اماماً. ثم أمرني أن ن اتخذه أخاً ووصياً 
ووذيراً. » فعلي مث وهو زوج أبنتي وأبو سبطيّ الحسن والحسين, ألا وان الله تعالى 
جعلني أنا وهم حججاً على عباده. وجعل من صلب الحسين أئمة يسقومون 
بأمري, ويحفظون و صيي. التاسع منهم قائمهم 20 

يرفعه الشيخ اللفيد إلى أنس بن مالك قال: كنت أناء وأبو ذر. وسلمان. وزيد 
بن ثابت» وزيد بن أرقم عند النبي صل الله عليه وآله إذ دخل الحسن والحسين 
صلوات الله عليه|. فقبّلهها رسول الله صلی الله عليه وآله. وقام أبو ذر فانكب 
عليهما وقبّل أيديهماء ثم رجع فقعد معنا فقلنا له سرا :يا با ذر أنت رجل شيخ من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. تقوم إلى صبيّين من بني هاشم فتنكب 
عليهما وتقبّل أيديهما؟ 

فقال: : نعم لو سمعتم ما معت فيهما من رسول اله صلی اله عليه وآله لفعلتم 
بها أكثر ما فعلت. فقلنا: وماذا معت يا أيا ذر؟ قال: : سمعته يقول لعل وطا: يا علي 
وله لو أن رجلا صام وص حّ يصير كالشنٌ البالي. إذن ما نفعته صلاته وصومه 
إلا بحتك. »يا علي من توسّل إلى الله عزوجل بحبكم فحقّ على الله أن لا يرد يا عل 

من أحبكم وتك بكم فقد تنك بالعروة الوثق. 

قال: ثم قام أبو ذر وخرج وتقدّمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقلنا: يا 
رسول الله أخبرنا أبو ذر عنك بكيت وكيت. فقال: صدق أبو ذر, وله ما أظدّت 
ا مخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي هجة أصدق من أبي ذر. 

ثم قال صلى الله عليه وآله: خلقني الله تبارك وتعالمى وأهل بیت من نور واحد 
)١(‏ في «ج»: إيّاهم. 
(؟) عنه البحار ١155‏ اح 1155 


NY 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام .. ا 


قبل أن يخلق آدم بسبعة آلاف عام ثم تقلنا إلى صلب آدم. ثم تقلنا من صلبه إلى 
أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهّرات قلت يا رسول الله فأين كنت وعلى 
أيّ مال كنتم؟ قال: كتا أشباهاً من نور تحت العرش نسح الله وتقلاسه وغجده. 

م قال صلی الله عليه وآله: ما عرج في إلى السماء وبلغت سدرة المنتهئ 
ودعني جبرئيل عليه السلام, فقلت له: جبرئيل حبيبي أفي هذا المكان تفارقني؟ 
فقال: إن لا أجوزه فتحترق أجنحتي. قال: ثم زج بي في النور ما شاء الله. وأوحى 
لله إلي: يا حمد إن اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخترتك منها فجعلتك نييا. مم 
اطلعت ثانية فاخترت منها علياً وجعلته وصيّك. ووارث علمك. والإمام يعدك. 
وأخرج من أصلابكما الذرية الطاهرة. والأئمة المعصومين خرّان علمي, فلولاكم ما 
خلقت الدنيا ولا الآخرة ولا الجنّة ولا النار. 

يا حمد أتحبٌ أن تراهم؟ قلت: نعم يا رب» فنوديت: يا حمد ارفع رأسك» 
فرفعت رأسي فإذا أنا بأتوار علي والحسن, والحسين, وعلى بن المحسين» وتحمد 
بن علي وجعفر بن حمد. وموسى بن جعفرء وعلي بن موسى, وحمد بن علي 
وعلي بن حمد, والمحسن بن علي والحجة يتلألاً من بينهم كأنّه كوكب درّي. 

فقلت: يا ربٌ من هؤلاء؟ ومن هذا؟ قال: يا محمد هم الأئمة من بعدك 
المطهّرون من صلبك, وهذا الحجّة الذي يلا الأرض قسطأً وعدلاء ويشني صدور 
قوم مۇمنين. » فقلنا: بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول الله لقد قلت عجباًء فقال صل الله عليه 
وآله: وأعجب من هذا انّ قوماً يسمعون م هذا الكلام ثم يرجعون على أعقابهم 
بعد إذ هداهم الله ويؤذونني فيهم. ما هم؟ لا أناهم الله شفاعتي". 

وعنه يرفعه إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال لي أمير المؤمنين 
)١(‏ في «ج»: فقلناء 
(1) عنه البحار ١:17‏ -؟ح ١15؛‏ ومعالم الزلفى : ۲١۲‏ وانظر أيضاً كفاية الأثر : 7٠‏ 


م 


ا السجلد الثاني 


عليه السلام: يا سلمان الويل كلّ الويل لمن لا يعرفنا حقّ معرفتنا وانكر فضلناء يا 
سلمان أا أفضل محمداً صلى الله عليه وآله أو سلوان بن داود عليه السلام؟ قال 
سلمان: بل حمد صلى الله عليه وآله [أفضل]. 

فقال: يا سلمان فهذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من فارس 
إلى سبأ في طرفة عين وعنده علم من الكتاب, ولأفعل أنا أضعاف ذلك وعندي 
ألف كتاب, أنزل الله على شيث بن آدم عليه السلام مسين صحيفة. وعلى ادريس 
الني عليه السلام ثلاثين صحيفة. وعلى ابراهيم الخليل عليه السلام عشرين 
صحيفة, والتوراة والانجيل والزبور والفرقان. 

فقلت: صدقت يا سيّدي, قال الإمام عليه السلام: اعلم يا سلمان إن الشاك 
في أمورنا وعلومنا كالممتري”" في معرفتنا وحقوقناء وقد فرض الله ولايتنا في 
كتابه في غير موضع. وبين فيه ما وجب العمل به وهو غير مكشوف©. 

وعن الشيخ محمد بن يعقوب مرفوعاً إلى اسماعيل بن جابرء عن ابي عبد الله 
عليه السلام اله كتب إلى أصحابه المؤمنين بهذه الرسالةء من جملتها قال: من سره 
أن يلق الله وهو مؤمن حقا حقاً فليتول الله ورسوله والذين آمنواء وليتيرأ إلى الله 
من عدوّهم“. وليسلم لما انتهى إليه من فضلهم. لأنّ فضلهم لا يبلغه ملك مقرّب. 
ولا نى مرسل, ولا من دون ذلك. 

ألم تسمعوا ما ذكر”* من فضل اتّباع الأنمة ال مداة وهم المؤمنون. قال: 
«فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين 
)١(‏ بار عن اج٥‏ 


() فى «ب»:كالمستهزرئ. 
(۳) عنه البحار ۲۹ : VZM‏ 
(4) في «ج»: من أعداتهم. 
(0) في «ج»: ما ذکر اله تعالى. 


E 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام AS‏ 


وحسن أولنك رفيقاً» 20 فهذا وجه من وجوه فضل اتباع الأة. فكيف بهم 
وبفضلهم. واعلموا ان أحداً من خلق الله لم يصب رضى اله إلا بطاعته. وطاعة 
رسوله, وطاعة ولاة الأمر من آل محمد صلوات الله عليهم. ومعصيتهم من معصية 
الله. ولم ينكر طم فضلاً عظم أو صغر". 
وعن أبي جعفر بن بابويه رضي اله عنه يرفعه إلى آبراهے بن أبي حمود قال: 
قال الرضا عليه السلام: نحن حجج الله في أرضه. وخلفاؤه على عباده» وأمناؤه © 
على سره ونحن كلمة التقوئ والعروة الوثق» ونحن شهداء الله وأعلامه في 
بريّتهء بنا يسك اله السماوات والأرض أن تزولاء وبنا يغزل الغيث وينشر الرحمة. 
ولا تخلو الأرض من قائم متا ظاهر أو خاف. ولو خلت يوماً بغير حجّة لماجت 
بأھلھا کہا يوج البحر بأهله0©. 
سوى لله لم يعرفكم يا بني الهدى وماعرفاله العلي سواكم 
وما عرف الأملاك من عظم قدركم وجبريل يعنو" رفعة لعلاكم 
فمن فوه ملي أن يفوه بفضلكم 2 ومن للساني أن يعد علاكم 
خذوا بيدي يوم المعاد" واغفروا ذنوبي قا للعبد إلا ولاكم 
() في «ج»: ما ذكر الله تعالى. 
() الكافي ۸: ١٠ح ١‏ عنه اليحار 29/4 11ح 57. 
في في «اج»: لدأ رشيازم 
04 قال العلامة المجلسي رحمه الله ذيل الحديث : قوله عليه السلام: «نحن كلمة التقوى» اشارة الى قوله تمالى: 
«وألزمهم كلمة التقوى» وفشرها المفشرون بكلمة الشهادة وبالعقائد الحقة إذبها قى من النار. أو هي كلمة 
أهل التقوى واطلاتها عليهم ام باعتبار اتهم عليهم السلام كلمات لله يعبرون عن مراد الله كما | ن الكلمات تعر 
عمًا في الضمير. أو باعتبار ان ولايتهم والقول يامامتهم سبب للاتقاء من النار. قفيه تقدير مضاف أي ذو كلمة 
التقوى. «والعروة الوثقى» اشمارة الى أنْهم هم المقصودون بها في قوله تعالى: (فقد استمسك بالعروة الوثقى» 


ويحتمل هنا أيضاً حذف المضاف. والعروة: كل ما يتمق أو يتمسّك به. 
(0) كمال الدين: ۲٢۲‏ ح٦‏ عنه البحار 51: 10ح 05. 


0( لعله بمعنى يخضع. وقي «ج»: يعلو. 
(۷) في «ج»: يوم القيامة. 


نض 


ار المجلد داي 


فإن تغفروافاله راض وغافر لأنّرضى الله اللي رضاكم 

يرفعه إلى خيثمة الجعن عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته وهو يقول: 
نحن جنب الله ونحن صفوته, ونحن خير ته ونحن مستودع مواريث الأنبياء. 
ونحن أمناء الله عزوجلء ونحن حجّته. ونحن أركان الايمان ودعائم الإسلام. ونحن 
رحمة الله على خلقه, ونحن بنا يفتح وبنا يختم. 

ونحن أئمة ا هدئ ومصابيح الدجئ, ونحن منار الهدئ» ونحن السابقون. 
ونحن الآخرون. ونحن العلم المرفوع للخلق. من مسك بنا لحق ومن تأخّر عنًا 
غرق» ونحن قادة الغر المحجّلين. ونحن خيرة الله. ونحن الطريق الواضح والصراط 
المستقيم إلى الله عزوجلء ونحن من نعم الله على خلقه, ونحن المنهاج» ونحن معدن 
النبوّة, ونحن موضع الرسالة. 

ونحن الدينء ونحن النبا ومختلف الملائكة. ونحن السراج لمن استضاء بناء 
ونحن السبيل لمن اقتدئ بناء ونحن اهداة إلى الجنّة. ونحن عرى”" الإسلام ونحن 
الجسور والقناطر. من مضئ عليها لم يسبق ومن تخلّف عنها حق, ونحن السنام 
الأعظم» ونحن الذين يغزل الله عزوجل بنا الرحمة, وبنا يسقون الغيث» ونحن الذين 
بنا يصرف الله عنكم العذاب. فن عرفنا وأبصرنا وعرف حقّنا وأخذ بأمرنا فهو منًا 
وإلينا". 

مرفوعاً إلى الحسين بن أب العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 
تكون الأرض بغير إمام؟ قال: لاء قلت: [فیکون]“ إمامان في وقت واحد؟ قال: 


)0 في «ج»: خيرة الله. 

(1) في «ج»: عر الإسلام. 1 

(؟) بصائر الدرجات : المح ٠١‏ الجزء الثاني؛ عنه البحار 748:77 ح۱۸: وكمال الدين : 6 ١٠ح ١‏ ؟؛ وانظر أمالي 
الطوسي : 84ح 1704 0 

(4) أثبتناء من «ج». 


كلم 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام AS‏ 


لا إلا وأحدهما صامت, قلت: الإمام يعرف الإمام الذي بعده؟ قال: نعم قلت: 
القاثم إمام؟ قال: إمام أبن إمام, قد ات به قبل ذلك20©. 1 

يرفعه إلى علي بن ابي حمزة عن أبيهء عن الصادق جعفر بن حمد» عن أبيهء 
عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حدّثني جبرئيل 
عن ربٌ العرّة تبارك وتعالى قال: من علم اله لا إله إلا أنا وحدي. وأنّ محمداً 
عبدي ورسولي. وأنّ عل بن أبي طالب خليفتي, وأ نَ الأئمة من ولده حججي على 
بريّتي» أدخلته الجنّة وغجيته من النار بعفوي, وأبحت له جواريء وأوجبت له 
كرامتي, وأتمت عليه نعمتي. وجعلته من خاصّتي وخالصتي. إن نادافي لبيته. وإن 
دعاني أجبته. وإن سألني أعطيته. وإن ن سكت أبتدأته. وإن أساء رحمته. وإن فر مقي 
دعوته وإن رجع إل قبلته. » وإن قرع بابي فتحته. 

ومن لم يشهد أ ن لا إله إلا أنا وحدي, أو شهد وم يشهد أن حمداً عنبدي 
ورسولي» أو شهد بذلك ولم يشهد أن علي بن أبي طالب خليفي أو شهد يذلك وام 
يشهدأ ن الأمة من بعده حججيء فقد جحد نعمتي. وصغر عظمتي» وكفر بآياقي 
وكتي إن قصدني حجبته, وإن سألني حرمته. وإن ن نأدافي لم أسمع نداءه. وإن دعافي 
م امع دعاءه, وإن رجاني خيّبته. وذلك جزاؤه ميّ. وما أنا بظلام للعبيد © 

يرفعه إلى سلمان الفارسى رحمه الله قال: كنت جالساً بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وآله في مرضته التي قبض فبها فدخلت فاطمة عليها السلام. فلا 
رأت ما بأبيها من الضعف بكت حى جرت دموعها على خدّهاء فقال ها رسول 
لله صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله أخشى الضيعة على 
نفسي وولدي بعدك. 
(1) في البحار: قد اوذنتم به. 


(؟) كمال الدین : ۲۲۲ ح۱۷ باب ۲۲: عنه البحار :1¥ Nz‏ 
(r)‏ كمال الدین : ۲۵۸ ح۲ باب 4 ؟؛ عنه البحار NAE:‏ 


FY 


ار ١‏ المج لاني 


فاغرورقت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله بالبكاء ثم قال: يا فاطمة أما 
علمت إن أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدناء واله حتم الفناء على جمسيع 
خلقه. وان اله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك. ۶ ثم اطلع 
اطلاعة فاختار منها زوجك. فأوحى الله إل أن أُزوّجك إيّاه وأن أتخذه ولياً 
ووذيراًء وأن أجعله خليفتي في مقي فأبوك خير أنبياء الله ورسله, وبعلك خير 
الأوصياء. وأنت أوّل من يلحق بي من أهلي. 

ثم اطلع اطلاعة ثالثة فاختارك وولدك. فأنت سيّدة نساء [العالم و] أهل 
الجنّةء وابناك حسن وحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. وأبناء”» بعلك أوصيائي إلى 
يوم القيامة كلهم هادون مهديّون. فالأوصياء بعدي أخي علي ثم حسن, ثم 
حسين, ثم تسعة من ولد الحسين في درجتي» وليس في الجتة درجة أقرب إلى لله 
عزوجل من درجتي ودرجة أبي ابراهيم, أما تعلمين يا نة ان من كرامة الله 
عزوجل | اياك أن زوّجك خير متي وخير أهل بيتيء أقدمهم سلماً. وأعظمهم 

حلماً. وأكثرهم علماً. 

فاستبشرت فاطمة صلوات الله عليها وفرحت با قال رسول الله صل الله 
عليه وآله »ثم قال: يا بنيّة أن لبعلك مناقب» مان باله ورسوله قبل كل أحد لم 
يسبقه إلى ذلك أحد من تيء وعلمه بكتاب الله عزوجل وسنّتق. ولیس اخم 
مقي يعلم جميع علمي غير علي فان الله عزوجل علّمني علماً لا يعلمه غيري» 
وعلّم ملائكته ورسله علماً ؛ فكل ما علّمه ملائكته ورسله فأنا أعلمه» وأمرني 
عزوجل أن أَعلّمه إا ففعلت, فليس أحد من أتتي يعلم علمي وفهمي وحكي 


غيره. وانّك يا بنيّة زوجته. وابناه سبطاي حسن وحسين. وهما سبطا متي اھ 


)40 أثبتناء من لدج». 
() فى «ب»: وأبئاؤك وبعلك. 


A 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام اا 


بالمعروف ونهيه عن المنكر, وان اله عزوجل آتاه الحكئة وفصل الخطاب. 

يا بني إا أهل بيت أعطانا الله عزوجل ست خصال لم يعطها أحداً سن 
الأولين كان قبلكم. ولا يعطبها أحداً من الآخرين غيرنا: نبيّنا خير الأنبياء 
والمرسلين وهو أبوك. ووصيّنا خير الأوصياء وهو بعلك. وشهيدنا خير الشهداء 
وهو حمزة بن عبد المطلب عم أبيك, قالت: يا رسول الله هو سيّد شهداء الذين قتلوا 
معه؟ قال: لا بل سيّد شهداء الأولين والآخرين ما خلا الأنبياء والأوصياء. وجعفر 
بن أبي طالب ذو الجناحين الطائر في الجنّة مع الملائكة, وابناي حسن وحسين 
سبطا اتی وسيّدا شباب أهل الجنّة. ومن والذي نضي بيده مهدي هذه الأمّة, 
الذي ملأ الأرض به قسطأً وعدلاكما ملئت جوراً وظلماً. 

قالت: فأيّ هؤلاء أفضل من الذين سمّيت؟ قال: عل بعدي أفضل أُمتى 
وحمزة وجعفر أفضل أهل بيقي بعد علي وبعدك وبعد بني وسبطيّ حسن ونحسين. 
وبعد الأوصياء من ولد ابني هذا وأشار إلى الحسين عليه السلام منهم المهدي. 
إا أهل بيت اختار الله عزوجل لنا الآخرة على الدنيا. 

ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إليها وإلى بعلها وإلى ابنيها فقال: يا 
سلمان اشهد إن سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم, أماإنى مهم في الجنّة, م 
أقبل على عل عليه السلام فقال: يا أخي إِنّك ستبق بعدي وستلق من ريش 
شدّة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك. فإن وجدت عليهم أعواناً فقاتل من 
خالفك يمن أطاعك ووافقك, وإن لم تجد أعواناً فاصبر وك يدك ولا تلق بها إلى 
التهلكة, فإك منى بمنزلة هارون من موسئ» ولك بهارون أسوة حسنة إذ استضعفه 
قومه وكادوا يقتلونه. فاصبر لظلم قريش إِيّاك وتظاهرهم عليك. فإك ج غزلة 
هارون ومن تبعه وهم بمنزلة العجل ومن تبعه. 


)١١‏ في «ب»: انهم معي وأنا معهم. 


%4 


يا عل" ان الله تبارك وتعالى قد قضى الفرقة والاختلاف على هذه الأمّة, ولو 
شاء لجمعهم على المدئ حيّ لايختلف اثنان من هذه الأمّة. ولا يتنازع في شيء من 
أمره» ولا يجحد المفضول ذا الفضل فضله. ولو شاء لجعل”" النقمة وكان منه التغيير 
حت يكذب الظالم ويعلم الحق أين مصيره. ولكته جعل الدنيا دار الأعمال والآخرة 
دار القرار, ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا با حسنى» وقال 
علي عليه السلام: الحمد له وشكراً على نعيائه. وصبراً على بلائه. 

يرفعه إلى الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سألته عن أفضل 
الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأحقّهم بالأمرء فقال: علي بن أبي طالب 
إمام المتّقين. وأمير المؤمنين. وقائد الغر الحجّلين. وأفضل الوصيين. وخير الخلق 
أجمعين بعد رسول رب العالمين. وبعده الحسن ثم الحسين سبطا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وابنا خيرة النسوان. 

ثم علي بن الحسين. ثم محمد بن علي" ثم من بعده الأعُة الهادية المهريّة © 
صلوات الله عليهم أجعين. فإِنّ فيهم الورع. والعفّة. والصدق, والصلاح» 
والاجتهاد. وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. وطول السجود. وقيام الليل. واجتناب 
الحارم» وانتظار الفرج بالصبر وحسن الصحبةء وحسن الجوار. 

يرفعه المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله 
عزوجل: «وإذ ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات 74" ما هذه الكلمات؟ قال: هی الكلمات 
التي تلقّاها آدم عليه السلام من ربّه فتاب عليه وهو اله قال: يا رب أسألك بحق 
)١(‏ في «ج»: لعجل. 
(۲) كمال الدین : ۲۹۲ح ٠١‏ باب ٤۲؛‏ عنه البحار ۵۲:۲۸ ح 51. 
(1) زاد في «ج»: ثم جعفر بن محمد. 
(4) في «ج»؛ الهداة المهديون. 
(0) راجع كمال الدین ۳۳٣:‏ ے۹ باب 7د والخصال : ٤۷۸‏ ح٠٠‏ أبواب الاثنى عشر. باختلاف. 


() البقرة: 23714 


PY 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قا فلؤي 


محمد وعلي وفاطمة والمسن والحسين الا تبت علي فتاب الله عليه إِنّه هو التوّاب 
الرحيم. 

فقلت: يا ابن رسول الله فا معنی قوله عزوجل: فا ته قال: يعني فأمَهنٌ 
إلى القائم عليه السلام اثنا عشر إماماًء تسعة من ولد الحسين. قال المفضل: فقلت 
له: يا ابن رسول الله فكيف صارت الامامة في ولد الحسين دون الحسن. وهما جميعاً 
ولدا رسول لله صلى الله عليه وآله وسبطاه وسيّدا شباب أهل الجنّة. 

فقال عليه السلام: إنّ موسى وهارون كانا نبتين مرسلين أخوين. فجعل الله 
تبارك وتعالى النبوّة في صلب ولد هارون دون صلب موسئ. ولم يكن لأحد أن 
يقول م فعل الله ذلك. وان الامامة خلافة من الله عزوجل ليس لأحد أن يقول ل 
جعل الله الامامة في صلب الحسين دون صلب الحسن. فإِنٌ لله عزوجل هو الحكيم 
في أفعاله لا يُسأل عا يفعل وهم يُسألون0©, 

يرفعه إلى سعد بن عبد الله القمى قال: أعددت نيف وأربعين مسألة من 
صعاب المسائل ثم أجد ها مجيياً. فقصدت مولانا أبا محمد الحسن بن على 
العسكري عليه السلام بسر من رأئ, فلا انتهينا إلى باب سيّدنا عليه السلام 
فاستأذنًا عليه فخرج الاذن بالدخول. 

قال سعد: فا شبهت مولانا أبا حمد عليه السلام حين غشينا نور وجهه إلا 
ببدر قد استوف لياليه أربعاً بعد عشر. وعلى فخذه الأهن غلام يناسب المشتري في 
الخلقة والمنظر. فسلّمنا عليه فألطف فى الجواب وأومأ إلينا بالجلوس. فلا جلسنا 
سألته شيعته عن أمورهم في دينهم ودنياهم7". فنظر أبو محمد الحسن عليه السلام 
)0 كمال الدين :^ پاپ 7 عنه البحار ۲٣‏ :۷ ۸ وانظر الخصال :ح۸ باب ؛ ومعاني 


الأخبار NZ:‏ 
(1) في «الف» و «ج»: وهداياهم. 


إلى الغلام وقال: يا بني أجب شيعتك ومواليك, فأجاب كلّ واحد عب في نفسه وعن 
حاجته من قبل أن يسأله عنها في أحسن جواب» وأوضح برهان» حقی حارت 
عقولنا من غامر علمه. واخباره يالغائبات. 

ثم التفت إل أبو محمد عليه السلام وقال: ما جاء بك يا سعد؟ قلت: شوق 
إلى لقاء مولاناء فقال: المسائل التى أردت أن تسأل عنها؟ قلت: على حاها يا 
مولاي» قال: فسل قرّة عيني ‏ وأومأ إلى الغلام عا بدا لك منها. 

فكان من بعض ما سألته أن قلت له: يا ابن رسول الله أخيرني عن تأويل: 
«وكهيعص2746. قال: هذه الحروف من أنباء الغيب اطلع الله عليها عبده زكريا ثم 
قصّها على محمد صلى الله عليه وآله. وذلك انّ زكريا سأل الله تعالى أن يعلّمه أسماء 
النمسة. فهبط عليه جبرئيل عليه السلام فعلّمه إيّاها. وكان زكريا إذا ذكر حمداً 
وعلياً وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلى عنه كريه. فإذا ذكر الحسين خنقته 
العبرة. ووقعت عليه البهرة. 

فقال ذات يوم: يا هى ما بالي إذا ذكرت أربعة منهم تسلّيت بأسائهم من 
همومي, وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفريء فأنبأه الله عزوجل عن 
قصّته. فقال: كهيعص. فالكاف اسم كرابلاء والهاء هلاك العترة. والياء يزيد ظالم 
الحسين» والعين عطشه. والصاد صبره. 

فل سمع بذلك زكريًا عليه السلام لم يفارق مسجده ثلاثة أيّام, ؛ ومنع فين 
الناس من الدخول عليه. وأقبل على البكاء والنحيب» وكانت ندبته: «الهي أتفجع 
خر جميع خلقك بوه لي أل هذه الرزية .اي ليس علي فاط 
ثياب هذه المصيبة, اهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتههما؟!». 

3 م قال: الهم ارزقني ولدأ تقر به عينيٍ على الكبر. وتجعله وارثاً رضياً 


(0) مریم :۱. 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام .. ااا 


يوازي حه مت محل الحسين عليه السلام. , فإذا رزقتنيه فافتئي بحبه ثم افجعني به 
كما تفجع حمداً حبيبك. وكان حمل يحبى ستة أشهر وكان الحسين عليه السلام 
كذلك» وله قصة طويلة(. 

مرفوعاً إلى ابن عباس قال: قال رسول لله صلی الله عليه وآله لعل عليه 
السلام: يا على شيعتك هم الفائزون يوم القيامة, من أهان واحد منهم فقد أهانك. 
ومن أهانك فقد أهانني, ومن أهانني أدخله الله نار جهنم خالداً فيها وبئس المصير. 

يا علي أت متي وأنا منك, روحك من روحي, وطينتك من طينقي ٠‏ وشعيتك 
خلقوا من فضل طينتناء فن أحبَهم فقد أحبّنا. ومن أبغضهم فقد أبغضناء ومن 
عاداهم ققد عادانا. ومن ردّهم فقد ردناء يا علي انّ شيعتك مغفور لهم على ماکان 
منهم من ذنوب وعيوب. يا علي أنا الشفيع لشيعتك غداً إذا قت المقام المحمود 
فبشّرهم بذلك, يا علي سعد من تولاك وشتي من عاداك, يا علي لك كنز في الجنّة 
وأنت ذو قرنيها 5000 : . 

يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: حدّثني أبي, عن أبيه. عن الحسين 
بن عش عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بهسجة0) 
قلبي» وابناها رة فؤادي, وبعلها نور بصري» والأئمة من ولدها أمناء ري وحبله 


.١ عنه البحار 0۲: ۸۰ع‎ 1١ كمال الدين : 431 ضمن حديث‎ )١( 

زفق أمالي الصدوق : ۲ ح۸ مجلس 4 عنه البحار 34: لاح :١‏ ؛ وانظر أيضاً بشارة المصطفئ : ۱۸. 

(r)‏ قال الشيخ الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار ص1٠‏ *:... وقد سمعت بعض المشايخ يذكر انّ هذا الكنز 
هو ولده المحسن عليه السلا وهو السقط الذي ألقته فاطمة عليها السلا لما ضغطت بين البابين. واحتج في 
ذلك بما روي في السقط من انه يكون محبنطأً على باب الجنّة ٠‏ فيقال له: أدخل الجنّة. فيقول: لاحتى يدخل 
أبواي قيلي . .. وما قوله صلی الله عليه وآله: «وأتت ذو قرنيها» فإ قرني الجنّة الحسن والحسين لما روي ان 
رسول الله صلی الله عليه وآله قال :إن لله عزوجل يزيّن بهما جت كما تز ين المرأة بقرطيها. وفي خبر آخر يزين 
لله بهما عرشه. وفي وجه آخر معنى قوله صلی اله عليه وآله : «وأنت ذو قرنيها» أي إِنّك صاحب قرني الدنسيا 
وانك الحجّة على شرق الدنيا وغربها وصاحب الأمر فيها والنهى فيها. 

(4) في «الف»: مهجة. 


از 


إا جلد لاني 


الممدود ببنه وبين خلقه. من اعتصم بهم نجاء ومن تخلّف عنهم هوی( 

وروى الشيخ المفيد رحمه الله عن أمير المؤمنين عليه السلا أله ذكر في خبر 
طويل من جملته قال: أنّ محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة قبل الحساب مقاماً 
يقوم فيه» وهو المقام امود الذي ذكره الله عزوجل. يقوم فيثني على الله تبارك 
وتعالى با لم يئن أحد من قبله. ثم تثني عليه الملائكة فلا يبق ملك إلا أشني على 
عبن وال حيتت 

ثم تثني عليهم الرسل. ثم يثني عليهم كلّ مؤمن ومؤمنة. يبدأ بالصديقين 
والشهداء والصالحين, ثم تحمده أهل السماوات والأرض. وذلك قوله تعالى: 
«عسئ أن يبعثك ربك مقاماً حمودأ» 0 فطوبى لمن كان له في ذلك المقام حظ 
ونصيب. وويل لمن لم يكن له فيه حظٌ ولا نصیب ٩‏ 

يرفعه إلى أبي حمزة قال: قدم قتادة على أبي جعفر عليه السلام وحوله أهل 
خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج وغيره فجلس قريباً منه. فليا قضئ 
أبو جعفر عليه السلام حوائج ج القوم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له: من أنت؟ 
قال: أنا قتادة بن دعامة السدوسي البصريء قال أبو جعفر عليه السلام: فقيه أهل 
البصرة؟ قال: نعم. 

قال: ويحك يا قتادة انّ الله تعالى خلق خلقاً من خلقه فجعلهم حججاً على 
عباده. أوتاداً في أرضه. قواماً بأمره. نجباء في علمه. اصطفاهم قبل خلقه أظلّة عن 
يمين عرشه. قال: فسكت قتادة طويلاً م قال: أصلحك الله. والله لقد جلست بين 
يدي العلماء والفقهاء وبين يدي أبن عباس. فا اضطرب قلي قدام أحد متهم 


.1 ومالة منقبة ۰ ح٤ عنهما البحار ۲۲ ۴ج‎ ١17: فضائل ابن شاذان‎ ١ 

(5) الاسراء: قلا 

(۳) انظر التوحيد للصدوق : 17١‏ ح ه باب 57: عنه البحار ۱۱۹:۷ ح80: وانظر الاحتجاج ۵1۷:۱ ع۱۳۹ ولم 
نعثر عليه في كتب الشيخ المفيد رحمه اله 


TYE 


في بعض قضابا أمير المؤمنين عليه السلام .. اا 


اضطرابه قدامك. 

فقال أبو جعفر: ويحك أتدري بين يدي من أنت, أنت بين يدي بيوت أذن 
لله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبع له فيها بالغدو والآصالء رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. فانت ثم ونحن اولئك. قال قتادة: 
صدقت والله جعلنىالله فداكياابن رسو له. ماهى بيوت حجارة ولابيوت طين20. 

مرفوعاً إلى الحسين بن خالد. عن أبي الحسن على بن موسى الرضا عسليه 
السلام. عن أبيه. عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
من أحبٌ أن يركب سفينة النجاة, ويتمسّك بالعروة الوثق» ويعتصم بحبل الله المتين 
فليتوال علياً من بعدي ولياً. وليعادي عدوّه. ثم يتوال" الأمة الهداة من ولده, 
نِّم خلفائي, وأوصيائي. وحجج لله على الخلق بعدي. وسادة أَمَتِي. وقادة 
الأتقياء إلى الجنّة. حزبهم حزبي وحزبي حزب الله وحزب أعدائهم حزب 
الشيطان". 

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی اله عليه 
وآله يقول: ان الله عزوجل يقول: يا عبادي أوليس من كان له اليكم حاجة مسن 
كبار الحوائج لا تبودون 27 بها إلا إذا تحمل عليكم بأحت المتلى الكم تنضونها 
كرامة لشفيعهم, ألا فاعلموا أنّ أكرم الخلق علي وأحبّهم إلى ؛ وأفضلهم لدي حمد 
وأخوه علي من بعده والأئمة الذين هم الوسائل. ألا فليدعني من أهمّته حاجة يريد 
نفعهاء أو دهمته داهية يريد كشف ضرّها!” محمد وآله الطاهرين أقضها أحسن ما 
)١(‏ الكافي 5: :01 ل عنه البحار ۳۵۷:٤٩‏ ح۱۱. 
(1) في «ج»: ثم ليأتم بالأئمة. 
() أمالي الصدوق :۲۹ حه مجلس 5؛ عنه البحار ۹۲:۳۸ ح0 
(4) في «ج»: لا تجدون. 
(0) في «الف»: ضررها. 


To 


يقضيها من يتشفّعون إليه بأحبٌ الخلق إليه. 

00 قوم من المنافقين والمشركين ‏ وهم يستهزؤون -: يا أيا عبد الله ما 

تقترح”" على الله وتتوسّل بهم أن يجعلك أغنى أهل المدينة؟ فقال هم سلمان 
م ل E‏ 
الدنيا بأسرهاء سألته بهم صلى الله عليهم أن هب لي لساناً بحمده وثنائه ذاكراً. 
وقلباً لآلائه شاكراً. وبدناً على الدواهي الداهية لي صابراً. وهو عزوجل قد 
أجابني إلى ملتمسي من ذلك. وهو أفضل من ملك الدنيا بحذافيرهاء وما يشتمل 
عليه من خيراتها بماثة ألف ألف مرّة 2 

وعن الإمام المحسن العسكري عليه السلام انه قال: حدّثني أبي؛ عن أبيه. 
عن آبائه عليهم السلام انّ أبا ذر الغفاري جاء ذات يوم إلى رسول الله صل الله 
عليه وآله وكان من خيار أصحابه -فقال: يا رسول الله ان لي غنهات قدر ستين 
شاة أكره أن أبدو فيها وأغارق حضرتك وخدمتك. وأكره أن اكلها إلى راع فيظلمها 
ويسيء إليها في رعايتهاء فكيف أصنع؟. 

فقال رسول الله صلی اه عليه وآله: ابد فيها فبدا فيهاء فل كان اليوم السابع 
جاء إلى رسول اله صلی الله عليه وأله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبااذر 
فقال: ليك يا رسول الله. فقال: ما فعلت غنمك؟ فقال: يا رسول الله إن ها قصّة 
عجيبة, فقال: وما هي؟ فقال: يا رسول الله بينا آنا في صلاتي إذا عدا على غنمي 
الذئب, فقلت في قلي : يا ربٌ صلاتي يا رب غنمي, فأخطر الشيطان على بالي: يا 
أبا ذر أين أنت إن عدت الذثاب على غنمك وأنت تصلى فأهلكتها جميعاً وما 
يبق لك في الدنيا ما تعيش به. 


)١(‏ في «الف»: تقرح 
0( راجع البحار ۲۲ عن تفسير الامام م العسكري عليه السلام. 


ووا 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قاف لفلف 


فقلت للشيطان: يبق لي توحيد اله والاهان بمحمد صل الله عليه وآله. 
وموالاة أخيه سيد الخلق بعده على بن أبي طالب وموالاة الأمّة الطاهرين من 
ولده عليهم السلام. ومعاداة أعدائهم وكلّ ما فات سن الدنيا بعد ذلك باطل. 
وأقبلت على صلاتي» فجاء الذئب فأخذ حملاً وذهب. وأنا أحس به إذ أقبل على 
الذئب أسد فقطعه نصفين واستخلص الحمل ورد إلى القطيع, ثم نادئ: يا أبا ذر 
أقبل على صلاتك فان لله سبحانه قد وكلني بغنمك إلى أن تصلى. 

فأقبلت على صلاتي وقد غشيني من العجب ما لا يعلمه إلا الله. فجاءني 
الأسد وقال لي: امض إلى محمد واقرأه عقي السلام وأا ان ا 
صاحبك الحافظ لشريعتك. ووكل أسداً يغتمه يحفظها. فسرّ رسول الله صل الله 
عليه وآله وعجب من کان حوله لما سمعوا ذلك20. 

مرفوعاً إلى سماعة قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: إذاكان يا سماعة لك 
حاجة إلى الله فقل: «اللَّهمَ إن أسألك بحق محمد وعلي”" فإ هما عندك شأناً من 
الشأن. وقدراً من القدر. فبحقّ ذلك الشأن ويحقّ ذلك القدر أن تصلى على محمد 
وآل حمد. وأن تفعل بي كذا وكذأ» فإنّه إذاكان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولا 
ني مرسل, ولا مؤمن امتحن الله قلبه للاهان إل وهو حتاج إليهما في ذلك اليو م". 

مرفوعاً إلى الحسن بن على العسكري قال: إن له تعالى قال: يا عبادي 
اعملوا أفضل الطاعات وأعظمها لأساحكم إن قصّعرتم فيا سواهاء واتركوا أعظم 
المعاصي وأقبحها لثلا أناقشكم في ركوب ما عداهاء إن أعظم الطاعات توحيدي 
وتصديق نبي والتسليم لمن ينصبه بعده. وهو على بن أبي طالب والأئمة الطاهرين 
من نسله. وان أعظم المعاصي عندي الكفر بي وبنبتي. ومنابذة ولي حمد بعده علي 
)١(‏ راجع البحار 11: 41ح ١؛‏ عن تفسير الإمام المسكري عليه السلام : الاح 30 


(؟) زاد فى «ب»: وقاطمة. 
(؟) دعوات الراوندي : ١‏ ح۱۲۷ عنه البحار Aze:‏ 


FY 


ادا المجلد الثاني 
بن أبي طالب وأولیائه من بعده. 

وإن أردتم أن تكونوا عندي ف المنظر الأعلى والشرف الأشرف. فلا يكون 
أحد من عبادي آثر عندكم من محمد وبعده من أخيه علي وبعدهما أبناؤها(» 
القائمين بأمر عبادي بعدهماء فإنّ من كان ذلك عقيدته جعلته من أشرف ملوك 
جناني. 

واعلمواانَ من أبغض عبادي من الخلق إل من تل بي وادّعئ ربوبيّتي» 
وأبغضهم إل بعده من تَثّل بمحمّد وتازعه في بحلّه وشرفه وادّعاهها. وابغض 
الخلق هؤلاء المدّعون لما هم(" به لسخطي متعرّضونء ومن كان طم على ذلك من 
المعاونين, وأبغض الخلق إلى بعد هؤلاء مَنْ كان من الراضين وإن لم يكن هم من 
المعاونين. 

كذلك أحبَ الخلق إل القامون بحقّ. وأفضلهم لديّ وأكرمهم علي سيد 
الور وأكرمهم وأفضلهم بعده عل أخو المصطق المرتضىء ثم من يفده القوّامون 
بالقسط من أغة الحق. وأفضل الناس بعدهم من أعانهم على حقهم» وأحبٌ الخلق 
إل بعدهم من أحيّهم وأبفض أعداءهم وإن لم يمكنه معرفتهم©. 

ثم قال الإمام العسكري عليه السلام: انّ رجلاً قال للصادق عليه السلام: يا 
أبن رسول الله إن عاجز ببدني عن نصرتكم ولم أملك إلا البراءة من أعدائكم 
واللعن عليهم؛ فكيف حالي؟. 

فقال له الصادق عليه السلام: حدّثني أبي عن أبيه عن جدّه عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله قال: من ضعف عن نصبرتنا أهل البيت فلعن في صلاته أعداءنا 
بلغ الله صوته جميع الأملاك من الثرى إلى العرش. وكلّما لعن هذا الرجل أعداءنا 
() في «ج»: إبناهما. 


() في البحار: وأبغض الخلق إليّ بعد هؤلاء المدّعين لما هم به 
(۳) إلى هنا البحار ۹1:۲۷ ح0۹: عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام : 55ح 18 


TYA 


في بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ااا 


ساعدوه فلعنوا من يلعنه. ثم نوا(" وقالوا: اللّهمَ صل على عبدك هذا بَدّلَ ما في 
وسعه. ولو قدر على أكثر منه لفعل, فإذا النداء من قبل الله عزوجل: قد أجبت 
دعاءكم وسمعت نداءکم. وصلّيت على روحه في الأرواح. وجعلته عندي من 
المصطفين الأخيار". 

وجميع هذه الأخبار تدلّ على انّ آل حمد هم أشرف خلق الله تعالى. وهم 
الوسائل إليه لا يقبل الله عملا إلا بولايتهسم والبراءة من أعدائهم, حى الملائكة 
والأنبياء والرسل لا شرف للجميع إلا بهم, وان فضلهم عليهم السلام لايحصئ. كا 
ورد عنهم عليهم السلام: انفوا عتا الربوبيّة وقولوا ما شئتم, ولا سا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فن فضائله لا تحصبها البشر. فلنقتصر على 
هذا القدر. 

من رام أن يحصي فضائلكم رام امال وحاول التلفا ' 

إن وفضل لله ليس له عد وأنتم فضله وك 

وقد ذكرنا في الكتاب ما يتضمّن حصول الفضائل له قبل وجوده وولادته. 
فلنذكر أيضاً بعض ما له من الفضائل بعد مضيه وحياته. » ونختم الكتاب بذكر شيء 


من صفات أعدائه بعد ايراد هذين الحديثين. 


)١(‏ في «ج»: أثتواء 
(1) تفسير اللإمام العسكري عليه السلام: : لالح ١1ب‏ عنه البحار ۲۲۲:۲۷ ج١1‏ 


هنا 


باب 


(الفضائل الثابتة له عليه السلام بعد مضيّه ووفاته] 


منقول من كتاب الأربعين للشيخ القدوة. أخطب الخطباء. موفق الدين بن 
أحمد المكى. بالاسناد عن سليان بن مهران الأعمش رمه اله قال: بينا أنا ذات ليلة 
إذ أيقظني صياح الحرس وصك الباب علي فقمت مرعوياً وناديت الغلام: ما هذا؟ 
فقال: رسل أبي جعفر المنصور, فقلت: إنَا لله ونا إليه راجعون وفتحت الباب, فقال 
الرسول: أجب أمير المؤمنين. ْ 

فدخلت لألبس ثيابي وقلت في نفسي: ما بعث إلى هذا الظالم في هذا الوقت 
إلا ويسألني © عن شيء من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. إن قلت ما عندي 
من الحق قتلني لا حالة, وإن ملت إلى هواه تبوّأت جهتَم» فأيست من الحياة 
وا حرس يستحتّوني, فلبست تحت ثيابي كفناً حتطاً كنت قد أعددته لوفاتي. ثم 
ودعت أهلي وأطفالي. وخرجت معهم ولم أعقل شيئاً عق انفلة عليه. فسلّمت 
سلام خائف ذاهل اللب. 


(۱) في «ج»: ليسألني. 


rr. 


الفضائل الثابتة له عليه السلام بعد مضيّه ... ا 


فأوماً إل بالجلوس فلم أجلس رعباً. ونظرت فإذا عمرو بن عبيدة عنده. 
فرجع لي ذهني حين رأيته ثم سلّمت ثانياً ثم جلست. فعلم إن رعيت” منه فقال 
ي :أدن مي فقمت ودنوت منه. فش متي رائحة الحنوط فقال: : ويلك يا ابن مهران 
لتصدّقني أمرك وإ أمرت بك" فقلت: سل واله لا أكدّبك. 

فقال: ويحك ما هذا الحنوط, وما حدّثتك به نفسك حى فعلت هذا؟ فقلت: 
يا أمير المؤمنين الصدق أنجا. وأخبرته بجميع ما خطر ببالي. وما حدّثت نفسي به 
حت لبست كفني. ٠‏ وودعت قومي وصيّتي "2 فلا مع كلامي وثبت في نفسه صدقي 
قال :لاحو ولاو إلا مالظ فلا معت حوقلته سكن روعي» وذهب 

قال ياسلان أخرني كم تروي حديناً ي غضائل عل عليه السلام, 
قلت: عشرة آلاف حديث. فقال: والله لأُحدّئنّك بحديثين في فضل عل عليه 
السلام إن يكونا تما معت ورويت فعرّفني وإلّا فاروهما عى قلت: نعم يا أمير 
المؤمنين. . 

قال: إن أيَام كنت هارباً من بني مروان لا تسعني منهم بلد. ولا تحويني دار 
ولا ينالني قرار. كلما دخلت بلداً خالطت”» أهل ذلك البلد فيا حون لأنال من 
نفعهم با يطعموني ويزوّدوني إذا خرجت إلى بلد آخر, »حت قدمت بلاد الشام 
متنكراً وعلي كساء لا يواريني غيره. فبينا أنا أدور إذ سمعت الأذان في المسجد. 
فدخلت ذلك المسجد وركعت ركعتين. وأقيمت7© الصلاة فصليت معهم العصر. 


)١(‏ في «ج»: ان بي رعباً منه. 
() في «ب»: بقتلك. 

(؟) في «ج»: ودعت عيالي وأطفالي ووصّيت 
(4) فى «الف» و «ب»: خالفت. 

() في «الف» و «ب»: أقمثُ. 


اسائ المجلّد الثاني 


وفي نفس إذا قضيت الصلاة أسأل من القوم عشاء ليلتي تلك. 

و سل الإمام وجلس إذا هو شيخ ذو وقار ونعمة ظاهرة. فأقبل إلسه 
صبيّان وضيئان ذوا جمال وبهجة فسلماء فقال الشيخ: مرحباً بكنا ومن سمّيتا 
باسمهما. وكان إلى جانبي فتى فقلت له: ما هذان الصبيّان مِنْ هذا الشيخ؟ فقال: هو 
جدّهما. وليس في هذه البلدة رجل يحب علي بن أبي طالب عليه السلام غيره. وال 
من حبّه علا سم سبطيه بالحسن وا محسين عليهم| السلام. 

فقلت في نفسي: : الله أكبر. وقت فرحاً مسروراً ودنوت منه وقلت: أا 
الشيخ هل لك أن أحدّئك بحديث يث تقر به عينك؟ قال: نعم. فقلت: أخبرني والدي 
عن أبيه عن جدّه قال: كنّا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أتت فضّة 
جازية فاطمة عليها السلام فقالت وهي باكية السين :ان ا لسن والحسين 
خرجا من عند سيّدتٍ فاطمة آنفاً وما تدري أين ذهبا وهي باكية إحزينة](©. 

فقام صلى الله عليه وآله من ساعته حي دخل مزل فاطمة فوجدها باكية 
حزينةء فقال: لا تبكي يا فاطمة ولا تحزني فوالذي نفسي بيده ان الله هو ألطف بها 
٠ E‏ ودقع يده إلى السماء وقال: اللّهمَ إِنّّما ولداي وقرّتا عيني وثمرة فؤادي, 

نت أرحم بها وأعلم بموضعهما. يا لطيف بلطفك الخن احفظه) لي لي وسلمها أين 
0 

فا استتر كلامه ودعاءه حت هبط الأمين جبرئيل عليه السلام وقال: يا 
محمد لا تحزن ولا تغتر فإنَ ولديك وجيهان عند الله في الدنيا والآخرة وأبوهما خير 
منهاء وهما الآن نائمان في حظيرة بني النجار. وقد وکل الله عزوجل هما ملكاً 

فلا مع رسول الله صلی الله عليه وآله ذلك مضئ ومن حضر معه حت انتبئ 


)١(‏ أثيتناه من «ب». 


الفضائل الثابتة له عليه السلام بعد مضيّه قافا 


إلببياء فوجدهما نائمان وهما متعاتقان, والملك ا لموكل بها قد وضع أحد جناحيه 
وطاء هما والآخر قد جلها به وقاية من حر الشمس, فهوئ رسول الله صلى الله 
عليه وآله عليه يقبّلهما واحداً واحداً ويمسح بيده عليهم| حت استيقضا. 
فحمل النبي صلى الله عليه وآله الحسن وحمل جبرئيل عليه السلام الحسين 
حقٌ خرجنا من الحظيرة وهو يقول: والله لأشرفكدا اليوم كما شر فكها الله من لدنه. 
وكان جبرئيل يتمثّل بدحية الكلبى دائًاً. فصادفهها أبو بكر فقال: ييا رسول الله 
ناولني أحد الصبيّين أُخمّف عنك أو عن صاحبك. فقال: دعهم| فنعم الحاملان ونعم 
الراكبان وأبوهما خير منهها. : 
ومضيا بها حى دخلا المسجد ثم أقبل صلى الله عليه وآله على بلال فقال: 
هلم علي بالناس فناد فيم واجمعهم. ثم قام صلى لله عليه وآله على قدميه خطيباً. 
فخطب الناس خطبة أبلغ فيه بحمد الله عزوجل والثناء عليه يما هو مستحقّه. غ 
قال: معاشر المسلمين هل أَدلّكم على خير الناس جدَأ وجدّه؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله. قال: الحسن والحمسين, جدّهما رسول الله. وجدّتهما خديجة سيّدة نساء أهل 
الجنّةء وأوّل من سارعت إلى الايمان بالله تعالى. والتصديق با أنزل الله على نبته. 
ثم قال: ألا دكم على خير الناس أباً وأماً؟ قالوا: بلی يا رسول لله قسال: 
الحسن والحنسين أبوهما(" أمير المؤمنين عل ب بن أبي طالب. وأتهما فاطمة بضعة 
رسول الله التي ش شيّفها الله عزوجل في سمائه وأرضه » يرضى الله برضاها ويغضب 
أغضبها. ثمّ قال: ألا أدلّكم على خير الناس خالا وخالة؟ قالوا: بلى يا رسول ال 
قال: الحسن والحسين. خاهما القاسم بن رسولالله. وخالتهما زينب بنت رسول الله. 
ثم قال: ألا دكم على خير الناس عمّاً وعمّة؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: 


)١١‏ في «ج»: وظلّلهما. 
(؟) زاد في «ج»: أبوهما إمام المتّقين. ومن افترض اله طاعته على الخلائق أجمعين. 


Yr 


الحسن والحسين, عمّهما جعفر الطيّار ذو الجناحين يطير مع الملائكة في الجنّة حيث 
يشاء» وعمّتهما أمّ هاني بنت أَبي طالب المقبولة الايمان, ثم قال: اللَهمَ إن تعلم انّ 
الحسن والحسين في الجنّة. وجدّهما وجدّتهما في الجنّة. وأبوهما ف الجئّة. وأتها ف 
لجنّة. وخاطما في الجنّة. وخالتهما في الجنّة. وعمّهما في الجنّة. وعمّتها في الجنّة. ومن 
يحبّهما في الجنّةء ومن يبغضهما في النار. 
قال: فتهلّل وجه الشيخ وقال: أنشدك الله تعالى من أنت؟ قلت: رجل من 
أهل الكوفة. فقال: عربي أم مولى» قلت: بل عربي شريف, قال: تحدّث بمثل هذا 
لحديث وتكون في مثل هذا الكساء الرثء قلت: نعم, أنا هارب من بني مروان 
على هذه الحالة ولو غيرتها رتا عرفت فلا آمن على نفسي منهم القتل. فقال: 
لا خوف عليك إن شاء لله. وكساني خلعتين7" وحملني على بغلته إلى مغزله وقال: 
قر له عينك كبا قررت عيني بروايتك. ولأرشدك إلى فتى يقر الله به عينك. 
ثم بعث معي رجلاً بعد أن [أكرمني و](" أكرم ضيافتي. فأقى بي ذلك الرجل 
إلى باب دار وقرع الباب واستأذن لي. فخرج الخادم إل وأدخلني الدارء وإذا بف 
جالس على سرير منجّد”". فسلّمت فأحسن الرد وأخذ بيدي وأجلسني قريباً 
منه. وكان صبيح الوجه حسن الخلقة.'فقال وقد نظر إلى ملبوسي -: قد عرفت 
هذه الكسوة والخلعة والبغلة. وماكان أبو محمد ليكسوك خاعته ويحملك على 
مركوبه إلا بأنّك من حت أهل بيت رسول الله وعسترته, واحبٌ رمك الله أن 
تحدّثني بشيء من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. 

قلت: نعم» حدّثني أبي. عن أبيه. عن جدّه. عن النبي صل الله عليه وآله اله 
قال: دخلت يوماً إلى فاطمة فقامت إل والحسن على كتفها وهي تكفكف عبرتها, 


اثبتناه من «ج». 
(۳) المنجّد: المزيّن. (أقرب الموارد) 


الفضائل الثابتة له عليه السلام بعد مضيّه . قافو 


فقلت: ما يبكيك لا أبكى الله عينك. قالت: يا أبة معت انّ نساء قريش قد عير تفي 
في الحافل فقلن: زوجها معدوماً لا مال له. 

فقال ها صلى الله عليه وآله: لتقرّ عينك يا فاطمة, والله ما أنا زوّجتك ولكنّ 
الله عزوجل زوّجك من فوق سبع سماوات» وأشهد جيرئيل وميكائيل واسرافیل» 
وان لله سبحانه اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار من الخلائق أباك لرسالته. ثم 
اطلع ثانية فاختار علياً لولايته وزوّجك إِيّاه فاتخذته وصيّاً. فعلّ م وأنا منه. 

ألا وان علياً أوفر الناس علماً. وأعظمهم حلماً. وأقدمهم سلماً. والحسن 
والحسين ولداه سيّدا شباب أهل الجنّة من الأُوّلين والآخرين, وسمآهما الله تعالى فى 
التوراة على لسان موسى عليه السلام شبراً وشبيراً يا فاطمة أبشري فإ إذا 
دُعيت غداً إلى رب العالمين فع معى, وإذا جئت0© فعى على وهو صاحب لواء 
الحمد في موقفيء يا فاطمة أنّ علياً وشيعته الفائزون يوم القيامة بالجئّة يوم لا ينفع 
مال ولا بنون. 

قال: فلا “مع الفئ حديثي بدت عليه البهجة وتلألاً وجهه مسرة وقال: 
أنشدتك الله من تكون؟ قلت: رجل من أهل الكوفة. فلم يزد على ذلك ثم أمر لي 
بثلاثين ثوباً مع عشرة آلاف درهم ثم قال: أقر الله عينك با بتر تناء ثم قال: ولي 
إليك حاجة. قلت: قضيت إن شاء الله قال: إذا كان السحر" فآت مسجد فلان 
لكي ترى أخي الشتي 0 ٍ 

قال: فوالله ما بت ليلتي من الحرص لأن أرئ أخاه. فل كان الصبح أتيت 
ذلك المسجد للصلاة, فقمت في الصف الأوّل, فل قضيت أداء الفرض نظرت وإلى 
جاني" شاب معتم بعامة كبيرة وقد أهوئ للسجود عجلاً. فسرحت العامة عن 
)١(‏ في «ب»؛ وإذا أجيت. 


(۲) في «ج»: الفجر. 
(©) في «ج»: وإذا بجانبي. 


كا 


داشا المجلد الثاني 


نصف رأسه وهو على هيئة رأس خنزيرء وبان صفحة وجهه وجه خنزير. 

فدهشت مما عاينت حى لم أعقل في يقظة أنا أم في نوم. وان الرجل ابتدرها 
عجلاً فردها على رأسه ولاحت منه التفاتة نحوي. فاستبان مث ا قد عاينته. 
فقلت له: :يا فق ما هذا الذي لحت منك؟ فأخذ بيدي وقال :أظنّك غريباً فصر معي 
إلى منزلي لأضيّفك واخبرك. وأقى بي إلى منزله وإلى جانب داره دكان خراباً. 
فأومأ إليه وقال: رأيته؟ قلت: نعم. 

فأدخلني الدار وجاسنا واستدعئ يأكول فأكلت. ثم قلت: هل تخبرني؟ 
فصعد نفسأ طويلاً ويكئ حت كادت نفسه تزهق ثم قال: اعلم انی كنت أَؤذن في 
المسجد على أهل هذا الدكان وأؤم ف المسجد, وكنت أشتم عليَاً عليه 07 
عقيب كلّ أذان Sa‏ اجمطة أت راف الطلة 5[ ولعنت 
بينهها ألف مرّة. ونا خرجت من المسجد أتيت هذا الدكان الذي أريتك, فجلست 
على طرفه مقكثاً على جانب الحائط إذ أخذتني رقدة, فرأيت في منامي كاتا قد 
فتح باب من الجنّة مقابل هذا الدكان. فبان لي منه قبة خضراء مكذّلة بالاستبرق 
والديباج. 

وكان النبي وعلياً والحسن والحسين عليهم السلام قد أقبلوا فدخلوهاء 
وجبرئيل عن یون الرسول صل الله عليه وآله بيده أبريق فضّة بيضاء يشرق نوره, 
وعن يساره علي عليه السلام بيده كأس يتلألاً نوراً. وكأنمًا النبي صل الله عليه 
وآله قال للحسين: خذ الكأس واسق أباك. فسقاه ثم سق النبي ومن معه. وكا 
قال النبى صلی الله عليه وآله للحسين: اسق هذا الذي على هذا الدكان. فدمعت 
عینه وقال: يا جاه أتأمرفي أن أستي من يلعن أبي عقيب كل أذان ماثة مرّة في كل 
يوم وف هذا يوم الجمعة قد لعنه ألف مرّة. 


)١١‏ أثبتناء من «ب». 


القضائل الثابتة له عليه السلام بعد ميه ....... ...... ..... نالفاي 


فإذا النبي صلى الله عليه وآله يقول بأعلى صوته: ما لك عليك لعنة اله _قاها 
ثلاثاً ويلك أتشتم علياً وهو مى وأنا منه_قاا ثلاثاً-ما لك عليك غضب الله 
-قاها ثلاثاً -ويلك أتسبَ علياً وعلي مى ثم تفل في الهواء نحوي وقال: بدّل الله 
خلقك, وسوّد وجهك. وجعلك عبرة لغيرك, قال: والله قد أحسست برأسي وكأنّه 
انفطر, فانزعجت مرعوباً فإذا رأسي ووجهي على مارأيت. 

ثم قال المنصور: يا ابن مهران ان هذين الحديثين رويتهما على ما ترئ؟!^ 
فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين. فقال: هذا من ذخائر الأحاديث ونوادره ثم قال: 
حبٌ عل ايان وبغضه نفاق؛ فقلت: الأمان يا أمير المؤمنين. فقال: لك الأمان, 
قلت: ما تقول في قاتل الحسين عليه السلام؟ قال: في النار أخزاه لل فقلت: 
وكذلك من قتل من ولدهم أحداً ٠‏ قال: فحرّك رأسه قليلاً ثمّ قال: ويحك يا سلوان 
الملك عقي -قاها ثلاثاً -. تم الحديثان والحمد لله المنان0». 

وأمًا الفضائل الثابتة بعد مضيّه صلى الله عليه وآله فكثيرة يطول يذكرها 
الكتاب, فلنذكر منها شيئاً يسيراً. 

روي انّ الشاعر الببغا وفد على بعض الملوك. وكان يفد عليه في كل سنة 
فوجده في الصيد فكتب وزير الملك يخبره بقدومه. فأمره أن يسكنه في بعض 
دوره» وكان على باب تلك الدار غرفة كان الببغا يبيت ليله فيها وها مطلع إلى 
الدرب, وكان على الحارس أن يخرج كل ليلة بعد نصف الليل فيصيح بأعلى صوته: 
يا غافلين اذكروا الله. على باغض معاوية لعنة الله. 

وكان الببغا الشاعر ينزعج لصوته. فاتّفق في بعض الليالي انّ الشاعر رأئ في 
منامه انّ الي صلى الله عليه وآله قد جاء هو وعليّ بن أبي طالب عليه السلام إلى 
)١(‏ في «ج»: فيما تروي. 


(؟) راجع مناقب الخوارزمي : 584؛ ومناقب أبن المغازلي : 87 ١؛‏ وفضائل اين شاذان , وانظر أيضاً أمالي 
الصدوق : ۳۵۲ح ١‏ مجلس 1۷ عنه البحار ۸۸:۳۷ ح 00: ولم نعتر على كتاب أربعين الخوارزمي. 


يفا 


ذلك الدرب. فوجدا الحارس. فقال النبي صل الله عليه وآله العلي بن أي 
طالب]": اصفعه بيدك فإنّه يسبّك. فضعربه أمير المؤمنين عليه السلام بين كتفيه. 
وانتبه الشاعر منزعجاً من المنام. 

ثم انتظر الصوت الذي كان يسمعه من الحارس كل ليلة فلم يسمعه فعجب 
من ذلك ثم سمع صياحاً ورأئ رجالا قد أقبلوا إلى دار الحارس. فسأهم الخخير 
فقالوا: ان الحارس قد حصل له بين كتفيه ضربة بقدر الكف وهي تتشقّق وقنعه 
القرار. فلم يكن وقت الصباح حى مات وشاهده بذلك الحال أربعون تف 

وروي أيضاً اته كان لأبي دلف ولد. ٠‏ فتحادث أصحابه في حبٌ علي عليه 
السلام وبغضه. فروئ بعضهم عن النبي صلی الله عليه وآله اله قال: يا علي ما يحبّك 
إلا مؤمن تق ولا يبغضك إلا كافر منافق * شق ولد زنية أو حيضة. 

ERE BS 
أنا أبغضضن علي وليس كا روئ هذا الرجل. فخرج أبوه وهم في التشاجر فقال: ما‎ 
تقولون؟ فقالوا: كذاء وحكوا كلام ولده. فقال: والله انّ هذا الخبر حق. واه لولد‎ 
زو ية معا إن كلت مريضاً في جار أخي فتاثلت ودخلت علي ججاريته‎ 
لقضاء حاجة, فدعتني نفسي إليها. فأبت وقالت: ای حائض. فكابرتها على نفسما‎ 
ووطأتها. فحملت بهذا الذي ي يبغض علياً فهو لزنية وحيضة©.‎ 

وروي أيضاً اه كان ببلد الموصل شخص يقال له حمدان بن حمدون 
العدوي؛ وكان شديد العناد كثير البغض لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام فأراد 
مت عاد عل انيمل امع . فجاء إليه يودّعه وقال: :فى قد عزمت على 


١‏ أثبتناه من ن اج4 
)0 راجع كشف اليقين : £۷۸: عنه البحار 374:17 
)1١(‏ كشف اليقين : 4۸۲؛ عنه البحار حدينية ار 


الفضائل الثابتة له عليه السلام بعد مضيّه NEE‏ 
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الخروج إلى احج فإن كان لك حاجة هناك فعرفني حى أقضيها", فقال: إِنّ لي 
حاجة مهمّة وهي عليك سهلة, فقال له: مرفي حتى أفعلها. 

قال: إذا وردت المدينة وزرت النى صلى الله عليه وآله فخاطبه عق وقل له: 
يا رسول الله ماذا أعجبك من علي بن أبي طالب حت زوّجته ابنتك؟ عظم بطنه. أم 
دقة ساقيه. أم صلعة رأسه؟! وحلّفه وعزم عليه أن يبلغ هذا الكلام. 

فلا بلغ الرجل المدينة وقضئ أمره نسيئ تلك الوصيّة, فرأئ أمير المؤمنين 
عليه السلام في منامه وهو يقول: لم لا تبلغ وصيّة فلان؟ فانتبه ومضئ لوقته إلى 
القبر المقدّسء وخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله ا أوصاه ذلك الرجل, ثم نام 
فرأئ أمير المؤمنين عليه السلام قد أخذه ومشئ هو وإيّاه إلى مغزل ذلك الرجل, 
وفتح الأبواب وأخذ مدية" فذبحه أمير المؤمنين عليه السلام بهاء ثم مسح المدية 
بملحفة كانت عليه ثم جاء إلى سقف باب الدأر فرفعه بيده ووضع المدية تحته 
وخرج. 5 ا 

فانتبه الحاج منزعجاً من ذلك وكتب صورة المنام هو وأصحابه. وانتهى 
الخبر إلى سلطان الموصل في تلك الليلة. فأخذ الجيران والمشتبهين ورماهم في 
السجن. واستعجب”” أهل الموصل من قتله حيث لم يجدوا تقباً. ولا أثر تسلّق على 
حائط, ولا باباً مفتوحاً. 

وبق السلطان متحيراً في أمره ما يدري ماذا يصنع في ققضيّته. ولم يزل 
الجيران وغيرهم في السجن حتّى ورد الحاج من مكة. فلق الجيران في السجن 
فسال عن سبب ذلك فقيل له: ان في الليلة الفلانية وجد فلان في داره مذبوحا ولم 
نعرف قاتله, فكبّر هو وأصحابه وقال لأصحابه: اخرجوا صورة المنام المكتوبة 


)١(‏ في «ج»: حتّى نجيبها لك. 
(؟) المدية: الشفرة. (القاموس) 
( في «ج»: تعجب. 


عندكم» فأخرجوها فوجدوا ليلة المنام هى ليلة القتل. 

ثم مضئ هو وأصحابه إلى دار المقتول. وأمرهم باخراج الملحفة. وأخبرهم 
بالدم الذي كان فيهاء فوجدوها كما قال ثم أمر برفع المردم فرفع فوجدوا 
السكين تحته فعرفوا صدق منامهء وافرج عن المسجونين”» ورجع أهل المقتول 
وكثير من أهل للد إلى الايمان, وكان ذلك من لطف الله سبحانه وتعالى في 
حقهم” ". وهذه القصة مشهورة وهي من الغرائب» فاذا تقول في فضل هذا الرجل 
وعظم شأنه. وارتفاع مغزلته. وعلوٌّ مكانه. تم الخير. 


[فی فضائل مشهده الشريف عليه السلام] 

ومن فضائله ما خص الله تعالى مشهده الشريف. وحرمه المقدّس من 
الفضل والمزيّة التي ليست لمكان آخر من الأمكنة الشريفة. وما جاء في فضل 
زيارته عليه السلام. 


الأوّل: في ذكر قبره» وكيفية دفنه عليه السلا وما يتعلّق بذلك. 

اعلم انّ عمره عليه السلام المبارك كان ثلاثاً وستين سنة, وقبض بالكوفة 
ليلة ا جمعة احدئ وعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة قتيلاً 
بالسيف, قتله ابن ملجم المرادي لعنه اله في مسجد الكوفة وهو في الصلاة, وحمل 
إلى الغري ودفن حيث الآن قبره. والغري يقال بالافراد للتخفيف. والمسموع 
الغريّان. قال الجوهري: بناءان طويلان©. 
١‏ في «ج» السقف. 
خرج المحبوسين. 


(۳) كشف اليقين: ۸۰ عنه البحار ٠١ :٤۲‏ ح؟7١.‏ 
)٤(‏ الصحاح 4: ١446‏ /غراء 


Ff: 


القضائل الثابتة له عليه السلام بعد مضيّه .. . ا ا 


وأمَا كيفية دفنه فهو لا قبض عليه السلام وغسل وكفن, أخرج إلى مسجد 
الكوفة أربع توابيت وص عليهاء ثم أدخل تابوت إلى البيت. والثلاثة الباقية منها 
ما بُعث إلى جهة بيت الله الحرام» ومنها ما بعث إلى مدينة الرسول» ومنها ما نقل إلى 
بيت المقدس. وفعل ذلك لاخفائه عليه السلام. ويأتي سبب ذلك. 

وكان عليه السلام قال لولديه الحسن والحسين عليه السلام عند الوفساة: 
إذا نامت فاحملاني على سريريء وانتظرا حي إذا ارتفع لكا مقدّم السرير فاحملا 
مؤْخّرهء فلا مضئ هزيع من الليل قام الحسن والحسين عليهما السلام وخواصّه) 
وارتفع مقدّم السرير وحملا مؤخره. 

قال من حضير من خواصّهم: كنا حال حمل الجنازة نسمع دوي الملائكة 
بالتسبيح والتكبير والتهليل؛ وناطقاً لنا بالتعزية يقول: أحسن الله لكم العزاء في 
سيّدكم وحجة الله على خلقه. حتى أتينا الغريين فإذا صخرة بيضاء تلمع نور 
فوضع المقدّم عندها فوضعنا ا محر وحفرنا الصخرة فإذا ساجة مكتوب عليها: 
«هذا قبر ادّخره نوح النبي لوصيّ محمد صلى الله عليه وأله قبل الطوفان بسبعائة 
عام». فدفتّاه هناك وأخفي قبره الشريف. وبق مخفيّاً إلى زمان الرشيد. وظهر في 
زمانه. 
الرشيد من الكوفة وهو يتصيّد. فصرنا إلى ناحية الغربين فرأينا ضباء. فأرسلنا 
عليها الصقور والكلاب فجاولتها ساعة. ثم لجأت الضباء إلى اكمة فسقطت عليها. 
فتراجعت الصقور والكلاب عنهاء فتعجّب الرشيد من ذلك. 

ثم أن الضباء هبطت من الاكمة فسقطت الطيور والكلاب عليهاء فرجعت 
الضباء إلى الاكمة فتراجعت الكلاب عنها مرّة ثانية, ثم فعلت ذلك مرّة أخرئ. 


() أثيتناه من «ج». 


دنا 


قاذ فز المجلد الثاني 


فقال الرشيد: اركضوا إلى الكوفة فأتوني بأكبرها سنا فأتي بشيخ من بني أسد 
فقال له الرشيد: أخبرني ما هذه الاكمة, فقال: حدّثني أبي عن آبائه انهم كانوا 
يقولون ان هذه الاكمة قبر علي , بن أبي طالب عليه السلام» جعله الله تعالى حرماً 
لايأوي إليه شيء إلا أمن. 

فغزل هارون الرشيد ودعا اء وتوضّأ وصقٌٍ عند الأكمة, وجعل يدعو 
ويبكي ورغ عليها وجهه. وأمر أن يبنى فيه [قبة] بأربعة أبواب. ٠»‏ فبني وبق إلى 
يام السلطان عضد الدولة رحمه الله. فجاء وأقام في ذلك الطرف قريباً من سنة هو 
وعساكره. فبعث فأتي بالصنّاع والأساتذة من الأطراف, وخرب تلك العمارة 
وصرف أموالاً كثيراً جزيلة, وعمّر عمارة جليلة حسنة, وهي العمارة التي كانت 
قبل عمارة اليوم". 

وأمًا الدليل الواضح والبرهان اللائح على إنّ قبره الشريف عليه السلام 
بالغري فن وجوه: الأوّل: تواتر الامامية الاثنا عشرية يروونه خلفاً عن سلف. 
اثثاني: اجماع الشيعة والاجماع حجة. و [الثالث]"" مسنها: ما حصل عنده من 
الأسرار والآيات وظهور المعجزات, ومنها ما ذكر في كيفية ظهوره في أيام الرشيد. 
ومنها ما حصل فيه من قيام الزمن ورد بصير الأعمئ. 

ومنها ما حكي عن جماعة خرجوا بليل مختفين إلى الغري لزيارة أمير 
المؤمنين عليه السلام. قالوا: فلا وصلنا إلى القبر الشريف -وكان يومئذٍ قبراً حوله 
حجارة ولا بناء عنده. وذلك بعد أن أظهره الرشيد وقبل أن يعمّره _فبينا نحن عنده 
بعضنا يقرأ وبعضنا يصلى وبعضنا يزور وإذا نحن بأسد مقبل نحونا. فلا قرب مثا 

)١( 7‏ أتبتناء من «ب». 


( فرحة الغري : ,عنه البحار 554:17 ج15. 
(۳) أثيتناه من «ج». 


Fir 


الفضائل الثابتة له عليه السلام بعد مضيّه ا 


قدر رع قال بعضنا لبعض: ابعدواعن القبر لننظر ما يصنع. 

فتباعدنا عن القير الشريف. فجاء الأسد وجعل يرغ ذراعيه على القبر, 
فضئ رجل متا فشاهده وعاد فأعلمناء فزال الرعب عدا فجئنا فأجمعنا فشاهدناه 
يرغ ذراعيه على القبر وفيه جراح» فلم يزل يمرغه ساعة ثم انزاح عن القبر ومضئ, 
وعُدنا إلى ما كنا عليه لاتهام الزيارة والصلاة وقراءة القرآن(©. 

ومنها ما روي عن کال الدين بن عنان(" القمى قال: دخلت حضرة مولانا 
أمير المؤمنين عليه السلام قزرت وتحولت إلى المسألة ودعوت وتوسّلت بمولانا 
أمير المؤمنين عليه السلام ثم قت فعلق مهار من الضري المقدّس سلام الله على 
مشرفه في قبائي فرّقه. فقلت مخاطباً لأمير المؤمنين عليه السلام: ما أعرف عوض 
هذا القباء إلا منك. 

وكان إلى جانبي رجل رأيه غير رأبي. فقال لي مستهزئاً: ما يعطيك عوضه 
إلا قباء وردياً© واتقصلنا من الزيارة وجشنا إلى الحلّة وكان جمال الدين بن 
قشتر 7 الناصري قد هيّأ لشخص يريد أن ينفذه إلى بغداد قباء وردياً, فخرج 
الخادم على لسان ابن قشتم وقال: أطلبو كمال الدين القمي. 

فجئت وأخذ بيدي ودخل الخزانة وألبسني قباء وردياً, فخرجت 
ودخلت حت أُسلّم على ابن قشعم وأقبّل كقّه. فنظر نظراً شزراً عرفت الكراهية في 
وجهه. والتفت إلى الخادم كا مغضب وقال له: طلبت فلان فأين هو؟ فقال الخادم: 
إا طلبت كمال الدين القمى. وشهد الجماعة الذين كانوا جلساء الأمير انّه أمر 


() فرحة الغري : ١1١ب‏ عنه البحار ؟1: 6١17ح‏ 7 
(1) في «ج»: غياث. 

(r)‏ في «ج»: قباء ورداء. 

(4) في «ج»: قشم. وفي فرحة الغري: قشتمر. 
(86) في «ج»: قياء ورداء. 


rir 


بحضور كمال الدين القمى. 

فقلت: أَيَا الأمير ما خلعت أنت عل هذه الخلعة بل أمير المؤمنين عليه 
السلام خلعها عل فالقس مى الحكاية فحكيت له. فخ ساجداً وقال: الحمد له 
إذ كانت الخلعة على يدي 

ومنها ما روي عن على بن يحيى بن الحسن بن الطحال المقدادي قال: 
أخبرني أبيء عن أبيه. عن جدّه _وكان من الملازمين للقبّة الشريفة صلوات الله 
على مشرفها _انّه أتاه رجل مليح الصورة نق الأثواب ودفع إليه مثقالين" وقال 
له: اغلق علي باب القبّة وذرني وحدي أعبد الله. 

فأخذهما منه وأغلق عليه الباب. فنام فرأئ أمير المؤمنين عليه السلام في 
منامه وهو يقول: أقعد أخرجه عب فإته نصراني. فنهض عل بن طحال فأخذ 
حبلاً فوضعه في عنق الرجل وقال له: أخرج تخدعني بالمثقالين وأنت نصراني. 
فقال: لست بنصراني. قال: بلى انّ أمير المؤمنين عليه السلام أتاني في الممنام 
اي في اك نصراني, وقال أخرجه عبّى. 

فقال الرجل: امدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّ محمداً رسول الله 
وان علياً أمير المؤمنين خليفة الله. والله ما علم أحد بخروجى من الشام» ولا عرفنى 
أحد من أهل العراق, م حسن اسلامه. 1 1 

ومنها ما حكي ان عمران بن شاهين من أهل العراق عصئ على السلطان 
عضد الدولة, فطلبه طلباً شديداً فهرب منه إلى المشهد الشريف متخفياً©, وقصد 
أمير المؤمنين عليه السلام ودعا عنده وسأله السلامة. 
() فرحة الغري: 111 عنه البحار ۳۱۹:٤۲‏ ح۴ 
(؟) في «ج»: دينارين. 
(۳) فرحة الغري عنه البحار ۳۱۹:٤۲‏ ع1. 
(4) في «ج»: مستخفيا. 


Ft 


الفضائل الثابتة له عليه السلام بعد مضييّه ................... . ناته 


فرأئ أمير المؤمنين عليه السلام في منامه وهو يقول: يا عسمران انّ في غد 
يأقي فناخسر و إلى مشهدي للزيارة, فتقف أنت هاهنا ‏ وأشار إلى زاوية من زوايا 
القبة وام لا يرونك, ويدخل هو إلى الضرع ويزود ويصل ويبتهل في الدعاء 
والقسم بمحمد وآله أن يظفر بك. قادن منه وقل له: أيّا الملك ما هذا الذي قد 
ألجأت20 بالقسم بمحمد وآله أن يظفرك به؟ فيقول: رجل عصاني ونازعني في 
سلطاني, فقل له: ما لمن يظفرك به؟ فيقول: إن ن طلب متى العفو عنه قبلت منه, 
فأعلمه بنفسك فإنّك تجد منه ما تريد. 

قال: فكان ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام فقال: أنا عمران بن 
شاهين”". قال له: من أوقفك هاهنا؟ فقال: هذا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 
أوقفني هاهناء وقال لي في منامى: غداً يحضر فتاخسرو إلى هاهناء وأعاد عليه 
القول. فقال له السلطان: بحقّه عليك قال لك فناخسرو؟ قلت: اي وحمّه. 

فقال عضد الدولة: أن لحق واله. ما عرف أحد ان اسمي فناخسرو إلا أَمَي 
والقابلة وأنا م خلع عليه خلع الوزارة وطلع بين يديه إلى الكوفة. 

وكان عمران هذا قد نذر عليه اله م ع عنه عضد الدولة أن يأتي إلى 
زيارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حافياً حاسراً. فلا جنّه الليل خرج من 
الكوفة وحده» فرأئ بعض من كان في الحضرة الشريفة من القوّام - وهو علي بن 
طحال المقدادي _مولانا وسيّدنا أمير المؤمنين عليه السلام في منامه وهو يقول: 
اقعد وافتح لوليّى عمران بن شاهين الباب. 

فقعد وفتح الباب فإذا بالرجل قد أقبل» فلا وصل قال له: بسم الله يا مولاناء 
فقال له: ومن أنا؟ فقال: عمران بن شاهين. فقال: لست بعمران بن شاهین". 
(1) في «ج»: ألحت. 


: فقال: من أنت؟ قال: أنا عمران ... 
)٣(‏ في «ج»: من أين علمت اني عمران بن شاهين. 


() زاد فى « 


Tio 


اک جلد لاني 


فقال: بلى انّ أمير المؤمنين عليه السلام أتاني في منامي فقال لي: اقعد وافتح الباب 
لوليّى عمران بن شاهين. 
قال له: بحقّد هو قال لك؟ فقال: اي وحقّه هو قال ليء فوقع على العتبة 

الشريفة يقبلها ويبكي. وأحال لذلك الرجل بستين مثقالاً. وبنى الرواق المعروف 
برواق عمران في المشهدين الشريفين -الغروي والحائري على مشر فهما أفضل 
الصلاة والسلام ‏ والأخبار الواردة في هذا المعنى كثيرة. 

وأمَا السبب الموجب لاخفاء قبره فهو اله قد تحقّق وعلم ما جرئ لأمير 
المؤمنين عليه السلام من الوقائع العظيمة والحروب الكثيرة زمان النبي صل الله 
عليه وآله وبعده» وأوجب ذلك حقد المنافقين المارقين عليه حى ابن ملجم لعنه الله 
ا أخذ لبقتل قال للحسن”" عليه السلام: انى أريد أن اساك" بكلمة يا ابن 
رسول الله, فأبى الحسن”» عليه السلام وقال: اله يريد أن يعض أذني, فقال ابن 
ملجم لعنه الله: والله لو أمكنتي منها لأخذتها من صماخه©. 

فإذاكان هذا فعال هذا الكافر وحقده إلى هذه الغاية. وهو على تلك الحال 
وقد أ به للقتل, فكيف يكون حال معاوية وأصحابه وبني أميّة والدولة ل هم 
والملك بيدهم. وكانوا يبالغون في أطفاء نور أهل البيت واخفاء آثارهم. فلهذا 
السبب أوصئ عليه السلام أن يدفن سرَأً خوفاً من بني أميّة وأعوانهم. وا خوارج 
وأمثاهم أن يتهججّموا على قبره الشريف لو كان ظاهراً. 

وأيضاً ريما لو نبشوه مع العلم بمكانه لحمل ذلك بني هاشم على المحاربة 
)١(‏ فرحة الفري :۷ عنه البحار 519:47 ح7 باختلاف 
() في «الف»: للحسين عليه السلام 
() في «ب»: أشاورك 


(4) فى «الف: للحسين عليه السلام. 
(0) انظر فرحة الغرىي: ٠۹‏ 
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الفضائل الثابتة له عليه السلام بعد مضيّه اق افيه 


والمشاقة”" التي أغضئ عنها عليه السلام في حال حياته فكيف لا يرضئ بترك ما 
فيه مادة النزاع بعد وفاته, ولا عرف أهل بيته عليهم السلام انهم مق أظهروه م 
يتو جه له إلا التعظيم والتبجيل. لا جرم الهم دلوا عليه وأظهروه. 


الثاني: فضل مشهده الشريف الغروي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام 
وما لتربته والدفن فيها من المنزلة والشرف. 

روي عن أبي عبد الله" عليه السلام انه قال: الغريّ قطعة من الجبل الذي 
كلّم الله عليه موسئ تكليماً. وقدّس عليه تقدسياً. واتخذ عليه ابراه خليلاً. 
وحمداً صلى الله عليه وآله حبيباً. وجعله للنبيين مسكناً©. 

وروي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام نظر إلى الكوفة فقال: ما أحسن 
منظرك. وأطيب قعرك الله اجعل قبري بها(©. 

ومن خواص تربته اسقاط عذاب القبر. وترك حاسبة منكر ونكير 
للمدفون هناك كما وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيت عليهم السلام. 

وروي عن القاضي ابن بدر الهمداني الكوفي _وكان رجلاً صالحاً متعبداً - 
قال: كنت في جامع الكوفة ذات ليلة وكانت ليلة مطيرة. فدىّ باب مسلم جماعة 
ففتح هم وذكر بعضهم أنّ معهم جنازة. فأدخلوها وجعلوها على الصفة التي تجاه 

مان أحدهم نعس فنام, فرأئ في منامه قائلاً يقول لآخر: ما نبصره0© حقٌ 
نبصر هل لنا معه حساب أم لا؟ فكشف عن وجه المت وقال لصاحبه: بل لنا معه 
)١(‏ في «ج»: المناقشة. 
(؟) في «ج»: ابن عباس, والظاهر اله خطأ. 


(۳و٤)‏ عنه البحار ۲۲۲:۱۰۰ 
(0) في البحار: ما تبصره. 


TEY 


ااا 0 المجلد الثاني 


حساب وينبغى أن ن نأخذه منه معجلاً قبل أن يتعدّى الرصافة. فا يبق لنا معه 
طريق. فانتبه وحكى طم المنام وقال: خذوه عجلاً. فأخذوه ومضوابه في الحال إلى 
المشهد الشريف صلوات الله وسلامه على مشر فه ١‏ 
إذامتٌ فادفيٌّ إلى جنب حيدر 2 أبي شبر أكسرم به وشبير 
فلست أخاف الثار عند جواره ولاأتَقٍ من منكر ونكير 
فعار على حامي الحمى وهو في ا حمى إذاضلً 0 في المرعى ععقال بعير 

وروی جماعة من صلحاء المشهد الشريف الغروي صل الله على مشر فه. اله 
رأئ أن كل واحد من القبور التي في المشهد الشريف وظاهره. قد خرج منه حبل 
بمتد متصل بالقبة الشريفة صلوات الله على مشر فها". 

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام اله كان إذا أراد الخلوة بنفسه أق إلى 
طرف الغري. فبينا هو ذات يوم هناك مشرف على النجف وإذا رجل قد أقبل من 
لبرية راكباً على ناقة وقدّامه جنازة. فحين رأئ علياً عليه السلام قصده حى 
وصل إليه وسلّم عليه. فرد عليه السلام وقال له: من أين؟ قال: من الهن. 

قال: وما هذه ا جنازة التي معك؟ قال: جنازة أبي أتيت لأدفنه في هذه 
الأرض, فقال له عليه السلام: إلا دفنته في أرضكم؟ قال: أوصئ إل بذلك وقال: 
له يُدفن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضير. فقال له عليه السسلام: 
أتعرف ذلك الرجل؟ قال: لاء فقال عليه السلام: أنا والله ذلك الرجل, أنا والله ذلك 
لرجل. أنا واه ذلك الرجل» قم فادفن أباك. فقام فدفته ١‏ 

ومن خواص ذلك الحرم الشريف ان جميع المؤمنين يحشرون فيه. روي عن 


.۲۳۲:۱۰۰ عنه البحار‎ )١( 


(؟) في «ج»: ضاع. 
ا عد اياز 2 
)٤(‏ عنه البحار :7775:٠٠١‏ ومستدرك الوسائل ۲ eg‏ 
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الفضائل الثابتة له عليه السلام بعد مضيّه AS‏ 


أبي عبد الله عليه السلام اله قال: ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغربها إلا 
حشر الله روحه إلى وادي السلام. 

قال: ما جاء في ذلك من الأخبار والآثار انه( بين وادي النجف والكوفة, 
كأ بهم حلق قعود يتحدّثون على منابر من نور" والأخبار في هذا ا معنى كثيرة. 


الثالث: في فضل زيارته عليه السلام وما جاء في ذلك من الأخبار والآثار. 

روي عن رسول اله صلی لله عليه وآله اله قال للحسين عليه السلام: 
تزوركم طائفة من متي تريد يري وصلتي, إذاكان يوم القيامة زرتها فى الموقف. 
وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده©. 

وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال لعل عليه السلام: والله لقتل بأرض 
العراق فتدفن بهاء قلت: يا رسول الله ما لمن زار قبورنا وعمّرها وتعاهدها؟ فقال 
لي: يا أبا ا حسن ان الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنّة. وعرصة 
من عرصاتهاء وان الله تعالى جعل قلوباً من خلقه وصفوة من عباده تحن اليكم. 
وتحمل الأذئ فيكم فیعمرون قبوركم تقرباً منهم إلى الله ومودة لرسوله, اولك يا 
عل المخصوصون بشفاعتي, الواردون حوضي.ء وهم زوّاري غداً في الجنّة. 

يا علي من زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الإسلام 
وخرج من ذنوبه حين يخر ج“ من زيارتكم كيوم ولاته اه فأبشر وبشّر 
أولياءك ومحّيك من النعيم وقرّة العين با لا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر. ولكن حثالة من الناس يعيرون زوّار قبوركم بزيارتكم كا تعیر 
(۱) هكذا في «الف» و «ب» والبحار وقي «ج»: قيل: وأين وادي السلام؟ قال: بين وادي النجف ... 
(۲) عنه البحار ۲۳۳:۱۰۰؛ ونحوه فی في الكافي ۳: : ح۲ عنه البحار 538:1 ۱۱۸. 


() البحار 415١ :٠١‏ ؛ ومستدرك الوسائل ۰ ح١١۹١‏ عن الفصول للسيد المر تضى. 
(5) في «ج»: حين يرجع. 
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ادا المجلّد الثاني 


الزانية بزناهاء أولئك شرار متي لا تنام شفاعتي ولا يردون حوضي ٩١‏ . 

وروي عن صفوان الجمال قال: لما وافيت مع مولاي جعفر بن محمد الصادق 
عليه السلام الغريّ”" يريد أبا جعفر المنصورء قال لي: يا صفوان أ الناقة فإنّ هذا 
حرم جدّي أمير المؤمنين عليه السلام. فأنختها فغزل واغتسل وغير ثوبه وتحق 
وقال لي: افعل مثل ما أفعل. 

ففعلت ثم قال: خُذ نحو الذكوات. وقال لي: قصّر خطاك. وألق ذقنك“ 
الأرض. فإنّ لك بكلّ خطوة مائة ألف حسنة. ويمحئ عنك [مائة] ألف سيئة, 
ويرفع لك مائة ألف درجة, ويقضئ لك مائة ألف حاجة. ويكتب لك ثواب كلّ 
صدّيق وشهيد مات أو قتل. 

ثم مشى ومشيت معه [حافياً]*) وعلينا السكينة والوقارء تسبح الله ونقدئس 
ونهلل إلى أن بلغنا الذكوات. فوقف عليه ونظر يمنة ويسرة وخط بعكازه وقال لي: 
اطلب, فطلبت فإذا أثر القبر في ا خط ثم أرسل دمعه وقال: إّالله وإناإليه راجعون, 
ثم قال: 

«السلام عليك اتا الوصي الب التيء السلام عليك أيّها النبأ العظيم» السلام 
عليك أا الصديق الشهيد. السلام عليك أيّها الوصي”" الزكي. السلام عليك يا 
وصيّ [رسول”" رب العالمين, السلام عليك يا خيرة الله من النلائق أجمعين. 
أشهد أك حبيب الله وخاصته وخالصته. السلام عليك يا ولي الله وموضع سره 
() فرحة الفري ۷ عنه اليحار ينه 
(؟) في «ب»: الكوفة. 
( في دچ عينياك. 
() آتبتناه من «ج». 
() أتبتناه من «ج». 


(1) في «ج»: الرضي 
(۷) أبتناء من «رج» 


Yo. 
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وعيبة علمه. وخازن وحيه». 

ثم انكب على القبر وقال: 

«بأبي أنت واي يا أمير المؤمنين »بأبي أنت وأمّي يا حجّة الخصام, بأبي أنت 
واي يا باب المقام, بأبي أنت وأمّي يا نور الله التام, أشهد أنّك قد بلغت عن الله 
وعن رسول الله صلی الله عليه وآله ما ملت ورعيت ما استحفظت, وحفظت ما 
استودعت. وحدّلت حلال لله. وحرّمت حرام لله. وأقت أحكاء الله. ولم تعد 
حدود الله. وعبدت الله مخلصاً حت أتاك اليقين. صل الله عليك وعلى الأئمة من 
بعدك». ١‏ 

م قام فصل ركعتين عند الرأس الكرى. ثم قال: يا صفوان! من زار أمير 
المؤمنين عليه السلام هذه الزيارة. صلل هذه الصلاة. رجع إلى أهله مغفوراً ذنبه. 
مشكوراً سعيه. ويكتب له نواب كلّ من زاره من الملائكة, وله ليزوره في كلّ ليلة 
سبعون قبيلة. قلت: وكم القبيلة؟ قال: مائة ألف. 

ثم خرج القهقرئ وهو يقول: «يا جدَأه يا سيّداه يا طيّباه يا طاهر, لا جعله 
لله آخر العهد منك" ورزقني العود إليك, والمقام في حرمك. والكون معك ومع 
الأبرار من ولدك. صل الله عليك وعلى الملائكة المحدقين بك». قلت: :ياسيّدي 
أتأذن لي أن أخبر أصحابنا"» من أهل الكوفة؟ فقال: نعم. وأعطاني درهم 
فأصلحت القير©©, 

وقال الصادق عليه السلام: من ترك زيارة أمير المؤمنين عليه السلام م ينظر 
لله إليه. أله تزوروا من تزوره الملائكة والنبيّون عليهم السلام وانّ أمير المؤمنين 
عليه أفضل الصلاة ا أفسل من كل ادهل ثواب أعاهم وعلى قدر 


اا من زيارتك. 
(؟) في «ج»: أصحابك 
(r)‏ فرحة الغري : 44 عنه البحار ۲۷۹:۱۰۰ ج378 
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اعام فضتلوا. 
وقال عليه السلام: انّ أبواب السماء لتفتح عند دخول الزائر لأمير المؤمنين 
عليه السلام © 


وقال عليه السلام: ان بظاهر الكوفة قبر ما زاره مهموم إلا فرج الله همد 

وحكئ بعضهم قال: كنت عند الصادق عليه السلام فذكر أمير المؤمنين 
عليه السلام فقال:" يا ابن مارد من زار جدّي عارفاً بحقّه كتب الله له بكلٌ خطوة 
حجة مقبولةء وعمرة مبرورة, والله يا ابن مارد ما يطعم الله النار قدماً تغبّرت في 
زيارة أمير المؤمنين عليه السلام ماشياً كان أو راكياً. يا ابن مارد اكتب هذا 
الحديث ياء الذهب. والأخبار في هذا المعنى كثيرة. 


الرابع: إيتاء ذى القربئ. 

وهو صلة الذرية العلوية. فإنّ لله تعالى أكد الوصية فيهم» وجعل مودتهم 
ار الرسالة بقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» ©. 

وقال النبي صل الله عليه وآله: إف شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو 
جاؤوا بذنوب أهل الأرضء رجل نصر ذريتي©, ورجل بذل ماله لذريتي عند 
المضيق. ورجل سعئ في قضاء حوائج ذريتي إذا طردوا وشردواء ورجل أحبٌ 
ذریتی باللسان والقلب”". 
0 الخصائص للرضي : ۰ عنه مستدرك الوسائل ۲۱۲:۱۰ ع ۱۱۸۸۳. 
(1) عنه البحار ۲۹۲:۱۰۰ ۱1 
(7؟) زاد في «ج»: فقال ابن مارد لأبي عبد الله عليه السلام: ما لمن زار جدك أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال:... 
)٤(‏ فرحة الغري : ۷۵: عنه البحار 11٠١‏ 75ح ٠١‏ 
(0) الشوری:۲۳. 


(1) في «ب»: ديني. 
(۷) الكافي ٤‏ : ١٠ح‏ ؟؛ من لا يحضره الفقيه ۲: 375778 
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وقال الصادق عليه السلام: إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: انا الخلائق 
انصتوا فإنّ حمّداً يكلّمكم؛ فتنصت الخلائق فيقوم النبي صل الله عليه وآله 
ويقول: يا معاشر الخلائق من كان له عندي يدأ أو منّة أو معروفاً فليقم حى 
أكافيه, فيقولون: وأيّ يد وأيّ منّة. وأيّ معروف لنا؟! بل اليد والمنّة والمعروف لله 
ولرسوله على جميع الخلائق. 

فيقول صلی الله عليه وآله: :من آوئ أحداً من أهل بيتي» أو برهم ,أوكساهم 
من عرئء أو أشبع جائعهم فليقم حى أكافيه. فيقوم أناس قد فعلوا ذلك. فيأتي 
النداء من عند الله: يا حمّد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك. فأسكبو سيت 
شت من الجن فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بسيته 
صلوات الله عل . 

وذكر ابن الجوزي - وكان حنبلي المذهب في كتاب تذكرة الخنواص ان 
عبد الله بن المبارك كان يحج سنة ويغزو سنة وداوم على ذلك خمسين سنةء فخرج 
في بعض سن احج وأخذ معه خسمائة دينار إلى موقف الجبال بالكوفة ليشتري 
جمالاً للحج. فرأئ امرأة علويّة على بعض المزابل تنتف ريش بطة ميتة. 

قال: فتقدّمت إليها فقلت: لم تفعلين [هذا]!"؟ فقالت: يا عبد الله لا تسأل عا 
لا يعنيك”". قال: فوقع من كلامها في خاطري شيء فألححت عليها. فقالت: يا 
عبد الله قد ألجأتني أن أكشف سري إليك. أنا امرأة علوية وك ي ربع بنات يتامئ 
مات أبوهنٌ من قريب» وهذا اليو م الرابع ما أكلنا ث شيئاً وقد حلت لنا الميتة, 
فأخذت هذه البطة أصلحها وأحملها إلى بناتي ليأكلنها. 

قال: فقلت في نفسي: ويحك يا ابن المبارك أين أنت من هذه الفرصة, 
(1) من لا يحضره الفقيه ؟: 58 ح۱۷۲۷: والوسائل 067:1١‏ ج75 


(1) أثيتناه من «ج». 
() زاد في «ب»: تقع في مالا يرضيك. 


Yor 


[قلت افتحي ازارك, فصببت الدنانير في طرف ازارها وهي مطرقة لا تلتفت» 
قال: ومضيت إلى المتزل ونز ع اله من قلبي شهوة الحج في ذلك العام ثم تجهرت إلى 
بلادي وأقت حى حج الناس وعادواء » فخرجت أتلقٌّ جيراني وأصحابي. فجعلت 
كل من أقول له: قبل الله حجّك وسعيك» يقول: وأنت قبل الله حجّك وشكر سعيك. 
إتنا قد اجتمعنا بك في مكان كذا وكذاء وأكثر علي الناس في هذا القول. 

فب متفكراً فرأيت رسول اله صلی الله عليه وآله في المنام وهو يقول: يا 
عبد الله أغثت ملهوفة من ولدي. فسألت الله عزوجل أن يخلق على صورتك ملكاً 
يحي عنك كل عام إلى يوم القيامة. فإن شئت أن تحج وإن شئت أن لا تحج (". 

وذكر ابن الجوزي أيضأ قال: كان ببلخ رجل من العلويين نازلا بها وله 
زوجة وبنات فتوفى, قالت المرأة: فخرجت بالبنات إلى سم رقند خوفاً من شماتة 
الأعداء. واتفق وصولي في شدّة البرد. فأدخلت البنات مسجداً ومضيت لأحتال 
في القوت. 

فرأيت الناس مجتمعين على شيخ فسألت عنه فقيل: هذا شيخ البلد. 
فشرحت له الحال فقال: أقيمي البيّئة انك علوية ولم يلتفت إلى فيئست منه 
وعدت إلى المسجد فرأيت في طريق شيِخاً جالساً على دكّة وحوله جماعة, فقلت: 
من هذا؟ فقيل: ضامن البلد وهو جوسيء فقلت: [أمضي إليه]*” عسئ أن يكون لنا 
عنده فرج. 

[فجئت إلیه]“ فحدّثته حديثي وما جرئ لي مع شيخ البلد. فصاح بخادم له 
فخرج فقال: قل لسيّدتك تلبس ثيابهاء فدخل وخرجت امرأته ومعها جوارهاء 
)1١(‏ أتبتناء من «ج». 
رفن تذكرة ة الخواص : ١۳۸؛‏ عنه كشف اليقين : ۵ والبحار 47: ١١ح‏ ؟١؛‏ وينابيع المودّة: 451. 


(©) أثبتناء من «ج». 
(4) أثبتناه من «ج». 


ثانا 
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فقال ها: اذهبي مع المرأة إلى المسجد الفلاني واحملي بناتها إلى الدار» فجاءت معي 
و حملت البنات, ذ فجئنا وقد أفرد لنا مقاماً في داره وأدخلنا الحام وكسانا ثياباً 
فاخرة, وجاءنا بألوان الطعام. وبتنا بأطيب ليلة. 

فلا كان نصف الليل رأئ شيخ البلد المسلم في منامه كأنّ يوم القيامة قد 
قامت واللواء على رأس محمد صلى الله عليه وآله. وإذا بقصر من الزمرد الأخضر. 
فقال: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل مسلم موحّد. فتقدّم إلى رسول الله صل الله 
عليه وآله. فأعرض عنه فقال: يا رسول اله تعرض عق وأنا رجل مسلم؟! فقال 
صل الله عليه وآله: أقم البينة عندي انك مسلم. . فتحيّر الشيخ. فقال له رسول الله 
صل الله عليه وآله: نسيت قولك للعلوية. وهذا القصر للشيخ الذي هي في داره. 

فانتبه الشيخ وهو يلطم ويبكي» وبعث غلانه إلى البلد وخرج بنفسه يدور 
على العلوية, قأخبر انما في دار الجوسي فجاء إليه وقال له: أين العلوية()؟ قال: 
عندي. قال: أريدهاء فقال: ما إلى هذا من سبيل. قال: هذه ألف دينار وسلمهرة © 
إل فقال: لا والله ولا مائة ألف دينار. 

فلا أل عليه قال: المنام الذي رأيته أنت رأيته أنا أيضاً. والقصر الذي رأيته 
لي اعد وأنت تدلّ عل باسلامك. والله ما غت أنا ولا أحد في داري حقٌٍّ أسلمنا 
على يد العلوية. وعادت بركتها عليناء ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو 
يقول لي: القصدر لك ولأهلك با فعلت مع العلوية. وأنت من أهل الجنّة, خلقكم الله 
عزوجل مؤمنين في القدم2©. 

والأخبار في هذا المعنى كثيرة لا نطوّل بذكرها الكتاب. 


)١١‏ في «ج»: ألك علم بالعلوية. 
(۲) في دج»: خذها وسلّمها إليّ. 
(۳) تذكرة الخواص : ۳۸۲؛ عنه كشف اليقين : 187: والبحار 7: 1١‏ ے۱۲ وينابيع المودّة: 418. 
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[باب ] 


[فى صفات اعدائه ٩‏ 


وأمَا صفات أعدائه وما تسب إلمهم من المثالب وكثرة ا مخطايا والمعايب 
فكثيرة جداً. مر بعضها في الكتاب ونذكر أيضاً منها جملة يسيرة نختم بها الكتاب. 
فنها ما تضمّنه خبر وفاة الزهراء عليها السلام, قرّة عين الرسول. وأحبٌ 
الناس إليه. مريم الكبرئ, والحوراء التي أفرغت من ماء الجنّة من تفاحة من صلب 
رسول الله صلی الله عليه وآله”" التي قال في حقها رسول الله صلی الله عليه وآله: إنّ 
لله يرضئ لرضاك يا فاطمة ويغضب لغضبك”", وقال عليه وآله السلام: فاطمة 
(1) ان هذا الياب حُذف من النسخة المطبوعة الموجودة في الأسواق, ٠‏ وجاءت في جميع النسخ الخطية. وكذلك 
أورده العلامة المجلسي في البحار ۲۰: ۲۶۷ح 174 فلاحظ. وقال في ذيل الحديث:إِنّما أوردت هذا الكلام 
لاشتماله على بعض الأخبار الفريبة. ون كان قي ينض ١‏ أحتي به وحن أو مخالنة اللمعهور متخ له 
حقيقة الأمر في الأبواب الآنية؛ واله الموقّق. 
م ورد هذا الخبر بطرق مختلفة فى عدّة مصادر. منها: ميزان الاعتدال 018:7؛ نظم درر السمطين : 17/7: ذخائر 
العقبى : 7: فرائد السمطين 6٠ :١‏ تحت رقم ١‏ الدر المنثور ٠١١ : ٤‏ في سورة الاسراء؛ المستدرك على 


الصحيحين 7: 154 
(۳) قد ورد هذا الحديث بطرق مختلفة في مصادر الشيعة والسنة. منها: مستدرك الحاكم ۳: 1717 ح 4770؛ مناقب 
سه 
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قي صفات أعدائه ا 
بضعة می من آذاها فقد آذاني20. 
وروي أَنّ لا حضعرتها الوفاة قالت لأسماء بنت عميس: إذا أنا مث فانظري 
إلى الدار فإذا رأيت سجفاً" من سندس من الجن قد ضرب فسطاطاً في جانب 
الدارء فا مليني وزينب وام كلثوم فاجعلوني من وراء السجف وخلوني وبين 
ف 6 
لي ١‏ 04 
فلا توفيت عليها السلام وظهر السجف حملتها وجعلتها وراءه. فغسلت 
وكفنت وحنطت بالحنوط. وكان كافوراً أنزله جبرئيل عليه السلام من ا جت في 
ثلاث صرر. فقال: يا رسول الله ريك يقرؤك السلام ويقول لك: هذا حسنوطك 
وحنوط ابنتك وحنوط أخيك علي مقسوم أثلاثاً. وانّ أكفاتها وماءها وأوانيها من 
الجنّة. وائّهها أكرم على الله تعالى أن يتونن ذلك منها أحد غيرها. 
وروي الها توفيت عليها السلام بعد غسلها وتكفينها وحنوطها لأنها 
طاهرة لا دنس فا فا وئه م يحضعرها إلا أمير المؤمنين عليه السلام, والحسسسن. 
والحسين, وزينبء وأمَّ كلثوم. وفضّة جاريته اء وأسماء بنت عميس. وأنّ أمير 
المؤمنين عليه السلام اخرجها ومعه الحسن والحسين في الليل وصلّوا عليهاء وم 
يعلم بها أحد ولا حضروا وفاتها. ولا صل عليها أحد من سائر الناس غيرهم, 
لأنّهما عليها السلام أوصت بذلك وقالت: لا تصلى علي أمّة تقضت عهد الله وعهد 
أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في أمير المؤمنين علي وظلموني حقّ, وأخذوا 
<- الإمام علىّ عليه السلام للمقازلى : 1ح 4: ذخائر العقبى للمحبٌ الطبري : 5؛ المعجم الكبير للطبراني 
۳ وغیرها | 
() صحيح البخاري ٠١ :٤‏ باب فضائل أصحاب النبي صلى لله عليه وآله؛ الجامع الصحيح للترمذي ٠۵۹:۵‏ 
10۹7 المسند لأحمد بن حنبل 4 :۴ المعجم الكبير للطبراني ۲۲: ٤٠۵‏ ح ١4‏ ١٠؛‏ مستدرك الحاكم ؟: 
7 ۰. 
(1) السجف: الستر. 
() في البحار: لوا بيني وبين نفسي. 


ov 


قاذ الوه المجلّد الثاني 


ارثي. وحرقوا صحيفتي التي كتبها إل أبي بلك فدك, وکذبوا شهودي. وهم _والله - 
جبرئيل وميكائيل وأمير المؤمنين وام أين. 

وطِفْثٌ عليهمٍ في بيوتهم وأمير المؤمنين يحملني ومعي الحسن والحسين ليلا 
ونهاراً ؛ آتي منازهم أذكّرهم الله بالله ويرسوله ألا تظلمونا ولا تغصبونا حفن الذي 
جعله الله لناء فيجيبونا ليلا ويقعدون عن نصصرتنا نهاراً. . ثم ينفذون ن إلى دارنا قنفذاً 
ومغ حمر وخاد بون بن الوليد ليخرجوا ابن عي علياً إلى سقيفة بني ساعدة لبيعتهم 
الخاسرة, فلا يخرج إليهم متشاغلاً بوصاة(© رسول الله صل الله عليه وآله 
وبأزواجه وبتأليف القرآن. وقضئ ثانين ألف درهم وصّاه بقضائها عنه عداتاً 
ودیناً فجعلوا الحطب ال جزل على بابنا وأتوا بالنار ليحرقونا؟. 

فأخذت”" بعضادة الباب وناشدتهم بالله وبأبي عليه السلام أن يكمّوا عنًا 
وينصرفوا0, » فأخذ عمر السوط من يد قنفذ مولى أبي بكر فضرب به عضدي, 
فالتوی السوط على عضدي حت صار كالدملج؛ وركل الباب برجله فر علي 
وأنا حامل, فسقطت لوجهي والنار تستعر, وسقع( “ وجهي بيده حت انتثر قرطي 
من أذني. فجاءني الخاض فأسقطت محسناً قتيلاً بغير جرم ٠‏ فهذه نة تصلق علي 
)١(‏ فى اليحار: ہما أوصاه يه. 
() فى البحار: ليحرقوه ويحرقونا. 
(1) في البحار: فوقفت. 
(4) في البحار: وينصرونا. 
() سَفْعَ فلانٌ فلاناً: لطمه وضربه. (القاموس) 
(1) وفي ذلك كله يقول العلامة محمد حسين الاصفهاني: 

لكن كسر الضلع ليس ينجبر الا بصمصام عزيز مقتدر 
إذ رض تلك الأضلع الزكيّة رزيسة لا مسثلهارزتئة 


ومسئ نبوع الدم من ثدييها يعرب عظم ما جری عليها 
وجاوزوا الحدّ بلطم الخد ملت يد الطغيان والتعدي 
فاحمرّت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة 

جو 


FOR 


في صقات أعدائه انالف 


وقد تيرأ الله ورسوله منهم وتبرأت منهه0©. 

فعمل أمير المؤمنين عليه السلام بوصيّتها ولم يعلم أحداً بهاء فأصبح في 
البقيع ليلة دفنت فاطمة عليها السلام أربعون قبراً جدداً. 

تمان المسلمين ا علموا بوفاة فاطمة عليها السلام ودفنها جاؤوا إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام يعزٌونه لها وقالوا:يا أخا رسول الله أمرت”" بتجهيزها وحفر 
تربتها؟ فقال عليه السلام: قد وریت ولحقت بأبيها صلوات اله عليه آله ققالوا: 
إا له وإنا إليه راجعون, توت ابنة نبيّنا حمّد صل الله عليه وآله ولم يخلّف فينا ولداً 
غيرها ولا يصل عليها. إن هذا لشيء عظيم. 

فقال عليه السلام: حسبكم ما جنيتم على الله وعلى رسوله في آهل بيته. ولم 
أكن ولله لأعصيها في وصيتها التي أوصت بها في أن لا يصلى عليها أحد منكم. وما 
بعد العهد فأغدرء فنفض القوم أثوابهم وقالوا: لاد لنا من الصلاة على ابنة رسول 
لله صلى لله عليه وآلهء ومضوا من فورهم إلى ليقع فوجدوا فيه أربعين قيا 
جدداً. فاشتبه عليهم قبرها عليها السلام بين تلك القبور. ف فضج الناس ولام 
بعضهم بعضاً وقالوا: لم تحضروا وفاة بنت نيكم ولا الصلاة عسليهاء ولا تعرفوا 


* ولا تزيل حمرة المين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللوى 
وللسياط رنة صداها في مسمع الدهر قما أشسجاها 
والأثر الباقي كمثل الدسلج في عضد الزهراء أقوى الحجج 
ولست أدري خير المسمار سل صدرها خزانة الأسرار 
والباب والجدار والدماء شهودصدق مايه خقاء 
(1) انّ حديث الدار والباب والضرب واسقاط محسن وكسر الضلع ورد في كتير من مصادر الخاصة والعامة. منها: 
دلائل الإمامة للطبري : 480: وأمالي الصدوق :ح۲ مجلس ۲۸: أماني الطوسي ١‏ : ۱ كامل الزيارات 
لابن قولويه : “اماس تفسير العياشي ؟: 8-77 4 اقبال الأعمال لابن طاووس : ٠‏ اثبات الوصية : 
11-717 المناقب لابن شهر آشوب 788:7 على ما نقله عن كتاب المعارف لابن قتيبة؛ الملل والشحل 
للشهرستانى :١‏ 07! الفرق بين الفرق للاسفرائينى : 7١٠؛‏ الوافى بالوفيات 2 : /اغ7 على ما نقله المحدّث 
القمي في سفينة البحار؛ وغيرها من المصادر الكتيرة. 
0 في البحار: لو ازن 


0 


كت جلد لاني 


قبرها فتزوروه. فقال أبو بكر: هاتوا من ثقاة المسلمين ينبش هذه القبور حقٌق 
تجدوا قبرهاء فنصلّ عليها ونزورها. 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام, فخرج من داره مغضباً وقد امد 
وجهه وقامت عيناه ودرّت أوداجه. وعلى يده قباه الأصفر الذي م يكن يلبسه إل 
في كل كريهة, يتوأ على سيفه ذي الفقار حى ورد البقيع. فسبق الناس النذير فقال 
هم: هذا علي قد أقبل كما ترون: يقسم بالله لأن بحث من هذه القبور حجر واحد 

لأضعنّ السيف على غابر الأمّة. فول القوم هاربين قطعاً قطعاً. 

ومنها ما فعله الأول من التأمر على الأمّة من غير أن أباح الله له ذلك ولا 
رسوله. ولا مطالبته جميعهم بالبيعة له والانقياد إلى طاعته طوعاً وكرهاً. وكان 
ذلك أُوّل ظلم ظهر في الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. إذ كان هو 

وأولياؤه جميعاً مقرين بان اله عزوجل ورسوله صل الله عليه وآله لم يولياه ذلك. 

ولا أوجيا طاعته ولا أمرا ببيعته. 

وطالب الناس بالخروج إليه ا كان يأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله 
من الأخماس والصدقات والحقوق الواجبات, ثم تسمئ بخلافة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وقد علم هو ومن معه من الخناص والعام ان رسول الله صلى الله عليه 
وآله لم يستخلفه. فقد جمع بين الظلم والمعصية والكذب على رسول الله صل الله 
عليه وآله. وقد قال صلی الله عليه وآله: من كذب علي متعمّداً فليتبوًأ مقعده من 

النار. 

١ 0)‏ ومما يدل على عدم أهليته للخلافة قول صاحيه الثاني «كانت بيع أبي بكر فاته . وقى الله المسلمين شر هاء 
فمن عاد مثلها فاقتلوه». ورد هذا النص س أو ما يقاريه في عد : مصادر. منها: تاريخ الخسلفاء للسيوطي : ١۷‏ 
صحيح البخاري ٠.‏ باب رجم الحبلى ١8:8‏ ؟: السيرة الحلبية 1: 777: الصواعق المحرقة ۵: ۵ و۸ و١۴‏ تاريخ 
الطبري ۳: 1۰ 


(1) كنز العمال: ۲۹۱۹۸ 


كن 


في صفات أعدائه قافا توما 


ول امتنع طائفة من الناس في دفع الزكاة إليه وقالوا: انّ رسول الله صلى الله 
عليه وآلهلم يأمر بدفع ذلك إليك. فسمآهم أهل الردة وبعث إليهم خالد بن الوليد في 
جيشء فقتل مقاتلهم وس ذرار م واستباح أمواهم, وجعل ذلك فيئاً 
للمسلمين. وقتل خالد بن الوليد رئيس القوم مالك بن نويرة. وأخذ امرأته 
فوطأها من ليلته تلك. واستحلٌ الباقون فروج نسائهم من غير استبراء. 

وقد روئ أهل الحديث جميعاً بغير خلاف عن القوم الذين كانوا مع خالد 
نهم قالوا: أذن مؤذننا وأذن مؤذنهم. وصلينا وصلّوا وتشسبّدواء » فأي ردة هاهنا مع 
ما روه جميعا ان عمر قال لأبي بكر :كيف.تقاتل قوماً يشهدون أن لا إله إلا الله. 
وأنّ حمداً رسول الله. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أمرت أن 
أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا لله وان محمد رسول اله فإذا قالوها حقنوا 
دماءهم وأمواهم؟! 

ققال: لو منعوني عقالاً ا كانوا يدفعونه إلى رسول الله لقاتلتهم _أو قال 
لجاهدتهم -وكان هذا فعلاً فضيعاً في الإسلام وظلماً عظيماً. فك بذلك خزياً 
وكفراً وجهلاً. ونا أخذ عليه عمر بسبب قتل مالك بن نويرة, لأنّه كان إبين عمر 
و(" بين مالك خلّة أوجبت العصبيّة له من عمر©. 

ثم رووا جميعاً ان عمر لما ول جمع من بق من عشيرة مالك واسترجع ما 
وجد عند المسلمين من أمواهم واولادهم ونسائهم. ورد ذلك جميعاً عليهم. فإن 
كان فعل أبي بكر بهن خطأ فقد أطعم المسلمين الحرام من أمواهم. وملكهم العبيد 
الأحرار من أبنائهم. وأوطأهم فروجاً حراماً من نسائهم. وإن كان ما فعله حقّاً 
)١(‏ أثتناه من البحار. 


(۲) راجع تاريخ الطبري 7: ١58؛‏ والفتوح لابن أعثم ١‏ : 6؟: والصراط المستقيم للبياظي : ۲۷۹ الياب الشائي 
عشر؛ والغدير لا : 05 والملل والنحل :١‏ 6 7؛ الامامة والسياسة .37:١‏ 


1 


فقد أخذ عمر نساء قوم ملكوهنٌ بحق, فانتزعهنَ من أيديهم غصباً وظلماً. 
وردّهم إلى قوم لا يستحقونمنَ بوطئهنَ حراماً من غير مباينة وقعت, ولا أثمان 
دفعت إلى من كن عنده في تملّكه. فعلى كلا الحالين قد أخطنا جميعاً أو أحدهماء 
لأا أباحا للمسلمين فروجاً حراماً. وأطعماهم طعاماً حراماً من أموال المقتولين 
على دفع الزكاة إليهء وليس له ذلك على ما تقدّم ذكره. 

ومنها تكذيبه لفاطمة صلوات الله عليها في دعواها فدك' ورد شهادة ام 
أن مع انم رووا جميعاً ان رسول اله صل الله عليه وآله قال: أمَ ين امرأة من أهل 
الجنّة. ورد شهادة أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام» وقد رووا جميعاً انّ 
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: علي مع الح وا حق مع علي يدور معه حيث ما 
دار. وأخبرهم أيضاً بتطهير عل وفاطمة من الرجس عن الله تعالى. فن توهّم انّ 
علياً وفاطمة يدخلان ‏ بعد هذه الأخبار عن اله عزوجل -في شيء من الكذب 
والباطل فقد كدب الله. ومن كدب الله كفر بغير خلاف. 

ومنها قوله في الصلاة: لا يفعل خالد ما أمر" فهذه بدعة يقارنها كفر. وذلك 
انه أمر خالداً بقتل أمير المؤمنين عليه.السلام إذا هو سلّم من صلاة الفجر, فليا قام 
في الصلاة ندم على ذلك وخشئ إن فعل خالد ما أمر به من قتل عل عليه السلام 
أن تبيج عليه فتنة لا يقومون هاء فقال: لا يفعل خالد ما أمر قبل أن يسلّم, وكان 
الكلام في الصلاة بدعة والأمر بقتل على عليه السلام كفر. 

ومنها انم رووا عنه بغير خلاف اله قال وقت وفاته: ثلاث فعلتها ووددت 
انّ لم أفعلهاء وثلاث لم أفعلها ووددت أن فعلتها. وثلاث أغفلت المسألة عنها 
)0 راجع شرح النهج لابن أبي الحديد ٤‏ : ۸۰ و۸۲ والصواعق : 7؟؛ السيرة الحلبية ۳: ۲٠۳؛‏ على ما في نهج 

الحق : ۳۹۵ والصراط المستقيم : ۲۸۲ باب ۱۲؛ مجمع الزوائد للهيثمي ۳۹:۹ 

(؟) راجع كتاب سليم : ٤۲۱؛‏ عنه البحار ۲۸: ۳۰۵ مناقب ابن شهر آشوب 150:17 


TY 


في صفات أعدائه 7 ات 


ووددت ای سألت رسول الله صلی الله عليه وآله عنها. أا الثلاث التي وددت الى لم 
أفعلها فبعث خالد بن الوليد إلى مالك بن نويرة وقومه المسحين بأهل الردة, وكشف 
بيت فاطمة عليها السلام وإن كان اغلق على حرب ... . واختلف أولياؤه ف باق 
المخصال فأهملنا ذكرها وذكرنا ما اجتمعوا عليه0©. 

فقد دل قوله: ا لم أكشف بيت فاطمة بنت رسول لله ..., اه أغضب 
فاطمة, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انَّلله يغضب لغضبك ويرضئ 
لرضاك, فقد أوجب بفعله هذا غضب لله عليه بغضب فاطمة. وقال صلى الله عليه 
وآله: فاطمة بضعة می من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله عزوجل, فقد 
لزمه أن يكون قد آذى الله ورسوله ا لحق فاطمة عليها السلام من الأذئ بكشف 
بيتهاء وقال الله عزوجل: 

«إِنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة )0 

وأمًا الثلاث التي ود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فهى: 
الكلالة ما هى. وعن الجد ما له من الميراث. وعن الأمر لمن هو بعده ومن صاحبه. 
وكؤ بهذا الاقرار على نفسه خزياً وفضيحةٌ لآنّه شهر نفسه بالجهل بأحكام 
الشريعة؛ ومن كان هذا حاله كان ظالماً فيا دخل فيه من الحكومة بين المسلمين با 
لا يعلمه» وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 

وقوله: اف وددت ان سألت رسول الله صلى الله عليه وآله لمن الأمر بعده 
ومن صاحبه. فقد أقرٌ وشهد على نفسه بأنّ الأمر لغيره واه لاحقّ له فيه. له لو 
كان له فيه حقّ لكان قد علمه من الله عزوجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله. فلا 


(1) ورد هذا الكلام بنصوص مختلفة متّحدة المعنى. منها: تاريخ الطبري ۲: 7077 في ذكر أسماء قضاته وكتايه ... 
تاريخ اليعقوبي ۲: 177:شرح النهج لابن أبي الحديد ۲: 47-10: الصراط المستقيم: 7٠9‏ باب؟1: ؛الخصال: 
لشن - ۷۳ A‏ باب ۳ '؛ عنه البحار ١؟:‏ لذ ؛ مروج الذهب ۲ 5 ١‏ الامامة والسياسة : TE‏ 

() الأحزاب :0۷. 


TY 


م يكن له فيه حق لم يعلم لمن هو بزعمه. وإذالم يكن له فيه حق ولم يعلم لمن هو فقد 
دخل فیا لم يكن له. وأخذ حقاً هو لغيره, وهذا يوجب الظلم والتعدّي وقال الله 
عزوجل: ألا لعنة الله على الظالمين74©. وقال: والكافرون هم الظالمون. 

ومنها ما وافقه عليه صاحبه الثاني انّه لما أراد أن يجمع ما تهيّأ له من القرآن 
أمر منادياً ينادي في المدينة: من كان عنده شيء من القرآن فلي أتنا به ثم قال: 
لانقبل من أحد شيئا إلا بشاهدي عدل. وهذا منهم مخالف لكتاب الله عزوجل. إذ 
يقول: «لأن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً»0". 

فإن كان الرجل وصاحبه جهلا هذا من كتاب الله. وظًا انه لا جوز" لأحد 
من الناس أن يأتي بمثل هذا القرآن, فذلك غاية الجهل وقلّة الفهم» وهذا الوجه 
أحسن أحواهما. ومن حلّ هذا ال حل لم جز أن يكون حاكماً بين المسلمين فضلاً عن 
منزلة الامامة وإن كانا قد علم| ذلك من كتاب الله. ولم يصدّقا أخبار الله فيه. ولم يثقا 
بحكده في ذلك كانت هذه حالاً توجب عليه ما لا خفاء به على كلّ ذي فهم. 

ولكن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام قالوا: انها قصدا بذلك علياً عليه 
السلام. فجعلا هذا سبباً لقرك قبول ماكان علي عليه السلام جمعه وألفه من القرآن 
في مصحفه بتام ما أنزل اله عزوجل على رسوله صلی الله عليه وآله منه. وخشيا أن 
يقبلا ذلك منه فيظهر ما يفسد عليهما عند الناس ما ارتكياه من الاستيلاء على 
أمورهم, ويظهر فيه فضائح المذمومين بأسمائهم» وطهارة الفاضلين امحمودين 
بذكرهم. فلذلك قالا: لا نقبل القرآن من أحد إلا بشاهدي عدل. 
)١(‏ هود:18. 


(؟) الأسراء: ۸۸ 
() لعلّ الأصح: يجوز. 


الا 


5506 ا 


هذا مع ما يلزم من يتولاهما انما م يكونا عالمين بتغزيل القرآن, لأنّسما لو 
كانا يعلمانه لما احتاجا أ ن يطلباه من غيرهما ببيّنة عادلة, وإذالم يعلما التغزيل كان 
محالاً أن يعلما التأويل» ومن لم يعلم التغزيل ولا التأويل كان جاهلاً بأحكام الدين 
وبحدود ما أنزل اله على رسوله صل لله عليه وآله. ومن كان بهذه الصفة خرج عن 
حدود من يصلح أن يكون حاكماً بين المسلمين أو اماماً هم, ومن لم يصلح لذلك ثم 
دخل فيه فقد استوجب المقت من الله عزوجل. لأنّ من لا يعلم حدود الله يكون 
حاكماً بغير ما أنزل اله وقال سبحانه: ومن لم يحكم با أنزل لله فأولئك هم 
الكافرون». 

ومتها نالأ يجمعة على ان رسول لله صلى لله عليه وآله ضته وصاحيه 
مع جماعة من المهاجرين والأنصار إلى أسامة بن زيد وولاه عليهما. وأمره بالمسير 
فيهم. وأمرهم بالمسير تحت رايته وهو أمير عليهم إلى بلاد الشام. ولم بزل رسول 
الله صلی الله عليه وآله يقول: ينق جيش أسامة حّ توق صلى له عليه وآله في 
مرضه ذلك وائّهْسما لم ينقّذا وتأخّرا عن أسامة في طلب ما استوليا عليه من أمور 
الأّمة 20 

فبايع الناس لأبي بكر وأسامة معسكر في مكانه على حاله خارج المدينة, 
والأمة مجمعة على ان من عصئ رسول لله وخالفه فقد عصى الله. .ومن أطاع 
الرسول فقد أطاع الله بن الكتاب العزيز. والأمة أيضاً بجمعة على أن معصية 
الرسول بعد وفاته كمعصيته في حياته. وان طاعته بعد وفاته كطاعته في حسیاته. 
وائهما لم يطيعاه في الحالتين وتركا أمره بال منروج» ومن ترك أمر رسول الله صلى الله 
)0 المائدة : ٤‏ 1 
(1) راجع في تخلف القوم عن جيش أسامة: الملل والنحل :١‏ ۲۲. وفيه: «جهزوا جيش أسامة لعن اله من تخلّف 


عنه»؛ السيرة الحلبيّة ٠۷:۳‏ ۰ شرح النهج لابن آبي الحديد :١‏ 017؛ الكامل في التاريخ ؟: 6١؟؛كنز‏ العمال 8: 
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ااا المجلّد الثاني 


عليه وآله متعمداً وخالفه وجب الحكم بارتداده. 
ومنها انه لا حضرته الوفاة جعل ما كان اغتصبه وظلم في الاستيلاء عليه 
لعمر من بعده0". وطالب الناس بالبيعة له والرضا به.كره في ذلك من كره ورغب 
من رغبء وقد أجمعوا في روايتهم أن ن الغالب كان من الناس يومئدٍ الكراهة. فلم 
يفك في ذلك وجعله الوالي عليهم على كره منهم, وخوّفوه من الله عزوجل في 
توليته فقال: بلله تخوّفوني. إذا أنا لقيته قلت له: :إن استخلفت عليهم خير أهلك ٠‏ 
فكان هذا القول جامعاً لعجائب من المنكرات الفضيعات. أرأيت لو أجابه 
اله تعالى فقال: من جعل إليك ذلك. ومن ولاك أنت حى تستخلف عليهم غيرك؟! 
فقد تقلّد الظلم في حياته وبعد وفاته. 
م ان قوله: أتخوّفون بالل اما هو دليل على الاستهانة ملاقاة الله تعالى؛ أو 
يزعم انه زكيّ عند الله بر من كل زلّة وهفوة, وهذا مخالفة لقوله تعالى. فإِنّهِ قال: 
«قلا تركوا أنفسكم هو أعلم يمن ات تق ثم انه لم يكتف بذلك حت شهد لعمر اله 
خير القوم. وهذا با لا يصل إليه مثله ولا يعرفه. 
ثم اته ختم ذلك بالطامة الكبرئ انه أمر وقت وفاته بالدفن مع رسول الله 
صل الله عليه وآله في بيته وموضع قبره: وجعل أيضاً بذلك سبيلاً لعمر عليه فإنّه 
فعل كما فعله وصيّرت العامة ذلك منقبة هما بقوهم: ضجيعا رسول الله صل الله 
عليه وآله. ومن عقل وم وفهم على انها قد جنيا على أنفسها جناية لا 
يستفيلاتها يدا وأوجيا عل عدي العضية ف ولرسوله والظلم الظاهر الواضح. 
(1) وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الشقشقية. :فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عَقَدَها 
لآخر بعد وفاته -لشد ما تشطرا ضرعيها فصيّرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها. ويخشن مها ويكثر العثار 
فيها. والاعتذار منها... 


() راجع الملل والنحل :١‏ ۲۵ تاریغ الطيري امم 
(5) النجم: 307 
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في صفات أعدائه )6 ل 


لأنّ الله سبحانه قد نه عن الدخول إلى بيوت الني إلا باذنه حيث يقول: «يا أيّها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لكم ي( 

والحال في ذلك بعد وفاته كالحال في حياته إلا أن بخص الله عزوجل ذلك أو 
رسوله» فإن كان البيت الذي فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله للرسول خاصة 
فقد عصيا الله بدخوط) بيته بغير اذن الرسول. وخا أعماهما معصية الله في ذلك. وإن 
كان البيت من جملة القركة فامًا أن يكون كما زعموا اله صدقة, أو يكون للورثة. 
فإن كان صدقة فحيتئذٍ يكون لسائر المسلمين لا يجوز أن يختصٌ واحد دون واحد. 
ولا يجوز أيضاً شراؤه من المسلمين ولا استيهابه. 

وإن كان ميراثاً فليس هما من يرث الرسول صل الله عليه وآله. وإن دعي 
جاهل ميراث انتا من الرسول فان نصيبهم| تسع الفنء لأنّ الرسول مات عمسن 
تسع نسوة وعن ولد للصلب, فلكل واحدة منها تسع النء وهذا القدر لا يبلغ 
مفحص قطاة, وبا جملة فنا غصيا الموضع حي تقع القسمة على تركة الرسول. 
ولا قسمة مع زعمهم ان ما تركه صدقة. 

وما ما جعل أولياءه له فضيلة في آية الغار فهو أيضاً رذيلة,كما ذكر الشيخ 
المفيد ما حكاه الطبرسي في كتاب الاحتجاج» احتجاج الشيخ السديد المفيد أبي 
عبد الله حمد بن محمد بن النعمان رحمة الله عليه. 

حدّث الشيخ أبو علي ال حسن بن معمر الرقي بالرملة في شوال سنة ثلاث 
وعشرين وأربعماثة, عن الشيخ المفيد أبي عبد الله حمد بن محمد بن النعمان رضي 
الله عنه انه قال: رأيت في المنام سنة من السنين كأنى قد اجتزت في بعض الطرق, 
فرأيت حلقة دائرة فيها ناس كثير, فقلت: ما هذه؟ قالوا: هذه حلقة فيها رجل يعظ 
الناس» فقلت: من هو؟ قالوا: عمر بن النطاب. 


.01 : الأحزاب‎ )١( 


ففرّقت الناس ودخلت الحلقة وإذا أنا برجل يتكلّم على الاس بثيء م 
أحصله. فقطعت عليه الكلام فقلت: يا شيخ أخبرني ما وجه الدلالة على فضل 
صاحبك أي بكر عتيق بن أبي قحافة من قول الله تعالى: «إثاني انين إذ هما في 
الغار» 7" فقال: وجه الدلالة على فضل أبي بكر من هذه الآية ستة مواضع: 
لأوّل: ان الله تعالی ذكر النبي صل الله عليه وآله وذكر أبا بكر ثانيه. وقال: 
«ثاني اثدين». 
لثاني: أنه وصفهما بالاجتاع في مكان واحد بتألفه بينهماء فقال: «إذ هما في 
الغار». 
لثالث: اه أضافه إليه بذكر الصحبة ليجمع بينهما فيا تقتضي الرتبة. فقال: 
«إذ يقول لصاحبه». 
لرابع: انه أخبر عن شفقة النبي صل اله عليه وآله ورفقه به لموضعه عنده 
فقال: «لا تحزن ». 
لخنامس: اله أخير ان الله معهما على حدّ سواء. ناضراً فا ودافعاً عنهماء 
فقال: إن الله معنا». 
السادس: اله أخبر عن نزول السكينة على أي بكر. لأ رسول الله صلى الله 
عليه وآله لم تفارقه السكينة, فقال: «فأنزل الله سكينته عليه)» فهذه سنّة مواضع 
تدلٌ على فضل أبي بكر من آية الغار, لا يمكنك ولا لغيرك الطعن فيها. 

فقلت له: خبرت كلامك في الاحتجاج لصاحبك, وان بعون الله سأجعل 
جميع ما أتيت به كرماد اشتدّت به الرج في يوم عاصف. فأما قولك: فان الله تعالى 
ذكر النبي صلى الله عليه وآله وجعل أبا بكر ثانيه. فهو اخبار عن العدد, لعمري لقد 
كانا اثنين فا في ذلك من الفضل, ونحن نعلم أنّ مؤمناً ومؤمناً أوكافراً ومؤمتاً 


() التوبة: 10 
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اثنان, فا أرئ لك في ذكر العدد طائلاً تعتمده. 

وأا قولك بأنّه وصفهما بالاجتاع في المكان, فإِنّه كالأوّل لأنّ المكان يجمع 
المؤمن والكافر كا يجمع العدد المؤمنين والكافرين» وأيضاً فان مسجد النبي صلى 
اله عليه وآله أشرف من الغار ولقد جمع المؤمنين والكافرين والمنافقين. وف ذلك 
قوله عزوجل: «فالٍ الذين كفروا قبلك مهطعين ه عن المين وعن الشمال 
عزين) وأيضاً فإن سفينة نوح عليه السلام قد جمعت النبي والشيطان 
والبهيمة, والمكان لا يدل على ما أوجبت من الفضيلة, فبطل وجهان. 

وأمّا قولك انّه أضاف إليه بذكر الصبحبة: فإنّه أضعف من الفضلين الأُوّلينء 
لأنّ اسم الصحبة تجمع المؤمن والكافر. والدليل على ذلك قول الله تعالى: «إقال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب م من نطفة م سوّاك رجلا 
وأيضاً فن اسم الصحبة يُطلق بين العاقل وبين البهيمة, والدليل على ذلك كلام 
العرب كما قيل: 

إن ا )ارمع الحمار مطية فإذا خلوت به قبئس الصاحب 
وأيضاً فقد موا الجراد مع الحى صاحباً قالوا ذلك في السيف, فقالوا: 
زرت هندا وذاك غير اختيان ومعى صاحب كتوم اللسان 

يعني السيف, فإذاكان اسم الصحبة تقع بين المؤمن والكافر وبين العاقل 
والبهيمة وبين الحيوان والجماد. فأيّ حجّة لصاحبك فيه. 

وأا قولك: اه قال: (لا تحزن) فاه وبال عليه ومنقصة له. ودليل على 
خطائه, لأنّ قوله: (لا تحزن) نهى وصورة النهى قول القائل لا تفعل» فلا يخلو اما أن 
يكون الحزن وقع من أبي بكر طاعة أو معصية فإن كان طاعة فإ النبي صل الله 
)١(‏ الممارج : ۳۷-۳۹. 
(؟) الكهف :۳۷. 
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قاذ افوا المجلّد الثاني 


عليه وآله لا ينهئ عن الطاعات بل يأمر بها ويدعو إليها. وإن كان معصية فقد نهاه 
النبي صلى الله عليه واله عنهاء وقد شهدت الآية بعصيانه بدليل اله نهاه. 

وأما قولك اله قال (انّالله معنا) فان النبى صل الله عليه وآله أخبر أن الله معد 
وعبَّر عن نفسه بلفظ الجمع, كقوله: إن نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون )7 وقد 
قيل أيضاً في هذا أن أبا بكر قال: يا رسول لله حزني على أخيك عل بن أبي طالب 
ماکان منه, فقال له النبي صلی اله عليه وآله: : لا تحزن ان لله معنا أأي] معي ومع 
أخي علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وأمّا قولك | ان السكينة نزلت على أي بكر فإنّه ترك للظاهر, لأ الذي نزلت 
عليه السكينة هو الذي أيّده لله بالجنود. وكذا يشهد ظاهر القرآن في قوله تعالى: 
«فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروهاه”" فإن كان أبو بكر هو صاحب 
السكينة فهو صاحب الجنود, وفي هذا اخراج البي صلى الله عليه وآله من النبرّة 
على أن هذا الموضع لو كتمته على صاحبك كان خيراً له. لأ الله تعالى أننزل 
السكينة على النبي صل الله عليه وآله في موضعين كان معه قوم مؤمنون فش ركهم 
فيها. . 

فقال في أحد الموضعين: «فأنزل الله سكينته على رمسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقرى4*" وقال في الموضع الآخسر: «ثم أنمزل الله سكدينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها) ولا كان في هذا الموضع خمصّه 
وحده بالسكينة دل ذلك على أنّه م يكن عنده مؤمناً. لأنّه لو كان عنده مؤمناً 
شركه معه بالسكينة كبا شرك من كان معه من المؤمنين في الموضعين الأُوّلين, فدلٌ 


(0) الحجر: ۸ 
(1) التوية: 0 


() الفتح :51 
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اخراجه من السكينة على خروجه من الايمان, فلم يحر جواباً وتفرّق الناس0©. 

وأمًا صاحبه الثانى فقد حذا حذوه, وزاد عليه فيا غير من حدود الله تعالى في 
الوضوء والأذان والاقامة والصلاة وسائر أحكام الدين. 

أمَا الوضوء. فقد قال عر من قائل: «يا أيّها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بسرؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين) فقد جعل سبحانه وتعالى للوضوء حدوداً أريعة. حدّان منها غسل 
وحدّان منها مسح» فلا قدم الثاني بعد الأول جعل المسح على الرجلين غسلاً وأمر 
الناس بذلك فاتبعوه إل فرقة الحق. وأفسد على من اتّيعه وضوءه وصلاته لفساد 
الوضوء. لأنّه على غير ما أمر الله(" من حدود الوضوء. وأجاز أيضاً المسح على 
النفّين من غير أمرٍ من الله ورسوله: 

وأمّا الأذان والاقامة قأسقط منهيا وزاد فهياء أمّا الأذان فإِنّه كان على عهد 
رسول الله صلى لله عليه وآله «حيّ على خير العمل» باجماع العلباء وأهل المعرفة 
بالأثر وا خير“ فقال الثاني: يتبغى لنا أن نسقط «حيّ على خير العمل» من 
الأذان لتلا يتكل الناس على الصلاة فيتركوا الجهاد. فأسقط ذلك من الأذان 
والاقامة جميعاً هذه العلّة بزعمه. فقبلوا ذلك منه واتبعوه عليه (©, 

فلزمهم في حقّ النظر أن يكون عمر قد أبصر من الرشد في ذلك مالم يعلمه 
الله عزوجل ولا رسوله صل الله عليه وآله. لان لله ورسوله قد أثبتا ذلك في الأذان 
)١(‏ الاحتجاج ۲ ح۳۹۱ عنه البحار ۲۷: ۲۲۷ح ۱ وأورده الكراجكي في كنز الفوائد : Nf‏ 
)١(‏ المائدة 3, 
(۳) فى البحار: على غير ما أنزل لله به ..... 
(1) راجع في ذلك: سنن البيهقي :١‏ 076-104 السيرة الحلبية ؟: ٠١0‏ ميزان الاعتدال :١‏ 175 لسان الميزان 

۱ اليحار 1۷۹:۸٤‏ ح 41١‏ عن دعائم الإسلام 118:1 


(0) راجع دعائم الإسلام :١‏ ٤٤۱؛‏ علل الشرائع ۲: ٠١‏ عنه البحار 84: ١4٠‏ ح78؛ الصراط المستقيم : ۲١‏ تتئة 
الباب الثانى عشر. 
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والاقامة ولم يخافا على الناس ما خشيه عليهم عمر وقدّره فيهم. ومن ظنّ ذلك 
وجهله لزمه الكفرء فأفسد عليه م الأذان بذلك أيضاً لأنّه من تعد الزيادة أو 
النقيصة في فريضة أو سنّة فقد أفسدها. 

ثم أنّه بعد اسقاط ما أسقط من الأذان والاقامة من حيّ على خير العمل 
ثبت في بعض الأذان زيادة من عنده وذلك في صلاة الفجر. زاد في الأذان «الصلاة 
خير من النوم» فصارت هذه البدعة عند من اتّبعه من السنن الواجبة لا يستحلّون 
تركهاء فبدعة الرجل عندهم معمورة متبعة معمول بهاء يطالب من تركها بالقهر 
عليهاء وسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم مهجورة مطرحة يضرب من 
استعملها ويقتل من أقامها. 

وجعل أيضاً الاقامة فرادئ فقال: ينبغي لنا أن نجبعل بين الأذان والاقامة 
فرقاً ا ل ا 
الأذان مثنى مثنىء وکان فيها فيها «حيّ على خير العمل» مثنى. وكانت أنقص من 
الأذان حرف واحد في آخرهاء لأنّ في آخر الأذان «لا إله إلا الله» مرتين وف آخر 
الاقامة مرّة واحدة. وكان هذا هو الفرق فغيره وجعل بينهما فرقاً من عنده. 

فقد خالف الله ورسوله وزعم أنه قد أبصر من الرشد في ذلك, وأضاف من 
ا حق مالم يعلمه لله ورسوله. وقد قال رسول اله صلی اله عليه وآله: :كل محدثة 
بدعة. وكلّ بدعة ضلالة. وكلّ ضلالة في النار. ولاشك انّه كل من ابتدع بدعة كان 
عليه وزرها ووزر العامل بها إلى يوم القيامة. 

وأمّا الصلاة فقد افسد من حدودها ما فيه الفضيحة والهتك لمذهيهم 
وهوانهم؛ رووا ان تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم» وانّ الصلاة المفروضة 
على الحاضرين الظهر أربعاً. والعصر أربعاً. وا مغرب ثلاثاً. والعشاء الآخرة أربعاً 
لا سلام إلا في آخر التسليم في الرابعة, وأجمعوا انه من سلّم قبل التشبّد عامداً 
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متعداً فلا صلاة له وقد لزمه الاعادة, وانّه من سكم في كلّ ركعتين من هذه 
الصلوات الأربع عامداً غير ناس فقد أفسد صلاته. وعليه الاعادة. 

فاستنٌ الرجل هم التشبّد الأول والثاني ما أفسد صلاتهم وأبطل عليهم 
تشبّدهم, فليس منهم أحد يتشبّد في صلاته قط ولا يصلى من هذه الصلوات 
الأربع التي ذكرناهاء وذلك الهم يصلون ركعتين ثم يقعدون للتشيّد الأول فيقولون 
عوضاً عن التشبّد: «التحيّات لله, الصلوات الطيّبات. السلام عليك أا النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين». 

فإذا قالوا ذلك فقد سلّموا أتمّ سلام وأكمله, لاه إذا سلّم المصلّ على النبي 
وعلى نفسه وعلى عباد اله الصا مين لم يبق بعد هؤلاء من يجوز صرف التسليم إليه, 
فإِنّ عباد الله الصالحين فى جملتهم الأوّلون والآخرون والجنّ والانس والملائكة 
وأهل السماوات والأرض والأنبياء والأوصياء. وجميع المرسلين من الأحياء 
والأموات. ومن قد مضئ ومن هو آت. فحينئذٍ يكون المصل منهم قد قطع صلاته 
الأربع ركعات بسلامه هذا. 

ثم يقول بعد التسليم: «أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أنّ حمداً عبده 
ورسوله» والتشيّد هو الشهادتان. وا لمصلى منهم يأتي بالشهادتين بعد التسليم 
لذي ذكرناه منهم» فلزم اله ليس منهم أحد يتشد في الصلاة إذا كان التسلم 
موجباً للخروج من الصلاة. ولا عبرة بالتشبّد بعد الصلاة. فهذا بيان فضيحتهم. 
وابطال أصوهم. وفساد مذاهبهم» وهلاكهم وهلاك من اسن بهم. ومن يقتدي بهم 
إلى يوم القيامة. 
ثم أتبع ذلك بقوله آمين عند الفراغ من قراءة سورة الحمد. فصارت عند 
أوليائه سنّة واجبة حت أنّ من يتلقن القرآن من الأعاجم وغيرهم وعوا ام الناس 
وجهاهم يلقنونهم من بعد قوله «ولا الضالين» آمين. فقد زيدوا آية في اَم الكتاب. 
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وصار عندهم من لم يأت بها في صلاته وغير صلاته كأنّه قد ترك آية من كتاب الله 
عزوجل. 

وقد أجمع أهل النقل عن الأئمة عليهم السلام عن أهل البيت انهم قالوا: من 
قال آمين في صلاته فقد أفسد صلاته وعليه الاعادة, لأنها عندهم كلمة سريانيّة 
معناها بالعربية: افعل ٠‏ كسبيل من يدعو بدعاء فيقول في آخره: الهم افمل, ثم استن 
أولياؤه وأنصاره رواية متخرّصة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقول ذلك 
بأعلى صوته في الصلاة. فأنكر أهل البيت ذلك ولا رأينا أهل البيت عليهم السلام 
مجمعين على انكارها صح عندنا فساد اخبارهم فيهاء لأنّ الرسول صلوات اله 
عليه وآله حكم بالاجماع لتلا نضلّ ما تمسكنا بأهل بيته. فتعين ضلالة من تقك 
بغيرهم. 

وأمَا الدليل على خرص روايح يتهم انهم مختلفون في الرواية, فنهم من يروي: 
إذا من الإمام فأمنواء ومنهم من يروي: إذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا: 
آمين؛ ومنهم من يروي رفع( " الصوت بهاء ومنهم من يروي الاخفات بهاء فكان 
هذا اختلافهم فيا وصفناه من هذه المعاني دليلاً واضحاً من فهم على تخرص 
روايتهم. 

ثم أتبع ذلك بفعل من أفعال اليهود. وذلك عقد اليدين في الصدر إذا قاموا في 
الصلاة لأنّ الهود تفعل في صلاتها ذلك. فل رآهم الرجل يستعملون ذلك 
استعمله هو أيضاً اقتداء بهم وأمر الناس بفعل ذلك وقال: أنّ هذا تأويل قوله 
تعالی: (وقوموا له قانتين4”" يريد بزعمه التذلّل والتواضع 
() في البحار: أن لا نضلٌ. 
(1) في البحار: ندب رفع الصوت. 
(۳) البقرة:۲۳۸. 
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وما رووه عنه بلا خلاف انه قال للرسول صلی الله عليه وآله يوماً: انا 
لنسمع من اليهود أشياء قنستحسنها منهم فنكتب ذلك منهم» فغضب الرسول صلى 
لله عليه وآله وقال: أمتهوّدون27 أنتم یا ابن الخطاب؟! لو کان موسی حيّاً لم يسعه 
إلا اتباعي. 

ومن استحسن ذلك في حياة الرسول من قول المهود فاستحسانه بعد فقد 
الرسول أولى, وقد أنكر أهل البيت عليهم السلام ونهوا عنه نهياً مؤكداًء وحال 
أهل البيت ما شرحناه من شهادة الرسول هم بازالة الضلالة عنهم وعمّن تساك 
5 5 
فليس من بدعة ابتدعها هذا الرجل إلا أولياؤه متحفظون بها. مواظبون 
عليها وعلى العمل بها. طاعنون على تاركهاء وكلّ تأديب الرسول الذي قد خالفه 
الرجل ببدعه فهو عندهم مطرح متروك مهجور. يطعن على من استعمله وينسب 
عندهم إلى الأمور المنكرات. 

ولقد رووا جميعاً أن الرسول قال: لا تبركوا في الصلاة كبرك البعير. ولا 
تنقرواكنقر الديك. ولا تقعوا كإقعاء الكلب. ولا تلتفتوا كالتفات القرد. فهم لأكثر 
ذلك فاعلون, ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله مخالفون. فإذا أرادوا السجود 
بدأوا بركبهم فيطرحونها إلى الأرض قبل أيديهم, وذلك منهم كبرك البعير على 
ركبتيه. ويعملون”" ذلك جهاهم خلافاً على تأديب رسول الله صلی الله عليه وآله. 
وهذا شأنهم في سائر أحكام الدين فلا نطول بذكرها الكتاب. 

ولا أمر الله سبحانه نبيّه صلى الله عليه وآله بسدّ أبواب الناس عن مسجد 
)١١‏ في البحار: أمتهؤ كون. والتهؤك: التحير. 
0( راجع النهاية لابن الأثير 8: 7417: ولسان العرب ٠١:17‏ 4؛ على ما في تدوين السنّة : 517-1145 
(1) في البحار: يعلمون. 
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النبي صل الله عليه وآله د تشريفاً له وصوناً له عن النجاسة سوئ باب النبي صلى 
لله عليه وآله وباب علي بن أبي طالب عليه السلام. وأمره أن ينادي في اناس 
بذلك, فن أطاعه فاز وغنم ومن عصاه هلك وندم؛ فأمر النبي صلى الله عليه وآله 
المنادي فنادئ في الناس: الصلاة جامعة, فاقبل الناس بهرعون. 

فلا تكاملوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أا الناس إن الله 
سبحانه وتعالى قد أمرني بسد أبوابكم المفتوحة إلى المسجد وبعد يومي لا يدخله 
جنب ولا نجس فبذلك أمرني رب جلّ جلاله. فلا يكن في نفس أحد منكم أمر 
ولا تقولوا: ې وكيف. ون ذلك. فتحبط أعبالكم وتكونوا من الخناسرينء وإيّاكم 
وامخالفة والشقاق, فإنَالله تعالى أوحئ إل أن أجاهد من عصاني وانّه لاذمّة له في 
الاسلام. 

وقد جعلت مسجدي طاهراً من كلّ دنس» حرماً على كلّ من يدخل إليه 
من هذه الصفة التي ذكرتها غير أناء وأخي على بن أبي طالب واسنتي فاطمة, 
وولدي الحسن والحسين. كما كان مسجد هارون ومومى. فإِنّ لله أوحئ إليهنا أن 
اجعلا بيوتكنا قبلة لقومكناء وان قد بلفتكم ما أمرني به رب وأمرتكم بذلك, أله 
فاحذروا الحسد والشقاق وأطيعوا لله طاعة يوافق فيها سر كم علانيتكم واتّقوا 
اله حقٌ تقاته ولا وتن إلا وأنتم مسلمون. 

فقال الناس بأ جمعهم: سمعنا وأطعنا لله ولرسوله لا تخالف ما أمرنا بهم 
خرجوا وسدوا أبوابهم جميعاً غير باب النبي ول عليهم| السلام. فأظهر الناس 
الحسد والکلام» فقال عمر: ما بال رسول الله يؤثر ابن عمّه عل بن أبي طالب 
عليناء ويقول على الله الكذب. ويخير عن الله بما لم يقل في ابن أبي طالب؟! وا قول 
محمد حبّة لعل بن أبي طالب واجابة إلى ما يريد. فلو سأل الله ذلك لنا لأجابه. 
وأراد عمر أن يكون له باب مفتوح إلى المسجد. 
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ونا بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله قول عمر وخوض القوم في الكلام أمر 
المنادي بالنداء إلى الصلاة جامعة. فل اجتمعوا قال هم النبي صلى الله عليه وآله: 
معاشر الناس قد بلغني ما خضتم فيه وما قال قائلكم, :وق أقسم بل المي انيلم 
أتقوّل على الله الكذب. ولاكذبت فيا قلت, ولا أنا سددت أبوابكم, ولا أنا فتحت 
باب عل بن أبي طالب. ولا أمرني في ذلك إلا الله عزوجل الذي خلقني وخلقكم 
أجمعين, فلا تحاسدوا فتهلكوا. ولا تحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله فإنّه 
يقول في حكم كتابه: « تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض 4(" فاتقوا الله وكونوا 
من الصابرين. 

م صدّق الله سبحانه وتعالی رسوله صل الله عليه وآله يرول الكوكب من 
السماء على دار علي بن أبي طالب عليه السلام وقد مر حديث النجم _وأنزل الله 
سبحانه قرآناً وأقسم فيه بالنجم تصديقاً لرسوله صل الله عليه وآله وقال: 
«والنجم إذا هوى ه ماضلٌ صاحبكم وما غوئ ه وما ينطق عن الهو ٠‏ إن هو إلا 
وحى يوحئ»”" الآیات كلّها. وتلاها البي صلى الله عليه وآله فلم يزدادوا إلا 
غضباً وحسداً ونفاقاً واستكباراً. ثم تفقوا وف قلوبهم من الحسد والنفاق ما 
لا يعلمه إلا الله سبحانه. 

فلا كان بعد أيّام دخل عليه عمّه العباس فقال: يا رسول الله قد علمت ما 
بيني وبينك من القرابة والرحم الماسة, وأنا ممن يدين الله بطاعتك. فاسأل الله تعالى 
أن يجعل لي باباً إلى المسجد أتشرّف بها على من سوأي. فقال له صل الله عليه 
وآله: ياعمٌ ليس إلى ذلك سبيل, فقال: فيزاباً يكون من داري إلى المسجد أتشرٌ 
به على القريب والبعيد. 
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فسكت النبى صلى اله عليه وآله-وكان كثير الحياء لا يدري ما يعيد من 
الجواب خوفاً من الله تعالى وحياءً من عمّه العباس -فهبط جبرئيل عليه السلام في 
ا حال على النبي صلى الله عليه وآله وقد علم الله تعالى من نبيّه اشفاقه بذلك _ 
فقال: يا محمد إن لله يأمرك أن تجيب سؤال عمّك. وأمرك أن تنصب له ميزاباً إلى 
المسجد كما أراد. فقد علمت ما في نفسك, وقد أجبتك إلى ذلك كرامةٌ لك. ونعمةٌ 
متي عليك وعلى عمك العباس. 
:0 فکہے ابي صلی اللہ عليه وآله وقال: أبى الله إلا إكرامكم يا بني هاشم 
وتفضيلكم على الخلق أجمعين. ثم قام ومعه جماعة من الصحابة والعباس بين يديه 
حى صار على سطح العباس. فنصب له ميزاباً إلى المسجد وقال: معاشر المسلمين 
2 إن لله قد شرّف عي العباس بهذا الميزاب فلا تؤذونني في عمى فاه بقيّة الآباء 
والأجداد. فلعن اله من آذاني في عمّي ويخسه حقّه أو أعان عليه. 

وام يزل المهزاب على حاله مدّة أيام النبي صل الله عليه وآله وخلافة 
أبيبكر. > وثلاث سنين من خلافة عمر بن الحنطاب. فلي كان في بعض الأيام وعك 
العباس ومرض مضا شدیداً . وصعدت الجارية تغسل قيصه, فجرى الماء سن 
الميزاب إلى صحن المسجد. فنال بعض الماء مرقعة الرجل. فغضب غضباً شديداً 
وقال لغلامه: اصعد واقلع الميزاب. فصعد الغلام فقلعه ورمئ به إلى سطح العباس. 
وقال: والله لان رده احد إلى مكانه لأضربنّ عنقه. 

فشق ذلك على العباس ودعا بولديه عبد الله وعبيد الله. ونمض يشي متوكناً 
عليه وهو يرتعد من شدّة المرض. وسار حى دخل على أمير المؤمنين عليه 
السلا فل نظر إليه أمير المؤمنين عليه السلام انزعج لذلك وقال: يا عم ما حاء 

بك وأنت نت على هذه الحالة؟ فقص عليه القصة وما فعل معه عمر من قلع اليزاب. 

و ين ا ا له: يا ابن أخي إِنّه كان لي عينان أنظر بهما فضت 
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احداهما وهی رسول الله صلى لله عليه عليه وآله. وبقيت الأخرئ وهي أت يا علي 
وما أظنَ اني أظلم ويزول ما شرّفني به رسول الله صل الله عليه وآله وأنت لي 
فانظر في أمري. 

فقال له: يا عم ارجع إلى بيتك فسترئ می ما يسرك إن شاء الله تعالى. ثم 
نادئ: يا قنبر عل بذي الفقار, فتقلّده ثم خرج إلى المسجد والناس حوله. وقال: يا 
قنبر اصعد فرد الميزاب إلى مكانه. فصعد قنبر فرذه إلى موضعه, وقال علي عليه 
السلام: وحقّ صاحب هذا القبر والمنبر لن قلعه قالع لأضربنّ عنقه وعنق الآمر له 
بذلك. ولأصلبئّهه! في الشمس حقٌ يتقدّدا.. 

فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فنهض ودخل المسجد, ونظر إلى الميزاب وهو في 
موضعه فقال: لا يُغضِب أحد أبا ا حسن فيا فعله ونكمّر عنه عن البمين, فلماكان من 
الغداة مضئ أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمّه العباس فقال له: كيف أصبحت يا 

عي؟ قال: بأفضل النعم ما دمت لي يا ابن أخي, فقال: ياعم طب نفسأ فوالله لو 

خاصمني أهل الأرض في الميزاب لخصمتهم, ثم لقتلتهم بحول الله وقوّته. ولا ينالك 
ضيم يا عم فقام العباس فقيل بين عينيه وقال: يا ابن أخي ما خاب من أنت 
تاصره. 

فكان هذا فعل عمر بالعباس عمٌ رسول الله صلی الله عليه وآله. وقد قال في 
غير موطن وصيّة منه في أنّ عمّه العباس بقية الآباء والأجداد فاحفظوني فيه. كلّ 
في کن وأنا في كنف عي العباس, فن آذاه فقد آذاني ومن عاداه فقد عاداني. 
سلمه سلمي وحربه حربي. وقد آذاه عمر في ثلاث مواطن ظاهرة غير خفية. 

منها قصة الميزاب ولولا خوفه من عل لم يتركه على حاله. 

ومنها ان البي صل الله عليه وآله قبل المجرة خرج يوماً إلى خارج مكة 
ورجع طالباً منزله. ٠‏ فاجتاز مناد ينادي من بني تيم» وكان هم سيد يسمّئ عبد الله 


FY 


بن جذعان, وكان يعد من سادات قريش وأشياخهم, وكان له منادية ينادون في 
شعاب مكة وأوديتها: من أراد الضيافة والقرى فليأت مائدة عبد الله بن جذعان, 
وكان منادیه أبو قحافة وأخرته أربعة دوانيق: وله مناد آخر ينادي فوق سطح 
داره. 

فأخبر عبد اله بن جذعان بجواز النبي صلی الله عليه وآله على بابه, فخرج 
يسعى حت لحق به وقال: يا محمد بالبيت الحرام إلا ما شر فتني بدخولك إلى منزلي 
وتحرّمك بزادي. وأقسم عليه بربٌ البيت والبطحاء وبشيبة عبد المطلب, فأجصابه 
النبي صلى الله عليه وآله إلى ذلك ودخل مفزله وتحرّم بزاده. فلا خرج النبي صلى 
لله عليه وآله خرج معه ابن جذعان مشيعا لهه » فلا أراد الرجوع عنه قال له الي 
صل الله عليه وآله: إن أحبٌ أن تكون غداً ضيفي أنت وتيم وأتباعها وحلفاؤها 
عند طلوع الغزالة. 

ثم افترقا ومضى النبي صلى الله عليه وآله إلى دار عمّه أبي طالب وجلس 
متفكّراً فيا وعده لعبد الله بن جذعان. إذ دخلت عليه فاطمة بنت أسد زوجة عمد 
بي طالب. وكانت هي مربيته وكان يسمّيها ُي فلا رأته مهموماً قالت: : فداك أبي 
وأمّي ما لي أراك مهموماً. أعارضك أحد من أهل مكة؟! فقال: لاء فقالت: فبحق 
عليك إلا ما أخبرتني بحالك. فقصّ عليها قصة ابن جذعان وما قال له وما وعد 
من الضيافة, فقالت: يا ولدي لا يضيق صدرك مع اتيان عمّك يقوم لك بكلّ ما 
تريد. 

فبينا هما في الحديث إذ دخل أبو طالب رضي الله عنه فقال لز وجته: فما أنما؟ 
فأعلمته بذلك كلّه وا قال النبي صلى اله عليه وآله لابن جمذعان, فضحَه إلى 
صدره وقبّل ما بين عينيه وقال: يا ولدي بال عليك لا يضيق صدرك من ذلك. فی 
نهار غد أقوم لك بججميع ما يحتاج إليه إن شاء الله. وأصنع ولهة تتحدّث بها الركبان 


لوكا 


في صفات أعدائه 0 5 : EN‏ 


في سائر البلدان» وعزم على ولبمة تعمّ سائر القبائل» وقصد نحو أخيه العباس 
ليققرض من ماله شيئاً يضمّه إلى ماله. فوجد بني عبد المطلب في الطريق فأقرضوه 
من الجمال والذهب ما يكفيه. فرجع عن القصد إلى أخيه العباس وآثر التخفيف 
عنه. 

فبلغ أخاه العباس ذلك وعظم عليه رجوعه عن القصد إليه. فأقبل إلى أخيه 
أبي طالب وهو مغموم كثيب. فسلّم عليه فقال له أبو طالب: ما لي أراك حزيناً 
كثيباً؟ فقال: بلغني أنّك قصدتني في حاجة ثم بدا لك عنها فرجعت من الطريق فا 
هذاالجال؟ mT ٠‏ 
فقص عليه القصة إلى آخرهاء فقال له العباس: الأمر إليك وانّك لم تزل أهلاً 
لكل مكرمة وموئلاً لكلّ نائبة. ثم جلس عنده ساعة وقد أخذ أبو طالب فها يحتاج 
إليه من آلة الطبخ وغير ذلك. فقال له العباس: يا أخي ولي إليك حاجة, فقال أبو 
طالب: هى مقضيّة فاذ كرهاء فقال العباس: أقسمت عليك يحقّ البيت وبشيبة 
الحمد إلا ما قضيتهاء فقال: لك ذلك ولو سألت النفس والولد, فقال: تهب لي هذه 
المكرمة تشرّفني بهاء فقال: قد أجبتك إلى ذلك مع ما أصنعه أنا. 

فنحر العباس الجزرء ونصب القدورء وعقد الحلاوات. وسوّى المشويٌ. 
وأكثر من الزاد فوق ما يرادء ونادئ في سائر الناس, فاجتمع أهل مكةء وبسطون 
قریش» وسائر العرب على اختلاف طبقاتها هرعون من کل مكان حقّ كأنّه عيد 
اله الأكبرء ونصب للنبي صلى الله عليه وآله منصباً عالياً وزينة بالدر والياقوت 
والثياب الفاخرة. وبق الناس معجبون من حسن النبي صلى الله عليه وآله ووقاره 
وعقله وكماله. وضوؤه يعلو على ضوء الشمسء وتفرّق الناس مسرورين قد 
أخذوا في الخطب والأشعار ومدح النبي صل الله عليه وآله وأهله وعشيرته على 
حسن ضيافتهم؛ وكانت يد العباس رحمة الله عليه عند النبي صلى الله عليه وآله اليد 


YAY 


قاذ ای المجلّد الثاني 
العليا. 
فلا تكامل الني صلى الله عليه وآله وبلغ أشدّه وتزوّج خديجة. وأوحى الله 


إليه. وأتبأه وأرسله إلى سائر العرب والعجم. وأظهره على المشركين وفتح مكة 
ودخلها مؤيّداً منصوراً > وقتل من قتل وبق من بقيء أوحى الله إليه: يا محمد إِنّ 
عمك العباس له عليك يد سابقة وجميل متقدّم, وهو ما أنفق عليك في ولبمة عبد الله 
بن جذعان, وهو سنّون ألف دينار مع ما له عليك في سائر الأزمان. وفي شفسه 
شهوة من سوق عكاظ فامنحه إِيّاه في مدّة حياته. ولولده بعد وفاته. 

[فأعطاه ذلك" ثم قال صلى الله عليه وآله: ألا لعنة الله على من عارض 
عمّي العباس في سوق عكاظ أو نازعه فيه. ومن أخذه منه فأنا بريء منه وعليه 
لفن امد والملائكة والناس أجمعين. فلم يكترث عمر بذلك وحسد العباس على 
دخل سوق عكاظ, وغصبه منه ولم يزل العباس متظلّماً منه عليه إلى حين وفاته. 

ومنها ان النبي صلى الله عليه وآله كان جالساً في مسجده يوماً وحوله جماعة 
من الصحابة.إذ دخل عليه عمّه العباس -وكان رجلاً صبيحاً حسناً حلو الثهائل - 
فلا رآه البى صلی الله عليه وآله قام إليه واستقبله وقبّل ما بين عينيه. ورحّب به 
وأجلسه إلى جانبه. وجعل يفديه بأبيه وأمّه. فجعل العياس يقول: 


من قبلها كنت في الظلال”" وفي 


مستودع حين يخصف الورق 


ثم هبطت" البلادلابشر أنت ولا نطفة ولا علق 
بل حجة تركب السفين وقد ألجم برا وأهله الغفرق 
وخضت نار الكثيب مكتتماً تجول فهاوليس تحترق 
)١(‏ أثبتناه من البحار. 
(۲) فى «الف»: الضلال. 


(۳) کذا الظاهر. وفى «الف» و «ب»: هبطن. 


YAY 


في صفات أعدائه ا 


من صلب طاهر إلى رحم إذابيداع ام بهطيق 
وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وتلألاً بنورك الأفق 
ونحسن في ذلك الضياء على ال ور وسبيل الرشاد نحترق 
فقال النبي صلى الله عليه وآله: جزاك الله يا عم خيراً ومكافاتك على الله 
عزوجلء ثم قال: معاشر الناس احفظوني في عمّي العباس وانصروه ولا تخذلوه. م 
قال: ياعم اطلب مق شيئاً أتحفك به على سبيل الهدية, فقال: يا ابن أخي أريد من 
الشام الملعب. ومن العراق الحيرة. ومن هجر الخط ‏ وكانت هذه المواضع كثيرة 
للغرارة فقال له الي صلى الله عليه وآله: حي وكرامة. 
ثم دعا علي بن أي طالب عليه السلام فقال: أكتب لعمّك الصباس هذه 
المواضع. فكتب له أمير المؤمنين عليه السلام كتاباً ذلك وأملا رسول لله صلى الله 
عليه وآله على على وأشهد رسول الله صلى الله عليه وآله الجماعة الحاضرين. 
وختمه النبي صلى الله عليه وآله بخاته وقال: :ياعم إن يفتح الله ي هذه المواضع فهي 
لك هبة من الله وا ار يسنظر بعدي في 
الأمة وآمر يتسلير هذه المواضع 
ثم قال: معاشر المسلمين ا هذه المواضع المذكورة لعمّى العباس. فعلى من 
يغير عليه أو يبدل أو ينعه أو يظلمه لعنة الله ولعنة اللاعنين ثم ناوله الكتاب. فلا 
ولي عمر وفتح هذه المواضع المذكورة أقبل إليه العباس بالكتاب, فل نظر فيه دعا 
رجلاً من أهل الشام وسأله عن الملعب. فقال: يزيد ارتفاعه على عشرين ألف 
درهم, ,مسأل عن النواحى الأخر, فذكر له انّ ن ارتفاعها يقوم مال كثير »فقال: :ياأبا 
الفضل إِنّ هذا مال كثير لا يجوز لك أخذه من دون المسلمين, فقال العباس: هذا 
كتاب رسول الله يشهد لي بذلك قليلاً أو كثيراً. فقال عمر: لا وله إن كنت تساوی 
المسلمين في ذلك وإلا فارجع من حيث أتيت. 1 


TAT 


ا .... المجلد الثاني 


فجرئ بينهما كلام كثير غليظ. فغضب عمر وكان سريع الغفضب, وأخذ 
الكتاب من العباس ومرّقه وتفل فیه» ورمئ به وجه العباس وقال: والله لو طلبت 
مي جنّة واحدة ما أعطيتك. 

فأخذ العباس بقية الكتاب وعاد إلى منزله حزيناً كثيباً باكياً شاكيا إلى الله 

تعالى وإلى رسوله. فصاح العباس بالمهاجرين والأنصارء فغضبوا لذلك وقالوا: يا 
عمر تخرق كتاب رسول الله صلی اله عليه وآله وتلق به إلى الأرض, هذا شىء له 
نصبر عليه, فخاف عمر أن ينخرم عليه الأمر فقال: قوموا بنا إلى العباس نسترضيه 
ونفعل معه ما يصلحه. 

فنهضوا يأجمعهم إلى دار العباس؛ فوجدوه موعوكاً لشدّة ما لحقه من الغبن 
والألم والظلم. فقال: نحن في الغداة عائدوه إن شاء الله ومعتذرون إليه من فعلناء 
فضئ غد وبعد غدٍ ولم يعد إليه ولا اعتذر منه. ثم فرّق الأموال على المهاجرين 
والأتصار, وبق كذلك إلى أن مات. 

ولو أخذنا في ذكر أفعاله لطال الكتاب. وهذا القدر فيه عبرة لأولي الألباب. 

وأمّا صاحبهما الثالث فقد استبد أيضاً بأخذ الأموال ظلماً على ما تقدّم به 
الشرح في صاحبيه. واختصٌ بها مع أهل بيته من بني أمية دون المسلمين. فهل 
يستحلّ هذا أو يستجيزه مسلم, ثم أنّه ابتدع أشياء أخر: 

فمنها انه منع المراعى من الجبال والأودية وحماها حى أخذ عليها مالا 
باعها به من المسلمين(. 

ومنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ننى الحكم بن أبي العاص عم عان 
عن المدينة وطرده من جوارهء فلم يزل طريداً من المدينة ومعه ابنه مروان أيَام 


١ وتاريخ الخميس 7: 211؛ تاريخ الخلقاء : 174 شرح النهج لابن أبي الحديد‎ ١۷۸:۲ راجع السيرة الحلبية‎ )١( 
م‎ 


عم 


في صفات أعدائه راا Gi‏ 


رسول الله صلی الله عليه وآله وأيّام أبي بكر وأيّام عمر يسمّئ طريد رسول الله 
حتی استولى عهان فرده إلى المدينة وآواه» وجعل ابنه مروان كاتبه وصاحب تدبيره 
في داره20, 

فهل هذا منه إلا خلافاً على رسول الله ومضادة لفعله؟ وهل يستجيز هذا 
الخلاف على رسول الله صلى الله عليه وآله والمضادة لأفعاله إلا خارج عن الدين 
بريء من المسلمين؟ وهل يظنّ ذو فهم ان رسول الله صلى الله عليه وآله طرد الحكم 
ولعنه وهو مؤمن. وإذا لم يكن مؤمناً فا ا محال التي دعت عهان إلى رده والاحسان 
إليه وهو رجل كافرء لولا انه تعصّب لرحمه ولم يفكّر في دينه. فحقّت عليه الآية 
قوله تعالى: إلا تجد قوماً يؤمنون باه واليوم الآخر يوادّون من حاد الله ورسوله 
ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخواتهم أو عشيرتهم» ". 

ومتها انه جمع ماكان عند المسلمين من صحف القرآن. وطبخه بالماء على 
النار وغسلها ورمئ بها إلا ما كان عند اين مسعود. فإنّه امتنع من الدفع إليه. فق 
إليه فضربه حقى كسر منه ضلعين وحمل من موضعه ذلك فبق عليلاً حتى مات. 

وهذه بدعة عظيمة. لأنّ تلك الصحف إن كان فيها زيادة ع في أيدي الناس 
وقصد لذهابه ومنع الناس منه فقد قصد إلى ابطال بعض كتاب الله وتعطيل بعض 
شريعته, ومن قصد إلى ذلك فقد حقّ عليه قوله تعالى: «أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة 
يردون إلى أشدّ العذاب وما الله بغافل عا تعملون»0©. 

هذا مع ما يلزمه انه لم يترك ذلك ويطرحه تعمّداً إلا وفيه ما قد كرهه. ومن 
(0) الاصابة 146:1 أسد الغابة 1: 3]؛ المعارف لابن قتيبة : 87 تاريخ اليعقوبي !: ١۵٤‏ الملل والنحل 

للشهرستانى ١:7؟‏ السيرة الحلبية 9/5:5, 


(1) المجادلة : ؟5. 
(۳) البقرة: 48. 


FAO 


ا ا المجلّد الثاني 


كره ما أنزل الله في کتابه حبط جميع عمله. كما قال الله تمالی: ذلك باتہم كرهوا ما 
أنزل الله فأحبط أعماهم»”" فإن لم تكن في تلك الصحف زيادة عتا في أيدي الئاس 
فلا معن لما فعله. 

ومنها: أن عمار بن ياسر قام يوماً في مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله 
وعهان يخطب على المنبر فوخ عثان بشيء من أفعاله. فغزل عثان إليه فركله 
برجله وألقاه على قفاه وجعل يدوس على بطنه ويأمر أعوانه بذلك حى غشي 
على عبار. وهو يفقري على عبار ويشتمه. وقد رووا جميعاً ان الي صلى الله عليه 
وآله قال: احق مع عبار يدور معه حيث ما دار 

وقال صل الله عليه وآله: إذا افترق الناس يميناً وشهالةٌ فانظروا الفرقة التي 
فيها عبار فاتبعوهاء فإنّه يدور مع احق حيث دار فلا يخلو حال ضيربه لعمار من 
أمرين» أحدهما انه يزعم ان ما قال عبار وما فعل باطل» وهذا ما فيه تكزيب لقول 
رسول الله صلی الله عليه وآله حيث قال: الحقّ مع عمار. ثبت أن يكون ما قاله 
عبار حقّاً كرهه عؤان فضيربه عليه. 

ومنها: ما فعل بأبي ذر حين نفاه بعن المدينة إلى الربذة مع اجماع الأمة في 
الرواية انّ الرسول صل الله عليه وآله قال: ما اقلت الغبراء وما أظلّت المخضراء 
على ذي طجة أصدق من أبيذر©. 

وروو اانه قال: | ن الله عزوجل أوحئ إلى اه يحب أربعة من أصحابي 
وأمرني بيهم فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: علي سيّدهم. وسلمان. والمقداد. 
)١(‏ محمد 4 
(1) الاستيعاب يهامش الاصابة ۲: 8 البحار 14: 8ح .١‏ 


(5) الاصابة £ 14 رفي ا ای مستدرك الحاكم 1: 16: أسد الغابة :١‏ ١-؛‏ التاج الجامع 
للأصول :١ ١١:۳‏ نهج الحق : . 


YAT 


في صفات أعدائه اا ا 


وأبوذر(). 

فحينئزٍ ثبت ان أباذر أحبه الله وأحته رسوله. ومحال عند ذي الفهم أن 
يكون الله ورسوله يحبان رجلاً وهو يجوز أن يفعل فعلاً يستوجب به النفي عن حرم 
لله وحرم رسوله, ومحال أيضأ أن يشهد رسول الله لرجل اله ما على وجه الأرض 
ولا تحت السماء أصدق منه ثم يقول باطلاً. فتعين أن يكون ما فعله وما قاله حقاً 
كرهه عؤان فنفاه عن ا لحر مين» ومن كره الحق ولم يحبٌ الصدق فقد كره ما أنزل الله 
في كتابه, له تعالى أمر بالكون مع الصادقين فقال: «يا أيّها الذين آمنوا انوا الله 
وكونوا مع الصادقين»7". 

ومنها: انّ عبد الله بن عمر بن الخطاب لا ضعرب أبو لؤلؤة عمر الضعربة التي 
مات فيها سمع قوماً يقولون: قتل العلج أمير المؤمنين. فقدّر انهم يعنون اههرمزان 
درئيّس قاری د وکان قد أسلم عل بد آمو المؤمنين عل بن أبي طالب عليه 
السلام, ثم أعتقه من قسمه من الفىء. فبادر إليه عبد الله بن عمر فقتله قبل أن يموت 
عمر, فقيل لعمر: انّ عبد لله بن عمر قد قتل الهمرمزان, فقال: أخطأ فإِنٌ الذي 
ضيربني أبو لؤلؤة وما كان للهرمزان في أمري صنع» وإن عشت احتجت أن أقيّده 
به فإنّ علي بن أبي طالب لا يقبل مثا الدية وهو مولاه. 

فات عمر واستولى عفان على الناس بعده. فقال علي عليه السلام لعثان: انّ 
عبد الله بن عمر قتل مولاي اهرمزان بغير حق وأنا وليه والطالب بدمه سلّمه 
لأقيّده به. فقال عهان: بالأمس قتل عمر وأقتل ابنه أورد على آل عمر ما لا قوام 
هم به وامتنع من تسليمه إلى علي شفقة منه بزعمه على آل عمر, فلا رجع الأمر 
إلى علي عليه السلام هرب منه عبد الله بن عمر إلى الشام فصار مع معاوية. وحضر 
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يوم صفين مع معاوية حارباً لأمير المؤمنين عليه السلام» فقتل في معركة الحسرب 
ووجد متقلّداً بسيفين يومئذ0". 

فانظر وا يا أهل الفهم في أمر عهان كيف عطّل حدًاً من حدود الله لا شبهة فيه 
شفقة منه بزعمه على آل عمر. ولم يشفق على نفسه من عقوبة تعطيل حدود الله 
ومخالفته. وأشفق على آل عمر في قتل من أوجب الله قتله. وأمر به رسوله صلى اله 
عليه واله. 

ومنها: اله عمد إلى صلاة الفجر فنقلها من أل وقتها في حين طلوع الفجرء 
فجعلها بعد الإسفار واظهار ضياء النهار. واتبعه أكثر الناس إلى يومنا هذاء وزعم 
انه فعله ذلك اشفاقاً منه على نفسه في خروجه إلى المسجد خوفاً أن يقتل في غلس 
الفجر كما قتل عمر. وذلك ان عمر كان قد جعل لنفسه سرباً تحت الأرض من بيته 
إلى المسجد, وكان يخرج من منزله في وقت الفجر في ذلك السر ب إلى المسجد فقعد 
أبو لؤلؤة ‏ في السرب فضربه بخنجره في بطنه. فلا ولي عهان أخّر صلاة الفجر إلى 
الإسقار. ' 

فعطل وقت فريضة لله وحمل الناس على صلاتها في غير وقنتها. لن لله 
سبحانه قال: (أقم الصلاة لدلوك الشممن إلى غسق الليل 4 يعني ظلمته, ثم قال: 
«وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودأ»”" والفجر هو أل ما يبدو من 
المشرق في الظلمة وعنده تجب الصلاة. فإذا علا في الأفق وانبسط الضياء وزالت 
الظلمة صار صبحاً وزال عن أن يكون فجراً. 

ودرج على هذه البدعة أولياؤه. ثم تخرص بنو أمية بعده أحاديث ان النبي 
صلى اله عليه وآله غلس بالفجر وأسفر بهاء وقال للناس: اسفروا بها أعظم 
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لأجركم. فصار المصلى للفجر في وقتها من طلوع الفجر عند كثير من أوليائهم 
مبتدعاً. ومن ابتدع بدعة عثان فهو على السئّة. فما أعجب أحواهم وأشنعها. 

م ختم بدعه بأنّ أهل مصر شكوا من عامله وسألوه أن يصرفه عنهم» أو 
يبعث رجلاً ناظراً بينهم وبينه. فوقع الاختيار على محمد بن ابی بكر يكون ناظراًء 
وكان محمد من يشير باحق ويأمر به وينهئ عن مخالقته. فئقل أمره على عان 
وكاده وبقي حريصاً على قتله بحيلة. فلا وقع الاختيار عليه أن يكون ناظراً بين 
أهل مصر وعامله خرج معهم» وكتب عمان في عقب خروجه إلى عامله صر 
يامره بقتل محمد بن ابي بكر إذا صار إليه. ودفع الكتاب إلى عبد من عبيده. 

فركب العبد راحلته وسار نحو مصر بالكتاب مسرعاً ليدخل مص قبل 
دخول محمد بن أبي بكر فقيل: إن العبد مر يركض بحيث نظر إليه القوم الذين مع 
محمد بن أبي بكر فأخبروا محمداً بذلك. فبعث خلفه خيلاً فأخذوه وارتاب به 
محمد فليا ردّوه إليه وجد الكتاب معه. فقرأه وانصرف راجعاً مع القوم والعيد 
والراحلة معهم. فصاروا إلى عثان في ذلك فقال: أا العبد فعيديء والراحلة 
راحلتي» وختم الكتاب ختمي. ولیس الكتاب كتابي. ولا أمرت به. 

وكان الكتاب بخط مروان فقيل له: إن كنت صادقاً فادفع إلينا مروان فهذا 
خط وهو كاتبك, فامتنع عليهم فحاصروه وكان ذلك سبب قتله. فهذه جملة 
يسيرة من بدع القوم ا يقر بها أولياؤهم. فسحقاً هم وبُعدً0". 

ثم ما أغفلهم عن قوله تعالى: إن اله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القري) ". 

وقال عزوجل: «وإذا حككتم بين الناس أن تحكهوا بالعدل» © 
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وقال عرّ من قائل: « وأقسطوا إنَّ الله يحب المقسطين )(. 

وقال تعالى: طوإذا قلتم فاعدلواه0". 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: السلطان العادل ظل الله في أرضه ©. 

وقال عليه السلام: عدل ساعة تعدل عبادة سبعين سسنة بعد أداء 
الفرائض . 

وافتخر النبي صل الله عليه وآله بولادته في زمان أنو شيروان العادل مع 
كفره. بقوله صلى الله عليه وأله: ولدت في زمن الملك العادل أنوشيروان. ويكفيهم 
ما اعد الله تعالى للظالمين من النكال وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة, فقال: وما 
للظالمين من أنصار »© 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ول أمور سبعة من المسلمين وام 
يعدل فيهم. جعل اله رأسه ورجليه في ثقب فأس من نار حى يفرغ من حساب 
الخلائق.* 

ويكني في التنبيه على فضيلة العدل حال فرعون وموسئئ عليه السلام فإ 
لله عزوجل انعم عليه بجميع أنواع النعم من الأمن والصحة والملك إلى غير ذلك 
من النعم» وقابل على ذلك بأبلغ مراتب الكفر وأنهئ أحوال الشرك. وهو اذا 
الربوبيّة مع نفيها عنه تع ى. کا حكى عنه سبحانه وتعالی: ما علمت لكم من إله 
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ثم بعث إليه أنبياءه ورسله الذين هم أخصٌ خلقه وأقربهم إليه ليعظوه 
ويزجروه عن ذلك فغلظ عليه في الكلام وخاطبها با يخاطب به العوام» فرجعا 
إليه تعالى وشكيا منه. فقال هما الحكيم الكريم جل جلاله: «فقولا له قولاً لتا لعلّه 
يتذكر أو خش وبقي موسئ يدعو عليه أربعين سنة فلا يُستجاب له. فخاطب 
لله تعالى في ذلك. فقال جل جلاله: يا موسئ ما دام آمناً لعبادي. عامراً لبلادي. لم 
جب فيه دعوة مناد. 

وقال تعالى: «وأمَا القاسطون فكانوا لهم حسطباً»”" والقاسط الجاثر 
والمقسط العادل, يقال: أقسط إذا عدل وقسط إذا جار, وقال أمير المؤمنين عليه 
لسلام: يۇق يوم القيامة بالحاكم الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلق في نار 
جهنم فيدور فيها كما تدور الرحاء. ثميرتبط ف قعرها. 

وقال الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد» © 
قال: قنطرة على الصعراط لا يجوزها عبد بمظلمة©. 

وقال بعض الحكماء: السلطان الجائر الذي يغصب مال رعيّته كمن يأخذ 
التراب من أساس داره ويبني به عاليهاء وكان كسرئ قد فتح بابه. ورفع حجابه. 
وبسط إذنه لكلّ واصل إليه, فقال له رسول ملك الروم: لقد أقدرت عليك عدوّك 
بفتح بابك ورفع حجابك, فقال: أتحصّن من عدوي بعدلي. إا انتصبت هذا 
المنصب وجلست هذا الجلس لقضاء الحاجات. وإذالم تصل الرعية إل فتى أقضي 
الحاجة وأكشف الظلامة؟!. 

وروى المظفري في تاريخه قال: لل حج المنصور في سنة أربع وأربعين ومائة 
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(؟) الجن : 16. 


(۳) الفجر: ١4‏ 
)4( الكافي 3 اح 7؛ عنه البحار لاح 64 


۳۹ 


A]‏ 1 1 المجلّد الثاني 


نزل بدار الندوة وكان يطوف ليلاً ولا يشعر به. فإذا طلع الفجر صف بالناس وراح 
في موكبه إلى منزله. فبيها هو ذات ليلة يطوف إذ سمع قائلاً يقول: الله إِنَا نشكو 
إليك ظهور البغي والفساد في الأرض. وما يحول بين الحق وبين أهله من الظلم. 

قال: فلا المنصور مسامعه منه ثم استدعاه فقال له: ما الذي سمعته منك؟ 
قال: إن أمنتني على تفي نبأتك بالأمور من أصلها. قال: أنت آمن على نفسك. 
قال: أنت الذي دخله الطمع حى حال بينه وبين الحق. وسبب حصول ما ظهر في 
الأرض من البغي والفساد. إن الله سبحانه وتعالى استرعاك أمور المسلمين 
فأغفلتها. وجعلت بينك وبينهم حجاباً وحصوناً من الجص والآجرء وأبواباً من 
الحديد. وحجبة معهم السلاح. 

واتخذت وزراء ظلمة. وأعواناً فجرة. إن أحسنت لا يعينوك وإن أسأت لا 
يردوك, وقويتهم على ظلم الناس ولم تأمرهم باعانة المظلوم والجسائع والعاري. 
فصاروا شركاؤك في سلطانك. وصانعهم العمال بالهدايا خوفاً منهم فقالوا: هذا قد 
خان الله فا لنا لا نخونه. فاختزنوا الأموال وحالوا بين المتظلم ودونك. فامتلأت 
بلاد الله فساداً وبغياً وظلماً. فا بق الإسلام وأهله على هذا. 

وقد كنت أسافر إلى بلاد الصين بها ملك قد ذهب سمعه فجعل يبكي » فقال 
له وزراؤه: ما يبكيك؟ فقال: لست أبكي على ما نزل من ذهاب سمعي. ولكن 
لمظلوم يصمرخ بالباب ولا أسمع نداءه, ولكن ! إن کان معي قد ذهب فبصري باق 
نادوا في الناس: لا يلبس ثوب أحمر إلا مظلوم ة فكان يركب الفيل في كلّ طرف 
نهار هل يرئ مظلوماً فلا يجده. 

هذا وهو مشرك بلله وقد غلبت رأفته بالمشركين على شح شفسه. وأنت 
مؤمن بالله وابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تغلبك رأفتك بالمسلمين على 
شح نفسك. فإتك لا تجمع امال إلا لواحدة من ثلاث إن قلت: إِنّك تجمع لولدك 
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فقد أراك الله تعالى الطفل الصغير يخرج من بطن أُمَه لا مال له فيعطيه الله, فلست 
بالذي تعطيه بل الله سبحانه الذي يعطى. وإن قلت: أجمعها لتشييد سلطاني, فقد 
أراك الله القدير عبراً في الذين تقدّموا ما أغنى عنهم ما جمعوا من الأموال, ولاما 
أعدّوا من السلاح» وإن قلت: أجمعها لغاية هي أحسن من الغاية التي أنا فيهاء فولله 
ما فوق ما أنت فيه منزلة إلا العمل الصالم. 

يا هذا هل تعاقب من عصاك إل بالقتل؟! فكيف تصنع بالله الذي لا يعاقب 
إلا بأليم العذاب. وهو يعلم منك ما أضمره قلبك وعقدت عليه جوارحك. اذا 
تقول إذاكنت بين يديه للحساب عرياناً؟! هل يغني عنك ماكنت فيه شيئاً؟!. 

قال: فبكى المنصور بكاء شديداً وقال: يا ليتني م أخلق ولم أك شيا ثم قال: 
ما الحيلة فيا حولت؟ قال: عليك بالأعلام العلماء الراشدين, قال: فرّوا مئى. قال: 
فرّوا منك مخافة أن تحملهم على ظهر من طريقتك, ولكن افتح الباب» وسل 
الحجاب. وخذ الشيء مما حل وطاب, وانتصف للمظلوم من الظالم, وأنا ضامن 
عمّن هرب منك أن يعود إليك فيعاونك على أمرك. 

فقال المنصور: اللّهمّ وفُقني لأن أعمل با قال هذا الرجل, ثم حضر المؤذنون 
وأقاموا الصلاة. فلا فرغ من صلاته قال: عل بالرجل. فطلبوه فلم يجدوا له أثراً. 
فقيل: انه كان الحنضر عليه السلام. 

وأمَا الاحسان فهو التفضّل والمعروف. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب 
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وقال النبي صل الله عليه وآله: صنائع المعروف تق مصارع السو" 

وقال صلى الله عليه وآله: البيوت التي يسار فيها المعروف تضيء لأهل 
السماء كا تضيء الكواكب لأهل الأرض. ٠‏ 

وقال صلی الله عليه وآله: خياركم سمحاؤكم. 

وقال صلى الله عليه وآله: الخلق كلهم عباد اله فأحبٌ خملقه إليه أننفعهم 
لعباده. 

وقال صلی الله عليه وآله: ِن له سبحانه وتعالى عباداً خلقهم لقضاء حوائج 
الناس. آل على نفسه أن لا يعذّبهم بالنار» فإذا كان يوم القيامة وضعت هم منابر 
من نور يسبّحون الله ويقدّسونه والناس في الحساب. 

ومر صل الله عليه وآله بيهودي يحسطب. فقال لأصحابه: إِنّ هذا الهسودي 
يلدغه اليوم أفعن فيموت. فلم كان آخر النهار رجع اليهودي والحطب على رأسه 
كالعادة, فقال الجماعة: يا رسول الله ما عهدناك تخبر بمالم يكن. فقال صلى الله عليه 
وآله: وما ذلك؟ قالوا: إنك أخبرت اليوم ان هذا الييودي يلدغه أفعئ فيموت. 
وقد رجع سالاً. 

فقال: علي به. فأحضروه إلى النبي صلی الله عليه وآله. فقال له: يا بودي 

ضع الحطب وحلّه. فحلّه فرأئ فيه أفعئ. فقال: يأ بودي ما صنعت اليوم من 

المعروف؟ قال: إنْ م أصنع شيئاً منه غير ای خرجت ومعي كعكتان. فأكلت 
احداهما ثم سألني سائل فدفعت إليه الأخرئ. فقال صل الله عليه وآله: تلك 
الكعكة خلّصتك من شر هذا الأفعئ. فأسلم على يده 

وروی اسحاق بن عمار قال: كنت بين يدي الإمام جعفر بن محمد الصادق 
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عليه السلام عند مقام ابراه عليه السلام. فقال لي: يا ابن عبار من طاف بهذا 
البيت طوافاً واحداً كتب الله له ألف حسنة. ومحا عنه ألف سيئةء وأعتق عنه ألف 
نسمة, وغرس له ألف شجرة في الجنّة. 

قال: قلت: هذا كلّه لمن طاف طوافاً واحداً؟ فقال: نعم أفلا أخبرك بأفضل 
منه؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله. قال: قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف 
وطواف حى عد عشرة _. 

ودخل علي بن يقطين رحمه اله على الإمام الكاظم عليه السلام -وكان قد 
حج في تلك السنة وهو يومئذٍ وزير الرشيه ‏ ققال له: يا ابن رسول الله أوصني 
بحاجة, فقال له عليه السلام: اضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثاً. فقال له: يا مولاى 
وما هي؟ فقال: تضمن اله لا يقف على باب هذا الجتار أحد من شيعتنا أو أهل بيننا 
إلا قضيت حاجته, أضمن لك أن لا يظلّ رأسك سقف سجنء ولا يصيب جسدك 
حدٌّ سيف» ولا مسك النار يوم القيامة". 

وأَمّا ايتاء ذي القربئ وقد تقدّم ذكره في مدح عل بن أبي طالب عليه 
السلام. 
يقولون لي قل في علي مدائحاً فإن أنالم أفسعل يقولوا معاند 
فاصنت عنهالشعر عن ضعف هاجس ولااتني عن مذهب الحق حائد 
ولكن عن الأشعار والله صنت من عليه بن قرياتنا والمسساجد 
ولو أن ماء السبعة الأبحجر التي خلقن مداد والسماوات كاغد 
وأشجار كلّ الأرض أقلام كاتب إذاالخخقط أفناهنَ عدن عوائد 
وكان جميع الانس والجنّكتبأ إذاكَلٌ منهم واحد قام واحد 
)00 الكافي ۲: 1514 ح۸؛ عنه البحار ۳۲۹:۷۲ ح۸1۷. 
(1) راجع البحار ۱۳۹:۶۸ ح ٠١‏ عن كتاب حقوق المؤمنين. نحوه. 


10 


وخطوا جميعاً منقباً بعد منقب الما خط من تلك المناقب واحد 
وقال الصادق عليه السلام: ان القائم عليه السلام يمد في أيَام غيبته ليصرح 
الحقّ عند من حضه. ويصفو الايمان من الكدر بارتداد كلّ من كانت طينته خبيغة 
من الشيعة التي يخشي عليهم النفاق". 
تم الكتاب بعون الله وتوفيقه. وصوقّ اله على من لا ني بعده محمد وآله خير 
خلقه. وسلّم تسليماًكثيراً. 


)١(‏ فى «د»: اثر منقب. 
(؟) كمال الدين: 107 ضمن حديث 075: عنه البحار ۲۲۲:۵۱ ح5. 


50 


الفهارس 


١-الآياثُ‏ الكريمة 
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E *-الأشعانٌ‎ 


السورة 


١-الآياثُ‏ الكريمة 


(على ترتيب السورء ثم الآيات) 


الآية ورقمها 

«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ...) ۷۹ 
«أفتؤمنون يبعض الكتاب وتكفرون يبعض ...6 ۸۵ 
«وإذ ابتلى ابراهيم ربّه بکلمات) 174 

لا يئال عهدى الظالمين» 174 

«وإذ جملنا البيت مثابة للناس وأمناًي ٠۴١‏ ... 

«ومن أظلم ممن كتم شهادة ...6 ۱٤١‏ ... 

«جملناكم امّة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ...» ٠٤١‏ 
«لتكونوا شهداء على الناس ...6 147 

إن لله بحب المحسنين) 190 

«ومن الناس من شري تسه .© ۲۰۷ ... 

(وقوموا ف قانتين» ۲۴۸... 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» ۲٠۴‏ 

«وما للظالمین من أنصار» ۲۷۰ 

لله ما في السماوات وما فى الأرض وإن تبدوا ...» YAL‏ 


۹4 


السورة 


آل عمران 


النساء 


الآية ورقمها 

«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربّه ۲۸۵ 

(ربّنا لا تؤاخذئا إن نسينا أو أخطأنا» ۲۸٦‏ 

«لتؤمننٌ به ولتنصرنه ۸۱ 

«ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ...»6 48 
«وأنفسنا وأنفسكم» 4١‏ 

فكنتم خير ام أخرجت للناس ...6 11١‏ 

«وإذ غدوت من اهلك تبوء المؤمنين ...6 ٠١١‏ 
«ولقد نصركم لله ببدر وأنتم أذلع ۱۲۴.. 

«فكيف إذا جئنا من كل أَمَة بشهيد ...6 ٤١‏ 

(أولئك الذين لعنهم لله ومن يلعن لله ...> 0 

ام يحسدون الناس على ما آتاهم لله من قضله» 06 
9فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه ...> هه 

«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» ۵۸ 
وأطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 0۹ 
با أيها الذين امنوا أطيعوا لله ...» 9ه 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ...€ وه 
«فأولئك مع الذين أنمم لله عليهم من النبتين ...4 ۹ 
«من يُطع الرسول فقد أطاع اف 2 . 
«ولو روه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم 4 417 
«وفضّل اله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً» ۹۵ . 
«يستخفون من الناس ولا يستخفون ...) 1١8‏ 


ِإنَا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبئين من بعده» ٠١۴‏ 


ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» ۲ 

(يا أيه الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ...) 5. 

«ولقد أخذ الله میثاق بنى اسرائيل ...6 15 : 
ؤومن لم يحكم بما أنزل لله فأولتك هم الكافرون» ...٤٤‏ 
«إنما وليكم لله ورسوله والذين آمنوا ...¢ 00 

يا يها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ..) ٠۷‏ 
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السورة 


الأنعام 
الأعراف 


الأنفال 


التوبة 


الآية ورقمها 

«وكذلك ثري ابراهيم ملكوت السماوات والأرض 00 
«وأقسطوا إن لله بحب المقسطين» ١191‏ 

«یجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل ...€ \oV‏ 
ومن خلقنا أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون» ۱۸۱ 
«كما أخرجك ربك من بيتك بالحقّ ...6 © 

<إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عيدنا ...4 ٤١‏ 
«ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن بيّنة» ٤۲‏ 
«أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد . .1۹€ 

ثم أنزل الله سكينته على رسوله e‏ 
«يريدون أن يطفئوا نور اله باقواههم ...6 ۴۳۲ 

ؤثانى اثنين إذ هما قي الغار) ٤٠‏ .. 

«بحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة . .€ E‏ 
«ولئن سألتهم ليقولنَ اما كنا نخوض وتلعب ...» 1۵ 
يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله ...4 116 

«لقد جاءكم رسول من أنفسكم . د 

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق ...4 70 
«وأسرًوا الندامة لمّا رأوا العذاب) 04 

ألا لعنة الله على الظالمين) 18 

«ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» 11 

لان الحسنات يذهبن السيّئات» ٠١١‏ 

«إني رأيت أحد عشر كوكباً . .€ 

(يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده اَم الكتاب» ۴۹ 
(كفئ بلله شهیداً بيني ویینکم F€.‏ 

إا نحن نرّلنا الذكر وإنّا له لحافظون» ٩‏ 

هذا صراط علي مستقيم» ١‏ 

للها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» ٤٤‏ 
«اخواناً على سرر متقابلین) ٤۷‏ 

«لعمرك الهم لفي سک رتهم يعمهون» ۷۲ 
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السورة الآية ورقمها موقعها 
إن في ذلك لآيات للمتوسّمين» 76 لل 

(لنسئلثهم أجمعين ه عمًا كانوا يعملون ...€ A‏ 1 

النحل ِن اله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذی القريئن» A۹... ٩۰‏ 
«وإذا قلتم فاعدلوا» e n. ٩۰‏ 

الاسراء یوم ندعوا کل اناس بإمامهم» ۷۱ يدن 
(أقم الصلاة لدلود الشمس إلى غسق اليل ) ۷۸ FAA‏ 

«عسئن أن يد يبعئك ريّك مقاماً محموداً» لف "سنا 

«لئن اجتمعت الانس والجن ...24.6 م 

الكهف «قال له صاحبه وهو يحاوره ...»6 ۴۷... 14 
«بئس للظالمين بدلاً» 0١‏ ... : 1 لذ 

«كانت أعينهم فى غطاء عن ذكرى ...6 ۱۰۱ 5 

(قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً...» ٠١‏ ا 

مريم «كهيعص» YY : 5-0 ١‏ 
1 «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدأ» د۸ ۳۸ 

طه «ققولا له قولاً لا لعله يتذكّر أو يخشئ» ٤٤‏ : ۴۹۱ 
يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا ...»© AE ٩۲‏ 

الانبياء «عباد مكرمون ‏ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» 51 ك1 
«وإن أدري لمله فتنة لكم ومتاغ إلى حين» ٠١١‏ ۷ 

الحج ودن في الناس بالحج بأتوك رجالا . ...¢ YY‏ 5 1 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي» ۵۲ AY‏ 

النور «ومن لم يجمل لله له نوراً فماله من نور» ١ 1 1١‏ 
الفرقان «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناء هباء منثوراً» ۲۳ f.‏ 
القصص ١‏ «9سنشدٌ عضدك بأخبك ...» Aedes ۴٠‏ 
«ما علمت لكم من إله غيري» ۲۸ e ss.‏ 

«وأحسن كما أحسن الله إليك» ۷۷ tr‏ 

وکل شيء هالك إلاوجهد» ۸۸ لل 

العنكيبوت ‏ (. ..أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 1Q...‏ 1۹1 
«وانٌ الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» 74 5 


1 
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«وفصاله فى عامين» ١4‏ لل 
«أفمن كان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون» 1۸ 3 
«النبى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ...) Frit ٠‏ 
«وإذ أخذنا من النبئين ميثاقهم ...> ۷ Pr‏ 
اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم» 1۰ ۹۲ 
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¥ 


السورة 


الآية ورقمها 
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ؤما يكون من نجوئ ثلائة إلا هو رابعهم N‏ 


«لا تجد قوماً يؤمنون يلله واليوم الآخر . .€ YY‏ ع 


(ما آتاکم الرسول فخذوء وما نهاكم عنه فانتهوا» 0. 
سوا عليهم استغفرت لهم أم لم تستغقر ...© 5.... 
«وإنّك لعلئ خلت عظيم» 5 . - . 
«#ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية» 09 
«فمالٍ الذين كفروا قبلك مهطعين ...4 60 .... 
رما القاسطون فكانوا لجهئم حطباًع 16.... 
«أيحسب الإنسان أن يترك سدلى ...€ N‏ 
«هل أتئ على الإنسان» ١‏ .. 


(ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتهماً وأسيرً» ۸ 75 


(وجوه يومئذ خاشعة « عاملة ناصبة ...6 ۲ 
ؤإنَ إلبنا إيايهم » ثم ان علينا حسابهم» 76 . 


إن ربك لالم رصا( 6 


(ووالد وما ولد» ”... 
«ورفعنا لك ذكرك) 6.. 5 
«الذين آمنوا وعملوا الصالحات ...4 ۷ 1 
(والعاديات ضيحاً ...» ١‏ ..... 

كلا لو تملمون علم اليقين ه لترو الجحيم . >6 
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۲ الأحاديثٌ الشريفة والأقوالٌ المأثورة 


أتيت حذيفة بن الان فقلت: يا أا عبد الله أنا لتتحدّث عن عل 


أتيت رسول الله صل الله عليه وآله فقلت: يا رسول الله 
أحبب حبيب آل محمد وإن كان فاسقاً زانياً ا 


عن أبيه. عن جدّه -وکان من الملازمين 


آخئ رسول الله صل الله عليه وآله بين المهاجرين والأتصار . 


إذا افقرق التاس ينا وثمالاً فانظروا الفرقة 
إذا أنامتَ فانظري إلى الدار فإذا 1 
إذا شرب سكر, وإذا سكر هذی. وإذا هذى افقرى 
إذاكان يا سماعة لك حاجة إلى الله فقل 

إذاكان يوم القيامة أقام الله عزوجل ججرثيل ......... 
إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: أا الخلائق ... 

إذاكان يوم القيامة نادئ مناد تحت الحجب:يا أهل الجمع 
إذاكان يوم القيامة نادئ مناد من بطان العرش 

إذاكان يوم القيامة وكّلنا لله بحساب شيعتنا 

إذاكان يوم القيامة ياتيني جبرئيل عليه السلام 


t0 


رایت سجفا من سندس ... 


2 


إذاكان يوم القيامة يجلس علي بن أبي طالب 
إذاكان يوم القيامة يجمع لله الأوّلين والآخرين لفصل الخطاب 
إذاكان يوم القيامة يزيّن عرش رب العالمين بكلّ زينة 
إذاكان يوم القيامة ينادون علش بن أبي طالب 
أرسل رسول الله صل الله عليه وآله سمرية فقال 
أر أ نّ الدية على عاقلتك. فقبل فعمل بقوله 
أعددت نيفا وأربعين مسألة من صعاب المسائل م أجد لا بجياً 
أقبلت ذات يوم قاصداً إلى رسول الله صل الله عليه وآله فقال 
أقبل ذات يوم رجل حسن اهيئة فسلّم على أمير ا لمؤمنين عليه السلام 
أقبلنا مع خالد بن الوليد فانتهينا إلى دير فيه ديراني 
أقضاكم على 
ألزموا مودتنا أهل البيت فاه من لق لله 
الهم ان بسر باع آخرته بدنياه فاسلبه عقله 
الهم لا قتني حت تريني علياً 
م هن امرأة من أهل اة 
أمتهّدون أ انتم يا ابن النطاب؟! 
ا ان أبا بكر لق أمير المؤمنين عليه السلام في سكة [من سكك] 
انّ أبواب السهاء ء لتفتح عند دخول الزائر 
أنا رسول الله والمبلغ عنه, وأنت وجه الله ٠...‏ 
أن المحسن والحسين مرضا. فعادهما جدّهما رسول الله صلل الله عليه وآله 
انّ الشاعر الببغا وفد على بعض الملوك. وكان يفد عليه 
ان ن القائم عليه السلام يد في يام غيبته ليصعرح الحق عند من محضه 
ان اله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني 
ان لله تعالى ضمن للمؤمن ضاناً. قال: قلت: وما هو؟ 
تعالى قال :يا عبادي اعملوا أفضل الطاعات وأعظمها 
ان الله عزوجل أوحئ 8 يحب أريعة من أصحابي 
ان اله عزوجل جعل عليّاً علا بینه وبين خلقه 
أن الله عزوجل منع بني اسرائيل قطر السماء 
إن الله يرضئ لرضاك يا فاطمة ويغضب لفضبك 
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أن النى صل الله عليه وآله آخئ بين الصحابة 

ان البي صلی الله عليه وآله كان في صحن الدار ورأسه في حجر 

أ أمير المؤمنين عليه السلام دخل مكّة في بعض حوائجه 

أن أمير المؤمنين عليه السلام كانت له خؤولة من جهة الأبوّة 

ان أمير المؤمنين عليه السلام نظر إلى الكوفة فقال 

إا نجد الرجل يحدّث, فلا يخطئ بلام ولا واو 

أنا وعلَ حجة الله على عباده 

انّ بظاهر الكوفة قير ما زاره مهموم إلا فرج الله هه 

أنّ حلقة باب الجن من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب 

اندجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب 

ان رسول الله صلی الله عليه وآله كان جالساً ذات يوم 

لنّ سائلاً سأله عن قول الله تعالى: «يا أبَها الذين آمنوا ...> 

انطلقت أنا والنبى صلى لله عليه وآله حي أتينا الكعية 

أن عبد الله بن المبارك كان حح سنة ويخزو سنة ..- 

أن عبد لله بن عباس كان على شفير زمزم وهو يقول: ممت التي 
ان علياً عليه السلام وطلحة والعياس اقتخروا 

انّ علياً عليه السلام وعثان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
ان عمران بن شاهين من أهل العراق عصى على السلطان عضد الدولة 
أنقص باذن الله تعالى ومشيئته. قغاض الماء 

أن قوماً حضوا عند أمير المؤمنين عليه السلام وهو يخطب بالكوفة 
إن كان لك عليها سلطان فليس لك 

إن كنت كاذباً فأعمى الله بصرك 

ان للشمس وجهين؛ وجه يضيء لأهل السماء 

انه خلقاً لیوا من ولد آدم يلعنون مبغض 

نه سبحانه وتعالى عباداً خلقهم ل لقضاء حوائج اناس ر 

أنّ محمد صلى الله عليه وآله يوم القيامة قبل الحساب مقاما يقوم فيه 
نا سيت ابنتى فاطمة لأنّالله عروجل فطمها 

إن هذا الهودي يلدغه اليوم أفمئ فيموت 

إِنّ هذه الأمّة تفقرق على ثلاث وسبعين فرقة 
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نّم م يريدوا القرآن فائّقوا الله وامضوا على بصائركم 

إل تارك فيكم التقلين كتاب الله علي بن أبي طالب 

إن شافع يوم القيامة لأربعة أصناف 

أُوق أمير المؤمنين عليه السلام بفالوذج, .فأ أن يأكل منه 

ال من اتخذ عل بن أبي طالب أخا من أهل السهاء 

أل من اتخذ على بن أبي طالب عليه السلام أخاً 

أتها الناس إن الله سبحانه وتعالى قد أمرني بس أبوايكم 

يها الناس من حضر قول رسول الله صلى الله عليه وآله: :من كنت 

بأ الني صلی لله عليه وآله کان ذات يوم في مغزله 

بينا أنا ذات ليلة إذ أيقظني صياح الحرس وصك الباب عل 

يبنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله جلوس في مسجده بعد وفاته 

بينا أمير المؤمنين علي عليه السلام يخطب للناس يوم الجمعة 

بينا أمير المؤمنين يتجهز إلى معاوية ويحرّض الناس على قتاله 

بينا أنا أسير مع أمير المؤمتين على بن أي طالب عليه السلام في ا لحيرة 
RES‏ ايو او ل ات اي 
تزوركم طائفة من متي تريد بڙي وصلتي ١‏ 
تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. أنتتان وسبعون 
جاء نفر إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا له: ان المعتمد 
جلس رسول الله صلى لله عليه وآله في رحية مسجده بالمديتة 
الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في المئّة 

حب علي بن أبي طالب حسنة لا يضر معها سبيئة 

حب علي عبادة. والنظر إلى علش عبادة 

حبّنا أهل البيت يكقّر الذنوب. ويضاعف الحسنات 

حدّنني جبرئيل عن ربٌ العرّة تبارك وتعالى قال 

حديث آل محمد صعب مستصعب. لا يؤمن به إلا ملك مقرب 
الحق مع عمار يدور معه حيث ما دار 7 

خرج ذات ليلة من مسجد الكوفة متوجها إلى داره 

خرجنا مع أمير المؤمنين عليه السلام حت انتهينا إلى العاقول 
خرجنا مع أمير المؤمنين عليه السلام وهو يطوف بالسوق 
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خرجنا يومأمع الرشيد من الكوفة وهو يتصيّد 

خطب جماعة من الأكابر والأشراف فاطمة علبها السلام 

خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة 

خلق الله تعالل من نور وجه عل بن أبي طالب 

خلق اله من نور وجه عاش بن أبي طالب سبعون ألف ملك 

الخلق كلّهم عباد الله فأحبٌ خلقه إليه أنفمهم لعباده 

خياركم سمحاؤكم 

دخل أبو بكر وعمر وعثان على رسول لله صلی اله عليه وآله فقالوا 
دخل أمد بن بكر على زيد بن عل فقال له 

دخل الحارث الممداني على أمير المؤمنين عل بن أي طالب 
دخلت المسجد الأعظم بالكوفة فإذا أنا يشيخ أبيض الرأس 

دخلت حضيرة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام فزرت .- 

دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة مظلمة فقلت 
دخلت على عل بن أبي طالب عليه السلام. فوجدته جالساً .. 
دخل سماعة بن مهران على الصادق عليه السلام فقال له: ياسماعة 
دخل على بن يقطين رحمه الله على الإمام الكاظم عليه السلام 
دخل على معاوية فقال له: صف لي علا ... 
رأيت رسول الله صلی اله عليه وآله قد ضرب 
رفع القلم عن ثلائة: المجنون حثّ يقيق . ......... 
سئل النبي صلى الله عليه وآله عن الكلمات التي تلقّاها آدم 

سأل ابن مهران عبد الله بن العباس في تفسير قول الله 

سألته عن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأحقهم بالأمر 
سألته عن قول الله عزوجل : «وإذ ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات» 

سأل رجل رسول اله صلى الله عليه وآله عن عمل يدخل به اة ... 
السلطان العادل ظل الله في أرضه 


سمعت أمور الؤمنين عليه السلام يقول لعمر: من علمك الجهالة يامغرور؟ 


ممعت رسول الله صل الله عليه وآله وقد سئل: بأيّ لغة . 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: إذا حشر الناس 
معت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: أعطاني الله خمساً 


لح 
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اکا لمجكد اداي 


سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: افتخر اسرافيل على جبرئيل 1۹0 
معت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول: أنّ لله عزوجل يقول 0 
سمعت رسول الله صل اله عليه وآله يقول لع عليه السلام 5 o۲‏ 
معت رسول الله صل اله عليه وآله يقول: يكون هن بعدي EVES‏ 
شيعتنا جزء منّاء خلقوا من فضل طينتنا : AY.‏ 
صنائع ا معروف تق مصارع السو ... - TNs‏ 
عدل ساعة تعدل عبادة سبهين سمنة ...۹ 
ع مع الحتق والحق مع على يدور معه حيث ها دار - 8 رم 
الغريّ قطعة من المبل الذي كلم لله عليه موسئ تكلي . : riy‏ 
فاطمة بضعة مئى. . من آذاها ققد أذلني 1 to‏ لإ FAT‏ 
فاطمة بهجة قلى. وأبناها رة فؤادي .... rrr rt:‏ 
فانظر يا اين حنيف إلى ما تقضمه من هذا الم ب ل 
قال أبي لجابر بن عبد لله الأتضارني: ان لي إليك حاجة .م ر نين 
قال الأشعث بن قيس : يا آمار المؤمنين لم ل فزت يسيفلقه ن ب At‏ 
قال لله: أنا الله الذي ل إله إل أنا. خالق الطق بقدرقي .... ع 144 
قال أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام على مني الكوفة ٠...‏ % 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وهو في بيتي لما حاقارء ألوت ‏ ..... 1 
قام عمر بن الخطاب إلى التبى صل الله عليه واله فقال + ror E‏ 
قدم قتادة على أبي جعفر عليه السلام وحوله أهلى خراسان r4‏ 
قدم بهو دیان أخوان من رؤوس الهود. فقالا 1۷۲ 
قسّمت الحكنة عشرة أجزاء. فأعطى علي نسعة 1 
قلت له: تكون الأرض بغير إمام؟ قال: لا ۳ 
قلّد أبو بكر الصدقات بقرى المدينة وضياع فدك رجلا من ثقيف ل 
قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة ...0 
كان أبطال المشركين إذا نظروا إلى علي عليه السلام في الحرب e‏ 
كان إذا أراد الخلوة بنفسه أتى إلى طرف الغري tA‏ 
كان ببلخ رجل من العلويين نا ازلأ بها وله زوجة Tot‏ 
كان ببلد الموصل شخص يقال له مدان بن حمدون A‏ 
كان رسول الله صل اله عليه وآله يبعته بالراية جبرئيل 01 
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كان لأبي دلف ولد. قتحادت أصحابه في حبّ عل عليه السلام 

كان من البلاء العظيم الذي ابتلى لله عزوجل به قريشاً بعد 

كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام: جعلت فداك 

كل حدثة بدعة, وكلّ بدعة ضلالة 

كنا جلوساً عند أبي بكر في ولايته وقد أضحى التهار 

كنا جلوساً في المسجد مع عبد الله بن مسعود فأتاه رجل 

كنا مع امير المؤمنين عليه السلام بالكناس إذ اقل اسد 

كنت أنا وأبو ذر وسلان وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم 

كنت آنا وعاَ نور بين يدي الله عزوجل من قبل أن 

كنت بين يدي الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه إلسلام عند مقام ابراهيم 
كنت تاجراً فقدمت الحج تيت العباس بن عبد المطلب . 

كنت جالساً بين يدي رسول الله صلی الله عليه وآله في مرضته التي قبض فيها 
كنت جالساً عند الني صلى لله عليه وآله في المسجد إذ دخل العباس بن عبد المطلب 
كنت جالس امع العياس بن عبد المطلب. ٠‏ وفريق 

كنت عند الصادق عليه السلام إذ أناه شيخ كبير قد انحنئ ظهره 

كنت عند الصادق عليه السلام فذكر أمير المؤمئين 

كنت في جامع الكوفة ذات ليلة وكانت ليلة مطيرة 

كنت قافا على رأ أس أمير المؤمنين عليه السلام بالبعارة 

كنت وأبو عبد الله سلبان . وأبو عبد الرحمن قيس بن ورقاء 

لا تبركوا في الصلاة كبرك البعير 

لأخي على بن أبي طالب فضائل لا تحصئ كثرة. ف قن كز اة 

لقد ملت لي متي في الطين حي رأيت كبير هم 

نا أراد أمير المؤمنين عليه السلام قضاء ديون ن الي 

لما أراد أمير المؤمنين عليه السلام يسير إلى المخوارج 

ما استخلف عثان بن عفّان ن أو إليه عه الحكم بن العاص 

لما أسري بي إلى السماء ثم من السماء إلى سدرة المنتي 

لما أسري بي إلى السماء وانتبيت إلى سدرة المنتيئ 

ا أقبلنا من صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام نزل قريياً 

ما بايع الناس عمر بعد وفاة أبي بكر أتاه رجل من شبّان الود 
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لما جلس عل عليه السلام في في النلاقة وبايعه الناس 

لا جلس عمر في الخلافة جرئ بين رجل من أصحابه 

1 حج المنصور في سنة أربع وأربعين ومائة نزل بدار الندوة 

ًا خرج رسول الله صلی الله عليه وآله إلى الغار أوحى الله عزوجل 
لا خلق الله تعالی آدم ونفخ فيه من روحه عطس 


اكان بعد وفاة رسول الله صق الله عليه وآله دخل ودي المسجد 


اكان يفرغ من الجهاد يتفرغ لتعليم الاس 

اثر قول المنافقين وحسّاد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 

لما وافيت مع مولاي جعفر بن حمد الصادق عليه السلام لغري 
ا ولى عمر بن الخطاب الخلافة أناه أقوام من أحبار الهود . 

لمبارزة عل عمرو بن عبدود العامري أفضل من عبادة 

لو اجتمع الناس على حبٌ علق بن أي طالب 

لو أن الغياض أقلام. والبحر مداد. والجنَ حسّاب . 

لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً 

ليلة مُرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنّة 

ما أقلّت الغبراء وما أظلّت الخضراء على ذي طجة ... 

مات معاذ بن جبل بالطاعون فشهدت يوم مات 

ماجاء عن على بن أبي طالب عليه السلام يؤخذ به . 

ماعرفك يا علي حقّ معرفتك إل الله وأنا 

ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغربها 

مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح, من ركبها نجا 

مررت ليلة أسري بي إلى السماء وإذا ملك جالس 

معاشر المسلمين اعلموا انه تعالى بابا ن دخلها أمن 

مكتوب على العرش: لا إله إلا الله. محمد نئ الرحمة 

من أحب أن يركب سفينة النجاة. ويتمسّك بالعروة الوثق 

من أحبّ علياً قبل لله صلاته وصيامه وقيامه 

لله وأحب محينا لا لفرض دنيا يصيبه منه 

ينظر إلى آدم في علمه. وإلى نوح في تقواء 

من ترك زيارة امير المؤمنين عليه السلام لم ينظر الله إليه 


من أ 
من ارا 
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من سره أن يستكدل الايان كله فليقل: الول فق ات 3 
من سيره أن يلت لله وهو مؤمن حقاً حقاً فلمتوق لله ا E‏ 
من صافح علي كا صافحني. ومن صافحني فكأكًا senga‏ ل 
من ضعف عن نصر تنا أهل البيت فلعن في صلاته أعداءنا PEN isaret‏ 
من قال آمين في صلاته فقد أفسد صلاته وعليه الاعادة ر PVE...‏ 
من کذب عل متعق دا ليتوأ مقعده من القار به .مب سب سب سس م 
من ناصب علياًالخلاقة بعدي فهو کافر وقد حارب لله و ی 07 
من وق أمور سبعة من المسلمين ولم يعدل فم م ۳۹۰ 
نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد. من عادانا عادى ا : 8 
نحن جنب الله. ٠‏ ونحن صفوته, ونحن خيرته ene‏ 100 3 
نحن حجج لله فی أرضه. وخلفاؤه على عباده .. 302028 10 
نزل بعمر بن الخطاب نازلة قام ها وقعد وتر وتقطن | 10 
سول اش ملش مله وله ل آي طالب عله سام .. ٍ EK‏ 
والله لن أببت على حَسَك السعدان مسهّداً .. O‏ : : ا 
وله لتخضينٌ هذه من هذه. وزع دعل الةو لغ E‏ 
والله لتقتلنٌ بأرض العراق فتدفن بها re۹‏ 


و ارکسرتن اوسا كت چ لور ۾ 


E ا‎ 

ولله ما عبروا وما يعبرون حن يقتل منهم .... 1 o‏ 
وله ماكذبت وماكذبت فاختيروا القتلن 59 : 3 Yo‏ 
وأم لله ينا أستنني فيها بمشيّة الله لأروضنٌ نسي A. ١‏ 
وعكت وعكاً شديدا في زمان أمير ا مؤمنين عليه السلام : 7 فل 
ولدت في زمن الملك العادل أنوشيروان .۳۹ 
ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مص هذا المسل : oa‏ 
هذا ابني امام ابن امام أخو امام أبو أف تسعة تاسعهم قاهم د لال 
يا ابن رسول الله هل تعرف موقي لکم. ٠‏ وانقطاعي إليكم 2 2 
يا أمير المؤمنين إل مررت بوادي القري فرأيت خالد بن عرفطة 0 ۳٤‏ 
يأتيكم من قبل الكوفة ألف رجل لا ينقصون رجلا TE‏ 
يا رسول لله ان لي غنهات قدر ستين شاة أكره أن ن أبدوفيها 25Î‏ 
يا رسول الله لكل نبي وصي »فن وصيّك؟ فقال 0۲ 


WY 


يا سلمان الويل كل الويل لمن لا يعرفتا حقّ معرفتنا 
يسلبان من أحبٌ فاطمة فهو في الجئة معي 

يا عبد لله أتاني ملك فقال: يا تحمد سل من أرسلنا قبلك 
يا علي ان لله أمرني أن أتخذك أخاً ووصياً 

با عل ان الله تبارك وتعالى خلقني وإيّاك من نوره الأعظم 
يا علي أن لله عزوجل قد غفر لك ولشيعتك و ى شيمتك 
يا عل أنت والأوصياء من ولدك أعراف لله بين اة والنار 
يا علي خلقني الله وأنت من نوره حين خلق آدم 

يا عل شيعتك هم الفائزون يوم القيامة 

يا علي لو أن عابداً عبد الله عزوجل مثل ما قام نوح في قومه 
يحشر الشاك في ع من قبره في عنقه طوق من نار 

يمخرج يوم القيامة قوم من قبورهم بيض وجوههم 

يقول لله لي ولعي بن أبي طالب: أدخلا ا نة 

يوق يوم القيامة بالحاكم الجائر وليس معه نصير 


كلق 


المجلّد الثاني 


E 


صدور الأبيات 


فكفئ بنا فضلاً على مَنْ غيرنا 
إذا انبعت دموع في خدود 
إن الحمار مع الحمار مطية 
أنت أصل العلم يا ذا الهدئ 
لك حَملّتان مسالماً ومحارباً 
لا تحسبيني هوبت الطهر حيدرة 
ومليحة شهدت بها ضرّاتها 

لو كان قاتل عمرو غير فاتله 
لو رأئ مثلك النبى لآخاء 
جُمعت فى صفاتك الأضداد 
لها أحاديث من ذكراك يشفلها 
بقولون في قل في ج مدائحاً 
لیس من لله بمسستتكر 


إذا مت فادفني إلى جنب حيدر 


۳ الأشعارٌ 


(مرنيةٌ على حروف الرَويّ) 


٤ 

Va 
هوا‎ 
۳۹1-۳40 
فا‎ 

YEA 


صدور الأبيات 
ما زلت فى درجات المجد مرتقياً 
لكن كسر الضلع ليس ينجبر 
يسقي ويشرب لا تلهيه نشوته 
هم القوم آثار النبوّة منهم 
أعد ذكر نعمان لنا ان ذكره 
من رام أن بحصي فضائلكم 
عن حماكم كيف أنصرف 
من قبلها كنت في الظلال وفي 
لله تحت قباب العرش طائفة 
شربت الخمر حتی زال عقلی 
سوى اله لم يعرفكم يا بني الهدى 
ذرینی أصطبح يا ام بكر 
يا ربٌ ان مسلماً أتاهم 
زرت هنداً وذاك غير اختيان 
كم بين شك فى هدايته 
لا تلمنى في ترك مدح على 
صقات أمبر المؤمنين 
لا تفرب يا ڈ حنَّى بنقظ : 
قبل لي قل في على مدحة 
لا سيف إلا ذو الفقار 
وكان على أرمد العين يبتغى 
أينشق قيصوم الحجاز وشيخه 


1 


n< 4 


1o4 
YFAT-FAY 
0 

۹4 
۳11-18 
مه 


٤‏ -المَصادرٌ 


١-اختيار‏ معرفة الرجال. الطوسي, مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 

"-الاحتجاج. أحمد بن علي الطبرسي الطبعة الأولى عام ٠١١١‏ اتتشارات أسوة. 

۳-الارشاد للشيخ المفيد. الطبعة الثالثة عام ١745‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

- الاعتقادات في دين الامامية. محمد بن علي ين بأبويه. طبع عام ١117‏ المطبعة العلمية. 

- الافصاح في امامة أمير المؤمتين عليه السلام. الشيخ المفيد. طبع عام ٠١٠١‏ نشر المؤقر العالمي 
لألفية الشيخ المفيد. 

1 البحار للعلامة المجلسى. طبعة بيروت. 

۷-البرهان في تفسير القرآن, السيد هاشم البحراني. مؤسسة اسماعيليان. 

8-الترغيب والقرهيب من الحديث الشريف للمنذري. المكتبة المصدرية, طبعة بيروت. 

۹ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام. الطبعة الأولى عنام ١105‏ نشر مؤسسة 
الإمام المهدي عليه السلام. 

١٠-التوحيد.‏ حمّد بن علي بن بابويه. منشورات جماعة المدرّسين. 

١‏ الثاقب في المناقب. محمد بن علي الطوسي. الطبعة الثانية عام مؤسسة انصاريان. 

١١‏ الجامع الصغير للسيوطي. الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ دار الفكر. 

١١‏ -الجمل والنصيرة لسيد العترة في حرب البصعرة. للشيخ المفيد. طبع عام ١١١١‏ مكتب الاعلام 
الإسلامى. 


4 


قافنا المجلد الثاني 


4 الخرائج وا جرائح» قطب الدين الراوندي. طبع عام ٠١١۹‏ مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام. 

6 الخنصال. محمد بن علي بن بابويه. منشورات جماعة المدرّسين. 

١‏ الدعوات. قطب الدين الراوندي. الطبعة الأولى عام ١١١١۷‏ مدرسة الإمام المهدي عليه السلام. 

١‏ الصحاح. اسماعيل بن حماد الجوهري. دار العلم للملايين. 

۸ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف, ابن طاووس. طبع عام ١4٠٠١‏ مطبعة خَيّام. 

4 الفردوس بأثور الخطاب. ابن شيرويه الديلمي. الطبعة الأولى عام ١١١١‏ دار الكتب العلمية. 

١٠-الفضائل.‏ شاذان بن جبرئيل. منشورات الشريف الرضي. 

القاموس الميط للفيروزآبادي. 

۲ الکافي محمد بن يعقوب الكليني. الطبعة الخامسة عام ٠١١١‏ دار الكتب العلمية. 

7 الكشاف عن حقائق غوامض التغزيل, الزعخشري. الطبعة الأولى عام ١517‏ مكتب الإعلام 
الإسلامى. 

4 الجازات النبوية. السيد الرضي. طبع عام ۱٤١۸‏ المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 
الايرانية بدمشق. 

0 امحاسن. أحمدين محمد البر قي الطيعة الأولى عام ۳۸١‏ اجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام. 

7« المناقب, الموفق بن أحمد الخوارزمي. طبع عام ١١١١‏ منشورات جماعة المدرّسين. 

۷ _المنجد في اللغة. 

8 اهداية الكبرئ, أي عبد الله الخصيبي. طبع عام ١4-7‏ مؤسسة البلاخ. 

اليقين باختصاص مولانا علي بامرة المؤمنين. ابن طاووس. طبع عام ١8٠١‏ دار العلوم. 

-أمالي الشيخ الصدوقء الطبعة المنامسة عام ١6٠ ٠‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

١‏ أمالى الشيخ الطوسي, الطبعة الأوإئ عام ١4١14‏ مؤسسة البعئة. 

۴-أمالي الشيخ المفيد. منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف. 

بشارة المصطف لشيعة المرتضى. الطبري الامامى. منشورات المكتبةالحيدرية في النجف الأشرف. 

4 بصائر الدرجات. اين فروخ الصفار. طبع عام ٠١١١‏ مؤسسة الأعلمي. 

تف العقول عن آل الرسول. الحرّاني. منشورات مكتبة بصيرقي. 

١-تذكرة‏ الحنواص لابن الجوزي, منشورات المطبعة العلمية في النجف الأشر ف. 

۷-تفسير العياشي. طبع عام ۱۳۸٠‏ المكتبة العلمية الإسلامية. 

8 تفسير فرات الكوفي. الطبعة الأولى عام ١4٠١‏ مؤسسة الطبع والنشر لوزارة الارشاد. 

9 جامع الأخبار. محمد بن محمد السيزواري. الطبعة الأول عام ١414‏ مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام. 


A 


؟-القصاور ...... ااا 


1 -خصائص الأتمة, السيد الرضي .طبع عام ١5١7‏ مؤسسة الطبع والنشر للآستانة الرضوية. 

3 - دعام الإسلام» أبو حنيفة التعمان بن محمد المغربي. طبع عام 1785 دار المعارف. 

۲ -روضة الواعظين. ٠‏ محمد بن الفتال التيشابوري, منشورات الشر يف الرضي. 

۴ -علل الشرائع. محمد بن علي بن بابويه, طبع عام ٥‏ دار احياء القراث العربي. 

غ4 - قرب الاسناد. عبد الله بن جعفر الحميري. الطبعة الأولى عام ١4177‏ مؤسسة آل البيت عليهم 
السلام. 

5؛-قصص الأنبياء (عرائس المجالس). التعلبى. نشر المكتبة الثقافية 

٤٦‏ -قصص الأنبياء, قطب الدين الراوندي. طبع عام ١4١5‏ مؤسسة الطبع والنشر الآستانة 
الرضوية. 

۷-كتاب الغيبة. النعباني. طبع في مكتبة الصدوق. 

A‏ -كشف الغمة في معرفة الأئمة. الأربليء دار الأضواء. 

13 -كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. الحسن بن يوسف ال حلي .طبع عام 1141١‏ 
مؤسة التشير لوؤازة الارشاد. 

: ٥-كفاية‏ الأتر في النص على الأئمة الاثتي عشر . الخزاز القعي» طبع عام ١5 ١١‏ انتشارات بيدار. 

١‏ -كفاية الطالب في مناقب عل بن أبي طالب عليه السلام, الحافظ الگئجي .طبع عام ١405‏ دار 
إحياء تراث أهل البيت. 

۲ -كمال الدين وتام النعمة. الشيخ الصدوق. منشورات جماعة المدرّسين. 

۳ -كنز العمال. علي المتقي الهتدي, طبع عام ٠١٠١١‏ مؤسسة الرسالة. 

كنز الفوائد. محمد بن علي الكراجكي. منشورات مكتبة المصطفوي. 

۵۵ لسان العرب. ابن منظور. 

كمائة منقبة. أبن شاذان. طبع عام ۱٤۱۲‏ انتشارات انصاريان. 

۷ ممع البحرين للطريحي. 

8-مجمع البيان, الفضل ب بن الحسن الطبرسي؛ منشورات دار مكتبة الحياة 3 

۹ مجموعة ورام أي الحسين ورّام بن أبي فراس, مكتبة الفقيه. 

3 - مختصر بصائر الدرجات. الحسن بن سليان الحلي. منشورات المطبعة الحيدرية في النجف 
الأشرف. 

١-مدينة‏ المعاجز, السيد هاشم البحراني. الطبعة الأولى عام ٠١١١‏ مؤسسة المعارف الاسلامية. 

1۲ -مستدرك الوسائل . امحدّث النوري. الطبعة الأول عام ۷ ٠‏ مؤسسة آل البيت عليهم السلام. 

۳ مسئد أحمد بن حتيل: . الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ مؤسسة التاريج العربي . دار احياء التراث العربي. 


E 


4-مشكاة الأنوار. أي الفضل الطبرسي. الطبعة النانية عام 176 المكتبة الحيدرية في النجف. 
6 معالم الزلق السيد هاشم البحرافي (طبعة حجرية). 
معاي الأخبار, محمد بن علي بن بابويه. منشورات جماعة المدرّسين. 
71_معجم البلدان. ياقوت الحموي. طبع عام ۱۳۹۹ دار احياء القراث العربي. 
۸-مكارم الأخلاق الحسن بن الفضل الطبرسي. ؛ منشورات الشريف الرضي. 
مناقب آل أبي طالب. ابن شهر آشوب ا لحلى. انتشارات علامة. 

١١‏ مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام. ابن المغازلي. طبع عام ١5 ٠‏ المطبعة الإسلامية. 
١-من‏ لا يحضاره الفقيه. حمد بن علي بن بابويه. منشورات جماعة المدرّسين. 
نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي الغتار الشيخ مؤمن الشبلنجي, منشورات الشريف الرضي 
"ا-نهج البلاغة للشريف الرضي. 
نهج الحق وكشف الصدق الحسن بن يوسف الحلء منشورات دار الهجرة. 

6 وسائل الشيعة, ا لحر العاملي. الطبعة الأول عام 175١‏ دار احياء القراث العربي. 
“لا_ينابيع المودّة للقندوزي الحنني. منشورات الشريف الرضي. 
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6-_المُحتوئ 


المقذمة 

ياب: في فضائله عليه السلام... 
فصل: في عبادته وزهده ووا و چ چ 
فصل ف ويو و لر باره بالغيب واجابة دعائه 
فصل: في كسر الأصنام. وأنّه عليه السلام أوّل من صل 
فصل: في مؤاخاته وقربه من النبي صلی اله عليه وآله 
فصل ارا ع عرسا شمن عنام 


الخامسة: غزاة ذات السلسلة 0-6 
الجمع بين الفضائل المتضادّات ...... 3 


ê 


فصل: يذكر فيه طرف من فضائله عليه السلام من طرق أهل البيت عليهم السلام 7 
في احتجاجه عليه السلام يوم الشورى ۸0 
في قول رسول الله صلی الله عليه وآله لأبي بكر في مسجد قبا 5-5-5 .4 
في حديث البساط وأصحاب الكهف 2 1.۰ 
في نزول سورة والنجم وتكلّم الشمس معه . 1۰۱ 
في قوله عليه السلام لرجل إخسا . ۱۰7 
اغارة خيل معاوية على الشيعة وضعريه عليه السلام معاوية يرجله... ۱۰ 
قصّة المهودي وافتقاده ميره . ۱۰۹ 
خير الذين بايعوا الضبٌ 1 
في اعطائه عليه السلام الأمان لمر وان. وتكلّمه مع ال الأسد سد والأقمى ۳ 
في قضاء ديون النبي صلى الله عليه وآله وقصّة الأعرابي 1 
في بيان أحوال عمرو بن الحمق المنزاعي 10-6 31۸ 
في خبر رميلة, واتهم عليهم السلام يمرضون لمر ض شيعتهم ويحزنون لحزنهم ١‏ 
في انطاق المسوخ له عليه السلام ... : نقذ 
في إحياء ميّت Y4 artery‏ 
في أخباره عن القائم عليه السلام د 
في شفائه عليه السلام للمكفوف والزمن والأبرص 13 
في اخباره عليه السلام بقتل عمر. وحوادث آخر الزمان كن 
في حديث الجام 5-7 1۹ 
خير حبابة الوالبيّة i‏ ۱۳۱ 
خبر اللوح الذي كان عند جابر يل 
أحاديث في فضائل أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم 1 يهن 
في خبر ا محارت الهمداني REF a‏ 
في تأويل ما نزل فيهم عليهم السلام من الآيات VED‏ 
خبر النصراني الذي کان من ولد حواري عيسى عليه السلام 520 1 
حكاية الجائليق الأول A ee‏ 
في إجابته عليه السلام سؤال ودي ۷1 
في جوابه عليه السلام عن مسائل اليهوديين .... يفن 
ف جوابه عليه السلام عن مسألة هودي آخر ۱۷۸ 


ف 


0 التختوئ ا 
خبر حذيفة بن الان رحمه الله من تآمر القوم ونكتهم البيعة وتخلّقهم ° 
عن جيش أسامة 1 
مكالمته عليه السلام مع رأس الود . 0۰ 
جوابه عليه السلام عن مسائل أحبار الهود. وفيه خبر أصحاب الكهف rr‏ 
في إجابته عليه السلام عن مسائل قيصر Yr‏ 
خبر الراهب مع خالد بن الوليد 5 "> 
إخباره عليه السلام با يقول الناقوس Yo‏ 
خبر ذعلب» وقول علي عليه السلام: سلوني قبل أن تفقدوني or‏ 
قوله عليه السلام سلوني قبل أن تفقدوني oV‏ 
خير خالد بن الوليد والطوق : 1 
خير الأشجع بن مزاحم التق -لقاه الله غبْ عمله- 4 
ست خير وقاة أبي بكر وعمر ومعاذ بن جيل .- ---... ا > 
بيانه عليه السلام في سبب قعوده عن القتال TAF‏ 
سؤال المخضر عليه السلام عن ثلاث مسائل ........ ۳۹۱ 
باب: فيه بعض قضايا أمير المؤمنين عليه السعلام.. ...... r‏ 
قي جوابه عليه السلام عن حير الود 0 
أحاديث في فضائل أهل البيت عليهم السلام 1 
باب: الفضائل الثابتة له عليه السلام بعد مضيّه ووفاته ان 
في فضائل مشمده الشريف عليه السلام Yi.‏ 
باب: في صفات أعدائه 52 PoP...‏ 


By 


